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رسالة العلّم والإيمان والحبٌ الصادق 


يقنمها للع ل الاماذقى. والاتناق 
معًا » إذ لا غنى لكل منبما عنها لا 
حوته من علم صحيح ومعرفة بسيرة 
خاتم الأنبياء وافية شافية تبدى إلى 
الحق وإلى طريق مستقيم يفضصى 
بسالكه إلى 57 وسعادة الدارين : 

أبو بكر جابر الجزائرى 

الواعظ بالمسجد النبوى الشريف 


المدينة النبوية فى 1١1408/١/١85‏ اه 





الحمد لله ربّ العالمين . الرحمن الرحم » مالك يوم الدين . وصلاة الله 
وسلامه و رحماته وبركاته على صفوة عباده . وخيرته من خلقه محمد عبده 
ورسوله » وعلى أهل بيته الطاهرين » وصحابته أجمعين » ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 
الأب ادو لما قرب حا 7 رن الها 0101 
بعض إخوة الاسلام لتكون تكملة « لهاج المسلم » الذى اشتمل على أصول 
ميات لوي لو ا 
وضعت هذا الكتاب معنونًا بهذا العنوان : 


فكان حمقا ‏ الكتاب ‏ رسالة العلم والايمان والحب الصادق للحبيب 
محمد عي . 

ونظرًا لكثرة ما ججمع وألف فى هذا الفن السيرة ‏ فإنى تنبا للتكرار 
والاطالة والاختصار سلكت بتوفيق الله مسلكا فى جمعه وتأليفه ما جعله بفضل 
لله تعالى أمئل ما كتب فى هذا الفنّ سهولة ووضوحًا وشمولًا مع حسن 
التبويب » وجمال التفصيل » وزانه ما امتاز به من ترصيع كل مقطوعة منه 


نغ 


بذكر نتاتجها وعير قد لا تخلو منبا' فق غاليا .-فكان ميد الله تقال كان 
البيت المسلم الذى يشيع بين أفراده حب الحبيب المصطفى , وينيرٌ ببيانِ سن 
الأسوة مَعَالِمَ الهدئى » فى دروب الحياة كلها الديئيّة منها. كالاجتاعيّة 
والسيانية + :وهذا “فإق' أدعو أهل: كل. بيت مسلم. أن -يجتمعوا ,عل. قراءته 
فيقتطعوا نصف ساعة من يومهم أو ليلتهم يقرأون فيها صفحة أو صفحتين 
حسب طول المقطوعة من الكتاب وقصرها » ويقفون على ما فيها من النتائج 
والعبر يقؤون بذلك إيمائهم . وينمّون معارفهم ويبذبون أخلاقهم . وأعظم من 
ذلك اكتسابهم حبٌّ نبِيّهم وحبّ أهل بيْته الطاهرين . وصحابته الغرّ الميامين . 

وأخيرًا فاللهمّ اجعل عمل فى هذا الكتاب صالحًا واجعله لوجهك خالصًا : 
وارزقنى به » ومن يقرأه مؤمئًا محتسبا حب نبيّك وشفاعته فى النجاة من النار . 
والتساف عنار ل الارزان مع الرفيق الأعلى ياذا الجلال والإكرام . 

ا ببيغان: رلك راث العرة عما يصفون 
#سلذة غك المرسئلين: :و الطحديك. لله...ونتة العالمين 
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أرض 9 


بجبال اران بالوادي لأمين » بالأرض ل ا 
إلى كل كان بمكة المكرمة دائرة اديه وعهيط الوحى . 

بديار الحجاز معقل الايمان( فى آخر الزمان . 
الرعئان + الذى «ستحدك عنهدح إن :شاء اللهب الاحاء نيان يما “يان 

ولسفيين: الآن القلم بضاعة ا لود إل دوف عن أرقن القبر هيعد باع 

الدَّوّْحة الكريمة 

من ديار الكفر والطغيان » من أرض الشرك والظلم للإنسان خرج مهاجرا 
إبراهم مع ابن أخيه هاران لوط عليه وعلى إبراهم واله السلام . 

واتخذ إبراهيم الأرض المباركة مهاجرًا أرض الشام التى باركها الله للأنام , 
4 0 يوقا وسور ره التوحيد 7 أن يقن اله 


ووهبت سارة الكريمة جاريتها إبراهيم فتسراها فانجبت إسماعيل . ويسوق 
)١١‏ ثبت هذا المعنى بالحديث . 
(؟) تقرأ هذه القصة فى صحيح البخارى  .‏ كتاب الأنبياء » . 


مم 


الله أقدارًا إلى أقدار . فتضيق بسارة الدار حيث الْمّها أن تلد جاريتها غلاما 
كنبو عه هق !! 

وبإذن من الله يخرج إبراهم بجاريته أُمّ ولده مستخفيا مستحيا فتعفى هاجر 
اثار أقدامها مبالغة فى إخفاء أمرها . 

ولشُخرج القلم الان من لحن : لنتابع الحديث عن أرض الأنس والقدس . 

إنه بالواد الأمين ‏ المحاط بجبال فاران من أرض طَيَةِ مباركة » وتحت دوحة 
عظيمة » وضع إبراهم هاجر وطفلها تاركا لهما جرابا فيه طعام » وسقاء فيه 
ا ب راجعا:. ونظرت إليه هاجر والدهشة تأاخذها » والحيرة تنتابها » ثم 
تقول : إلى من تكلنا يا إبراهم ؟ وأردفت تساؤها قائلة : الله أمرك بهذا يا 
وبا اوعس ا 
فاذهب فإن الله لا يضيّعنا . وذهب إبراهم عائدًا إلى أرض الشام . 


كنت من فُريى بود غير فى وع. عند ينيك الْمُحَرّم ينا لبوا الملاة اميك 


َآجعَل أفيدةٌ مِنَ النّاس تهوى إِليِهم وَآزْرْفْهُم مّنَ الَمَرَات لَعَلْهُم يتشكرونَ 4 
وقفة قفصيرة : 
فهيًا بنا معشر الأحباء نجلس مع هاجر نؤانسها فى وحشتها » وتُسْتَجلِى 
العبرة من موقفها : ظ 
هاجر امرأة مؤمنة كسائر المؤمنات تهاجر من بلدها , وتخرج من دارها حتى 
لا تؤذى وليّةَ نعمتها » تلك المؤمنة الأولى سبارة بنت هاران عم إبراههم الزوج 
الكريم . علمت هاجر ما أصاب سارة من العَيْرة فاثرت غربتها عن أَذيّة سيدتها . 
فيالّه من موقف تقفه هذه المصرية الزكية فهلا تأمبى بها الضرات”" !! 


- تأسى : أى اقندى والضرات جمع ضرة : المرأة تكون مع أخرى تحت رجل واحد والضرة مشتقة‎ )١( 
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فطاع 
اده 


وهلا عرف هذا أحباؤنا أحبهم الله فيؤثر أحدهم بالنفع أخاه ويتحمل الأذى 
فى سبيل رضاه ! ا 

دعر قي و خرف © ترك هاجن نواد قفر .موحش لا اليس.نه بدرمن كريب 
ولا من بعيد » وتظهر مخاوفها ولا تكتم ما انتابها من غم وهم . فتقول 
لإبراهيم : إلى من تكلنا ؟ وما إن تسمع جواب إبراهم تع اله أمرليميد ا 
حتى تتجلى حقيقة إمانها فى مستوى لن يرق إليه غيرها لواحا الطامار 
إد تقول 20 فاإنه لا يضيعنا . 

هذا هو الإيمان الذى نطلبه أيها الأحباء . وهذا هو التوكل الثمرة الشهيّة 
لعقيدة الإيمان الحية . 

ا ل 


ولعرك هاج قبت ليلتها بالواد: الآميق لتعود إلا ع جين المفقصي أخباره 
ونتعرف على أحواها ؛ لأنها رحم لناء» ومنبت عر ومّجِدٍ كانا لنا » إنها أَمُ 
إسماعيل أحد اباء سيد المرسلين محمد الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسلم . [ ظ 

تقول الأخبار الصادقة : إن هاجر قد فد ماءٌ سقايتها وعطشت وعطش 
إجماعيل طفلها » فدارت تطلب الماء وحارت » وكبدها كاد يرفضَ(' وهى 
ترى طفلها يتلؤى من شدة العطش . ونظرت فإذا أقرب مكانٍ عال إليها هو 
جبل الصفا فأتته ورقيته ونظرت ييئًا وشمالًا فلم تر ماءً ولا أحدًا ونظرت 
أنامها فإذا اقرف “مكافغال اليا حخيل :المروة قيطت ذاه إلنه. 


الس 7ب اا مص سسب 


)١1١‏ أرفض الكبد تفتت من العطش أو الحزن أو ك5 


١ ٠ 


فانتبت إلى بطن الوادى فأسرعت وخبّت” فيه حتى اجتازته » وواصلت 
سعيها حتى انتبت إلى جبل المروة فرقيته » ونظرت بميئا وشمالا فلم تر شيئا 
فهبطت عائدة إلى الصفا حتى اكتمل سعيها بين الصفا والمروة وهى تطلب 
أسمعت فهل من غياث !؟ 

وترمى 'ببصرها نحو ولدها فإذا يرجل قائم على رأس الطفل تحت 
الدو حة(') وما إن دنت منه حتى قال بعقبه هكذا يرفس الأرض » وإذا بعين 
ماء تفور وك كانت فرحة هاجر بسقيا إسماعيل !؟ وأخذت ترّمُها بالتراب 
والحجارة تمنع سيلانها على وجه الارض خشية أن تنضب » ولو تركتها فلم 
تبعترا ايه حفن زات وتجارة اكاك عا عفنا © أخين ذلك 
حفيدها السيد الجليل محمد إمام المرسلين وسيد جميع العالمين » عليه أفضل 
الصلاة وأزكى وأبرك التحية والتسلم . 

ثمرة القصة : 

إن لهذه القصة التى قصصناها ثمرة من أغلى الغار وأشهاها إلى النفوس الم منة 
الطاهرة الزكية إنها ثمرة التوكل على الله بتفويض الأمر إليه » والاعتاد عليه . 
أنذكر أيها المحب لما قالت هاجر لإبراهم : إلى من تتركنا الله أمرك بهذا ؟ فقال 
ها : نعم . فقالت إِذَا فاذهب فإنه لا يضيّعنا ! إنها توكلت على الله ربنا وربما 
وأحسنت الظن به تعالى . فهذه العين الثرة ( زمزم ) كانت ثمرة توكلها على 
ربها وحسن ظنا به عز وجل . ظ 


. وخبت : اسرعت‎ )١( 


5 الدوطة؟؟ الكسيذرة العظليجة:ذانته لظ الؤزار فته . 


١١ 


بداية أمر مكة : 

لا أكرم الله تعالى هاجر ام إسماعيل بماء زمزم مرت رفقة من قبيلة جره" 
بون لعفي أو اع لودو سي 0 
يحوم فعلم أن هناك ماعءٌ فق المكان وإذا فيه هاجر وولدها إسماعيل وهما إلى 
ار فعاد بد 0 0 فى النزول 


ونزلوا » فكانت هذه بداية عمارة 0 العهد الابراهيمى السعيد . 


عبرة : 


أين الذين يتمشدقون بالديمقراطية والعدالة الاجتاعية أين هم ؟ إنهم فى 
الحضيض الأسفل إز زأء هذه الواقعة التاريخية الثابتة بالوحى الإلىى : : امرأة عريبة 
الدار. تملك 5 ماء فى صحراء تستاذنها فى النزول إلبنا رفقة كاملة برجاطها 


ونسائها تستاذنها فى النزول إلى جوارها فتشترط عليهم فى النزول بجوارها وهى 
نخحب الأنس : أن لا يكون لهم حق. .فق الما فيقيلون: الشرط- وايرضوانة 
وينزلون !! ظ ظ ظ 
هذه خلة فاضلة كريمة من خلال العرب فى الجاهلية فكيف بهم فى الإسلام 
لولا الصرفة التى صُرفوها بمَكر الثالوث الأسود : المجوس والهود والتصارى . 
عمارة مكة 
وعمرت مكة بهاجر أم إسماعيل أو لا ثم بنزول الرفقة الجرهمية(2 ثانيا . 


وكبر إسماعيل » وأصبح أهلا لأن يسعى ويعمل ولو بِرَعْى الماشية وصيد 
الظباء والطيور ' وجاء إبراهم يتعهد تر كته إسماعيل أبنه وهاجر أم ولده عليهم 


. جرهم قبيلة يمانية قحطانية وقحطان من ذرية سام بن نوح عليه السلام‎ )١( 


١ ؟‎ 


اذبح | إفاعيل رناب . واستشار إبراه إسماعيل فى ذلك قال إلى أزى 
فى المَنَام الى َذْبَحُكَ فَائظَرْ مَاذَا ترى 4 فآجاب إسماعيل قائلا ١:‏ افعل 
0 0 إن شَاءً ل بن الصايرين 4 ' 
حيث أره ‏ وال لجين ولدية يده وبل الإجهار عليه نار ا 
فترك الولدٌ وذبح الكبش » وفاز بالرضا الولد والوالد . 

عبرة : 

إن فى صبر هاجر على ذبح ولدها وصبر إسماعيل على ذبح نفسه لآية دالة 
على طيب الأم وولدها فلذا اختيرا لأن يكونا جدين لسيد المرسلين الحبيب 

مإائل 1 8 327 550 5 ل 5 

محمد َه . إن طيبوبة الأصول تنتقل إلى الفروع » وقد تزهو الفروع على 
أصوها . ظ 

وجاء الخليل مرة أخرى يتعهد تركته'" , وكان إسماعيل عليه السلام قد 
كبر وبلغ وتزوج امرأة جرهمية من الرفقة التى جاورتهم بمكة » ومن لحق بهم 
من قومهم . فدخل إبراههم وسلم على امرأة ابنه » وكانت هاجر قد توفيت 
فقال أين إسماعيل ؟ قالت : ذهب يصيد » وسألها عن حالها مع زوجها فلم 
تذكر خيرًا » فقال لها إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولى له يغير عتبة بابه . 
وجاء إسماعيل من الصيد وأخبرته بالخبر فقال : ذاك أبى وقد أمرنى بطلاقك » 
فالتحقى بأهلك . 


ومضى زمن يطول أو يقصر وَيد("© لإبراهيم أن يتعهد تركته فجاء مكة 


. التركة : ما تركه الإنسان وخلفه وراءه » ومن هذا تركه الميت‎ )١( 
. بدا أى ظهر له‎ )0( 


١ 0‏ ض« 2 ُ/ر 

ودخل حجر إجماعيل فسلم وقال : أين إسماعيل ؟ وساها عن حاهم فذكرت 
خيرا » فقال لها : إذا جاء زوجك فاأقرئيه السلام وقولى له : ثَّتْ عَيَبَةه') 
بابك . 

ان يطلع على تركته فجاء مكة فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له 
نحت دوحة عظيمة قريًا من زمزم » فلما راه قام إليه فصنعا 5 يصنع الوالد 
بالولد » والولد بالوالد . فقال إبراههم : يا إسماعيل إن الله أمرنى بأمر قال إسماعيل 
فاصنع ما أمرك ربك ». قال إبراهم وتُعيننى ؟ قال : وأعينك » قال : فان الله 
مرق "أن ابقى تعاهدا يا ايعان إن 1 كله مرتفعة شل بها جلا 

نتائج وعبر : 

من نتائج هذه المقطوعة من السيرة وعبرها ما بل : 

)١(‏ تعهد الوالد أهل ولده بزيارتهم والتعرف على أحوالهم من الوقت إلى 
الوقت . 

)١(‏ قوة الفراسة والعمل بها » فإن إبراهم عليه السلام تفرس فى امرأة ابنه 
أنها غير صالحة له , لما سمعه منها من شكاة » وإن إسماعيل عمل برأى والده 
وطلق امرأته . 

(؟) مشروعية استعمال الكنايات فى الخاطبات فقد كنّى إبراهيم عن المرأة 

(1:) مشروعية معانقة الولد للوالد وعكسها » ويقاس عليهما غيرهما . 

(5) مشروعية استشارة الوالد ولده وطلب العون منه على أمره . 


! كناية عن امر أنه‎ )١( 


50( قدّم البيت العتيق » وإنه أول بيت وضع للناس م قال الله تعالى : 
< إن أَوَلَ يَيْتِ وضِعَ لئاس للَذِى بِبَكة مُبَارَكا وَهُدَى لِعَالمِينَ © . 
بباء إبراهم عليه السلام 


ولا وافق إسماعيل على إعانة والده على ناء الييت, شرع إبراهم فى البناء  »‏ 
وقد هذاة ريه تغال إلى .مكاتة الذئ كان يه قبل رفعه تام الطوفان » أو هدمه 
بفعل السيول الجارفة » وعدم وجود من يقوم ببنائه » فأخذ إبراهيم يبنى 
وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ما أخبر تعالمى به به عنهما فى قوله : « وَإذ 
يَرْفَعُ إبْرَاهِيمَ القَوَاعَِدَ من البيت وإِسْمَاعِيلُ ربا تقب ما لك أنث السسميغ 
م نا وا من لك ومن وا أ م لك أن متابكة 
َنْب عَلَينَا نلك أنت التوّابُ الرَّحِيمْ 4 . ظ 


ولما ارتفع البناء جاء إسماعيل حجر كبير مرتفع فصار إبراهم يُعلو فوقه 
عليه قَدَمَا إبراهم وهو صلبٌ ليس برطب لتكون اية للعالمين . 
وما جاء الإسلام ‏ ومرحيًا به شرع الله تعالى الصلاة خلفه ؛ إذ قال 
تعالىلى من سورة البقرة : « واتخِدُوا من مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصلَى » . 


وما فرغ إبراهيم من بناء البيت أمّره الله تبارك وتغال أن يُؤّذنَ فى الناس 
00 ا 9 وََذْنْ فى الثامس بالحَجّ يأنُوك رِجَالًا وَعَلَى كل ضَامِرٍ 


الا سمي ساتريد ل ل ا 


١ ت‎ 


فطلع إبراهيم عليه السلام على جبل ألى قبْيّس وهو من أقرب الجبال إليه ؛ 
ونادى باسم الله تعالى قائلا : أمها الناس إن ريُكم بنى لكم بينًا فَحُجوهُ ؛ 
والتفت بندائه يمينا وشمالا كا يُلتفت المؤذن اليوم فى أذانه للصلاة » فأسمَعَ 
لله تعالى نداءه كل نسمة خلقها الله تعالل فمن لبت حجت » ومن لم ثُلب 
الم تحج أبدا . ومعنى أبت : قالت اللي 0 
بعد مرة . 

نتائج هذه المقطوعة من الحديث : ظ 

هذه المقطوعة من سيرة الحبيب العطرة نتائج نجملها فيما يلى : 

. تقرير بناء إبراهم للبيت العتيق شرفه الله وكرمه‎ )١( 

(؟) بيان تعاون إبراهم مع ولده إسماعيل على بناء البيت . 

(') بناء البيت كان على أسس وقواعد قديمة كان عليها قبل حادثة الطوفان 
وى هذا ترجيح للقول بآن البيت كان من عهد ادم عليه السلام 

(4) ارتسام قَدَمى إبراهيم على صخرة المقام آية خالدة من آيات ١‏ الله تعالى 
التى كان يعطيبا الأنبياء علوهم السلام . 

(5) تقرير القول بأن الأرواح مخلوقة قبل خخلق أجسامها » وأن الملك الموكل 
بالأرجام نفكها ف امسن ادن أن ققال قمر قا سي 

ظ بداية أمر الحبيب 

إنه أثناء قيام إبراههم وَوَّلَدِه إسماعيل ببناء البيت العتيق كانا عليهما السلام 
يتقاولان ما أخبر به تعاللى عنهما فى قوله : ل« رَينَا وَبعَثْ فِهمْ رَسُولا منهُم 
يلو عَليْهم آيَاتك وَيُعَلْمُهُمْ الكتبَ وَالْحِكْمَةَ ركهم نك ألت الْعَزِيرُ 
الْحَكِيم 4 إذ الضمير فى قوله «إ فييم # عائد على ذرية إسماعيل وإبراهم 

عليبما السلام دافكان هذا ذا اهو ابي عي 27 


١5 


وق قو ذه المققة فيه 137 نزذ "سكل غم يدا أمرة فقال 19 

دعواة ألى ابراهم'' وبشارة أخى عيسى عليبما السلام ») . 
إماعيل وذريته 

قد عاش إسماعيل بجوار البيت العتيق وفى مكة أصهاره من قبيلة جرهم 
لعانيّة القخطانية » وقد نبوء فيهم ».وأرسل إليهم وإلى كافة من بالحجاز من 
العماليق . وأنجب إسماعيل أولادًا بلغوا اثنى عشر ولدًا منهم نابت وق 
وهو حلقة السلسلة الذهبيّة المحمديّة » فنابت فن أولاد إسماعيل الاثنى عشر 
هو الذى اختير لأن يكون من اباء دعوة إبراهيم وإسماعيل «9 رين 2 
رَسُولُا مِنْهُمْ 4 . واختفت حلقات السلسلة الذهبيّة فيما بين نابت وعدنان 
لظرواف غامضة غير معروفة .. وكان عدد الاباء. ما ين نابت: بين إتماغيل 
وعدنان. يقدر بسنّة آباء » والجميعٌ عاشوا. بالحرم المكبّى ولح يخرجوا منه . ومع 
هذا لم تضبط أسماءٌ هؤلاء الآباء الستة وصاحب النسب الزكى الشريف حبيب 
الأخياء سيك الأنياء محمد عله اعن يذكر سه تعازما عا ذكر إلى عدنان 
ثم سكت وقال : كذب”" النسابون . قال تعالى © وَقَرُونا بَينَ ذلك 
كثيرًا © فلهذا كان الانتباء إلى حيث انتهى النبى عه بنسبه أولى . 

نتائج هذه المقطوعة : ظ ظ 

هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج هى كالآتى : 

1 الشمن ا و مجهول ولا يصح الحزم بما ذ كر 
النسابون حيث بلغوا بالنسب الشريف إلى ادم عليه السلام . 

(؟) صحة النسب الزكى من عدنان إلى عبد الله بن عبد المطلب والد 
النبى يله بالصحة لا يخالطها شك قط . 


. صح هذا الخبر بروايات سليمة صحيحة‎ )١( 
. (؟) علم عليه السيوطى فى جامعه بالصحة‎ 


(') توهين أقوال النسابين وعدم الجزم بما يقولون . 

سلسلة الطهر 
النسب الشريف 

نين يدق الحديك عن سلسلة الطهر الذهكة أقدم كلمة عن العرب موي 
لا لهم من شرف الأصل » وطيب المحتد فأقول : إن العرب بأقسامهم الثلائة : 
العرب البائدة » والعاربة » والمستعربة يعودون إلى أصل واحد هو سام بن نوح 
عليه السلام . أمّا الذى ينسب إليه العرب ويعرفون به فهو يعرب بن يشجب 
ابن قحطان بن عابر بن شالج , بن أَرَفحُشذ بن سام بن نوح الرسول عليه 
السلام . 

العرب البائدة : 

9 العرك الذورن :يادو ألين :كوا يعن لتلى وتاي 110 ود وعاد وقوه 
هكذا يقول النسابون والمؤرخون . فآما طسم وجديس فقد اقتتلوا أى قاتل 
بعضهم بعضا حتى هلكوا جميعا » وأما عاد وثمود فقد أصروا على الشرك 
والتكذيب لرسوليهبم هود وصالح عليبما السلام حتى أهلكهم الله تعاللى » وقد 
جاءت أخبارهم فى القران الكريم » قال تعالى : ل الحاقة مَا الحاقة ٠‏ وَمَا 
َذْرَاكَ مَا الْحَاقَةٌ . كَذَبَتْ تَمُودُ وعادٌ ألْقَارعة ٠‏ فم تَمُودُ فَأَهْلِكُوا 
بألطَاغِيَة؟) وَأمّا عَادٌ فَأَهْلِكُوأ بريح. صَرصر 6 

العرب العاربة : 

إن العرب العاربة هم الأصلاء فى نسبهم إلى يعرب بن يشجب بن قحطان : 
ولذا يقال لهم القحطانيون وبنو عمهم هم العمالقة( الذين يسكنون الحجاز 


. تمود أخو جديس‎ )١( 
. الطاغية هى الصيحة التى أخذتهم وقيل فيا طاغية لأنها تجاوزت الحد فى صوتها‎ )١( 
١ العمالقة هم أو لاد عملاق » وبنو أمم هم أو لاد أمم ؛ وعملاق وأميم هما أولاد لاوذ بن سام بن نوح‎ 2 


١مل‎ 


والشام ودخلوا مصر وتفرقوا فى البلاد امجاورة للجزيرة العربية » وبنو أميم أيضًا 
وقد لازموا الحزيرة وم يخرجوا ا : أما القحطانيون وهم أو لاد يعرب بن 
يشجب بن قحطان فقد لازموا الديار الهانية زمئًا » ثم تفرقت قبائلهم''> فى 
الجزيرة والشاء”") ومن قبائلهم الذيل.9) سكنوا الحجاز بيلة جرهم ال 
سكنت مكة بإذن هاجر أم إسماعيل عليه السلام . 

العرب المستعربة : ظ 

إن العرب المستعربة هم أولاد إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام وقيل 
هم العرب المستعربة » لأن إبراههم عليه السلام لم يكن من أولاد يعرب وإنما 
غير العربية وهى السريانية لغة الكلدّانيين من سكان بابل العراق 5 تكلم بلغة 
الكنعانيين بالشام أيضا عند هجرته إلى الشام » ولح يتكلم بالعربية . 

وأما إسماعيل عليه السلام فإنه بحكم نشأته بين أفراد قبيلة جرهم المانية 
القحطانية التى سكنت مكة بإذن والدته هاجر 5 تقدم تعلم العربية ونفس 
أهلها فيها أى تفوق عليهم فيها بيانًا وأدبًا وبلاغة » كا تعلمها أولاده منه ومن 
فلهذا قيل هم العرب المستعربة نظرًا إلى أن جدهم غير عربى وهو إبراهيم . 
وإن ولده إسماعيل استعرب هو وبنوه حيث تعلموا لغة العرب وتكلموا مهأ 
وفازوا فيها » ومن هنا قيل فى القبائل العدنانية؟؟ عامة العرب المستعربة . 


. من أشهر قبائلهم حمير وكهلان‎ )١( 

. ممن سكن الشام لخم وجذام وأولاد جمنة ملوك الشام‎ )١( 

(*) وكذا طيوء إذ سكنوا شمال الحجاز » وسكن الأوس والخزرج المدينة النبوية حيث نزها جدهم 
تعلبة بن عمرو الأزدى مهاجرًا من امن بعد خراب سد مأرب بمفعول سيل العرم الذى ذكره الله 
تعاللى في سورة يا ظ 
(4) نسبة إلى عدنان أحد أبناء ذرية إسماعيل عليه السلام . 
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عودة سريعة 
إلى 

سبق أن ذكرنا أن النسب الشريف ما بين إسماعيل وعدنان فيه غموض 
وخفاء حتى إن صاحب النسب الشريف وُه قال : لا ترفعونى فوق عدنان . 
ولذا فكل ما يحسن أن يقال هو أن أولادٍ إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 
وهم اثنا عشر ولدًا عاشوا مع أخوالهم من جرهم . ونبيّهم ورسول الله إلمهم 
أجمعين هو إسماعيل عليه السلام . وكان من بين أولئك الإخوة نابت وقيذار » 
روجام عل ان عدنان هو ابن احدهما لا محالة ثم إن عدنان أنجحب من 
البنين عَكا وَمَعَذّا » أما عك فقد نزح إلى امن وعاش بها مع أصهاره 
الاشهرية . وأما معد فقد بقي يمَكة وأنجب من البنين نزارًا » وقضاعة . 
وقنصا . وإيادًا » ما قنْص فقد هلك بنوه إلا قليلا منهم وكان منهم النعمان 
ابن المنذر . وأما إياد فقد أنجب قبيلة والنسبة إليها إيادى ومنهم قس بن ساعدة 
الإيادى . وأما قضاعة فقد نزحت إلى حمير بالبهن وأقامت بها . وأما نزار فقد 
عاش بالحرم كاخيه إياد وأنجب مضرا وربيعة وأثمارًا . وأنجب مضر إلياس 
وعيلان »2 وان إلياس مدركة("2 وطابخة وقمعة » وأنجب مدركة خزيمة ع 
وهذيلا » وأنجب خجزيمة كنانة واسدا 4 .واسدة وال رقا واي كنانة ملكان 
واتقمر د وعبا منأة ا 58 وهو و« 0 حيث كافة قبائلها 
غالبًا وعار والخارة وأسدًا . وأنجب غالب بن فهر وم 7000 
5 : 7 ات 7 . 5 : 5 
لؤى بن غالب ععبا وعامرا وَسَامّة وعوفا . وأنجب كعب بن لؤى مرة وعديا 


)1( ا قور ا جاع عور اسم قمعة عمير والأسماءالمذدكورة ألقاب لهم لقبوا بها لحادثة معروفة : 
)١(‏ اسمه قريش أو لقب له وهو أب قريش الأول . 


”؟٠‎ 


وَهْصّيْصًا . وأنجب مرة بن كعب كلابًا وتيمًا وَيَقَظة . وأنجب كلاب بن 
مرة قصيًا وزهرة.» وأنجب قصى بن كلاب عَبْد مناف » وعبد الدار ء 
وعبد الغزى وعبد قصى . وأنجب: عبد مناف: بن قصى هاثما وعبد مس 
والمطلب ونؤفل . وأنجب هاشم بن عبد مناف عبد المطلب » وأسدًا وأبا صيْفى 
وتغلة . وأنجب عبد المطلب العباس وحمزة وعبد الله وأبا طالب والزبير 
والحارث وحَججلا والمقرم وضرارًا وأبا لهب . 


5 





تنبيه المقطوع بصحته هن هذه 
الشجرة الباركة هو ما بين صاحب 
النسب الشريف محمد مله . وبين 
عدنان . وما بين عدنان إلى إسماعيل 
وإتراقم مقطوع يضحه لحن( دعل 
التعيين . وما بين إبراهم إلى نوح أقل 
صحة . وهكذا ما بين نوح وإدريس . 
وما بين إدريس وادم عليه السلام . 
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قبل الْمَجْر المْحمّدى 
حالة العرب السياسية 
والاقتصادية . 
والاجتاعية ‏ 
والدينية 


لقد اجتمعت كلمة المؤرخين عامة على أن العالم الانسانى قاطبة » والعالم 
العربى بصورة خاصة كان يعيش فى دياجير ظلام الظلم والجهل . وظلمات 
الطغيان والاستبداد » تتنازعه الإمبراطوريتان الفارسية شرقا » والرومانية غربًا . 
ويوٌ كد هذه الحقيقة قول الحبيب محمد عَيُِمِ : « إن الله نظر إلى سكان العالم 
فمقتبي”) عربهم وعجمهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب "© . فالأحوال 
متردية ساقطة هابطة فى العالم الإنسانى باسره » لا سيما ف العالم العربى حيث 
الفساد فى كل جوانب الحياة السياسية منها كالاقتصادية » والاجتاعية كالدينية 
الكل سواء . 

وهذه نظرة خاطفة نلقيها على ديار العرب » وكلمة عابرة نقولها على تلك 
الأوضاع الندهورة المتهالكة » ليُعرف مدى الحاجة إلى فجر النبوة المحمدية 
لتبديد تلك الظلم المتراكمة » وإبعاد تلك الويلات الملازمة للحياة الخاصة 
والعامة فى ربوع. ديار العروبة قاطبة ؛ إذ لا فرق بين يمنها وشامها . ولا بين 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الجنة ضمن خطبة له َه . ظ 
)١(‏ يعنى من اليبود والنصارى » ومعنى مقتهم : اشتد بغضه طم إذ المقت شدة البغض . 
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حجازها ونجدها . ولِتَعْظمَ عند ذى الوعى لعاال © انور دا الخمدى 
التى ستغمر الجزيرة والكون من ورائها هداية ونورًا . 
ولنبدا بالحالة السياسة فى بلاد العرب . 


الحالة السياسية 
فى بلاد العرب ‏ 


إن مجمل القول فى الحالة السياسية فى بلاد العرب هو أن بلاد العرب 
وهى شبه جزيرة لوقوعها بين ثلاثة أبحر ؛ الأحمر غربًا » والهندى جنويًا » . 
والخليج شرقا من المناطق السياسية ذات الأثر على الحياة الاجتاعية . ففى البمن 
حيث ملوك حمير من التبابعة وغيرهم . والجيرة شرقا إلى العراق حيث 
المناذرة » والشمال حيث الغساسنة . أما الوسط وهو نجد والحجاز وتبامة فإنه 
دائرة امجد . وموضع طلوع الفجر » فآرض حماها مولاها من سطوة الجبابرة : 
وسياسة المتاجرة » فلم تصل إليها يد الأحباش الأوباش » ولا يد الفوارس 
الأنجاس » ولا يد الروم ولا الرومان الأنكاس » لأنبا مشرق الأنوار » ومكمن 
الأسرار » وعما قريب يطلع نجمها ويعلو كعبها » وتسود الدنيا وما فيها . 

فالبلاد المانية تداولتبا ملوك حمير من التبابعة وغيرهم كم حكمها فى فترات 
ملوك الأحباش مباشرة أحيانا » وبواسطة أبنائها أحيانًا أخرى » وقد عظم ملك 
ابمانيين أحيانا حتى غزوا الشرق ووصلت طلائع جنودهم إلى بلاد فارس 
متجاوزة أرض العراق إلى أعماق الشرق . وآخر ملوكهم ذو نواس وهو 
صاحب الأخدود وكان وبودى العقيلة :ا .فكان اشر ملوك حمير ببلاد العن . 
كا أن اخر ملوك التبابعة بامن كان أبا كرب تبّان بن أسعد الذى غزا المدينة 
ودخل مكة وكسا الكعبة المشرفة وعاد إلى المن . وهلك بها . 

وأما المناذرة بالحيرة فإن ملوكهم وآخرهم النعمان بن المنذر كانوا تابعين 
فى الغالب لملوك إيران . وكذلك الحال بالنسبة إلى الغساسنة بأرض الشام فإنهم 
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تابعون فى الغالب لملوك الروم . مع العلم بآن ملوك الحيرة كملوك الشام أصلهم 
يون نزحوا من المن بعد خراب سد مأرب ٠‏ بواسطة سيل العرم » والأوس 
والخزرج بالمدينة النبويّة وطيىء بجبل طيىء شمالا الكل من مهاجرى امن بعد 
خراب سدهم الذى كان مصدر غناهم وثروتمهم » إذ أرسل الله تعالى عليهم 
سيل العرم عقوبة لحم بعد ما ظلموا . قال تعالى : 9 لَقَدْ كَانَ لسبًا' فى 
مَْكَبِهمْ آيةَ جنكَانِ عن بَمِينٍ وَشْمال 4 إلى قوله تعالى « فَأَعْرَضُوا 4 أى 
عن طاعة الله وطاعة رسوله ١‏ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سيل الْعَرم » . 

وأما العدنانيون وهم سكان مكة وما حوها من ديار تهامة والحجاز فمجمل 
القول فى الحالة السياسية عندهم : أن قبيلة جرهم التى استوطنت مكة مع 
هاجر أم إسماعيل وعاشت زمئًا فى ظل حكم إسماعيل وأحفاده إلى أن استولت 
على الحكم بمكة وانتزعته من يد أبناء إسماعيل عليه السلام وبقى الحكم فى 
وجا يي و ا اي واو 
- كا هى سنته تعالى فى الظالمين المعرضين عن طاعة الله وطاعة رسوله - 
بكر ين كثاثة » وغيشان عزاعة" فأجلوهم عن مكة وهم ييكون فالدحقو 
بابمن ديارهم الأولى والأبيات التالية ترسم صورة صادقة لجرهم بمكة وحزنما 
عند جلائها عنها : 
وقائلةٍ والدمعٌ سكبٌ مبايرٌ ‏ وقد شرقتٌ بالدمع منها المحاجر 
كأن لم يكن بين الْحَجُون إلى الصفا أنيسٌ ولم يَسْمُر بمكة سامرٌ 
فقلتٌ لها والقلبٌ متّى كانّما ‏ يلجلجه بين الجناحيين طائر 
بَلَى » نحن كما أهلها فأزالنا صروف اليالى والجدود العوائر 


. اسم أبى قبيلة سباً وكان يسمى عبد شمس فلما سبى وكان أول من سبى قالوا فية سب‎ )١( 
هه خزاعة قبيلة يمانية تحظاية وحيت خراعة لأنها تخرّ عت أى تأخرت بمكة وأقامت بها » وذلك عند‎ 
هجرة أهل امن بعد خراب سكا رن‎ 


وكنا ولاة البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والخير. ظاهر 
ونحن وَلينا البيت من بعد نابت20 بعر فما يحظى لدينا المكاثئر 
ملكنا فعرّزنا فأعظم بملكنا فليسَ لِحَى غيرنا ثم فار 

إلى أن قال : ظ 
وصرنا أحاديئًا وكنا بغبطة. بذلك عفتنا السنون الغوابرٌ 
فسححت دموعٌ العين تبكى إِبَلَدَةٍ بها حَررَمٌ أُمْنّ وفيها المشاعرٌ 
وتبكى لبيته ليس يُؤْذى حمامه يظل به أمنا وفيه العصافر 
وفيه وحوشٌ لا ثُرامُ أنيسة إذا خرجت منه فليسث تُغادَرٌ 

ولاية قصى بن كلاب : 

وبعد مرور زمن طويل ومكة يحكمها بنو بكر وغبشان7“»خزاعة أى من 
يوم انتزعوا الحكم من يد جرهم تغلبت غبشان خزاعة على بنى بكر واستقلوا 
بالولاية وتداولوها زمنًا » وكان آخر من وليها منهم حُليل بن حَُبْشِييَة بن سلول 
رزاع > نحطل" اينهم حي افق بن كلاب رجه إياهاة فرلدات: له 
عبد الدار » وعبد مناف وعبد العرّئى . وعبدًا وكبروا وكثر مالم وعظم 
شرفهم » ومات خُليّل فرأى قصى أنه وبنيه أولى بولاية الكعبة فكلم رجالا 
من قريش وبنى كنانة طالبًا نصرتهم فأعانوه على إخراج خزاعة وبنى بكر 
فآخر جوهم واستتبٌ الأمر لقصى وبنيه بعد قتال شديد بينهم وبين خيزاعة وبنى 
بكر انتبى بصلح وتحكيم عمرو بن عوف الكنانى » كانت نهايته ولاية قصى 
على مكة والكعبة فجمع قصىّ قومه من قريش من منازنلهم إلى مكة وملكوه 
فكان اول آمير. عون قريشن. فى كه المكرمة 6 واكافق اله" اللجابة والسفاية 
والرفادة » والندوة واللواء » وببذا حاز شرف مكة كله . 


. أبو غبشان يقال له سلم وهو من سخزاعة‎ )١( 
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وَجَمَّعَ قصى قبائل قريش فى مكة والحرم » وبذلك سَمَّى مُجمعا : وفيه 


يقول الشاعر : ظ 
قصىّى لعمرى كان يُدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر 
حقائق وعبر : 


من استعراضنا للحالة السياسية فى بلاد العرب نستخلص الحقائق التالية : 

)١(‏ إن البلاد العانية اعتورتها حكومات متعددة أعظمها حكومات التبابعة 

)١(‏ إن كلا من الأحباش والفوارس قد استعمروا البمن بواسطة المنيين الذين 
يستنجدونهم فى ظروف معينة . ظ 

(6) شرق الجزيرة من الحيرة إلى العراق لم يكن فى الحقيقة إلا ولايات 
تابعة للحكم الفاربى طيلة الدهر حتى جاء الاسلام » وأن ملوك المناذرة لم 
يكونوا مستقلين فى الغالب » وإنما هم تابعون سياسيًا للحكم الفارسى المجومى . 

(4) شمال الجزيرة كشرقها لم يكن فيه فى الغالب حكم عربى خالص » 
وإنما كان تابعًا لحكم الروم والغساسنة فيه كالمناذرة فى الشرق سواء بسواء . 

(5) وسط الجزيرة حيث الحرم وما جاوره من ديار العرب العدنانيين كان 
مستقلا ل يحكمه الروم ولا فارس ولا الأحباش كرامة الله تعالى لحرمه وسكانه 
وتعيرانة وهى :غبرة: كن اعتير .وى هد الامتعمان القرق لذ حكن الغا 
الإسلامى فإنه لم يحكم هذه الديار الطاهرة كرامة الله لحرمه وحرم حبيبه محمد 
َيِه وسكانهما وجيرانهما . 

وفى هذه المقطوعة من العبر ما يل : 

(1) إن الظلم لا يدوه”© وإن طال زمانه سنة الله ولن تجد لسنة الله 
تبدياا . 


. إشارة إلى ظلم جرهم وجلائها » وظلم خزاعة وغبشاهها وجلائها‎ )١( 
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(؟) حماية الله لبلده وحرمه بإهلاك وإبعاد كل من يظلم فيهما ويستبيح 
حرم فيهما . 
(؟) من فضائل قريش الرفادة والسقاية() ؛ إذ الرفادة هى جمع المال من 
أفراد القبائل القرشية سنويًا وإنفاقه فى إطعام الحجاج كل عام والسقاية كذلك 
وهى إحضار الماء محلى أحيانا بالزييب وسقى الحجاج أيام حجّهم من كل 
عام . ظ 
الحالة الاقتصادية 
فى بلاد العرب ‏ 


إن بلاد العرب بأقسامها الآنفة الذكر لم يكن فيها اقتصاد ذو قيمة تُذكر 
بَوَادٍ صحراوية » إلا ما كان من بلاد امن فقد كانت بلادًا خصبة فى الجمله 
ولا سيما أيام سد مارب حيث ازدهرت الزراعة والفلاحة عامة بصورة تدعو 
إلى العجب » وقد جاء ذكرها فى القران الكريم إذ قال تعالى : « لَقَدْ كَانَ 
لس فى مَسْكَهمْ آي جَّانِ عن يعن وَسْمالٍ كُلُوا من رؤقٍ رَيُكم وَاشْكْرُوا 
لَهُ بَلدَة طَيبَةَ وَرَبّ غَفُورٌ 4 فلم يشّكروا وأعرضوا عن طاعة الله ورسوله . 
فسلبهم الله تعالى ما أعطاهم فخرب سدهم » وأجدبت أرضهم » ورحل عنها 
أكثرها فالتحق بعضهم بالعراق وبعضهم بيثرب ومنهم الأوس والخررج 
واخرون بالشمال والشام . ومع هذا فقد وجدت فى امن صناعات فاخرة 
فى وقتها كصناعة الكتان والسلاح من سيوف وحراب ودروع وغيرها . 

هذا بالنسبة إلى أهل امن . أما القبائل العدنانية فكان جلها يعيش فى 
الصحراء ينتجع الكل والعشب لاشيته » ويعيش على ألبانها ولحومها إلا ما كان 


)١(‏ كانت قبائل قصى تتقاسم هذه المكارم لكل قبيلة لهم منها وقد كانت السقاية لآل العباس » والحجابة 
لبنى عبد الدار . 
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من قبائل قريش القاطنين بالحرم » فإ:هم يعيشون على رحلتى الشتاء إلى امن 
والصيف إلى الشام » وقد امتن الله تعالى ذلك عليهم فى قوله : 8 لإيلااف 
ُرْيِش إِيلَفهِمْ رخلة الشكاء وَالصّيفِ 4 فكانوا فى رغد من العيش » على 
حلاف غيرهم ) فإنهم كانوا يعيشولك عل شظف العيمش وضيقه » وما كإن 
لقريش من سعة الرزق إنما كان لا من أجل حماها للحرم وتقديسها له » م 
هو كرامة الله لأرحام وأصلاب يتنقل فيها رسول الله عل . 

نتائج هذه المقطوعة : 

هذه المقطوعة من السيرة العطرة ما بلى : 

)١١‏ بيات أن الاقتصاد فى بلاد العرب بصورة عامة لا يعتبر شيئا يل كر 
إلى جانب غيره ف البلاد الأخرى 

)١١‏ بيات أن شمال بلاد المن كان ذا اقتصاد لا أن به لوجود خصب 
وصناعة . ظ ظ 
امسا 0 

(:) بيان إكرام الله تعالى لقريش بتحقيق 5 هدف للإنسان فى هذه 
الحياة ؛) وهو هو الأمن. من الخوف 4 والاطعام من الجوع .. 

(ه) وجوب شكر الله تعالى على نعمه إذ طلب ذلك من قريش بقوله : 
( فَْيعْبدُوا رَبٌ هذا البيْت الْذِى أَطْعَمَهُم مّن جوع وَآمَتَهُم من حؤف 4 
والعبادة هى الشكر وأعظمها إقامة الصلاة فمن لم يصل ما شكر . 

الحالة الاجتاعية 
فى بلاد العرب 


إن الفترة التى عاشتها الأمة العربيّة بدون وحى إطى ولا من يحمل هدايته 
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كانت طويلة جدًا وهى تلك التى كانت بين إسماعيل والنبيّ الخاتم محمد عَيلِنه . 
فلذا نشأت ف امجتمع العربى عادات سيئة للغاية » وأخرى حسنة للغاية أيضًا 
إلا أنها قد أخفتها العادات السيئة . وإنى ذاكر من كل منهما طرفا » وبذلك 
تعرف بوضوح احالة الاجتاعية للأمة العربية فى الجاهلية قبل الاسلام » والقصد 
من ذكر ذلك أن تعرف السيئة لتجتنب والحسنة لتُرتكب » ويحمد الله ويشكر 
على ما منّ به على أمة العرب من نعمة الاسلام . وبهذا نكون قد توتحينا ما 
يتوخاه العلماء من كتابة التاريخم وقراءته . 
العادات السيئة : 


من جملة العادات السيئة التى هبطت بامجتمع العربى قبل الإسلام هى : 

)١(‏ القمار والمعروف بالميسر » وهذه عادة سكان المدن فى الجزيرة كمكة 
والطائف وصنعاء وهجر وينْرب ودومة الجندل وغيرها وقد حرمه الإسلام باية 
سورة المائدة « يَاأَيهَا الّذِينَ آمَنُوا إلَمَا الْحَمْرُ وَالمَيِْرٌ وَالْأُلْصَابُ وَالَْوْلَام 
رِجْسّ من عَمَلٍ الشيطَانٍ فَاجتَبوة لَعَلَكُمْ فْلِحُونَ » . 

(؟) شرب الخمر والاجتاع عليها والمباهاة بتعتيقها وغلاء تمنها » وكان هذا 
عادة أهل المدن من أغنياء » وكبراء وأدباء شعراء » ولما كانت هذه العادة 
متأصلة فيهم متمكنة من نفوسهم حرمها الله تعالى عليهم بالتدريج شيعا فشيئا » 
وذلك من رحمة الله تعالى بعباده فله الحمد وله المنّةَ . 

(6) نكاح الاستبضاع وهو أن تحيض امرأة الرجل منهم فتطهر فيطلب 
ها أشراف الرجال وخيارهم نسبًّا وأدبًا ليطؤوها من أجل أن تنجب ولدًا يرث 
صفات الكمال التى يحملها أولئك الواطئون لها . 

(4) وأدُ البات وهى أن يدفن الرجل ابنته بعد ولادتها حيّة فى التراب 
خحوف العار . وجاء فى القران الكريم التنديد بهذا العمل وتقبيحه وذلك بذكر 
توبيخ فاعله يوم القيامة . قال تعالى من سورة التكوير : 8 وَإِذَا الْمؤءُودَة 
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سكآلث بأ ذَلب قُيِلّث » ؟ . 

(5) قتل الأولاد مطلقا ذكورًا كانوا أو إنائًا » وذلك عند وجود فقر وحالة 
مجاعة » أو جرد توقع فقر شديد عند ما تلوح فى الأفق آثاره لوجود محل 
وقحط بانقطاع المطر أو قلته م الاسلام هذه العادة السيئة القبيحة بقوه 
تعالى : « وَلَا تََعُلُوا وْلَادَ كم مّنْ إملاق » فى آية الأنعام 1 وَلَا َقَثُلُوا 
أولادَكُمْ حشيّة إئلاق 4 فى اية الاسراء . والإملاق شدة الفقر وعظمه . 

(5) تبرّجٍ النساء بخروج المرأة كاشفة عن محاسنها مارّة بالرجال الأجانب 
متغنجة("2 فى مشيتها متكسئرة كأنها تعرض نفسها وتُغرى بها غيرها . 

69 اتخاذ الحرائر من النساء الأخدان من الرجال وذلك بالاتصال بهم 
وتبادل الحب معهم فى السر وهم أجانب عنبن » فحرم الاسلام هذه العادة 
بقوله تعالى : ( وَلَا ملت أمحدذانٍ 4 من سورة النساء » وحرم على الرجال 
ذلك بقوله من سورة المائدة : «8 وَلَا مُتَخِذِى أخحدانٍ 4 . 

(4) إعلان الإماء عن الْبَعْى ببن وذلك بأن تجعل إحداهن راية حمراء على 
باب منزها لتعرف أنها يَف ويغشاها الرجال وتأخذ على ذلك أجرًا أى 
مالا مقابل الاستبضاع . ظ 

(9) العصبية القبلية وهى مبدأ : و انصر أخاك ظالمًا أو مظلوما ») فجاء 
الاسلام فأمر بنصرة الأخ المسلم قريبًا كان أو بعيدًا » إذ الأخوة المعتبرة هنا 
هى أخوة الاسلام . ونصرته إذا كان مظلوما بدفع الظلم عنه » ونصرته إذا 
كان ظالمًا بمنعه من الظلم وحجزه عنه » قال رسول الله عَينكه فى رواية 
البخارى : « انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا » » فقيل يا رسول الله أنصره إذا 
كان مظلوما : فكيف أنصره إذا كان ظالمًا ؟ قال : « تحجزه عن الظلم ») . 

)٠١(‏ شن الغارات والحروب على بعضهم بعضًا للسلب والنهب فالقبيلة 


. تغنجت المرأة : تدللت على زوجها بملاحة ء كأمما. تخالفه وليس بها خلاف‎ )١( 
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اقوية تغير على الضعيفة لسها مالها ؛ إذ لم يكن لهم حكم ولا شرع 
يرجعون إليه فى أغلب الأوقات وفى أكثر البلاد . 


ومن أشهر حروبهم حرب داحس والغبراء التى وقعت بين عَبْس من جهة 
وذبيان وفزارة اميم . وحرب ابوس حتى قبل : أشام من حرب 
وقعت بين الأوس 7 بالمدينة بوي فيل الإسلام . . وحرب ٠‏ الفجار التى 
دارت بين قيس عيلان من جهة وبين كنانة وقريش من جهة مقابلة » وسميت 
حرب الفجار لآنها وقعت فى الأشهر الحرم . 

7 عدم الامتهان تكبرًا وأئفة ؛ إذ كانوا لا يمتبنون الحدادة‎ )١١( 
١ والحجامة ولا الفلاحة » 0 00 هذه 37 سم ودود‎ 


هذه معظم العادات السيئة التى كانت فى اجتمع العرلى قبل الأسلام وهى 
كا مرت تحيل بحيل المجتمع إلى مجتمع ساقط هابط لا سعادة فيه ولا هناء إلا أنه 
إزاء ذلك كانت فيه كالات نوردها تحت عنوان : 

العادات الحسنة هى : 

)١١‏ الصدق والمراد به صدق الحديث وهو خلق كربم عرف به العرب 
فى الجاهلية قبل الاسلام فزاده الاسلام تقريرا وتمتيئًا . 

: قرى الضيف وهو إطعامه . وهو من الكرم الذى يحمد صاحبه عليه‎ )١( 
ويحمد له ويثنى به عليه فجاء الاسلام بتقريره وتأكيده إذ قال رسول الله‎ 


َه : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » فى رواية 
البخارى . 


بحن 


(9) الوفاء بالعهود وعدم نكثها ومهما كلفت من ثمن وهو خلق سام 
شريف وجاء الاسلام بتقريره وتأكيده قال تعالى : 8 وَالمُوفُونَ بِعَهِدِهِم إذا 
عَاهَدُوا © فى بيان صفات المؤمنين من سورة البقرة . 

(4) احترام الجوار وتقرير مبدأ الحماية لمن طلبها » وعدم خفره مهما كانت 
الأحوال 3 وق الحديث : و أجرنا من أجرت يا أم هانى ») وأجار المسلمون 
أبا العاص بن الربيع وهو مشرك حتى دخل المدينة واسترد ودائعه وأمواله وعاد 
إلى مكة ثم أسلم بعد . 

(5) الصبر والتحمل . حتى قالوا : ٠‏ تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها » وجاء 
الإسلام فزاد هذا الخلق قوة ومتانة وفى القران : # اصبروا وَصَابِروا 4 وف 
الحديث : «همَنْ صَبَرَ ظفر » . ظ 

(5) الشجاعة والنجدة والأنفة وعدم قبول الذل والمهانة وهى خلال امتاز 
بها العرب نساءًٌ ورجالا » وى أشعارهم وأقاصيصهم شواهد ذلك . 

(0) احترام الحرم والأشهر الحرم » بعدم القتال فيها إلا من ضرورة » 
وتامين الوافدين إلى الحرم » ولو كانوا ذوى سوابق فى الشر . 

(8) تحريمهم نكاح الأمهات والبنات . 

(9) اغتسالهم من الجنابة . 

6 المداومة على المضمضة والاستنشاق : 

١ السواك والاستنجاء م وتقلم الأظافر ) ونتف الابط‎ )١١١( 

. الختان للأطفال . والخفاض للبنات‎ )١١ 

. قطعهم يد السارق العنى‎ )١5( 


اننا 


فهذه جملة من العادات الحسنة الحميدة التى عرف بها العرب فى الجاهلية 
قبل الإسلام . وإنها وإن لم تكن عامة فى كل فرد فإنها الطابع العام على غالبيتهم 
ولولا إرادة الاختصار » وثقة القارى؟ فيما أقدمه له لذكرت شواهد ذلك من 
كلامهم ووقائعهم نظما ونثرا » وحسبنا من ذلك أن أبا سفيان بن حرب لا 
حضر عند هرقل ملك الروم بالشام وسأله عن النبى َيه لم يكتمه شيئا مما 
ساله عنه » مع العلم بانه ما زال مشركا وفى حرب مع الإسلام والمسلمين . 

نتائج وعبر : ظ 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا لنا نبرزها للقارى؟ إزاء 
الارقام الاتية : 

)١(‏ إن الصفات الذميمة كالحميدة لا تخلص كاملة لأيّة أمة من الأثم مهما 
كان رقيها أو انحطاطها » وإنما العبرة بالحال الغالبة فقط . فمتى غلبت الصفات 
الحميدة كان امجتمع راقيًا صالحًا , ومتى غلبت الصفات الذميمة كان المجتمع 
هابطا فاسدًا . 

)١(‏ لما جاء الإسلام وهو دين الله عز وجل الذى لا يقبل دينا سواه أقر 
العادات الحسنة ورغب فيها وواعد عليها بحسن المثوبة حتى أصبحت دينا يتقرب 
بها إلى الله عز وجل . 

وأبطل العادات السيئة الذميمة » ونفر منها » وتوعّد عليها بالعذاب » ووضع 
لبعضها حدوذا رادعة » فاقتلع جذورها وطهر المجتمع العربى منها ؛ إذ لا مقام 
ذا نز أهة الاجابة والقيادة . 

(5) الخلال الحميدة كالذميمة صفات يُساعد على تَأَصّل الأولى فى الإنسان 
وتثبيتها فيه الإيمان والعلم ومجاهدة النفس ومقاومة الشيطان والهوى ويساعد 
على تأصّل الثانية وبقائها فى الإنسان الكفر والجهل واتباع الشيطان والشهوات 
والهوى . 
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(4؛) ضعف الإيمان وقلة العلم فى الأمة الإسلامية اليوم وقبل اليوم أصّل 
فيها كثيرًا من عادات الجاهلية الأولي.؛ وذلك كالتبرج » وارتكاب الفواحش 
وعدم احترام الحرم ٠‏ وشرب المسكرات ولعب الميسر وإجهاض الحبالى 
واستعمال الحبوب لمنع النسل خشية الفقر . وما إلى ذلك من الأفعال القبيحة 
التى كانت فى الجاهلية وحرمها الاسلام ؛ وسبب عودتها ضعف الإبمان والجهل 
واتباع الأهواء والجرى وراء الشهوات والعياذ بالله تعالى . 


الحالة الدينّة 
فى بلاد العرب 


إن مما لا شك فيه أن هاجر أم إسماعيل كانت مسلمة » وأن ولدها إسماعيل 
كان مسلما كَأبيه إبراهم وأمه هاجر . وأن الله تعالى نبّآَه وأرسله رسولا إلى 
أهل بيته من زوجة وولد » وإلى أخواله وجيرانه من قبيلة جرهم العانيّة » وأن 
دين الله وهو الإسلام قد عمّهم وانتظم حياتهم زمئًا طويلا لا يعرف منتهاه . 


ويا هى سنة الله فى الناس إذا انقطع الوحى عليهم جهلوا وظلوا كالأرض 
إذا انقطع عنها الغيث ‏ المطر ‏ أمحلت وأجدبت » وتحولت خضرتها. 
ونضارتها إلى قترة وظلام يجهل فيه الإنسان ذاته ويتنكر فيه لعقله . 

وأول ما بدأ الشرك فى العرب المستعربة من ولد إسماعيل أنهم كانوا إذا 
خرجوا من الحرم لطلب الرزق أخذوا معهم حجارة من الحرم , فإذا نزلوا 
منزلًا وضعوها عندهم وطافوا بها طوافهم بالبيت ودعوا الله عندها » وإذا 
وار أخذوها معهم . وهكذا. وبموت من أحدث لم هذا الحدث وبمرور 
الزمان نشأ جيل جاهل ينظر إلى تلك الأوثان من الحجارة وأنها الهة يتقرب 
بها إلى الله تعالى ربٌ البيت والحرم . 

فكان هذا مبدأً الوثنيّة فى أولاد إسماعيل من العدنانيين . 


هه 


أما الأصنام والفائيل فإن أول من أنى بها من الشام إلى الديار الحجازية 
عمرو بن لح الخزاعى” » إذ سافر مرة من مكة إلى الشام فرأى أهل الشام 
يعبدون الأصنام » فسأهم قائلا : ما هذه الأصنام التى أراكم تعبدون ؟ قالوا : 
نعبدها نستمطره("© فتمطرنا » ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم : أفلا 
تعطوفى منها صنمًا فأذهب به إلى بلاد العرب فيعبدوه ؟ فأعطوه صنمًا يقال 
له ل وغو لدي تيوه جول الكبة ويك وا لديم القع الإسلامئ 
بسار انب ا عه عر ابراه 

مكة والحرم امنها 3 ا لله رب العالمين . 
شرعه » ويبتداع هم فيحسنون بذعته » فكان أول من بدل دين إبراهم 
وإسماعيل فى الحجاز ويشهد بهذا قول النبى عه فى حديثه الصحيح : 
«رأيت عمرو بن لحى- يجر قصبه”" فى النار .. إنه كان أول من غير دين 
إسماعيل فنصب الأوثان, وبححر البحيرة .» وسيّب السائبة » ووصل 
الوصيلة , وحمى الحامى .. ) 

وبمقتضى بدعة عمرو بن الحى” فى جلب الأصنام إلى الحجاز من الشام 
انتشرت الأصنام فى بلاد. العرب » وهذا بيان أسمائها ومواقعها » والقبائل التى 
كانت تعبدها » 5 ذكر ذلك ابن إسحق وغيره من المؤرخين . 

. سواع برهّاط بساحل ينبع تعبده قبيلة هذيل المضرية‎ )١( 

: ود بدومة الحندل شمال المدينة قريبا من الشام تعبده كلب القضاعية‎ )71١ 


(5) يغوث بِجرَش يعبده أهل جرش » وهم بمخاليف الهن جنوب مكة المكرمة . 


.. تستمطرها : تطلب منها إتزال المطر‎ )1( ٠ 
. القصب : بوزن قفل , اسم للأمعاء كلها‎ )١( 


كن 


همدان . 
وفيه يقول قائلهم : 
جاه ضيه اي ري يس ريد 
() نسر بأرض حمير من المن وتعبده قبيلة ذو الكلاع من حمير . 
(7) عميانس”" بأرض خولان تعبده قبيلة خولان اجانية وهم الذين 
قسموا له انعامهم وحروشهم » ونزل فيهبم قول الله تعالى من سورة الانعام : 
١‏ وَجَعلُوا به ما ذَرَأ مِنَ الْحَرثْ وَالْألعام نصيًا فَقَالُوا هذا بذ بزغمهم 
وَهذَا لشرَكائتا © الآية . 
(0) سعد نارضن ملكان بن كنانة المضرية وتعبده قبيلة مِلكان وفيه يقول 
شاعرهم : 
أتينا إلى سعد ليجمع شمْلّنا فشتتنا سعدٌ فلا نحن من سعد 
3-0 6 77 9 9 8.3 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفة 2 من الارض لا تدعو لِعّى ولا رشدٍ 
وذلك أن هذا الشاعر أقبل بإبل مُوْبلَة ليقفها على سعد ١‏ الصنم » رجاء 
كل مذهب فأخذ صاحبها حجرًا وهو غضبان وضرب سعدًا الصئم وقال له : 
لا بارك الله فيك نفرت على إيلى » ثم طلب إبله وجمعها بعد تفرّقها ثم أنشد 
يقول : أتينا إلى سعد ليجمع شملنا إل .. 


)01( يقال راش السهم وبراه . 

والمراد أن الله تعالى ينفع ويضر وأن يعوق الصنم لا ينفع ولا يضر . 
)١(‏ لعله محرف عن « عم أنس » إذ لم يعثر فى العربية اسم على هذا التركيب . 
() التنوفة من الأرض هى القفر التى لا تنبت عشبا ولا كلاً . 


يض 


)0( ذو الخلصّة بتمالة جنوب مكة ببلاد العن وكانك كفي دوهن و خثعم 
وبّجيلة . وهذا الصئم بعث إليه رسول الله عَيْه جرير بن عبد الله البجلى 
فهدمه عندما نصر الله دينه ورسوله والمؤمنين فلله الحمد والمنة . 

(9) إساف ونائلة وهما صنان كانا بالكعبة ثم وضع على الصفا والمروة 
كانت تعبدهما قريش من جملة أصنامها . ويُرِوَى أن أصلهما كان رجلا وامرأة 
من جرهم فجرا فى داخل الكعبة فمسخهما الله تعالى فالرجل يدعى إسافًا 
والمرأة تدعى نائلة . ولما جاء الإسلام تحرج أناس فى السعى بين الصفا والمروة 
لكان إساف ونائلة منهما فرفع الله تعالى ذلك الحرج بقوله عز وجل من سورة 

50 ا 26 1 ناوه متها م 2 مو 1د 22 . ح فتن لهي 1 ورين عه 
البمقرة : إن الصفا وَالمَروَة من شَعَائِرٍ الله فمَن ححج البِيتَ اواعتمر فلا 
ور ار ررحم #هم #ىج ع -_- 0 ء١‏ 
جتَاحَ عَلِيْهِ ان يَطوّف بهمَا # الاية : أى لا حرج عليه فى السعى بينهما . 

05١١‏ العزى("© وكانت بنخلة عن يمين الضاعد إلى العراق من مكة وكان 
تقديس البيث الحرام . 

)1١١١(‏ الللات وكانت بالطائف وكانت ثقيف تعبدها ) ومنهم سدنتها 
00 ظ 

)2 منأة وكانت على ساحل البحر من ناحية المشلل قرب قديد وتعبدها 
قبيلتا الأوس والخزرج » ومن دان بدينهم من أهل يثرب ١‏ المدينة ») ولما جاء 
الإسلام وانتصر التوحيد على الشرك بعث رسول الله عه أبا سفيان أو على 

)١5(‏ فلس بحبلى طيىء وها سَلمّى وَاجَا من أرض طيرء شمال الحجاز 


: هدمها خالد بن الوليد رضى الله عنه وهو يقول‎ )١( 
كفرانك ياعزى لا سبحانك إف رأيت الله قد أهانك‎ 
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قريبا من حائل المدينة المعروفة اليوم كانت تعبده طيوء بأنواع من العبادات 
كالهدى إليه . والاستسقاء به ء والاثّان بساحته وبع إليه الننى عو على. . 
ابن أبى طالب. فهدمه » وكان شبه إنسان لاصق بجبل أجا . 

» رئام وهو بيت لحمير بصنعاء من العن يعظمونه وينحرون عنده‎ )١5( 
. وتكلمهم الشياطين عنده لفتنتهم‎ 

بت وريه الدتتي مااي انان وسالى أن 
ولما جاء الإسلام هدمها الْمُسِتَوْغِر© بن ربيعة وهو يقول : 
ولقد شدّدذت على رضاءَ شدَّة فتركتّها قفرًا بقاع اين 

(15) ذو الْكّعبات وهو بيت لِيَكر وتغلب ابنى وائل وإياد وكان بِسَنْدَاد » 
وهى منازل لاياد أسفل سوار الكوفة وفيه يقول أعشى بن. قيس بن ثعلبة : 
بينَ الحَوَزئق(" والسنّدير وبارق والبيت ذى الكعبات من سنداد 

عمل العرب مع أصنامهم : 

أكثر ما يعمله العرب مع أصنامهم أن أحدهم إذا أراد السفر توجّه إلى 
صنمه فتمسح به ثم سافر وإذا عاد من سفره أول ما يبدأ به يتمسّح بصنمه 
ثم يدخل على أهله . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فيما يلى : 


: لقد عمر طويلا فعاش ثلئائة وثلاثين سنة وهو القائل‎ )١( 


ولقد سثمت من الحياة وطوها وعمرت من عدد السئين ممثينا 
مائة حدتها بعدها مئكتان لى وازددت من عدد لت 


)7١‏ قصر بنأه النعمان بالحيرة ل ا له مثله مثله فرماه من أعلاه 
فقتله واسم المقتول مهار فصار مثلا : جزاه مجازاة سهار . 


نا 


)١(‏ بيان منشآ الشرك ف العرب المستعربة وهو نقلهم الحجارة من الحرم 
للتبرك بها والطواف ٠‏ ولذا وجب سد هذه الذريعة فلا ينقل شىء للتبرك به 
حتى إن عمر رضى الله عنه قطع شجرة بيعة الرضوان مخافة أن تعبد بمرور 
الؤمان اللهيع [لآما كان من انان الى لكلل كقتعره أو كيه أو لهم 
ولم يبق من ذلك شىء لمرور الزمان الطويل . 


)١(‏ طاعة عمرو بن لحى وتعظيمه والغلوٌ فيه هو الذى جرأه على نقل 
الأصنام لم وأمرهم بعبادتها » ولذا وجب التحذير من الغلوٌ فى المشائخ , 
وعدم قبول قولهم وطاعة أمرهم إلا ببرهان من كتاب أو سنّة يدل على ذلك 
ويامر به . ظ 


(”) عبادة العرب لألهة قوم نوح بعد مرور القرون الطويلة أمر عجب » 
إنهم 5 زينوا لقوم نوح عبادتهم فعبدوهم زينوا كذلك للعرب عبادتهم 
فعبدوهم . ولا عجب فإننا فى ديار القران والإسلام وزين الشيطان لاخوان 
لنا عبادة يعوق ونسر إذ كان لاهل قرية صغيرة تلان أحدهما يسمونه 'يعوق 
شيئا قربانًا واستغاثوا بهما فإذا أمطروا بقدر الله قالوا مطرنا باستغاثتنا بيعوق 
ونسر . 


(5) بناء الأضرحة والقباب على قبور الأولياء والصالحين تركة موروثة عن . 
الجاهلية قبل الإسلام زيّنتها الشياطين وحملت الجهال على بنائها ثم عبادتها بأنواع 
العبادات كالنذر لها والاستغاثة بها وتقديم الشاة والبقرة لها » وإيقاد الشموع 
عليها » وتجميرها إلى غير ذلك من الحلف بها وتعظيمها وشد الرحال إليها ؛ 
إذ تقدم أن العزى ورئام ورضاء وذا الكعبات كانت بيوتا تعبد ولا سدنة 
وحجاب "م هى الحال للأضرحة فى أكثر بلاد المسلمين . 
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البد ع الدينية 

فى عهد اجاهلية 

إنه وإن كان كل ما عليه عرب الجاهلية من دين هو بدع ابتدعوها بعد 
غياب العلم والعلماء إِلّا أن هناك أمورًا ظاهرة فى الابتداع زائدة على أصل 
الدين الوئنى ؟ الذى هم عليه ومن ذلك ما بلى : 

)١(‏ البحيرة » والسائبة » والوصيلة » والحام فالبحيرة الناقة تشئّ أذنُها 
وتترك فلا تركب ء ولا يُشرب لبنها إلا أن يسقوه ضيفًا من ضيوفهم ولا شك 
أن هذه البدعة سببا ولا يبعد أن يكونوا فعلوه تقرَيًا لآلهتهم . كا أن السائبة 
الناقة تسيّب أى تترك للالحة فى نذر أو غيره كمجرد التقرب فلا يركب ظهرها 
ولا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها . | 

وأما الوصيلة فالابتداع فيها ظاهر إذ هى الشاة تُتمم بان تلد عشر إناث 
فى خمسة أَبِطن ليس بينهنّ ذكر فيطلقون عليها اسم الوصيلة بمعنى الواصلة ؛ 
إذ وصلت بين إنائها العشرة . ثم هى بعد ذلك إذا ولدت » فما تلده 
لذكورهم دون إنائهم إلا أن يولد ميا فإ:هم يشركون فيه إنائهم فيا كلونه 
جميعًا . وهذا ما ذكره تعالى فى قوله من سورة الأنعام 00 
هَذِهِ الألعام حألِصّةٌ لذُكورنا وَمُحَرّمْ عَلَى أزواجتا وَإِن يكن مَْتَهَ فَهُمْ فيه 
شْرَكَاءْ 4 هذه الوصيلة » وأما الحامى0" فهو الجمل إذا بلغ حدًا 0 من 
النتاج يحمون ظهره فلا يركب ولا يُحمل عليه » ويتركونه للضراب”" 
فقط . ولا شك أن هذا يفعلونه تعبّدًا وتقربا للالحة . 

(؟) بدعة الوقوف فى الحج بمزدلفة دون عرفة . وهذه البدعة ابتدعها 
أشراف مكة وهم الذين يعرفون بالحمس" أما سائر العرب فإنهم يقفون 


. الحام يجمع على حوم‎ )١( 
. الضراب هو اللقاح بواسطة اتصال الفحل بالأنثى‎ 0 
. جمع أحمس وهو المتحمّس للدين وشعائره من قريش‎ )5( 


١ 


بعرفات ولا يسمح لهم أن يقفوا بمزدلفة . 

(5) بدعة عدم الطواف فى ثياب عُْصيَ فيها الله عز وجل ء فلا يُحلُون 
لاخد من غير التمين أن .يطوق ف :كوك قدع + فان 1 عبد يتديس ويا 
يطوف فيه طاف عريانا » حتى إن المرأة تطوف عارية وتضع شيئا تستر به 
فرجها .ء ويؤكد هذا قول إحداهن : 

وفى إبطال هاتين البدعتين أنزل الله تعاللى قوله : 9 ثم أفِيضوا من حَيْثْ 
أُاض النَّاسُ 4 وقوله <إ يا بَبى آدَمَ مُحَدُوا زِيكَكُم عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ .. » . 

(؟:) بدعة الاستقسام بالأزلام » وهى عبارة عن ثلاثة قداح كتب على 
أحدها أمرنى ربّى » والثانى نبانى » والثالث يُترك غفلا لا يكتب عليه شىء » 
فإذا أراد أحدهم أن يتزوج . أو يطلق » أو يسافرء أو يتاجر يذهب إلى 
صاحب الأزلام « القداح ») فيقدم له شيئا من المال ويجيل القداح فى خريطة ‏ 
فإذا خرج أمرنى أمضى ما عزم عليه » وإذا خرج نانى ربى توقف . وترك 
العمل الذى استقسم من أجله . وإن خرج القدح الغفل أعاد العمليّة بإجالة 
القداح مرة أخرى , وقد حرم الله تعالى هذه البدعة بقوله من سورة المائدة : 
9 وَأن تسْتقسِمُوا بالأؤلام 4 وسمّى هذا العمل استقساما لأمهم يطلبون به 
معرفة ما قسم لهم . 

(5) بدعة النسىء وهى تاخير حرمة شهر امحرم إلى صفر من أجل 
استحلال القتال فى الشهر الحرام » وأصحاب هذه البدعة يقال لحم النّساة 
ويفاخرون بهذه البدعة حتى قال قائلهم . 
البسياة العانين. غل. يد شهور الحل نجعلها حراما 

ولما جاء الاسلام حرم هذه البدعة فقال تعالى : 0 إِنّمَا الى ِيَادةَ فى 
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الكفر يُضَل به الْذِينَ كَفَرُوا يُجِلُونَهُ عام وَيُحَرّمُوئَهُ عَامًا لِيُواطِمُوا عِدَةَ 
مَا رم الله فيُجلُوأ ما حَرَّمَ لله زيْنَ لَهُم سُوءُ أعمَالِهم وَالمَه لا يََدِى الْقَوْم 
كفن 4 . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة فى السيرة العطرة نتائج وغيرا فيليا فى هايا 

)١(‏ إذا غاب نور العلم بموت العلماء نجمت البدع ؛ واستبدل الناس الهدى 
بالضلال . 

(؟) ضعف الانسان الفطرى هو الذى يحمله على طلب ما يجلب له النفع 


ويدفع عنه الضرٌ » فإن اهتدى إلى الطريق الصحيح الذى يحصل به على ما 
يرعب وينجو بده مما ير صب فذاك » وإلا سلك مسالك الغواية والضلال سس 


(") مع طول العهد من فقد العدنانيين للعلم الصحيح بالله تعالى ودينه 
فقد بقيت طم بقايا صالحة كالحج والعمرة 4 وتعظم البيية واحترام الحرم 
والأشهر الحرم » والتقرّب إلى الله تعالى بالهدى وإطعام الحاج وسقايته ودفع 
الظلم عنه . 

كانت هذه نتائج » وأما العبر فهى 

)١(‏ إن المسلمين الذين فقدوا العلم الصحيح فى ديارهم ابتدعوا بدعا شبيبة 
ببدع أهل الجاهلية » فقد نذروا لأصحاب الأضرحة والقباب وساقوا لهم الشاة 
والعجل » وحلفوا بأسمائهم وكسوا توابيتهه(" بأفخر أنواع الكسوة . 


)١(‏ التوابيت جمع تابوت . وهو صندوق من خحشب يوضع على القبر ويوضع عليه الثياب الحريرية 
تقربا إلى الميت الولى » هكذا يزعم الجاهلون . 


بذ 


)١(‏ بدعة خط الرمل للتعرف على المغيّبات عند جهال المسلمين كبدعة 
الاستقسام بالأزلام عند أهل الجاهلية المشركين ظ 

() احتيال بعض المشائخ على تحليل بعض المحرمات نافع خاصة لهم أو 
لغيرهم هو مسلك النّسأة0" فى تأخير الشهر الحرام لاستحلاله وهكذا فكل 
فتيا يراد بها استحلال ما حرم الله بالتأويلات البعيدة فهى اتباع لأهل الجاهلية » 
واستنان بسنتهم الجاهلية والعياذ بالله تعالى . ظ 


واخيرا 


فى بلاد العرب 
بمناسبة ذكر الدين الذى كان عليه العرب العدنانيُون قبل الاسلام وهو 
الوثنية يحسن ذكر نبذة عن الديانتين النصرانيّة واليبودية فى بلاد العرب جنوبا 
وثمالا ليعلم القارى؟ بكامل الحال التى كان عليها الناس فى شبه الجزيرة العربية 
قبل الإسلام وليعلم أن الإسلام كان حاجة الناس فى تلك البلاد كما هو حاجة 
كل الناس وى كل ديارهم مس واليومَ وغدًا » إذ لا كال لانسان ولا سعادة 
إلا به وعليه . 
يروى ابن إسحق حديث وهب بن منبّه فى دخول النصرانية إلى نجران 
ال ا ا لوج واد ييز 
2008 البلاد لاد يقال له صالم ولازمه . 
ولما عرف فيميون بالصلاح وظهور الكرامات خرج مع ذلك الرجل الذى 


. النسأة جمع ناسىء وهو الذى ينساً الشهر الحرام أى يؤخره‎ )١( 
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أحبه فدخلا بلاد العرب فعدوا عليهما وباعوهما عبدين فى مدينة نجران . وأهل 
نجران يومئذ على دين العرب وهو الوثنية » وكانت لهم خلة يعبدونها فجعلوا 
ها عيدًا سنويًا يأتونها فيه فيعلقون عليها أجمل الثياب وأحسن حل النساء . 
واشترى فيميون أحد أشراف نجران » وكان فيميون إذا قام من الليل يتبجد 
أشرق له البيت نورا الس عن ا ب 
فأخبره بأنه على دين المسيح » وأعلمه أن ما عليه أهل نجران هو الباطل » م 
أعلمه أن الله تعالى هو الاله الحق » وأن هذه النخلة لا تنفع ولا تضرٌ ء وأنه 
لو دعا الله تعالى عليها لاسقطها . وفعلا دعا الله تعاللى فعصفت بها عاصفة 
فاقتلعتها من جذورها . ظ 

ولنالك مق الزمجل الشريف بدين المسيح » وتبعه اخرون فكان هذا مبداً 
دخول دين السيغ جراد ثم بمرور الزمان طرأ عليهم ما طرأ من البدع 
والتحريف لدين المسيح حتى أصبحت لعدرا نظ اله ا هين ف جاتر البلاد . 


وما يذكر هنا أن عبد الله بن الثامر وكان على دين المسيح كان له أثر 
كبيرٌ فى نشر المسيحيّة فى نجران بعد العبد الصالح فيميون . 

وكان من أمر ابن الثامر أنه لما انتتشرت المسيحية بين الناس دعاه ملك البلاد 
وقال له : أفسدت علء أهل قريتى وخخالفت دينى ودين آبافى لَأمََنّ بك وجعل 
يعرضه لكل ألوان التعذيب » والقتل ولم يقدر على قتله » فقال له ابن الثامر : 
إنك لا تقدر على قتلى حتى توحٌد الله تعالى » ففعل الملك » وضرب ابن الثامر 
فقتله » ثم مات الملك على الفور إلى جنبه » وبذلك استجمع أهل نجران على 
الدين المسيحى » ثم أصابهم ما أصاب غيرهم من البدع والفساد » فكان هذا 
أصل النصرانية فى نجران . ظ 

ولما ملك ذو نواس الحميرى » وكان قد دان باليبودية » ووجد أهل نجران 
على المسيحية فدعاهم إلى دينه فأبوا عليه فحفر لهم الأخاديد وأحرق عددًا 
كبيرًا منهم بالنار ليرجعوا على دينهم فلم يرجعوا وهم الذين ذكر تعالى فى سورة 
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البروج » وحدث عنهم رسول الله عَيْتُهِ . ثم إن رجلا يقال له دَوْسنٌ قد نج 
من الحريق » وذهب إلى ملك الروم فاستعداه على ذى نواس الذى قتل 
النصارى من أهل دينه » فكتب له كتابًا إلى ملك الحبشة حيث هو على دين 
النضارى 'فاخعظاو بحيشًا قوابه مبيعون الفا عراءية ذا اثواتن فهوفوة ودعلا 
البلاد وحكموها بعد موت ذى نواس » وكان على رأس الجيش الحبشى أرياط 
وأبرهة فتنازعا الملك وغلب أبرهة أرياط وقتله وأصبح أبرهة الحا بم العام فى 
البلاد » وملك الحبشة يدعمه ويشد من أزره . هذه قصة النصرانية فى نجران 
من بلاد المن . 

أما اليبودية : فإنها لم تدم طويلا فى بلاد المن وسبب ذلك أن تُبّعَا ذا 
نواس لما دخل المدينة خرج معه حبران من أحبار الهبود وهما اللذان دعواه 
إلى المبودية فقبلها ودان بها » وعذب نصارى نجران كا تقدم » وانتبى ملكه 
بموته على يد أرياط وأبرهة الحبشيين كا سبق ذكره . إلا أن اليبودية كانت 
يشمال الجزيرة بفدك وتيما وخيبر والمدينة اتن كانت تسمى يثرب » و سبب 
دخول اليبود إلى الحجاز من أرض الجزيرة هو الضغط الذى أصابهم من ملوك . 
الروم بعد مختنصر هذا من جهة . ومن جهة أخرى تطلعهم إلى النبى” المُبَشَرِ 
النخيل والآرض السبخة » فنزلوا ديار الحجاز الشمالية رجاء أن يبعث نبو 
ار الزمان فيمنوا به ويقاتلوا أعداءهم معه ويستردوا مُلكّهم المسلوبٌ منهم 
من عدة قرون 5 

مع العلم أن الميود كالنصارى قد فسد معتقدهم وضاعت شريعتهم تحت / 
تاثير التاويل للنصوص وتحريفها وتغييرها وتبديلها لتوافق الاهواء والاطماع 
الخاصة والشهوات العارمة » فما أصبحت اليهودية ولا النصرانية تزكى النفوس 
ولا تصلح القلوب ولا تهذب الأخلاق بعد فسادها » فحاجة أهل الملتين إلى 
الإسلام كحاجة غيرهم من المجوس والوثنيين . وقد كان اليبود يستفتحون على 
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1 )أاء 20 : 7 0 م 
مشركى العرب يقولون لهم إن نبيًا قد أظل زمانه ويوم يظهر نؤٌمن به وثقاتلكم 
معه . نزل بقوهم هذا القران العظم فى سورة البقرة بقوله تعالى  :‏ وكاثوا 
مِن قبل يَسْتَفيحُون عَلَى الْذِينَ كَمَرُوا قَلَمّا جَاءَهُم ما عَرَفُوا كَرُوا به فَلَعْنَة 
لله على الكافرين # . 

نتائج وعبر : 

لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها فيما يل : 

)١(‏ لم تكن النصرانية ولا الييودية فى بلاد العرب ذات شأن يذكر ؛ إذ 

5) الفترة التى كانت النصرائيّة فى نجران سليمة فى معتقداتها وشرائعها 
كال "قصيرة جد مودولنا لم يقدر لها أن تنتشر فى بلاد العرب . 

ثم ما لبئت أن دخلها الفساد فلم تكن صالحة للهداية والإصلاح . 

(5) المهودية ما دخلت بلاد العرب إلا بعد فسادها فلذا لم ينتفع بها أهلها 
فى دار ا الذين نزحوا إليهم وسكنوا 1 
والوثنية بالأصالة فإن 1 ا معاون ا 


ركو وتبدب به الأخلاق وتتحقق به للناس السعادة والكمال فى الدنيا 
والآخرة . وهو ما ستكشف عنه الأيام عما قريب إن شاء الله تعالى . 


إن الجواب عن هذا السؤال الملحّ هو مع الأسف ‏ أنه لم يكن فى 
بلاد العرب فى هذه الظروف حنفاء يؤمنون بالله وحده ويعبدونه بما شرع 
مخلصين له فى ذلك . اللهم إلا ما كان من زيد يد بن عمرو بن فيل الذى قال 


ا 


فيه رسول الله عَيِ « إنه يُبعث يوم القيامة أمة وحده » . فقد كان ينكر 
أعمال أهل الجاهلية ويصرّح ببطلان دين قريش ويقول لهم : والذى نفس زيد 
ابن عمرو بيده ما أصبح منكم احَد على دين إبراهم غيرى . وقال محمد بن 
إسحق لقد حدئت أن سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل » وعمر .بن الخطاب 
قالا لرسول الله عَيل . : أنستغفر لزيد بن عمرو بن نفيل؟ قال : ١‏ نعم فإنه 
يبعث أمة وححدة ) . 


وقد مات زيد قبل بعثة الرسول عله . ومصداق هذا فى حديث مسلم 


إذ قال عله : « إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا 
بقايا من أهل الكتاب » فهذا الحديث دليل واضح أنه ما بعث النبى” الحبيب 


محمد عَيُّهُ وفى العرب رجل واحد على دين صحيح يعبد به الله تعالى . 
ما اليبود » والنصارى ففيهم بقايا يعبدو ن الله اتعالى بذين صحيح من دين 
عا ون و نان ا يم على أيديبم هداية الناس 


ومن شعر زيد بن عمرو بن نفيل المصرح بإيمانه وتوحيده قوله : 


أربا بواعينا آم النيدية أفين إذا؟ ا#تيتته ليوز 
عَرَلتٌ اللات والعْرّى جميعا كذلك: .يفعل. .الجَلدٌ. الصبتور 
. و2 . و مه اماه 3 و و 
فلا العزرى ادين ولا ابتتَيها ولا صتمى بنى عمرو ازور 

و ”7 : :. ' 
ولا هبلا ادينُ وكان ربا لنا فى الدهر إذ حلمِى يسير 


0 الي" براي يرما الل بذ نر الإسلامية 
لك باعي ا و 
رحمة بها وأناب عنه فى عقد نكاحها أصحم النجاشى ملك الحبشة رحمه الله تعالى . 


ممع 


. وأما عفان بن الححُوَيْرثُ فقد قدم الشام وتنصر وكانت له منزلة عند قيصر 
ملك الروم النصرائى . فهؤلاء الرجال الأربعة الذين كانوا قد أنكروا على قريش 
عبادة الأوثان » وكانوا يصرحون بأهم على دين إبراهم عليه السلام إلا أنهم 
فى آخخر الأمر ماتوا على غير الحنيفية إلا ما كان من زيد بن عمرو بن نفيل 
فإنه مات حَنِيهًا مسلمًا على ملة التوحيد » ويؤكد ذلك إذن النبى عَيُهِ لولده 
منعيك وعسن زرخ الخطاب بالاستغفار له » وأخبر أنه يبعث يوم القيامة أمة 
وحذه . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فيما بلى : 

)١‏ بيان أن الناس عَريًا وعجما قد ضلوا سواء السبيل واستوجبوا مقت 
لله تعالى لهم . اللهم إلا أفرادًا قلائل من أهل الكتابين اليبود والنصارى فإنمم 
بقوا يعبدون الله تعالى بما شرع على ألسنة رسله حتى بعت النبى الخاتم الحبيب 
محمد عه وهم قليل . 

)١(‏ بيان أن العرب لم يبق منهم رجل واحد على دين الله الذى أرسل 
الله به إبراهم وإسماعيل والأنبياء من قبل ومن بعد يعبد الله تعالى بما شرع 
يوكله الرجادة ع نوتيك بن هدرو بن فيل وا وإن كان موحدا إلا أنه 1 
يكن له شرع يعبد الله تعالى به هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه قد مات 
قبل البعثة المحمدية . 

وم حال الناس هذه فى ضلالهم وعدم هدايتهم كانت مستوجبة للبعئة 
المحمدية متطلبة لها بل كانت حاجتها الملحة التى لابد منها . 


5: 


+ حدين 
5 - الأبوار 
0- صهوات آي 


٠‏ ير يكبي 
٠ |‏ مواثوا(افزوات 


| سب ساك نالقيا 





هذه البلاد العربيّة ‏ وقبائل العرب مفرقة فيها خولان جنوبا » وعذرة 
شيالا , والازل شرقا ) وبنو المصطلق من خزاعة عربا . 
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تباشير الصباح 

إن من سنن الله تعالى فى الكون أن الانفراج يكون بعد الشدّة » والضياء 
يكون بعد الظلام » واليسر بعد العسر . 

إنه بعد ذلك الظلام الحالك الشديد الذى غطى سماء الحياة البشرية حيث 
عتم ظلام الشرك والكفر والظلم والشر والفساد ؛ إذ نظر الله تعالى إلى الناس - 
فمقتهم عربهم وعجمهم لما هم عليه من الكفر والشر والفساد إَِا بقايا من 
أهل الكتاب . فى هذا الظرف بالذات أخذت تباشير الصباح تلوح بقرب 
انبثاق النور المحمدى » تلوح هنا وهناك فى الافاق المظلمة المدهمة . 

وها هى ذى بين يديك أيها القارىء الكريم كواكب زهر تلوح فى الأفق 
كوكبا بعد كوكب موؤٌذنة بقرب انبلاج الفجر المحمدى . 

نأرلا لا : . إبراهم وإتعاعيل عليما ءا 
كل لي تار مس سورة القرة :وك اا مم لك وم كر 
ا 2 6 5 

ملِمَةُ لك وَأرنا مَتاسكتا وَنْبْ عَلَينَا نك ألت لت التوّابُ الرّحيم ٠‏ رَبْنا 
وَابِعَتْ فيهم َسُولا منهم يتلا عَلِيْهِمْ ايَاتكَ وَيُعَلَمُهُمُ الْكتَابَ وَالْحِكْمَة 
ركهم إنلك ألت العزِيزٌ الْحَكِيمْ 4 . 

أخير ها كنم ل عفرا هذه الحقيقة مرٌكدًا لا فقال « أنا دعوة 
أبى إبراهم , وبشارة عيسى )() 

ثانيا : أخذ الميغاق له عَيَك. : 


قد أحذ لل لياق على كل نى بأ ورسول أرسكه أن يؤمن محتد عل 





. تقدم تخريج هذا الخبر ونصه أطول من هذا‎ )١( 


أه 


وينصره متى بعث ء ولازم هذا أنه عرفه باسمه وصفاته . جاء هذا فى قوله 
تعالى من سورة آل عمران :9 وَإذْ أخد آله ميكاق الْينَ لَمَا ءَايَكُم من 
كاب وَحكْمَةٍ م جَاكُم رَسُولُ مُصَد دق مُصَدَقٌ لما معككم لؤُْنٌ به وَلَْصرٌلُ قال 
أْفْرَرْئُمْ وَأحَذْئُمْ على على ذَلِكُم إصرى قَالُوا أفرزئا قَالَ فأشْهَدُرا وَأنا مَعَكُم 
مَنَ الشاهِدِينَ 4 . 0 

ثالنا : بشارات الكتب الإهيّة به : 


ففى التوراة يروى البخارى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنه قوله قال : وجدت ف التوراة فى صفة النبى مُه يقول الله سبحانه وتعالى 
ايها الى إنَا أَزْسَلنَاكَ شَاهدًا وَمُبَشرًا وَنَذِيرَا وحرزا للأميين أنت عبدى 
ورسولى سَمُيْنك المتوكل , ٠‏ ليس بَِظُ ولا غليظ , ولا صخاب فى الأسواق ؛ 
ولا يدفع السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ويَصْمْح ولن يقبضه الله يقمم به الملة 
العرجاء » ويفتح عيونًا عميًّا واذانًا صما وقلوبا غلا بأن يقولوا : لا إله إلا 
الله . 


وفيا أى فى التوراة أيضا الل اسن و و ا 
وامتمان هن كنال فاران . فتجليه سبحانه وتعاللى من طور سيناء المراد به | إنزاله 
التوراة على موسى »2 وإشراقه من ساعير المراد به إنزاله الآنجيل عا ف عيسى 
واستعلاؤه من جبال فاران إنزاله القران الكريم على المبشر به محمد مله إذ 
جبال فاران هى جبال مكة المكرمة . 

وجاء فى التوراة أيضا : 

أقم لهم نبا من وسط إخوتهم مثلك . وأجعل كلامى فى فمه فيكلمهم 
بكل ما أوصيه به . فالذى يجعل الله تعالى كلامه فى فمه لن يكون إلا محمدًا 
نكأ عل طب ول مق لام وده 


؟ه 


وجاء فى الإنجيل : 

فى تلك الأيام ديرتا امداق بكرن له النبود قائلة © تزريوا انه 
قد اقترب ملكوت السماوات . فقوله ة قل اقترب ملكوت السماوات إشارة 

إلى النبى” محمد عه وبشارة به وبقرب بعثته شته إذ هو الذى ملك وحكم بقانون ” 
السماء الذى هو شرع الله تعالى . 

وجاء فيه أيضا : 

قدّم لهم مثلا آخر قائلا : يشبه ملكوت السموات حبّة خردل أخذها إنسان 
وزرعها فى حقله وهى أصغر جميع البذور » ولكن متى نمت فهى أكبر البقول » 
فهذه البشارة هى عينها التى فى القران إذ قال تعالى فى سورة الفتح 0 لهم 

فى الالجيل كزع أخحرج شطأة فآررَهُ فآمنتغلظ فَآستى على سُوقه ُغجب 
الزْرَاعَ لين ليفيظ بِهمْ الكفار » . 

وجاء فيه أيضا : 

أنطلق لأنى إن لم أنطلق لم ياتكم « البار قليط »© فأما إن انطلقت أرسلته 
إليكم فإذا جاء » ذاك الذى يوبخ خ العالم على خطيئته . فهذه بشارة كاملة بالنبى 
الذى يوبّخ م العالم على خطيئته ؛ إذ بعث عَييُّهُ والعالم كله فى ظلمات الشرك 
والكفر » وقد مقت الربٌ تبارك وتعالى الناس عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب » وقد تقدم بيان ذلك . 

وجاء فى الربور : 

وق أتخل هذا بار كه ااعيك إل الأند لك آنا لخار 7" باسك لان 
البباء لوجهك , والحمد القالك للف اريب كلنية للق 6 وسيمة الثالهت» 


ا) قال أهل العلم إن هذه الصفات لا تتطيق على أحد بعد داود إلا على حمد ع ذكر هذا شيخ 
الاسلام ابن تيمية فى الجواب الصحيح » لمن بدل دين المسيح . 


ّمه 


فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك » وسهامك مُسنوئة » والأتم 
يَخْرَون تحتك . 


رابعا : قال أشعيا النبى عليه السلام : ظ 
ولد لنا غلام يكون عجبا وبشرًا» والشامة0© على كتفيه اركون7» 
السلام اله جبار وسلطانه سلطان السلم يجلس على كرمى داود .00 
وقال أيضا : 
قيل لى قم ناظرا ‏ فانظرى ماذا ترى ؟ قلت أرى راكبين مقبلين أحدهما 
على حمار والآخر على جمل » ويقول أحدهما لصاحبه : سقطت أصنام بابل 
للبحر . إن الراكبين هما عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم وسقوط أصنام 
بابل كان على يد أمة محمد عاك . 
وقال حزقيل عليه السلام : 
قال حزقيل عليه السلام وهو يصف للناس أمة محمد مللقٍ 50 
عليكم , وباعث فيهم نبيًا ؛ ومنزل عليهم كتايًا » ويملكهم رقابكم فيقهرونكه 
ويذلونكم بالحقٌ » ويخرج رجال من بنى قيذار؟ فى جماعات الشعوب 
ومعهم ملائكة على خيل بيض9) متسلحين فيحيطون » وتكون عاتقبتكم إلى 
النار . 


. الشامة هى خاتم النبوة بين كتفيه عل‎ )١( 
. الأركون : العظيم بلغة الانجيل‎ )١( 

(0) أو لا قيذار هم ربيعة ومضر من ولد عدنان بن [سماعيل » وفى هذا الخبر ترجيح أن العدنانيين هم 
من قيذار لا من نابت أخيه . إلا أن الخطب سهل ء ؛ لأن نابتا شقيق قيذار فأيّا ما كانوا فهم أولاد 
عدنان بن إسماعيل , بن إبراهم عليه السلام . 

(4) هذا الوصف لا ينطبق إلا على أمة محمد عَيتُهِ : إذ هم الذين قاتلت معهم الملائكة فى بدر وغيرها " 
وكانت خيوهم بيضا.. 


+ه 


وقال دانيال عليه السلام : 


فظهر لى الملك فى صورة شاب حَسَّن الوجه فقال : السلام عليكم يادانيال 
إن الله يقول : إن بنى إسرائيل أغضبوف » وتمرّدوا على وعبدوا من دوف الة 
أخرى وصاروا من بعد العلم إلى الجهل » ومن بعد الصدق إلى الكذب . 
فسلطت عليهم بختنصر فقتل رجاهم وسبا ذرياتهم » وهدم بيت مقدسهم 
وحرّق كتبهم » وكذلك فعل من بعده بهم تي 
عفراتهم فلا يزالون مغلوبين عليهم الذلة والمسكنة حتى أبعث فيهم نبيا(؟ من 

بنى إسماعيل الذىٍ كرت :ين هاو وارشلة» إلنيا ملاكى فبشّرها » وأوحى 
ل ذلك النبى> وأعلّمُه الأسماء وأزيّنُه بالتقوى , وأجعل الب شعاره » والتقوى 
ضميره والصدق قوله » والوفاء طبيعته » والقصد سيرته » والرشد سنته أخصه 
بكتاب مصدّق لا بين يديه » وناسخ لبعض ما فيها » أسرى به إلى من سماء 
إلى سماء حتى يعلق فأدنيه » وأسلم عليه » وأوجى إليه ؛ ثم أردّهُ إلى عبادى 
بالسرور والغبطة » حافظا لما استودع » صادعا بما أمرء يدعو إلى توحيدى 
اللين من القول » والموعظة الحمسنة لا فظ ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق 
رعوف بمن والاه » رحمم بمن امن:به ء تحشين على من عاداه » فيدعو قومه 
إلى توحيدى وعبادق » ويخبرهم بما رأى من ايالى فيكذبونه ويؤذونه . 

شهادات أهل الكتاب : 

قال بعض أهل المدينة ممّن أنعم الله عليهم بنعمة الاسلام فأسلموا لله ظاهرا 
وباطنا : إن مما دعانا إلى الاسلام مع رحمة الله وهداه لنا أنا كنا نسمع من 
رجال يبود » إذ كنا أهل شرك وأصحاب أوثان » وكانوا أهل كتاب عندهم 
علم ليس عندنا ؛ وكانت لا تزال بيننا وبيهم شرور فإذا نلنا منهم بعض 





)١(‏ فقوله عليه السلام حتى أبعث فيهم نيا إلى آخر كلامه وهو يخبرهم بما ر راه هو وصف كامل وإخبار 
صادق محمد 2 وكتابه ودعوته . 


زحايع 


ما يكرهون قالوا لنا : إنه قد تقارب زمان نبى يبعث فقتلكم معه قتل عاد 
وإرم » فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم . فلما بعث الله رسوله عحمًا َكل 
أجبناه حين دعانا | إلى الله » وعرفنا ما كانوا يتوعٌدوننا به » فبادرناهم إليه فآمنا 
وكفروا به وكذبوه , وفيهم نزلت هذه الآيات من البقرة ‏ وَلَمّا جَأَءَهُم 
كِتَابٌ من عِنْدٍ الله مُصَدّقَ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا من قَبْلُ يَستفتِحُونَ على الْذينَ 
كفْروا فَلَمّا جَاءَهُم ما عَرَهُوا كَمَرُوا به فَلَعْنَهُ الله على الْكَافِرِينَ 4 . 

وقال ابن افيّتان الييودى : عند موته بالمدينة وقد جاء من الشام : يا معشر 
بود ما ترونه أخرجنى من أرض الخمر والخبز إلى أرض البؤس والجوع ؟ فقالوا 

له : أنت أعلم . فقال : إفى قدمت هذه البلدة أتوقعم خروج نبى قد أظل 
زمانه » هذه البلدة مهاجره . فكنت أرجو أن يبعث فاتبعه إنه قد أظلكم زمانه 
فلا تسبقن إليه يا معشر يبود !! 

وقال صاحب عمورية'" تون غلبن لبد قال الطيان النازسه 
وقد تنقل إليه من رحل دين إلى اخر حتى انتهى إليه بوصيّة وْصّى بها » وقد 
حضره الموت قال له : والله ما أعلم أنه أصبح اليوم أحد من الناس على مثل 
ما كان عليه هؤلاء ‏ الرهبان الذين تنقل بينهم سلمان ‏ آمرك أن تأتيه , 
ولكنه قد أظل زمان نب“ هو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام » يخرج بأرض 
العرب مهاجره إلى أرض بين حرتين بينها نخل ‏ إنها المدينة وربٌ الكعبة ‏ 
امات 1 الى ياكل :انم بول يكل المبدلة.6 .بين ديد عاتم يوا 
فإن استطعت أن تلحق به بتلك البلاد فافعل . 


هتاف الجن بالبشرى : 
إن من جملة تباشير الصباح التى سبقت طلوع الفجر المحمدى . أن كثرت 
الشهب فى السماء .ورجمت الشياطين الأمر الذى اندهش له الناس وفزعت 


. عمورية : بلد فى بلاد الروم غزاه المعتصم حين شراة العلوية‎ )١( 


كه 


له الكهان من نساء ورجال » وهذا سواد بن قارب رضى الله عنه يمر بين 
يدى عمر بن الخطاب فيقول له رجل : يا أمير المؤمنين هل تعرف من امار ؟ 
فيقول عمر : لاء ومن هو؟ ؟ فيقول له : هذا سواد بن قارب الذى أتاه. رئيه 
بظهور النبى َيه وعندها أرسل إليه عمر فجاء فقال له : أنت سواد بن 
قارب ؟ قال : نعم » قال أأنت الذى أناك رئيّك من الجن بظهور النبى عَيْه ؟ 
قال : نعم » قال ال 0 
وقال : ما استقبلنى بهذا أحد منذ أسلمت يا أمير المؤمنين » فقال عمر 
سبحان الله ما كنا عليه من الشرك أعظم ما كنت عليه من كهانتك فاون 
بإتيانك ريك بظهور النبىّ عه . قال نعم يا أمير المؤمنين بينا أنا ذات ليلة 
بين الناكم واليقظان إذ أتافى رَىٌ فضربنى برجله وقال : قم يا سواد بن قارب 
فاسمع مقالتى واعقل إن كنت تعقل : إنه قد بعث رسول من لؤى بن غالب 
يدعو إلى الله وإلى عبادته ثم أنشا يقول : 


عجبت لجن وتطلابها وقتنا الحو 0 عأقيام 
عبوى إلى مكة تبغى الحدى ما صادق الحنن ككاذببا 
فارحل إلى 5ظآ و تعاتب ليس اللقادي9؟ كأذنابها 


له د ف ولط يت تن ل د 
بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته وأنشده فى كل ليلة أبيانًا منها : 


قوله : أتانى نجبى بعل هذّء ورقدة 
ولم يك فيما قد تلوثُ بكاذب 





)01( العيس : الإبل البيض اود 
إليه . 


/اه 


ثلاث ليال قوله كل ليلة 
أتاك رسول من لوؤّى بن غالب 


ولما بعث النبى عَ أسلم سواد وأى النبى مَيْلُهُ وقصّ عليه قصة رئيّه . وأنشد 


الأبيات التالية : 

فاشهدُ أن الله لزب غيره وأنك ود عل كل غائب 
واللق أذق: “الرسلين. .واسياتة إل اميا "اين :الا كرفي الأطات 
فَمُرْنَا بما يأتيك من وخى ربّنَا 22 وإن كان فيما قلت شيب الذّوائب 
وكن لى شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمُعْنَ فتيلا عن سواد بن قازب 


أما كثرة الشهب وَرَمّى الشياطين بها » ومنعهم من استراق السمع فقد 
جاء ذكره ف القران الكريم » وهو قوله تعالى : من سورة الجن : 

« وَأَنَا لَمَْسْنَا السّمَاءَ فرَجَذناهَا مُلِمَتْ عَرّسا شَدِيدًا وَشْهبًا ٠‏ وَأنَا كنا 
قد مِنْها مقَاعد لسع هْمَنْ يتمع الآنَ يَجذ لَهُ شِهَابًا رّصَّدَا ٠‏ وَأنَا 
لا نذرى شر أريد بِمَنْ فى الأزض م أَرَادَ بهم ربهُم رَشَدَا © . 

حادثة أصحاب الفيل : 

إن المراد من حادثة أصحاب الفيل هو غزو أبرهة الأشرم عامل ملك الحبشة 
على ابن وكان سبب غزوه مكة حماها الله من كل جبار ظالم أنه أراد التقرب 
إلى ملك الحبشة لأمرٍ حدث يينهما فنى بصنعاء بينا لم ير ِل مله وسمّاه 
١‏ القليّس ) وقال إنه يدعو الناس لحجه بدل الكعبة فى مكة المكرمة لتتحول 
تجارة العرب إلى المن ‏ » فسمع بذلك رجل كنانى فأ القليس وأحدث(2 فيه 
وذهب :بلع لك أرط فحلف أن بترو ماكة ريت الكية ١‏ وأجزرنهاينا 


. أى تغوّط ولطخ جدران البيت بالعذرة‎ )١( 


ممه 


قويًا , وأخرج معه الفيل المسمى محمودًا » وسار فى طريقه و كلما اعترضته 
قبيلة م و و 0 

فبعث رجاله فساقوا ماشية أهل مكة ومن بينها مائتا بعير لعبد المطلب بن ها 

شيخ مكة ورئيس قريش بها » ثم جرت سفارة انتبت بمفاوضات طالب فيا 
عد الطاب بابله . وأما البيت فقد قال قولًا سار مثلا : « إن للبيت ربا 
يَحُميه » ولما علم عبد المطلب عجز قومه على مقاومة هذا العدو الظالم ذى 
الجيش العرمرم الجرار أمر أهل مكة أن يلتحقوا بشعاف الجبال وقممها حتى 
لا تلحقهم معرة الجيش الغازى ففعل ذلك أهل مكة . ووقف عبد المطلب 
بباب الكعبة اخذًا بحلقته وهو يقول : 


لامُّعٌّ إن العبد يمسا لع رحله فامنع جلالك” 
لا يغبي صليهم 2 ومِخحالهم عَنْوًا محالك'" 
إن كنت تاركهم ويم لتنا فأمرٌ ما بدا لك 
وانصر على ال الصليب وعابديه اليوم الك 


فلما أصبح أبرهة » وتبيّاً لدخول مكة » ووجه الفيل إلى مكة أنى الفيل 
أن يمشى » فإذا وجهه إلى غيرها مشى » وما زال يُحاوله حتى أرسل الله تعالى 
علهم طيرًا أبابيل من البحر يحمل كل طير ثلاثة أحجار » واحدة بمنقاره واثنتين 
برجليه فما أصابت رجلا إلا أخذ لحمه يتساقط » وطلبوا من يدهم على الطريق 


ليعودوا هاربين [ ل لكر فقال دليلهم : 
أين المفرّ والالهُ الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 


ؤاقت الحال بهزيمة جيش أبرهة وهلاكه » وأما أبرهة فقد ثقل مثخنا 





. جمع جِلَّة : المجموعة من البيوتات وأهل حلول بها‎ )١( 
. المحال : القوة . وغدوًا بمعنى غدًا ردت الواو انحذوفة منه فى الشعر‎ )١١ 
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مجراحاته إلى صنعاء فمات بها » وقد أنزل الله تعالى سورة الفيل متضمّنة هذه 
الحادثة إجمالا وهى اية صدق النبوّة المحمدية . 

نتائجح وعبر : 

هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها فيما يأ : 

. بيان بداية أمر النييّ عت وأنها كانت من عهد إبراهيم عليه السلام‎ )١( 

(؟) بيان استجابة الله تعالى دعوة خليله إبراهيم عليه السلام . 

(0) بان علو شأن الحبيب محمد عه وكال شرفه الذى لا يُدانى فيه ؛ 
وذلك بأخذ الله تعالى الميئاق على الأنبياء وأمهم بانه متى بعث النيَّ محمد 
َيه امنوا ونصروه وعزروه . ش 

(5) بيان كال خلق الحبيب محمد مََِيُه الذى تَلى فيما وصفه به ريّة تعالى 
ف القوراة: .وغل لهات املك الذى نزل على النيّ دانيال عليه السلام . 

(5) بيان شرف العرب » وما حباهم ربهم تعالى به من بعثة أفضل أنبيائه » 
وجعله حرزًا لهم فكملوا وسعدوا به بعد أن امنُوا به فونا جاريه رايعو الور 
الذى أنزل عليه وهو القران الكريم . 

(5) إثبات نبوّة الحبيب محمد عي وتقريرها بشهادات التوراة والزيور 
والإنجيل وأنبياء بنى إسرائيل ومؤمنى الجن وصالحى أهل الكتاب من يبود 
ونصارى » الأمر الذى يصبح معه إنكار رسالته عه ضريًا من السفه والحمق 
والضلال العقل » والحكم بالخسران الأبدى لصاحبه . 

(1) فى هزيمة أبرهة وجيشه بخارقة لم يُعرف مثلها أكبر آية على قرب طلوع 
القيدر. اعسدف . 

(8) إن العبرة من هذا الذى تقدم فى هذه المقطوعة من السيرة هو وجوب 
الايمان اليقينى بنبوة محمد علا ؛ ووجوب اتباعه وتعظيمه ومحبته فوق محبة 


النفس والال والأهل والولد . 


طلوع الفجر الخمدى 
أو الميلاد السعيد 


ليلة الاثنين الثانى عشر منه طلع فجر النبوة المحمدية . 
هذا الذى عليه أكثر المؤرخين للميلاد النبوى السعيد . 


الحمل قبل 
والمصاهرة قبل الحمل 
والوالد قبل الولد 
8 ك ّ' 
ولكل زمات ومكان 
والح رار ين عا فرك يدايا الما 1 
ل ا ييا 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب الزهرية القرشية . 
أما عبد الله الولد فللقبه بالذبييح قصة من أظرف القصص وأطرفها تعشنف 
الآذان بسماعها » وتمفو القلوب لذكرها ء» وهذا عرضها باختصار حتى لا 
كانت زمزم قد طمرتها جرهم عند مغادرتها مكة لظلمها فانهزامها وكان 
ر'ك منها نقمة على أهلها الذين حاربوها وطردوها . وظلت زمزم مطمورة 
إلى عهد شيبة الحمد عبد المطلب فأرِئ ف المنام مكانها وحاول إعادة حفرها , 
ومنعته قريش » ولم يكن له يومئذ من ولد يعينه على تحقيق مراده إلا الحارث 
فنذر لله تعالى إن رزقه عشرة من الولد حمونه ويعينونه ذبح أحدهم ) ولما 
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رزقه الله عشرة من الولد وأراد أن يفى بنذره لربه فاقترع على أيهم يكون 
الذبيح فكانت القرعة على عبد الله » وهم أن يذبحه عند الكعبة فمنعته قريش » 
وطلبوا إليه أن يرجع فى أمره إلى عرافة بالمدينة تفتيه فى أمر ذبح ولده . 
فأرشدته إلى أن يضع عشرًا من الإبل وهى دية الفرد عندهم » وأن يضرب 
بالقداح على عبد الله وعلى الإبل » فإن خرجت على عبد الله الذييح زاد عشرًا 
.من الإيل وإن خرجت على الإبل فانحرها عنه فقد رضيها ربكم . ونا 
صاحبكم !! فوصلوا إلى مكة وجىء بالإيل وصاحب القداح . وقام عبد 
المطلب عند هُبل داخل الكعبة يدعو الله عز وجل , وأخذ صاحب القداح 
يضربها » وكلما خرجت على عبد الله زادوا عشرًا من الإبل حتى 
بلغت مائة » كل ذلك وعبد المطلب قاتم يدعو الله عز وجل عند هبل 
فقال رجال قريش قد انتهبى رضا ربك يا عبد المطلب فأبى إلا أن يضرب 
عنها القداح ثلاث مرات ففعل فكانت فى كل مرة تخرج على الابل » وعندها 
رضى عبد المطلب وثنحر الإبل وتركها لا يصد عنها إنسان ولا حيوان » ونجَى 
الله تعالى والحمد لله لا لسواه عبد الله والد رسول الله .. فهذا سبب لقب 
عبد الله بالذبيح » وهو أحب أولاد عبد المطلب العشرة إليه » وزاده حا فيه 
هذه الحادثة العجيبة . 


وأكرم الله تعالى عبد المطلب بإعادة حفر زمزم إذ وافقته قريش على 
حفرها . وكانت موافقتها لآية شاهدتها لعبد المطلب وهى أنهم لما منعوه من 
حفرها وأبى عليهم ذلك قالوا نختصم إلى الكاهنة وهى كاهنة بنى سعد وكانت 
بأعالى الشام » فذهبوا إليها وأثناء سيرهم فى طريقهم إلييا عطشوا لنفاد مائهم 
فلما ظنوا الهلاك . وإذا بعين تتفجر تحت خف ناقة عبد المطلب فقاموا فشربوا 
وسقوا وعندها أذعنوا لأمر عبد المطلب ورضوا له بحفر بكر زمزم خالصة له 
دون غيره من أهل مكة . 


515 


نتائج وعبر : 

إن من نتائج وعبر هذه المقطوعة من السيرة العطرة ما يلى : 

)١(‏ فرع عبد المطلب إلى الله تعالى يدعوه وفى كل النوائب دليل على أن 
بكر كن العرب ما كانوا ملاحدة بل كانوا يؤمنون بالله ربا خالقا رازقا مدبرًا 
والقران شاهد بهذا . 

6 دعاء عبد المطلب لله تعاللى عند هبل استشفاعا به رم اذ ورثه 
الشيطان جهال المسلمين فإن أحدهم يأتى قبر الولى ويدعو الله تعالى عنده 
استشفاعًا بالولى وتوسلا به على سنة عبد المطلب الجاهل والعياذ بالله تعالى . 

(؟) كرامات عبد المطلب التى أكرمه الله بها كرؤيا يئر زمزم وحفرها , 
هى ف الظاهر كرامات لعبد المطلب إلا أنها فى الحقيقة هى ايات النبوة المحمدية 
وتباشيرها . 

(4:) مواصلة ضرب القداح حتى بلغت مائة كانت مبدأ تقرير دية الرجل 
وهى مائة من الإبل وأقرها الإسلام فكانت دية الرجل المؤمن والمرأة على 
النصف منها . 


الحمل والميلاد 
لقد تزوج عبد الله امنة زوجه بها والده عبد المطلب على إثر نجاته من الذبح 
وفاءٌ بالتذر » وبنى بها عبد الله وحملت منه بالحبيب محمد عَُْهِ وواكبت حمله 
ووضعه ايات نبوته التالية : 
8 - ش 7 0 
(1) إنه ولد عله من نكاح شرع لا من سفاح جاهل وهى عصمة إهية 
لا يقدر عليها إلا الله . 
)١(‏ إن أمه آمنة لم تجد أثناء حملها به يله ما تجده الحوامل عادة من 
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الوهن والضعف فكان هذا آية . 

() إن امنة لما حملت به عي ولما وضعته رأت نورًا خرج منها فأضاء 
ها قصورٌ الشام : فقد سكل عَُكِ عن نفسه فقال : ١‏ أنا دعوة ألى إبراهم 
لصبإوي يس سوبي اب 
الشام ) 1 1 
مامداه و ا سمرت ,د 110 اللا ا ا ا ا 1 
فإذا وضع فى الأرض فقولى : أعيذه بالواحد . من شرٌ كل حاسد وآية ذلك 
أنه يخرج معه نور يملا قصور بُصرى من أرض الشام فإِذًا فسمّيه محمدًا فإن 
اسمه فى التوراة أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض . 

(5) إنه ولد عَيلُهِ مسرورًا أى مقطوع السرة على خلاف المواليد فى قطع 
القوابل سيرارهم المتصلة بأمهاتهم ٠.‏ 

(7) إنه ولد َه مختوئا أى مقطوع غلفة الذكر فلم يختن كا يختن المواليد 
ولهذا أعجب به جده عبد المطلب . وقال سيكون لابنى هذا شأن عظم 
وحظى عنده بأكرم منزلة . ظ 

(0) انكسار البرمة التى وضعت عليه بعد ولادته على عادة النساء من 
ا ا اا ا كن 
0 


(4) ارتجاج إيوان كسرى بفارس وسقوط أربع”© عشرة شرفة من 
(9) خمود نار فارس التى لم تخمد منذ ألف سنة . 


(1) أول هذا اللفظ بسقوط أربعة عشر ملكا من ملوكهم وملكاتهم . فسقط عشرة منهم فى أربع 
سنوات . واربعة تم سقوطهم على عهد الفتح الإسلامى . 


0 


لعكاد تقع عليه 2 وأ هذا أمه والقابلة التى كانت معها وحدثتا به , 
وهو حق لا باطل وصدق لا كذب . 

فهذه عشر آيات واكبت ميلاده َيه : إعلانا عن نبوته » وإعلاما بعلو 
شأنه » وإخبارًا بما سيؤول إليه أمره فصل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


ولد عله بدار المولد المعروفة بدار محمد بن يوسف أخى الحجاج بن 
يوسف ء وهى الآن مكتبة عامة . وكان ذلك عام الفيل كا تقدم أى بعد 
محمد يله دالة على صدق نبوّته وصحة رسالته وعظم شأنه فى العالمين . 

ولد بعد وفاة والده عبد الله بكذا شهرًا » إذ تركه حملا فى بطن أمه وسافر 
للها ةف أركتو غرة عن فلسيطين حعييف: توق جده هاشم إِلّا أن عبد الله 
عاد منها فمرض فى طريق عودته فتزل عند أخواله من بنى عدى بن النجار 
فمات عندهم بالمدينة النبويّة » وقبره معروف المكان إلى عهد قريب حيث 
أخفى لزيارة الجهال له والاستشفاع به » وحتى دعائه والعياذ باللّه وهذا لغلبة 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فى الأرقام التالية : 


)١( .‏ بيان شرف أبوى الرسول ع2 وطهارتهما وفى هذا ما يوجب [كباره 
ع2 ومحبته وتقديره ٠.‏ 


)١(‏ الآيات العشر التى واكبت خمله وولادته تقرر نبوته وسيادته على الناس 


(*) فى الآية الثالثة إشارة واضجة إلى عموم رسالته وانتشار دينه فى الشرق 
52 

(5) فى الآية الثامنة وهى سقوط أربع عشرة شرفة من شرفات القصر آية 
نبوته عَيَكهُ إذ تداول ملك الفرس فى خلال أربع سنوات عشرة ملوك 
وملكات » وتم الأرسة الباقون فى عهد الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم 
وأرضاهم اتسين 

رضاح اخيب ومراضعة 
صلل الله عليه .واله 


إن أول مرضع تشر ا ل الطيبة الأردان 
امنة بنت وهب الزهرية التى رأت من ايات النبوة ما رأت » ثم ثويبة مولاة 
أبى لهب التى أرضعت عمه حمزة كذلك فكان أنحا للنب” من الرضاعة .» وهو 
عمه صنو أبيه . ثم أرضعته حليمة بنت ألى ذويْبٍ السعديّة من بنى سعد بن 
بكر رضع مع ابنتها الشَيْمَاء بنت الحارث بن عبد العزى . وقد رأت فى إرضاعه 
ات بارس العرا ها وبي اميا بابو بر ايان 7 
عه 

إنها قالت : خرجت من بلدى مع زوجى وابن صغير لنا نرضعه فى نسوة 
من بنى سعد نلتمس الرضعاء » وذلك فى سنة شهباء لم تبق لنا شيئًا حرجنا 
على أتان(" لنا قَمْرَاء » ومعنا شارف لنا » والله ما تبض بقطرة » وما نام ليلنا 
أجمعَ من بكاء صبيّنا الذى معنا من الجوع ؛ إذ ما فى ثديى” ما يغنيه وما فى 
شارفنا ما يغذيه » ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج » خرجنا نلتمس الرُضَعَاءَ 
فى مكة فما منّا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله عَيِتُِ فتأباه إذا قيل لها : 


(1) حمارة . 
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إنه يتهم » وذلك أنا كنا نرجو المعروف من ألى الصبى فما بقيت امرأة قدمت 
معى إلا أخذت رضيعا غيرى » فلما أجمعنا العودة إلى بلدنا قلت لزوجى : 
والله إنى لأكره أن أرجع ولم آخذ رضيعًا . والله لأذهبنَ إلى ذلك اليتم 
فاخذه . فقال لى : لا عليك أن تفعلى عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة فذهبت 
إليه فآخذته » وما حملنى على ذلك إلا أننى لم أجد غيره » فلما رجعت به 
إلى رحلى ووضعته فى حجرى أقبل عليه ثديائى بما شاء من لبن » فشرب حتى 
رُوِى وشربّ معه أخوه حتى روى »ء ثم نام » وقام زوجى إلى شارفنا تلك 
فإذا هى حافل(© فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشِبعًا 
فبتنا بخير ليلة » فلما أصبحنا قال لى زوجى : تعلمين والله يَا حليمة لقد أخحذت 
نسمة مباركة » قلت والله إفى لأرجو ذلك » ثم خرجنا وركبت أتانى وحماته 
عليها معى فوالله لقطعتٌ بالركب ما يقدر عليها شىء من حُمْرهم حتّى إن 
صواحبى قلن لى يا ابنة ألى. ذؤؤيب ويحك اربعى”" علينا » أليست هذه أتانك 
التى كنت خرجت عليها ؟ فقلت لهن : بلى والله إنها لمى هى » فقلت والله 
إن لها لشأنًا . ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنى سعد » وما أعلم أرضًا من أرض 
لله أجدب منها » فكانت غنمى تروح عل حين قدمنا به معنا شباعًا [بئ0"» 
فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها فى ضرع حتى كان 
الحاضرون من قومنا يقولون لرعياهم : ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعى بنت 
أبى ذؤيب فتروح أغنامهم جياعًا ما تبض بقطرة لبن » وتروح غنمى شباعا 
ا فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه ( أى سنتا 
رضاعه ) وفصلته » وكان يَشِِبٌ شبابا لا يشبه الغلمان » فلم يبلغ سنتيه حتى 
كان غلاما خفرًا « غليظًا شديدًا » فقدمنا به على أمه » ونحن أحرص شىء 


(؟) ربعت الإبل : تررحت ف المزعى وأكلت وغريت كين شاءته... 
() كثيرة اللبن . 
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على مكثه فينا ؛ لما كنا نرى من بركته » قككلمنا أمه وقلت لها لو تركت بنىّ 
عندى حتى يغلظ فإنى أخشى عليه وباء مكة ‏ فلم نزل بها حتى ردته معنا 
فرجعنا به » وبعد مقدمنا بأشهر وإنه لفى بهم(" لنا مع أخيه خلف بيوتنا » 
إذ أتانا أخوه يشتدّ » فقال لى ولأبيه : ذاك أخى القرشى قد أخذه رجلان 
عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه » قالت فخرجت أنا وأبوه نحوه 
فوجدناه قائما منتقعًا ١‏ متغيرًا » وَجْهْهُ فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له : مالك 
يابن” ؟ قال جاء لى رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعان وشقا بطنى فاتفسا 
فيه شيئا لا أدرى ما هو فرجعنا به إلى خبائنا » وقال لى أبوه يا حليمة لقد 
خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فالحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به 
فاحتملناه فقدمنا به على أمه » فقالت : ما أقدمك به ياظير(؟ وقد كنت 
حريصة عليه وعلى مكئه عندك ؟ فقلت لها قد بلغ الند ياينى » وقضيت الذى 
عل وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك ؟ تحبين » قالت : ما هذا شأنك ؟ 
فأصدقينى خبرك فلم تدعنى حتى أخبرتها . قالت أفتخوفت عليه الشيطان ؟ 
قلت : نعم » قالت : كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل » وإن لبنى“ لشانا » 
أفلا أخبرك به ؟ قلت : بلى قالت رأيت حين حملت به أنه خرج منّى نور 
أضاء لى قصور بُصرى من أرض الشام ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل 
قط كان أخف عل ولا أيسر منه » ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض 
رافع رأسه إلى السماء . دعيه عنك وانطلقى راشدة . 

هكذا كان استرضاعه عَرَقْله فى بادية بنى سعد شأنه شأن أبناء سادات 
قريش ‏ يرضعون أولادهم فى البوادى ليصحوا أجسامًا » ويفصحوا لسانًا : 
ويقووا جنانًا . ولقد قال مرة عي مُعبَرًا بشرف أصله واسترضاعه ف البادية : 


. البهم واحده بهيمة : صغار الغنم‎ )١( 
. (؟) الظفر : العاطفة على ولد غيرها المرضعة له‎ 
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«أنا أعربكم . أنا قرشى واسترضعت فى بنى سعد بن بكر » . 

نتائجح وعبر : 

هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجزها فيما يآتى : 
ا (1) بيان عدد مرضعاته وأنهن ن ثلاث الأ السرية آمنة » وثويبة مولاة عمه 
أنى لهب ء وحليمة السعدية رضى الله عنها . 

(؟) بيان مدة رضاعه وأنبا كانت حولين كاملين وهى المدة التى قررها 

الإسلام . 

2١‏ بيان ما نال حليمة السعدية وأسرتها من خير وبركة وما 5 من 
شرف لا يقادر قدره بإرضاعها رسول الله عَيّهِ وحبها له . 

(4) حب النبى عه موجب للخير دافع للشرّ فإن حب أنى لهب له لما 
بشر بولادته نفعه فرؤى ف النام وإنه يعذب لموته على الشرك والكفر إلا أنه 
يمتص من أملته ماءٌّ كل يوم اثنين وهو يوم ولادته عه وتبشيره به . 

(0) تقرير الإسلام لمشروعية الإرضاع حولين كاملين لمن أراد ذلك . 

02 بيان إعداد الله تعالى عبده ورسوله محمدًا َه لتلقى الوحى عنه بشق 
صدره ونزع مغمز الشيظان منه حتى لا يبقى له محل ينزل به ليوسوس . 

070 بيان ايات نبوته التى رأتها آمنة والدته يوم حملها ويوم وضعها . 

(8) جواز الاعتزاز بالخير الذى يعطيه الربٌ تبارك وتعالى عبده » ويكرمه 
دايع حر الع نيعا اال ملعا ايل ابسن تار وال . 

كفلاء الحييب محمد 2 
وحاضنته 
لقد عادت بالحبيب عَوْيلُِ مرضعته حليمة السعدية لتكفله أمه امنة » ويرعاه 


58 


جده عبد المطلب والله تعالى كالمء الكل وحافظهم » وببذا كانت آمنة الوالدة 
أول كافل للنبى عه فى صباه » وشاء الله تعاللى أن تخرج آمنة بغلامها الزكى” 
النقى” الطاهر إلى يغرب ١‏ المدينة النبوية ؛ لتِيره أخواله من بنى عدى بن النجار 
إذ هم أخوال أبيه » وخخال الأب خخال الابن » لأن أُمّ عبد المطلب والد عبد الله 
هى سلمى بنت عمرو النجاريّة . ولما وصلت آمنة الأبواء عائدة من المديئة 
إلى مكة أدركتها المنيّة فماتت بها ء وحضنت الحبيب محمدًا الغلام اليافع مولاة 
أبيه أم أيمن بركة باركها الله ورضى عنها » إنها أم أسامة جب رسول الله عَيكهِ 
ابن حبه زيد بن حارثة مولاه رضى الله عنه وأرضاه » فوصلت نا 
أم أمن فكة المكرمة فسلمته إلى جده عبد المطلب فكفله + فكان ثاق الكفلاء 
لرسول الله ل ٠‏ ولقد لقى محمد الغلام الطاهر من الحفاوة والتكرم 
والإجلال والتقدير من جده الكفيل ما لا يقادر قدره » ولا يعرف مداه . 

ومات الجد الرحم والكافل الكريم وسن النبىء عَيْيلهِ ثمان سنوات ليكفله 
بوصيّة خصوصية من عبد المطلب عمه أبو طالب وهو شقيق أبيه . فكان 
أبو طالب ثالث الكفلاء لرسول الله عله فى صباه » وما زال فى كفالته حتى 
بلغ سن الرشد ء ثم لازمه أبو طالب العم الكفيل فلم يتركه ولم يسلمه لقريب 
ولا لبعيد حتى قبضه الله فى السنة الحادية عشرة من البعثة النبويّة العظيمة . 
ومات أبو طالب مع الأسف ‏ على غير ملة الإسلام لما سبق فى قضاء 
الله تعالى أنه يموت غير مسلم . ولا راد لما قضى الله . 

لاقو 0 الى 00 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هى كلتالى : 

)١(‏ بيان يتم النبى عَيُهِ ؛ إذ مات والده وهو حمل لم يولد بعد » وماتت 
والدته وهو فى السادسة من عمره وف القرآن الكريم : « أَلْمْ يَجذْك يَتِيمًا 
فَاوَى » . 


(7) بيان من شرفه الله تعالى بكفالة نبيّه أيام طفولته عَيْك . 

(5) ببان شرف بركة أم أيمن مولاة رسول الله عه إذ أكرمها الله بحضانته 
بعد وفاة أمه ميته . 
ظ 5( تعرير عقيدة القضاء والقدر , وأن المع عن سفن ليطن امف 
والشقى من شقى فى بطن أمه كذلك » إذ رفعت الأقلام وجفت الصحف 
يما هو كائن 

(5) بيات أن فعل الخير لا يعدم فاعله جوازيه7') فإن أبا طالب أخبر لني 
َيِلُهِ عنه أنه فى النار لموته على غير الاسلام وأخبر أنه يخفف عنه العذاب لما 
قدم لرسول الله عله من عون وحماية طيلة حياته معه فى مكة . 

مظاهر الكمال الخمدى 
قبل البوة 

| إن الفترة التى قضاها الحبيب عَيِلهِ من أيام طفولته إلى يوم مبعثه. كانت 
حقا 7 28 الكمالات ا 0 دلائل 0 3 
0 

وإن أول تلك المظاهر الكمالية الاستسقاء به مله وهو طفل ل يلغ بعد . 
ققد ذكر الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فى مختصره 
أن ابن عساكر روى عن جُلْهَمّة بن عرفطة قال قدمت مكة وهم فى قحط , 
فقالت قريش : يا أبا طالب أقحط الوادى وأجدب العيال » فهلم فاستسق . 
فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجن تجلب عنه سحابة قتاء » حوله 


. الجوازى : جمع جاز أى لا يعدم جزاء عليه‎ )١( 
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أغيلمة فأخذه أبو طالب: فألضق ظهره: بالكعبة ولاذ .بأصبعه الغلإم » وما فى 
الشفاء: ترضة ع" فأفيك 'التتسانه من شاهنا وهاهنا بو اعدف ؛ وانفجر الوادى 
الضيت النادى والبادى . وفى هذا قال أبو طالب.ة 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
ظ > تال7؟ اليقاتى عضيمة للأراما 20 

تود نخدي الكرانات: الالثة: جنيب 2ه :وهو نظن من :كلا فين 
الكمال , إذ أهم الله تعالى أبا طالب أن يستسقى به مَل وهو طفل فبأخحذه 
ويأنى به إلى الكعبة » ويلصق ظهره بها ويرفع الغلام بين يديه » ولسان حاله 
يقول اسقنا ربنا فقد توسلنا(" إليك بهذا الغلام المبارك فيسقيهم الله تعالى 
حتى يجرى واد.هم وتخصب أراضيهم . فكانت هذه من طلائع النبوة 
وتباشيرها . 

نتيجة هذا المظهر : 

إن نتيجة كرات هذا المظهر من مظاهر الكمال المحمدى هى تقرير النبوة 
المحمدية و حر ات سا الور للقي عر 
يكون أحب إلى المرء من نفسه التى بين جنبيه » ويصبح المحب مستعدًا نفسا 
لترك ما يحب بوبه عَُهِ » وبذلك تتم الطاعة لرسول الله عه ومتابعته فيما 
جاء به عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا وهذه سبيل النجاة من المرهوب », والظفر 
بامخبوب فى الدارين وتلك غاية الطالئين الصالحين . 


وثانى تلك المظاهر للكمال المحمدى : أنه عَينْهُ لم تكشف له عورة قط 


. غيائهم وملجؤهم‎ )١( 
. (؟) توسلهم كان بحبهم و تعظيمهم له 2 فلذا سقاهم الله تعالى‎ 
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بعد أن حدث له مرة وهو ينقل الحجارة مع رجالات قريش لبناء الكعبة المشرفة 
وكانوا يرفعون أزرّهم على عواتقهم يتقون بها ضرر الحجارة » وكان هو َه 
يضع الحجارة على عاتقه وليس عليه شىء » فراه عمه العباس رضى الله عنه 
فقال له : لو رفعت من إزارك على عاتقك حتى لا تضرك الحجارة . ففعل 
لَه فبدت عورته » فوقع على وجهه فوق الأرض » ونودى : استر عورتك 
أى ناداه ملك » فما رؤيت له بعد ذلك عورة أبدًا . 

نتيجة هذا المظهر : 

إن هذا المظهر نتائج هى كلتالى : 

ل و سي سب ا 
الرفيع » ومكانته السامية  .‏ - 
)١(‏ كشف العورات مما جاء الإسلامبتحريمه ومنعه إلا من ضرورة تطبيب 
ونحوه . ظ 

() بيان مشاركة النبى عه قومه فيما هو خير ومعروف » وهو مظهر 
من مظاهر كله عَُهِ ذانًا وروححا وخلقا . ظ 

وثالث مظاهر الكمال : أنه عله قد بغض الله تعالى إليه الأوئان وكل 
أنواع الباطل التى كان يأتيها فتيان قريش ورجالاتها من الغناء وشرب الخمر 
والقمار وسائر الملاهى 2 وقد أخبر عَكِ عن ذلك عن نفسه فقال : ولا 
نشأت بُعّضت إلى الأوثان وبغض إلى الشعر . ولم أهمٌّ بشىء ثما كانت 
الجاهلية تفعله إلا مرتين » كل ذلك يحول الله تعالى بينى وبين ما أريد من 
ذلك , ثم ما هممت بسوء بعدهما حتى أكرمنى الله برسالته . قلت ليلة لغلام 
كان يرعى معى : لو أبصرت لى غنمى حتى أدخل مكة فأسمر كا يسمر 
الشباب » فخرجت حتى جثت أول دار من مكة أسمع عزفا بالدفوف 
والمزامير لعرس كان لبعضهم فجلست لذلك فضرب الله على أذنى قدمت 
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لها أبنطيى إلا حر الشفس دول اققن اهيا م عرالى اعثل ,ذلك مر 
أخرى »2 . 

نتائجح هذا المظهر : 

إن هذا المظهر من مظاهر الكمال الحمدى قبل مبعنه عَيْه نتائج هى م 
يلى : 

١‏ ماي له لرسوله م من كل ما يسيىةٌ إلى سامى مقامه وعظم منزف 
فداه ألى وأمى . ظ 

)١(‏ بيان رعيه َه الغنم فى البادية وهى سنة الأنبياء من قبله فقد قال 
عينم : ما من نبى إلا وقد رعى الغدم » فقالوا ولا اندرا وسول :ات 
فقال : « ولا أنا فقد كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة » . 

(5) إن الحكمة من رعى الأنبياء للغنم هى الإعداد لسياسة البشر بالرفق 
والرحمة واللين ؛ لأن الغنم وهى الضأن والمعز أضعف من الإبل والبقر, 
وأحوج إلى الرفق » والإنسان أضعف منها ولذا يحتاج إلى سياسة الرفق واللين » 
وعدم الشدة والعنف . 

ورابع المظاهر للكمال : هو تحكم قريش له فى أعظم خلاف ها كاد يفضى 
بها إلى الحرب والقتال » وذلك أن السيل كان قد طغى على الكعبة فغمرها 
بالمياه وزلزل بناءها وكاد يبد أركائها » وتشاورت قريش طويلا فى إعادة بناء 
الكعبة بعد الذى أصابها » وكانت تتهيّب أن تمس الكعبة بشىء لا سيما هدمها 
وتجديد بنائها مخافة أن تنالهها عقوبة من الله ربٌ الكعبة وحاميها من كل كيد 
يراد لها » وبعد أخذ ورد أقدمت على هدمها وتجديد بنائها بعدما أعدت لذلك 
عدته ومنه المال الحلال » وفعلا وزعت أركانها على قبائلها » وشرعت 


)1( أخخر جه الحامم وصححه ووافق عليه الذهبى . 
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فى الهد والبناء » ولما ارتفع جدار الكعبة وبلغ موضع الحجر الأسود اختلفوا 
فيمن يتشرف بوضع الحجر مكانه من الركن العانى الشرقى » وتنافسوا فى ذلك 
وشحًوا به على بعضهم حتى كادوا يقتتلون . وأخيرًا الْهَمَهم الله تعالى إلى تحكم 
0 زالوا كذلك حتى أقبل محمد َيه فما 
إن رأوه مقبلا حتى قالوا : محمد الأمين رضينا'بة:حَكمًا : وفعلا رضئى 
َيه بتحكيمهم له ا أمر ممثلى قبائل 
قريش أن يأخذ ممثل كل قبيلة بطرف ودفعوه » ولما حاذوا به مكانه من الجدار 
رفعه بيديه الكريمتين فوضعه مكانه » وبذلك حقنت دماء قريش » و عادت 
الألفة والركق يق رجالات قريش . فكان هذا الحكم والتحكيم أكبر مظهر 
من مظاهر الكمال .المحمدى قبل إنبائه وإرساله نيا ورسولا . 0 

نتائج هذا المظهر : 

إن هذا المظهر من مظاهر الكمال المحمدى نتائج هى فيما يلى : 

)١١‏ تقرير الكمال المحمدئ الذى دل عليه وصف قريش له بآنه الأمين 
إذ لم يعرف بخيانة فى عرض ولا مال ولا قول ولا عمل قط . 

(؟) حسن السياسة التى بها حقنت دماء قريش التى كادت تسيل من شدة 
الخلاف واحتدامه . 

() إظهار شرف محمد عَُهِ على كافة رجالات قريش يسحكينهم ليه 
ورضاهم بحكمه » وبهذا وغيره قامت الحجة على أكثرهم فى إنكارهم نبوته 
واعتراضهم على رسالته » واتهامهم إياه بالنقائص وهو أكملهم على الإطلاق . 

وخامس المظاهر للكمال المحمدى اعتراف بحيرى الراهب بكماله وبنبوته 
ووصيته عمه أبا طالب به » وذلك أنه لما بلغ عَْيُّه الثانية عشرة من عمره 
أو ما يقاربها وأراد أبو طالب وهو عمه وكافله السفر إلى الشام صحبة قافلة 
تجاريّة عرّ على ألى طالب أن يخلف محمدًا وقد امتلاً قلبه بحبّه عه . 


و؟ 


وعز على محمد عََقِلُهُ أن يفارقه عمه كذلك » فتعيّدت الصحبة فصحبه أبو 
طالب معه إلى الشام مجتازين ديار نمود وبلاد مدين إلى الشام » وانتهوا إلى 
بصرى من ديار الشام فنزلوا منزلا قريبا من صَوْمَعَة راهب هو بحيرى » وكان 
بحيرى ذا علم بالمسيحيّة والكتب الأولى » وكان رأسًا فى المنطقة لعلمه 
وفضله . 00 ظ ظ 

وكناء أله قال أن بطل امن أغل صومجه فترى قافلة فوشن وه طقادطة 
نحوه » وأن بينها غلاما تظلله غمامة من الشمس ولا وقفت القافلة للنزول . 
ونزلت رأ الغمامة تقف فوق الغلام لا تتعداه تحفظه من عر العتمين »فلك 
أن لهذا الغلام شأنا . وكيف يصل إليه ويجرى الحديث معه ليعرف شأنه ؟ 
فما كان من الراهب إلا أن دعا القافلة إلى طعام عشاء عنده بعنوان ضيافة » 
وقبلت القافلة ذلك بعد تردد واستفسار عن مثل هذه الضيافة التى لم تحصل 
لبج ابي اباي بيات 
على أحواهم . 

ولما حضر الطعام وتقدم الْأَكَلَهَ لم ير بحيرى الغلام الذى رأى الغمامة تظله 
فتعجب . وقال للقوم : هل تخلف من قافلتكم أحد ؟ فقالوا : لاء» فقال : 
بلى » أين الغلام الذى كان معكم فجاءوا به » وقد تخلف لصغره وحيائه أن 
يطعم مع رجالات قريش فبقى فى رحل عمه . فلما جاء وجلس أخذ بحيرى 
يلحظه ويتأمله » ولما انصرف القوم قام بحيرى إلى محمد عله » وقال له : 
يا غلام أسألك بحق اللات والعزى ‏ جريا على حلف العرب بهما ‏ 
ألا أخبرتنى عما أسألك عنه فقال له رسول الله َيِه : « لا تسألنى باللاات 
والعزى فوالله ما أبغض شيئا قط بغضهما » . فقال له أسألك بالل ألا 
ما أخبرتنى عما أسألك عنه . فقال له عََيِلّهِ : « سل عما بدا لك » فجعل 
بحيرى يسبأله عن أشياء عن حاله فى نومه وهيئته وأموره فجعل النبى َرَلَهِ 
يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرى من نعوت الرسول وصفاته التى عرفها من 


كا 


الكتب السنابقة » ثم نظر إلى ظهره فرأى خخاتم النبوة بين كتفيه وكان مثل أثر 
الحجم 2 ثم التفت الراهب بحيرى إلى أنى طالب فسأله عن الغلام فأخيره فعلم 
أنه النبى المنتظر » وأمره أن يعود به إل دياره مخافة أن يغتاله يبود إذا رأوه 
إلى مكة . 

نتائج هذا المظهر : 

إن لهذا المظهر من الكمال المحمدى نتائج نجملها فيما بلى : 

649 نيان عد عحب أى: طالب للبى ع .. 

. آية تظليل الغمامة للنبى عل‎ )١( 

(*) تقرير النبوة المحمدية بشهادة بحيرى الراهب . 

(4) عصمة النبى” مَيلَِِ قبل بعثته من الشرك لبغضه الحلف باللات والعزى 
أشد بغض . 

, حرمة |الحخلف بغير الله تعاللى » وأن الخلقك بغير الله شرك‎ (2 ١ 

وسادس المظاهر للكمال المحمدى : حضوره عه حلف الفضول إن حلف 
الفضول كان بعد حرب الفجار التى كانت حربًا فجر فيها أهلها بانتباكهم حرمة 
الشهر الحرام » وقد دارت تلك الحرب بين كنانة وقريش من جهة » وقيس 
من جهة أخرى » وكان سببها تافها لم يعد قتل رجل من قيس تداعى بعده 
الأحلاف للقتال » ولما انتبت تلك الحرب الفاجرة الخاسرة إذ هى من عمل 
الجاهلية دعت قريش إلى حلف الفضول » وسببه أن رجلا من زبيد جاء مكة 
ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل وكان ذا قدر وشرف فى مكة فمنعه حقه 
فاستعدى الزبيدى الأحلاف على العاص ١‏ وهم عبد الدار » ومخروم » 


ا 


وججمّح » وسهم » وعدىٌ فأبوا أن يعينوه على العاص بن وائل فما كان منه. 
إلا أن علا جبل أبى قبيس , وصاح بشعر يصف فيه ظلامته . وعندها مشى 
الزبير بن عبد المطلب وقال : ما لهذا مترك فاجتمعت هاشم وزهرة وتم بن 
مرة فى دار عبد الله بن جدعان ومعهم النبيّ عَيْيلُهِ وكان عمره إذ ذاك عشرين 
سنة » فصنع لهم عبد الله طعاما وتحالفوا وهم فى شهر ذى القعدة أى حلف 
بعضهم لبعض متعاهدين متعاقدين بالله ليكوتُنٌ يدا واحدة مع المظلوم على 
الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة » فسمت قريش ذلك الحلف 
« حلف الفضول » وقالوا فقد دخل هؤلاء فى فضل من الأمر» ثم مشوا إلى 
العاص بن وائل » وانتزعوا منه حق الزبيدى . وفى هذا قال الزبير بن عبد 
المطلب وهو عم النبى عَيُْهِ : 

إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يُقم ببطن مكة ظالمٌ 

أمر عليه توافقوا وتعاقدوا فالجار والمعتر فييم سالم 

وفى هذا الحلف يقول الرسول عَهِ فى الإسلام : ٠‏ لقد شهدت فى دار 

عيد الله بن جدعان حلا ما أحبٌ أن به حمر النعم ‏ ولو أدعى به فى الإسلام 
لأجبت » . 

وعبد الله بن جدعان هذا هو الذى كان يكسو ألف حلة وينحر ألف بعير. 
فى كل موسم », وقالت فيه أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها : إن عبد الله 
ابن جدعان يا رسول الله كان يطعم الطعام ويقرى الضيف فهل ينفعه ذلك 
يوم الدين ؟ فقال : ١‏ لا ؛ لأنه لم يقل يوما من الدهر : ربٌ اغفر لى خطيئتى 
يوم الدين !2 . 


)١(‏ روآه مسلم وعبد الله بن جدعان يكنى إلى زهير وهو تيمى من قرابة عائشة ولذا سألت عنه 
رضى الله عنها . 


4 


نتائج هذا المظهر : 

+إواهذا الطهر من الكمال امعدى كالح ماوع ١‏ الكنيها نيما بن 

05 شعور أهل ااهل بالخطيئة وكراهيتهم لهاء ولذا سوا الحرب التى 
انتبكوا فيها حرمة الحرم بحرب الفجار » وهو فعال من الفجور ؛ إذ تبادلوا 
فيه الفجور فصار فعالًا من باب فاعل كقاتل قتالا . ظ 

0( ا ع ل الذى وقف فى وجه الدعوة 

ال » إذ يع أو 0 

(:) بيان فضل بنى هاشم على غيرهم ؛ وحسبهم شرفا مفاخرهم الجمة 
وكون النبى عَيدّهُ منهم . 

5) تقرير الكمال المحمدى وتأكيده بحضوره عَُهِ هذا الحلف » ومفاخرته 
به فى قوله الثابت الصحيح : « لقد شهدت فى دار عبد عبد الله بن جدعان حلفا 
ما أحب أن لى به حَمْرَ النعم , ولو أدعى به فى الإسلام لأجيت  .٠‏ 

(5) عدم انتفاع العبد بما يعمله من الخيرات والصالحات إذا مات مشر كا 
لقول الرسول عه لعائشة وقد سألته عن عبد الله بن جدعان : ١‏ إنه لم يقل 
يوما من الدهر ربّ اغفر لى خطيتتى يوم الدين » . أى لا ينفعه عمله الصالح 
لموته على الشرك والكفر . 

وسابع الكمالات المحمدية هو رغبة خديجة فيه » وزواجها به د إنه 
َِيِنَهِ لما تجاوز العشرين من عمره » وحضر حلف الفضول » وقبله تحكيم قريش 
له فى وضع الحجر الأسود , واشتهاره بالصدق والوفاء والأمانة والعفة والنزاهة 
زيادة على شرف الأصل » وطيب المحتد » وكان بمكة امرأة سريّة ثريّة ذات 


,72 


كالات نفسيّة من خلق فاضل » وأدب رفيع تلك هى خديجة بنت خويلد 
الأسدية الفرشية رضى الله غنبا وقد بلغها من مظاهر الكمال المحمدى ما جعلها 
تعرض عليه الاتجار بملنها » ليوفر له دخلا ماليا يستغنى به عن كفالة عمه 
أنى طالب ورفادته ورضى الحبيب محمد عََهِ بالعرض وقبل الطلب وخرج 
فى قافلة تجارية إلى الشام ويصحبه لخدمته غلام خديجة المسمى بميسرة . وهذه 

هى المرة الثانية التى يسافر فيها عه إلى الشام ؛ إذ الأولى كانت مع عمه 
وفى صباه » وقد تقدم الحديث عنها فى رابع الكمالات المحمدية . "2 


ومن الآيات التى شاهدها ميسرة فى سفره مع الحبيب عَِلُهِ أنه رأى ملكين 
يظللانه من حر الشمس إذا اشتدت الحاجرة  »‏ أنه مله نزل يوما تحت 
عيبس سردا اب زا ابي بلغي 000 
هو رجل من أهل الحرم قر شى فقال له الراهب : إنه ما نزل تحت هذه الشجرة 
قط إلا نبى » وذلك لما شاهد من آيات النبوّة التى تلوح لكل ذى بصيرة 
وتامل . 

ا قال الأعرانى الذى نظر لأول مرة إلى ابيب جا هر : والله ما هو 
بوجه كذاب !! 

وعاد الحبيب عَُِّهُ بتجارة رابحة وسّرّت بها خديجة » وزادها سرورًا ما أنبأها 
به غلامُها ميسرة من خبر الراهب وأمر الملكين اللذين يظلّلانه من حر الشمس . 
فرغبت لذلك ولغيره فى الزواج به عله وعمره يومئذ خمسة وعشرون عاما , 
وعمرها ما بين الخامسة والثلاثين والأربعين من السنين . وقد تزوجت قبله ملاقدٍ 
أبا هالة زرارة اتقيمى وتزوجت قبل هذا بعتيق بن عائذ النخزومى » وولدت 
له بنتا ُدعى هندًا وبهذا كان كل من هند وهالة ربيًا للب مله . 

خطبة الزواج الميمون : ظ 

وكانت الخطبة كالتالى : بعشت خخديجة إليه عَتُّه تقول : يا ابن عم إنى قد 


م٠‎ 


رغبت فيك لقرابتك وَسيطّتك2" فى قومك » وحسن خلقك » وصدق 
حديئك . ثم عرضت عليه نفسها ليتزوجها . وكانت رضى الله عنها يومئذ 
من أوسط نساء قريش نسبًا وأعظمهنٌ شرفا وأكثرهن مالا . وكل واحد من 
قومها كان حريصا على الزواج بها لو يقدر على ذلك . 

فذكر عَم لأعمامه , فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب . وأبو 
طالب ع حتى دخلا على والدها خويلد بن أسد ء فخطباها إليه فزوجها . 
00 2 ب اال 5 5 1 1 2 ءّ 
وأصدقها رسول الله ع عشرين بكرة » وكانت أول امرأة تزوجها رسول 
بغ صاابد : 006 ب 5-5 ْ 
الله عَِلهِ ولم يتروج غيرها حتى توفاها الله » وانتقلت إلى جواره » وكل 
أولاده<© عَم منبا إلا ما كان من إبراهم فإنه ابن مارية القبطية المصرية . 

نتائج وعبر هذا المظهر : 

إن لهذا المظهر من مظاهر الكمال المحمدى نتائج وعبرا نجملها إزاء النقاط 
التالية : ظ ظ ظ 

© تقرير النبوة ا محمدية برؤية الملكين يظللانه من حر الشمس . 

© شهادة الراهب له بالنبوة » وهى شهادة عالُ وكفى بها شهادة . 

© بيان ما حبا الله تعالى به نبيّه من الكمالات النفسيّة التى رغبت خديجة 

© مشروعية إبداء المرأة رغبتها فى الرجل تريد الزواج به . 


©» مشروعية الخطبة للزواج و تولى ذلك قريب الزوج 5 تولى حمرة 


)21 شرفك وسيادتك : 
2( الذكور هم القاسم وبه يكنى عله . وعبد ل والطيب » والاناث فاطمة » وزينب ورقية ) 
وأم كلثوم على جميعهم السلام . 


م١‎ 


أبو طالب خطبة خديجة من والدها خويلد , بن اسك 

ا 
جبريل عليه السلام ببشارة لها من أعظم البشريات جاء بها من الله عز وجل 
وهى : إن الله يقول لك يريد رسول الله أقرىء خديجة منّى السلام 
وبشرها بقصر فى الجنة من قصب”) 

دنو ساعة طلوع 

لقد بلغ الحبيب الآن الأربعين من عمره عَيُهِ » وأخذت ساعة طلوع 
الشمس المحمدية تقترب , وها هو ذا عَيَنُهِ | إن غدا لحاجة أوراح لا يمر بشجر 
ولا حجر إلا قال له : السلام عليك يا رسول الله » فيلتفت حوله يمينا وشمالًا 
فلا يرى أحدًا سوى الشجر والحجر يسلم عليه . 

فكانت هذه مقدمة الإنباء العظم ' 
لا يرى رؤيا فى ليله ولا نهاره إلا جاعت كفلق الصبح . وهذا الرهرى يروى 
عن عروة عن خالته عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وأرضاها قوها : إن أول 
تاي .به سيول اله ما هن :لد عن حين أراد الله كرامته » ورحمة العباد 
به الرؤيا الصادقة لا يرى رسول الله عله رؤيا فى نومه إِلّا جاءت كفلق 


9 : وحبب إليه الخلوة : فلم يكن شىء أحب إليه من أن يخلوَ 
. واختار عه لخلوته المحببّة إليه جبل حراء وهو أحد جبال مكة المطلة 


. ذهب‎ )١١( 


م 


عليها فكان يخلو به مجاورًا فيه يتحنّث ‏ أى يزيل الحنث عنه ‏ وهو ما 
يراه ويسمعه من الشرك والباطل بين أفراد قومه من قريش . وفى ليلة من ليالى 
رمضان المبارك ولعلها السابعة عشرة منه نزل عليه جبريل عليه السلام يحمل 
بشرى النبرّة تمهيدًا لحمل الرسالة إلى الناس كافة . ظ 

وها هو ذا إمام النحدثين البخارى رحمه الله تعالى ورضى عنه يروى لنا عن 
أمنا عائشة رضى الله عنها قصة بدء الوحى . إذ تقول : أول ما بدى» به رسول 
لله عَكهِ الرؤيا الصالحة فى النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح . ثم حُبّبِ إليه الخلاء » فكان يخلو بغار حراء » فيتحدّث فيه وهو 
التعبد ‏ الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع”" إلى أهله ويتزود لذلك » ثم يرجع 
إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء . 

فجاءه الملك فقال : اقرأء قال : «ها أنا بقارى؟ » . قال : « فأخذلى 
ففطى”' حتى باخ يى جد م أرسنى فقال قرأ ,قلت جما نا بقارا 
فأخذلى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد . ثم أرسلنى ؛ فقال : اقرأ , فقلت 
ما أنا بقارى؟ , فأخذفى فغطنى الثالثة ثم أرسلنى فقال «١:‏ افأ يام رَبِْكَ 
الى تحلق ٠.‏ تحلق الإنْسَانَ مِنْ عَلَق لت . اقرَأ وَرَبّك آلْأكْرَمُ الى عَلَمَ بلقل 
٠‏ عَلَّمَ الإِنسَانَ مَالَم يَعْلَمْ 4# فرجع بها رسول الله عله يُرجُف فؤَادُهُ » فدخل 
على خديجة بنت خويلد فقال : « زملونى'" زملولى » فزملوه حتى ذهب عنه 
لرّوْع9©© . فقال لخديجة وأخبرها الخبر : « لقد خشيت على نفسى » » فقالت : 
كلا والله ما يخريك الله أبدًا » إنك لتصل الرحمء» وتحمل الكل“ , 


' . ينرع : يرجع‎ )١( 

(؟) غطنى : ضمنى إليه وعصرفى 5 تضم الأم ولدها إلى صدرها رحمة به وشفقة عليه . 
(0) أدخلونى فى ثياب وغطوفى با . 

(4) الروع : الفزع والخوف . 

(ه) الكل : التعب الحسر من الاعياء . 


م 


وتكسب اللمعدوم”" . وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق . 
نتائج وعبر : ظ 
إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا نجملها فيما يأتى : 
)ع0( تقرير سنة غالبة وهى أن الأنبياء يرسلون على رأس الأربعين من أعمارهم : 
(7) بيان اية من آيات النبوة المحمدية وهى سلام الأشجار والأحجار عليه 
(6) تقرير أن الرؤيا الصاحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوّة » إذ 
فترة الوحى كانت ثلاثا وعشرين سنة منها ستة أشهر كانت مناما . 
(4:) مشروعية العزلة إذا فسد فسد الناس وأصبح الموّمن لا يسلم من شرهم . 
(5) بيان أن أول ما نبّىء به النبى عََيُهِ هو <9 اقرأً بآسْم رَبك »4 وأن 
النبوة كانت قبل الرسالة ؛ إذ نبىء مت باقرأ وأرسل بالمدثر وبينهما فترة من 


الزمن . 
(7) تعين القراءة على المسلم وطلب العلم والتعلم » إذ ما لا يتم الواجب 
00 ظ 


تضىء دار خديحة 
وتطلع على ورقة بن نوفل 


ما إن جاء َيه خديجة وقص عليها حنى قالت له : أبشر يا ابن عم فوالذى 





. إنك بعرمك وقوة إرادتك تفوز وتظفر بما لا يحصل عليه غيرك , هذا إن قرى؟ بفتح التاء تكسب‎ )١( 
. إلا فمعناه أنك تعطى ما لا يعطيه غيرك من المال وغيره‎ 


86م 


.00> 
ذوأعه عن عت ركه 
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6 مسعابرول عام ممى حب قازعر.ء 


بيان مراحل الظهور المحمدى من الولادة المباركة إلى البعئة الصادقة 


هم 


نفس خديجة بيده إنى لأريجق أن تكون نبى” هذه الأمة » ثم جمعت عليها ثيابها 
وانطلقت إلى ورقة بن نوفل ابن عمها » وكان قد تنصر وقرأ الكتب وسمع 
من أهل التوراة والإنجيل » وقالت ياابن عم امع من ابن أخيك . فقال له 
ورقة يا ابن أخى ماذا ترى ؟ فاخيره الدبويه 202 عر قا أو فقا لذ 
ورقة : هذا الناموس الأكبر الذى أنزل على مومى » ياليتنى فيها بذع » ليتنى 
أكون حيًا إذ يخرجك قومك . فقال رسول الله عله : « أو مُخْرجِئى هم ؟ ) 
قال ورقة : نعم لم يآأت رجل قط بما جىت به إلا عودى » وإن يدركنى يومك 
أنصرك نصرًا مؤزرًا . ظ 

وكاو« اليج 2ق :يلض الله الت .شيا اغا شر ارا متكيها نواد 
إلى حراء لاتمامها . فلما قضاها وعاد من جواره بدأ بالبيت كعادته فطاف 
سبعا فلقيه ورقة وهويطوف ققالياابنأخى أخبرنى بما رأيت وسمعت فأخيره 
رسول الله عََقْلهُ » فقال ورقة والذى نفسى بيده إنك لني هذه الأمة » ولقد 
جاءك الناموس”" الأكبر الذى جاء مومى . وَلتُكَذْبنه وَلَؤْدَينهُ » وََخْرجَيَهُ : 
وَلتَائلنُه » ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرّن الله نصرًا يعلمه » ثم أدنى رأسه 
نه افقدل بيافوكته20 ثم اتضر فك رسوال: الله قله إل عتوله. 

وحمل خخديجة حرصها على تَلّى الحقيقة ومعرفة الأمر على حقيقته ليكون 
إيانها بعلم ويقين فجرت الاختبار التالى :. ظ 

فقالت لرسول الله عه : يا ابن عم هل تستطيع أن تخبرنى بصاحبك هذا 
الذى ياتيك إذ جاءك », قال : « نعم ») . قالت : فإذا جاءك فاخبرنى به ع 
فجاءه جبريل عليه السلام كا كان يجيئه » فقال رسول الله عله لخنديجة : 


. المراد بالناموس جبريل عليه السلام » وأصل الناموس أنه صاحب سر الرجل فى الخير والشر‎ )١( 
اليافوخ : وسط الرأس . روى الترمذى عنه له أنه رأى ورقة فى المنام وعليه ثياب بيض ورد‎ )١( 
. » أيضا قوله عَوُهُ : « رأيت القسّ فى الجنة وعليه ثياب الحرير ؛ لأنه أول من آمن لى‎ 
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ويا خديجة هذا جبريل قد جاءفى » . قالت : قم يا ابن عم فاجلس على فخذى 
اليسرى فقام رسول الله عَِلهُ فجلس على فخذها اليسرى » قالت هل تراه قال : 
( نعم )2 قالت : فتحول فاجلس على فخذى المنى » فتحول وجلس » 
وقالت : هل تراه ؟ قال : « نعم » قالت : فتحول فاجلس فى حجرى » فتحول 
فجلس فى حجرها قالت : هل تراه ؟ قال : ١‏ نعم » . فتحسرت وألقت خمارها 
ورسول الله عله جالس فى حجرها ثم قالت : هل تراه ؟ قال : « لا » » قالت 
يا ابن عم اثبّت وأبشر فوالله إنه ملك » وما هذا بشيطان ٠.‏ 

وببذا كانت خخديجة أول من استضاء بنور النبوة امحمدية وأول من آمن 
برسول الله مه والوحى الذى جاءه » ما أن ورقة كان من الفائزين بالأسبقية 
لولا أن المنيّة اخترمته فلم يشهد ضحى الشمس المحمدية . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا نلخصها كلاقى : 

)١(‏ بيان كال عقل خديجة وصحة علم ورقة » وفضل كل منهما و كاله 
الروحى . ظ ظ 
١؟)‏ بيان ذكاء خديجة وسلامة فطرتها بإجرائها ذلك الاختبار العجب الذى 
كانت نتيجته تقرير النبرّة المحمدية فآمنت على علم وبيقين فرضى الله عنها 
وأرضاها . ظ 

(") الملائكة تكون مع الحياء والستر » والشياطين تكون مع التفحش 
والوقاحة والعري . 

(4) استحباب ستر المرأة رأسها ولو فى خلوتها . حتى لا تقربها الشياطين . 

فتور الوحى وعودته 

إنه بعد تلك المفاجأة السارة له م ولخديجة رضى الله عنها وورقة بن 

نوفل غفر الله له فتر الوحى وانقطعقرابة الأربعين يومًا » ومات ورقة » واشتد 
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الألم القع جا يي ا حتى صرح لخديجة بأنه خائف على نفسه » بل 
كان كافاتم على وجهه فى جبال مكة وشعابها » وكان كلما اشتد به الحزن 
تبدّى له جبريل يقول له .يا محمد“ انك ك رسول الله حقًا فيخف عنه حزنه , 


ويقل ل . وتمضى الأيام 'وفجأة وهو يمشى يسمع صوئا من السماء فيرفع 
بصره فإذا الملك الذى جاءه بغار حراء قاعد على رفرف”"© بين السماء 


والأرض ؛ فرعب منه أشد الرعب ورجع ف أهله يقول زملوق زملوق”» 
فأنزل الله تعالى قوله ٠:‏ ل« يَاايُهَا الْمُدَّه ثر قم لذو + وَرَبكَ فكبر + وَثْيَابَكَ 
لطهز . وَالرججز فافز . ولا كمئن تيز . وليك فاعليز © . 
نتائج وعبر : ظ 00 
إن فذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا نلخصها فيما يل : 
(1) تشويق الرسول مُه إلى الوحى بانقطاعه عنه مدة من الزمن الأمر 
الذى تألم له رسول الله أشد الألم . 


(5) لطف الله تعالل ورحمته بنييه عه إذ كان يرسل إليه ليه جبريل يناديه 
ويطمكنه و يسشّره بانة رسول الله حقا . 


(1) بيان أول ما أرسل به مُه وهو النذارة » والبشارة لازمة لمن قبل 
النذارة فامن ووحّد الله فى عبادته » وتابع الرسول فيما جاء به . 


إن الوحى هو الإعلام السريع الخفى » وله مع رسول الله يده صور جاء 
ذكر بعضها فى قول الله تعالى من سورة الشورى : «9 وَمَا كان لِبَشَرٍ أن 


)01( الرفرراف : البساط من استبرق 4 والإاستبرق الحرير الغليظ . 
(؟) الترمل والتدثر بمعنى واحد وهو التلفف فى الثياب للتدفئة وذهاب الفزع . 
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يكلْمَهُ الله إلّا وَحْيَا أؤمن وَرَاءِ جججاب أ يُرسِل رَسُولا َيُوجِى بإذنِهِ ما 
نَاءُ إلهُ على حكيم 4 . 

وبيان تلك الصور كالتالى : 

7 الرؤيا الصالحة الصادقة فى النوم » وقد بدىء بها الوحى إلى‎ )١( 
الله عَؤْلله واستمرت لمدة ستة أشهر ؛ إذ قالت عائشة رضى الله عنها : أول‎ 
. ما بُدىء به رسول الله عَيُكِ الرؤيا الصالحة » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت‎ 
مثل فلق الصبح . ظ‎ 

(0) الأثقاء ى الزوع والنفث فيه + لقوله 2 : و إن روح القدس نفث 
فى روعى أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها , فاتقوا الله 
وأجملوا فى الطلب , ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله 
فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته 06" . 

(6) أن يأتى فى مثل صلصلة الجرس وهو أشده على رسول الله عه م 
أخبر بذلك عن نفسه فى حديث البخارى إذ قال َيه وقد سأله الحارث 
ابن هشام عن كيفية إتيان الوحى له فقال : « أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس 
هو أقدة عاك لينفضين. غلى وقذا :وغيت عنه عاقالة 6 

(4) أن يأتيه املك فى صورة رجل فيوحى إليه ما شاء الله وهو أهون 
عليه لوجود التجانس المطلوب عادة للتفاهم بين المتخاطبين » وقد جاء هذا 
أيضا فى حديث البخارى » إذ جاء فيه قوله : « وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا 
فيكلمنى فأعى ما يقول » . وكثيرا ما كان يأتيه عه جبريل عليه السلام 
فى صورة دحية بن خليفة الكلبى الأنصارى 


(0) إن يخاطبه الربّ عز وجل كفانًا من وراء حجاب م تم ذلك له عَيْه 


44م 


ليلة الإسراء والمعراج حيث فرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس وتردد عليه 
فى ذلك عدة مرات دنا لد التخفيف وكان ذلك بإرشاد موسبى عليه السلام ١‏ 
وكا تم لموبى عليه السلام بجبل الطور عدة مرات فكان يسمع كلامه ولا 
يرى وجهه . ظ 0 ٠‏ 

نتائج وعبر : 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نذكرها فيما يل : 

. تقرير الوحى المحمدى وإتيانه‎ )١( 

(؟) بيات صور الوحى التى كان ينزل عليها . 

(4) ذم الحرص من عبد يؤمن بالقضاء والقدر. 2 

(5) بيان حقيقة وهى أن ما عند الله ينبغى أن يطلب بطاعته تعالى 

لامعصيته . 

(5) تقرير سنّة وهى أن التجانس ضرورى لحصول التفاهم بين المتخاطبين . 

(9) بيان شرف دحية بن خخحليفة الأنصارى إذ كان جبريل يأق فى صورته . 

(8) أكمل صور الوحى ما كان كفاح(" مع الله عز وجلى بلا واسطة . 

الحيب مه دعوكا 
واول من أسلم 

إن عودة الوحى كانت حامية حارّة إذ أمر فيها رسول الله مَل بانذار 
قومه عاقبة ما هم فيه من الشرك . وما هم عليه من الكفر والفساد والشر ء 

4 ل #00 ش | 
كا أمر هو عَُهِ بتعظم الله عز وجل وتوحيده ثم بتطهير ثيابه من النجاسات 


. يقال لقيت فلانا كفاحا أى مواجهة ليس بينهما شىء‎ )١( 
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لأنه أصبح يتلقَى الوحى فى كل حين » فتعيّن أن يكون عَم , على أتم الأحوال 
وأحسنها » كا أمر بالاستمرار على هجر الأوثان » والبعد عنها » وعدم الالتفات 
إلها بحال من الأحوال كل هذا تضمّنه قوله تعالى : 8 يَاأيُهَا الْمُدَئْر + قُمْ 
َأَئذِر . وَرَبَكَ فكبّر . وَِيَابِكَ فَطَهّرْ ٠‏ وَالرّجْرَ هجر . وَلَا تمئن تستكير 
٠‏ وَلِرَئَك فأصبر » . 

ومن هنا بدأ يلم دعوته بعرضها على من يرى فيه الاستعداد لقبولها فكان 
أول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضى الله عنها وأرضاها 
وأول من أسلم من الصبيان على بن ألى طالب رضى الله عنه إذ أسلم وعمره 
عشر سنين » وصلى مع رسول الله عَيتّهِ مختفيين بصلاتهما عن أعين قريش . 

وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضى الله عنه » واسم ألى 
بكر قبل الاسلام عتيق » واسم أبيه عهان بن عمرو التيمى القرشى » وكنية 
عنهان أبو قحافة . 

وأول من أسلم من الموالى زيد بن حارثة بن شر خبيل الكلبى » وكان عبدًا 
لحكم بن حزام فوهبه لعمته خديجة بنت خويلد » وهى زوجة لرسول الله 
َه يومئذ فاستوهبه منها رسول الله عه فوهبته إياه » فعتقه عه وتبنّاه » 
وذلك قبل البعثة النبويّة » وكان زيد قد خرجت به أمه وهو ابن ثمانية أعوام 
تّريره بعض أقربائه فأصابته خيل من بنى القين فباعوه فى سوق حَبَاشّة من 
أسواق العرب » فاشتراه حكم بن حزام فى جملة أعبد ووهبه. خديجة ك] تقدم 
وقد حزن لفراقه والده وقال فيه قصيدة منبا الابيات التالية : 
بكيت على زيد ولم أدر ما فعل أحى فيُرجَى أم أتى دونه الأجل 


فوالله ما أدرى وإفى لسائل أغالك2'7 بعدى السهل أم غالك الجبّل 


. أى أهلكك‎ )١( 
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ويا ليت شيعرى هل لك الدَّهرٌ أوبّة ‏ فحسبى'" من الدنيا رُجومُك لى بَجَل 
تذكرنيه الشمس عند طلوعها 2 وتعرض ذكراه إذا غريُها أكل 
وإن هبت الأرياح هيّجن ذَِكرَهُ فيا طول ما حزفى عليه وما وجل( 
سأعمل نصٌ”"العيس ف الأرضجاهدًا 2 ولا أسأمُ التطواف أو تسأم الإبل 
حيالى أو تأق على ميتى | فكل امرى؟ فانٍ وإن غره الامل 

وبعد زمن قدم والده مكة وعرف وعرّف ولده زيدًا » وخيره الرسول َه 
بين الذهاب مع والده وبين البقاء معه فاختار رسول الله عَتُّهِ ولذا عتقه وتبناه 
ام ا يي 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا نجملها تحت الأرقام الآتية : 

» بيان ما أمر به رسول الله عَم بعد فترة الوحى من النذارة والتوحيد‎ )١( 
. والطهارة » والاستمرار عل هجران الأوثان‎ 

)١(‏ بيان أن أول من أسلم من النساء نخديجة » ومن الصبيان على » ومن 
الرجال أبو بكر ومن الموالى زيد بن حارثة رضى الله عنهم أجمعين . 

() بيان سبب عتق زيد وتبئى الرسول ته له » وهو اختياره للرسول 
2 دود والده وعمه . 


)1( يكفينى . 
(؟) الوجل : الخحوف 
(؟) نص العيس : سير الإبل . 
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إسلام الصديق 
وآثره فى الدعوة 


لقد أسلم السنديق. نس ام كدو اول .فك ألم كن الرجنال الأخرار» 
كا تقدم » وقد توَّجَهُ الرسول عَيّهِ بكلمة لم يظفر بها أحد غير ألى بكر 
الصديق وهى قوله عَِثُهِ : « ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده 
كبوة7" ونظرٌ وتردُدٌ إلا ما كان من ألى بكر بن ألى قحافة ما عكم'" عنه 
حين ذكرثه له , وما تردد فيه ) . 

وكان الصديق رضى الله عنه فى سن قريبة من سن الرسول عه وكان 
ذا حسب ونسب فى ديار مكة وبين سكائها » وهو وإن لم يكن هاما فهو 
ين قُرشيّ عظم » يمتاز بحسن الخلق » وكرم النفس » والمعرفة بأنساب 
العرب حتى إنه ليضرب به المثل فى ذلك . 

وما إن أسلم رضى الله عنه عن قناعة وعلم بما دخحل فيه من دين الله تعالى 
حتى أخذ يتصل بخيار رجالات قريش فى مكة يعرض عليهم الإسلام سرا 
فأجابه وأسلم على يديه نخبة ممتازة كان لا الأثر الكبير فى نشر الدعوة داخل 
مكة وخارجها . وأفراد هذه الطليعة هم : 

ه عثان بن عفان بن ألى العاص بن أميّة بن عبد شمس الخليفة الراشد 
رضى الله عنه وأرضاه » يكنى بأبى عبد الله » وبأبى عمرو . ويلقب بذى 
النورين لتزوجه بابنتى رسول الله عه : رقيّة , ثم أم كاثوم رضى الله عنهما . 

© الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرثى » يكنى 
بأبى عبد الله وهو حوارى رسول الله َه » وابن عمته صفيّة بنت 
عبد المطلب . 


. الكبوة : التآخر وقلة الاستجابة‎ )١( 
. (؟) ما ليث ولا تريْتٌ بل أجاب بسرعة‎ 
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© عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة 

» سعد بن أبى وقاص واسم أت وقاض حم :وهو ]والن قف حم مالف ية 
1 
هيب بن عبد مناف القرشى , خال الحبيب عَيتِّ إذ جد سعد أهيب عم آمنة 
اع ان ل صحوب الو ل 

000ص 
محمد الفياض أحد العشرة المبشرين بالجنة » قتل فى وقعة الجحمل رضى الله عنه 
وأرضاه . ظ 

فهولاء النفر الذين اسلهوا عل يد ألى بكر الصديق رضى الله عنهم ) 
يضاف إليهم على وزيد وأبو بكر الصديق فيصبحون ثمانية أنفار هم أهل السبق 
: ا . ا صابله . 0 
فى الإسلام إذ امنوا وصِلْوا مع رسول الله عه قبل كل أحد من الناس باستثناء 
السيدة خديجة رضى الله عنها إذ كانت أُوّل الموّمئين . 

نتائج وعبر : 

من نتائج هذه المقطوعة من السيرة العطرة ما يلى : 

. بيان فضل ألى بكر الصديق‎ )١( 

)١(‏ بيان فضل الدعوة إلى الله » وفضل من يبدى الله على يديه فردًا أو 
أفرادًا . 

(*) بيان شرف هوّلاء الأنفار الانية لسبقهم فى الإسلام إذ أثنى تعالى عليهم 


)١(‏ روى أن سعدًا رضى الله عنه قال مرة للنبى عَيّه ادع ل تعال أن يجلنى مجاب الدعوة يا رسول 
أله . فقال له الرسول عك 017118 
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فى قوله : « وَالسابقُونَ آلْأوُُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَآلألْصّارٍ وَالذِينَ البغوهم ‏ 
بِإحْسَانٍ رَضبَى الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عنْهُ © . 
ظ أفواجٌ السابقين 
بعد الأولين 
وما إن أسلم أولئك النفر الكرام حتى تتابع أشراف قريش يدخلون فى 
الاإسلام فير منون بالله ربا وإلهًا لا إله غيرة ولا رب ٠‏ سواه وبمحمد نبي 
شولا 0 وبالقران هدى ونورًا 1 “اسل 


أبو عبيدة عامر بن الجراح القرشثى للقي باهي هذه الأمة » أحد العشرة 
المبشرين بالجنة » وهو الذى انتزرع من رسول الله اه حلقتى الدرع يوم 


وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال القرشى » وأمه برة بنت عبد 
الطلب فهو ابن عمة رسول الله م هاجر المجرتين وشهد بدرًا وتو سنة 
ثلاث من الهجرة » وتزوج رسول الله َيه امرأته [كرامًا له واعترافا بفضله 
فى إسلامه أم سلمة فأصبحت أم المؤمنين » وهذا لس ةك 
سلمة رضى الله عنهما وأرضاهما . 

والأرقم بن أبى الأرقم وهو عبد ا اد القرئى اطي عار عقر 
وكان النبى 2َيتهُ قد استخفى فى داره بالصفا يدعو الناس إلى الإسلام مير 

حتى اكتمل عدد المسلمين أربعين رجلا » وكان آخرهم إسلامًا عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهم ويومئذ خرجوا من الدار وصلوا جهرة حول الكعبة . 
وعثان بن مظعون القرشى » ويكنى بألى السائب وهو أخ للنبى عه من 
الرضاع وهو أول مهاجر توف بالمدينة النبويّة » ومن فضائله وكلاته الروحية 
أنه امتنع من شرب الخمر فى الجاهلية قبل الإسلام » وقال لغرب كران 


3. 


يذهب عقلى » ويضحك لى من هو أدنى منّى ويحملنى على أن أنكح كريمتى . 
وعبيدة بن الحارث بن المطّلب بن عبد مناف بن قصبٍّ القرشيّ » وكان 
م اي 3ق ثاانة 1 7 : | 1 
أسنَ من النبى عه بعشر سنين هاجر إلى المدينة مع أخويه الطفيل وحصين 
أسلم قبل دخول الرسول عه دار ارو ا لصي 
1 10111111 
رضى الله عنهما » وصهره إذ كانت تحته فاطمة بنت الخطاب رضى الله عنبا 
التى كانت سبب إسلام أخيها عمر رضى الله عنهما . 
وأسماء وعائشة بنتا الصديق أسلمتعائشة وهى طفلة صغيرة وأما أسماء 
فكانت متزوجة بالزبير بن العوام حين أسلمت فرضى الله عنهما وأرضاهما . 
وخبّاب بن الأرت حليف بنى زهرة اعبمن : 
وعمير بن الى وقاص اخو سعد بن الى وقاص . 1 
ومسعود بن القارى بن ربيعة من القارة وهم قوم رماة لقبوا بالقارة . 
وهكذا توالى إسلام من أكرمهم الله بالإسلام فأسلم جعفر بن ألى طالب 
وامرآته(") ( واسلم عياش وامرأته » وخنيس , وعامر بن ربيعة بن عنز بن 
ا له بن جحش وأخوه أبو أحد : وحاطي: بن الحارث وامرأته 
فاطمة , جع التخلل معام ين فقيرة موق أن كن الشدين د عالق يد 
سعد بن العاص ١‏ وعمار بن ياسر العنسنى المذحجى حليف بنى يقظة , 
وصهيب بن سنان الرومى نسبة إلى الروم إذ كان قد أسر فى أرض الروم وهى 
)١(‏ هى أسماء بنت عميس تزوجها أبو بكر الصديق بعد استشهاد جعفر فى مؤتة فرضى الله عنهم أجمعين . 
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: د - صاابل 00 
الشام فاشترى منهم » وورد فيه قول النبى عَيكُمُ : « صهيب سابق الروم ؛ 
فرضى الله عنه وأرضاه وجعل الجنة ماوانا وماواه » امين . ظ 

0 5 ع 
لقد بلغ المسلمون هذا العدد الكبير ومازالت الدعوة سرا لم يجهر بها بين 
ضفوف قريش », لأن هذا العدد غير كاف فى دفع ما يتوقعٌ من أذ تصيب 
به قريش المسلمين » وقبل كل شبىء أن الله تعالى لم يأذن بعد لرسوله والمؤمنين 
بالجهر بالدعوة » ولو أذن لهم لجهروا بها وكلفهم ذلك ما كلفهم . وسياق 
اليوم الذين يؤذن لهم وسوف يتعرضون لألوان من التعذيب والاضطهاد 
وازتلقو :ذلك يليت نقتى :ووخابة عدن + لأنهدقذات الله .وما كان .ذات 
نتائج وعبر : 
لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها فيما يلى : 
)١(‏ بيان فضل السبق فى الخير وأهله . 
53 56 صلابز 1 ", 5 
(١؟)‏ تمرير مبدا وضعه رسول الله عا وهو قوله 0 خيارم فى الجاهلية 
خيارم فى الإسلام إذا فقهوا » . 
(*) بيان فوز الأرقم بن أبى الأرقم بمنقبة عظيمة وهى اتخاذ داره مركرًا 
(4) بيان فضيلة فاطمة بنت الخطاب بسبقها للإسلام وهداية أخيها عمر 
امرأة ألى سلمة أم المؤمنين وغيرهن رضى الله عنبن وأرضاهن .. 


537 
م؛ ‏ هذا الحبيب 


الجهر بالدعوة 
بعد الإسرار بها 


إنه بعد أن اكتمل عدد المسلمين نيفا وأربعين رجلا وكذا امرأة .. وأسلم 

ة غه .الى ع .وعمز .بن القطانت استجابة الله لدعوة رسوله عي 
حيث قال : ١‏ اللهم يد الإسلام بأحد العمرين 0" . يعنى عمر بن 
لساب الرسترو وعدم زان جيل 1 0 


وإسادم حر اوعض رضي عي بردت شوكة للد ا قوله 
تعالى 9 فأصدَغ بِمَا ُوْمر وَأَْرِض عن الْمُْركِينَ » وأنزل الله سبحانه 
وتعالى قوله لرسول عَُه : « وَأَنْذِرْ عشيرئك الْأَْربيينَ 4 فصعد عَلله على 
جبل الصفا ونادى بأعلى صوته قائلا : وا صباحاه !! وا صباحاه !! فهر صوته 
حثيات وادى مكة وأقبل الناس نحو النداء رّرافات ووحدانًا حتى امتللأت ساحة 
الصفا فأقبل عليهم رسول الله عَيتُهِ كالبدر ليلة هالته فقال : « يا معشر 
قريش : أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل , تريد أن تغير عليكم 
صدقتموفى ؟ » قالوا : نعم نكاد وإ ناير لكوين يدى عذاب فديلة, 
انقذوا أنفسكم من النار ) فقام أبو لهب فقال : تبّا لك ساء ئر اليوم » أما دعوتنا 
إلا هذا . فآنزل الله تعالى سورة المسد :ل« تبث يَدَا أبى لَهَبِ َب » ما 
غْنى عَنْهُ مَالْهُ وَمَا كَسّبَ » سَيَصلَى نارًا ذات لَهَب ٠‏ وَامْرَاَنهُ نهُ حَمّالَة الطب 
فى جيدِها حَبْل من مسدٍ 4 . 


وكانت المدة التى دعا فيها رسول الله مَك وأصحابه سرًا ثلاث سنوات 
(1) رواه الترمذى وصححه بلفظ : ١‏ اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب 
أو بألى جهل بن هشام » وقد تكلم بعضهم فى هذا الخبر ولا حاجة إلى ذلك ما دام الله تعالى قد 
أيد دينه بعمر , بن الخطاب رضى الله عنه . 
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لا غير ثم أمر بالجهر فجهر امتثالا لأمر الله تعالى فى قوله : ط9 فآطدع يما 
ُؤْمَرَ وَأَعْرضْ عَنٍ الْمْشْرِكِين » الآية من سورة الحجر . 

نتائج وعبر : ظ ظ 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نذكرها فيما يل : 

. بيان المدة التى كانت فيها الدعوة سرًا وهى ثلاث سنوات‎ 0١١ 

؟) بيان مقتضى سرية الدعوة وف قله لمر هنون وكثرة العركين. 

. الود بالدعوة كان باهر الله تعالى 1 الحجر‎ (١ 

(4) بيان سبب نزول سورة المسد » وهو قول ألى هب لرسول اله عه ' 
ييا لك سائر اليوم . 

(5) بيان أنه لا دليل لمن يرى سرّية الدعوة فى بلاد المسلمين اليوم فى سرية 
الرسول َيِه لما ثلاث سنوات ؛ لأن الرسول وأصحابه كان لا يسمح هم 
أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا أن يوْذنوا أو يصلوا » ولما قويت 
شوكتهم أمروا بالجهر بالدعوة » فجهروا ولاقوا من الأذى ما هو معروف بين 
المسلهس . 


6©9© ذكر إسلام حمزة ولم تذكر قصة إسلامه فلنذكرها لما فيها من العبرة ‏ 
وكذا الحال بالنسبة لإسلام عمر فإنا لم نذكر قصته ق نعنن إنلاهة وض 


ممم 


لله عنه وسنذكرها إن شاء الله إزاء رقم سبعة بعد قصة إسلام حمزة رضى 
الله عنه . ظ 

قصة إسلام حمزة رضى الله عنه : 

لقد مر يوما أبو جهل عليه لعائن الله مر برسول الله عنم وهو عند الصفا 
فاذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه والتضعيف لأمره فلم 
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بنرد عليه عرشول الله عَهلله ولم يكلمه » وكانت مولاة. لعبد الله بن جدعان 
فى مسكن لما تسمع ما قاله أبو جهل » وشاء الله تعالى أن يمر حمزة راجعا 
من قنص له متوشحا قومّه . فقالت له المرأة يا أبا عمارة لو رأيت ما لقى 
ابن أخيك محمد انفا من أبى الحكم عمرو بن هشام وجده هاهنا جالسًا فاذاه 
وسبّه وبلغ منه ما يكره » ثم انصرف ولم يكلمه محمد عَرِْتُهِ فاحتمل حمزة 
الغضب فخرج يسعى ول يلتفت إلى أحد حتى أنى أبا جهل وهو جالس فى 
نادى القوم حول المسجد فضربه بالقوس فشحّ رأسه شبّة منكرة . ثم قال 
أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول فَرٌّدٌّ ذلك على إن استطعت , فقام رجال 
من بنى عفزاوم 0 ب يوادنه 0 فإنى 3 
وحسن 0000 عرفت قريش أن رسول 200 وامتنع 
بإسلام عمه حمزة المعروف بينهم بأنه أعزّ فتّى فى قريش 

(0) قصة إسلام عمر رضى الله عنه : 

وأما قصة إسلام عمر رضى الله عنه فهى كلتالى : 

مر عمر برجل مخزومى قد أسلم فعابه عمر فرد عليه الرجل » بأنه إن أسلم 
هو ؟ قال الرجل أختك وختنك ‏ أى صهرك ‏ فذهب عمر إلى دار أخته فاطمة 
وما كان منه إلا أن ضرب رأس أخته فأدماه » فقامت إليه وقالت : وقد كان 
ذلك على رغم أنفك فاستحيا عمر حين رأى الدم يسيل من رأس أخته , 
وجلس . وقد رأى بينهما كتابًا » فقال أرونى هذا الكتاب » فقالت له فاطمة 
إنه لا يمسه إلا المطهرون . فقام عمر فاغتسل » فأخرجا له صحيفة فيها [ بسم 
الله الرحمن الرحم 4 فقال : أسماء طيّبة طاهرة ( طه . مَا أَلْزّلنَا عَلَيِْكَ 


١٠و‎ 


الْقُرَآن 4 إلى قوله تعالى : « الْأسْمَاءُ الْحْسْتَى 4 فتعظم ذلك فى صدر عمر 
وأسلم » وقال لما : أين رسول الله مله ؟ فقالت له فى دار الأرقم . فذهب 
إلى دار الأرقم تضرع اللي تفرع من لق الدار اتفال جم خيرة : ما لكم ؟ 
قالوا : عمر . قال : افتحوا له الباب » فإنه إن أقبل قبلناه وإن أدبر قتلناه . 
وكان رسول الله ميل فى حجرة من الدار » فلما سمع الحديث خرج فتشهد 
عمر » فكبّر أهل الدار تكبيرة سمعها من فى المسجد » وقال عمر : ألسنا على 
الحق يا رسول الله ؟ قال : ١‏ بلى » قال ففيم الاختفاء فخرجوا صفين » عمر 
فى أحدههما وحمزة فى الآخر » وقد كان أسلم قبل عمر بثلاثة أيام » ولما دخلوا 
المسجد ورأتهم قريش وبينهما حمزة وعمر أصابتها كابة وخره شديدب» و ع 
النبى عه دنا عمر الفاروق ٠.‏ 


ارتفا ع ضوء الشمس امحمدية 
وعَشا أبصار ابر كين 


يي ا ا رت 
ذغوةا واطتطة شلينة لآ غنت: فيا واضحة لااغموضن :ولا لبس فيها عشت 
عنها أبصار المشركين » فلم يروا ما تحمله من الخير والهدى فناصبوها العداء , 
وأصبحوا لها خصومًا ألدّاء » يحاربونها بكل ما لديهم من قوة وشدة . وى 
العرض التالى تتجلى هذه الحقيقة . ( 

ققد م با فى قصة إسلام حتزة قبل قليل أن أبا جهل وجد الب مَك 
الا عبن الميفا تال به ا رشق اوروقينا لأنروده ول بر علهاتى 2 
إلا أن الله تعالى قيض له أسدًا من اساده ؛ حمزة بن عبد المطلب عم الحبيب 
َيِه ٠‏ فضربه على رأسه فشجه شجة منكرة » وأغاظه بأتم غيظ إذ أسلم 
أمامه وحسن إسلامه » وبإسلام حمزة وعمر رضى الله عنهما دخلت الدعوة 
فى طور جديد فجاهر الرسول عله وصدع بما يأمره به ربّه » فأقضّ هذا 


٠١١ 


الموقف الجديد مضاجع المشركين » وأفزعهم , وزادهم هولًا وفزعًا تزايد عدد 
المسلمين وإعلانهم عن إسلامهم . وعدم مبالاتهم بعداء المشركين لهم الأمر 
الذى جعل رجالات قريش يساومون رسول الله عه » وها هو ذا أبو الوليد 
نا عن ريط يدق بي وإ للخركين ابعرقي على رميو الل لل ب رأرة 
حلا للمشكلة فى نظرهم. » فيقول :يا ابن أخى إنك منا حيث قد علمت 
من السّطة”"© فى العشيرة والمكان فى النسب » وإنك قد أتيت قومك بآهر 
عظيم فَرَقتَ به جماعتهم , وسفهت به أحلامّهم وعبت به نهم وديتهم : 
وكفرت به من مضى من آبائهم » فامع مِنّى أعرض عليك أمورًا تنظر فيها 
لعلك تقبل منها بعضها » فقال له الرسول عَيّْهِ : ٠‏ قل يا أبا الوليد أسمغ » . 
قال يا ابن أخى » إن كنت إنما تريد بما جكت به من هذا الأمر مالا جمعنا 
للك فق أموالنا. حسن . تكون: أكترقا مالا #.وإن كنيع تريك نيه .شرف نير وناك 
علينا حتى لا نقطع أُمرًا دونك » وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا » وإن 
كان هذا الذى يأتيك رَئيّا تَرَاهُ لا تستطيع ردَّهُ عن نفسك طلبنا لك الطب 
بذقا ف اراسي اوالباتب ١‏ لإسرييا علب الزن عل العلى بسني 
يداوى منه . 


وفرغ عُتبة من كلامه ورسول الله َيه يستمعٌ منه فقال : ١‏ أُقَدْ فرغ 
يا أبا الوليد ؟ » . قال : نعم . قال : « فاسمع منى » قال : أفعل . فقال 
الحبيب عله « بسم الله الرحمن الرحم « حم . تنزيل مِنَ الرّحْمَْنِ 
الرجيم # ؛ ومضى رسول اله َيه يقرأ وقد التي ند يلب وراء ظهره 
معتمدًا علييما وهو يسمع منصنًا حَتَى انتبى رسول الله عله إلى السجدة”") 


)١(‏ السطة : الشرف 
0 ورد هذ أن ا ل ل ف قرا م ل 


صدق رن الله 2 


فسجدء ثم قال : « قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فآنت وذاك !! ) . 
وعاد عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءك أبو 
الوليد بغير الوجه الذى ذهب به . فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا 
أبا الوليد ؟ قال ورانى أنى قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط ء والله ما 
هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة » أطيعونى واجعلوها لى » وخلوا بين هذا 
الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه » فوالله ليكوننٌ لقوله الذى سمعت منه نب 
عظم » فإن تُصبه العرب فقد كفيتموهُ بغيركم » وإن يظهر على العرب فملكه 
ملككم وعِرّه عِرّ وكنتم أسعد الناس به . فما كان جوابهم إلا أن قالوا : 
سحرك يا أبا الوليد بلسانه فقال : هذا رأيى فيه فاصنعوا ما بدا لكم !! كان 
هذا عرضا . 

وعرض ثا 

ية ا لولة انه أراد 
به الصّدٌ عن سبيل الله » بصرف الرسول ييه عن دعوته » ولذا نزل القران 
الكريم يأمر رسول الله عَِنُه برفضه وعدم قبوله بالجملة فقال تعالى من سورة 
الإنسان ‏ إِنّا تحن تَزَّلْنَا عَلَيِك الْقَرْآنَ تنزيلا فَاطْبر لحكم رَبك وَلَا تطغ 
مِنْهُمُ افق اد ورا 14 آنا ردجتو حل الخ كين :لان موه باه محر 
كمد ذا تفش لآ بومقيول لاله العنه واطيزة الثاة أضعه .نوها المشر كوت 
يدل على ذلك أن قولة عتبة أبى الوليد لهم تزن الذهب لو كان لهم عقل , 
أو كانوا ييصرون . أو كانت لهم حنكة سياسية0 , ويدل على عَمَهِهم 
وحيرتهم أيضا أ: نهم بعد ما سمعوا الذى سممعوه عن الوليد كونوا وفدًا من 


)١(‏ هكذا كانت السياسة العالمية : إذا ظهر فى الأمة رجل طموح يطالب بآمر يفاوضونه مفاوضة ألى 
الوليد للرسول عَيينُهِ فيرضونه حتى يرضى ويسكت هم إلى أن ظهر المذهب الشيوعى أخيرًا فعدلوا 
عن المفاوضات والعروض والمساومات إلى التعذيب والتنكيل حتى يقطعوا أنفاسه فيسكت أو يبلك » - 
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أعظم رجالاتهم » وبعئوا به إلى رسول الله عَيتُهِ ٠‏ ليساومه بنفس المساومة 
ويقول له نفس الكلام الذى قال له أبو الوليد وفعلا أى الوفد الجديد وكرر 
قولة أبى الوليد فرد الرسول عَيْيُْهُ قائلّا : « إنه مَا بى ما تقولون . ما جئت 
ما جتدكم به أطلب أموالكم , ولا الشرف فيكم ٠‏ ولا الملك عليكم . ولكن 
لله بعتى إليكم رسولا وأنزل على كتابًا . وأمرنى أن أكون لكم بشيرًا 
ونذيرًا فأَبلّفكم رسالات ربى . ونصحت لكم فإن تقبلوا مِنّى ما جنتكم 
به فهو حظكم ف الدنيا والآخرة . وإن َردُوهُ على أصبر لأمر الله حتى 
يحكم بينى وبينكم »؛ !! ولما سمعوا هذا الرد الكربم الحكيم من سيد المرسلين 
محمد عَيُهِ فقدوا صوابهم » وجُنَّ جنوثهم وأخذوا بذرون ويهرفون بما لا 
يعرفون » ومن جملة ما قالوه : أمهم طلبوا النبى عََِتّهِ أن يدعو ربّه لجس 
لهم من مات من آبائهم . وأن يزيل عنهم الجبال انحيطة بمكة , وأن يفجر خلاها 
الأممار لتصبح حدائق من نخيل وأعناب » وذكروا كلاما وطالبوا بأمور ذكرها 
الله تعالى فى سورة الإسراء فى قوله : « وَقَالُوا أن نُوْمِنَ لك حَتَّى تفجُرٌ نا 
بنَ الأزض يَنْبُوعًا ٠‏ أؤ تكُونَ لك جَنَةٌ من جيل وَعِتبٍ بفَجُرَ الألهاز 
خلالَهَا تفجيرًا ٠‏ أؤ سقط آلسْماَ كُمَا رَعمْت عَلينَا كسفا'ا أؤ تأتى بالل 
الماك قيل" ١‏ أو يكُونَ لك بَيْثْ مّنْ تحرف" أو تزقى فى السّمَاء 
وَأَن نُؤْمِنَ لرْقيّكَ عَتَّى تَزُّلَ عَلَيْنَا كتَابًا قرَؤْه 4 وهنا مر ربّه أن يقول 
5 : 9 سْبحَان ى هل كحُنث إلا برا رَسُولُا 4 . 


- وذلك لأنهم لا يؤمنون بالله ولقائه فلذا هم يعذبون الإنسان وكأنه غير إنسان من شجر أو حجر, 
فباسم الله نلعنهم ونبرا إلى الله من صنيعهم ! 

. قطعا. حمع كسفة كقطعة‎ )١( 

. أى مقابلة لنراهم عيانا‎ )١( 

(؟) أى من ذهب إذ الزخرف هو الذهب . 


. ولما فرغوا من عرضهم وردهم السخيف وقام رسول الله مؤي تبعه عبد الله 
ابن. ألى أميّة الخزومى وهو ابن عمة رسول الله ته ؛ لأن أمه عاتكة بنت 
عبد المطلب فقال له: عرضت عليك قريش كذا وكذاء ورفضت كل 
ذلك » فوالله لا أومن بك أبدا . .وعاذ. وسول الله عقت .حزيئًا اسفا لما فاته 
مما كان أُمّلَه من استجابة قومه لَمَّا دّعوه ليكلموه فى أمر دعوته . كان هذا 
0 ظ ظ دف 0 


وعرض ثالث : 


إنه ألا قشل :رجالات قري فق المساومات الت :تقدّموا ينا إل رسول الله 
َه وسمعوا ما أياسهم به رسول الله َه من عدم التنازل عن شىء من 
دعوته وإن قل وعن عدم التزحزح عما يدعو إليه قيد شعرة قام أبو جهل 
ليشفى صدره الذى احتدم غيظا فأخذ حجرًا كبيرًا وقال : لأفلِمَنّ به رأس 
حمد َه وهو يصلى » وتميّن عدو الله الفرصة » فلما قام رسول الله عَثة 
لبر واي سال الي ماا ار يول لان راع 
دهم عل دن + نا ها من رم لل وأا حر 
منتقع2 اللون مرعوبً'؟ قد يبستٌ يداه على ار وقام إليه رجالاات 
قريش يقولون مالك أبا الحكم ؟ ما أصابك ؟ قال : قمت إليه لأفعل به ما 
قلت لكم البارحة » فلما دنوت منه عرض لى دونه مَل من الإمل . » لا والله 
ما رأيت مثل هامته”" ' ولا مثل قصرها ' ولا أنيابه لفحل قطاء فَهُمَ بى 


. أى متغير الوجه‎ 0١1١ 

2( أى حائفا . 

(5) ضخامة رأسه . 

(4) أصل عنقه ؛ إذ القصر أصل العنق . 
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ِيَأكلّبى . وفى هذه الحادئة نزل قول الله تعالى : 9 كلا لَيِنْ لم يَأ 
تفع(" بالتاصيّة يه « ناصيّة كاؤْبَة حاطئة ٠‏ فَلَيذْحُ اديه" + سَتذعٌ لزان 
٠‏ كلا لا تل وَاسْج1 سْجد وَاقْربْ © آخر سورة ١‏ العلق ) . 

ولما مع وشاهد هذه الحادثة ة النضر بن الحارث قام فى قريش وقال ابيا معثير 
قريش إنه ‏ والله ‏ قد نزل بكم أمرٌ ما أنيتم له بحيلة بعد » فقد كان فيكم محمد 
غلامًا حدثًا ‏ أرضاك فيكم » وأصدقكم حديئًا » وأعظمكم أمانة » حتى إذا رأيم 
لكك الحرياه وحار الصا ايه به قلتم ساحر لآ والله'ما اهو يسار + 

لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم , وقلتم كاهن , لا والله ما هو بكاهن قد رأينا 
الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم . وقلتم شاعر » لا واللّه ما هو بشاعر قد رأينا 
الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه . قلتم مجنون لا والله ما هو بمجنون لقد 
رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه . يا معشر قريش فانظروا فى 
شانكم فإنه والله قد نزل بكم أمر عظم . لقد كاد النضر هذا.يسلم لا تبين له ظ 
من الحق ولكن منعه الحسد 4 إذ هو الدى قال : ( اللّهُم إن كَانَ هذا 57 هُوَ الْحَقّ 
ِنْ عِنْدِك فَأمْطِرْ عَلَيَْا حجَارَة مِنَ السّمَاء أو آنْنَا بِعَذَّابِ ٠‏ أليم © جاء هذا 
فى سورة الأنفال » ونزل فيه قوله تعالى أيضًا : « مأل سائل بعَذّاب وَاقِعم . 
َكَافِرِينَ لس لَهُ دافِع » مْنَ آللم ذى الْمَعَارِج . < 

إذ كان النضر بن الحارث هذا شيطان قريش » كان أخبئهم نفسا وأشدهم 
عداوة لرسول الله َي والممنين ؛ إذ هو القائل أنا أحسن حديثا من محمد 
َه وكان يقص أخبار ملوك فارس ويقول : « سَأْئْزِلُ مكل مَا ألزّل الله 4 
ا أضانه من الحسد والغرور وعمى البصر والبصيرة . كان هذا عرضا . 
وعرض رابع : ظ 

إنه لما أعيت الحيل قريشًا » ولم تجد ما تدفع به دعوة الحق التى عشت 


3 


3 


. لنأخذن :بناصيته‎ )١( 

فم أى رجال مجلسه ومنشداه . 

(*) الصدغ المكان بين الآذن والحاجب حيث الشعر مسترسل من الرأس . ولكل إنسان صدغان » 
وأول ما يبدأ الشيب يظهر فيهما غالبًا . 


أبضارها عن أنوارها الساطعة بعثئت وفدًا إلى يغرب ١‏ المدينة » يُجلى ا حقيقة ‏ 
الموقف بواسطة أحباز اليبود لأنهم أهل كتاب » وَذْوُو علم بالآديان . 
ويتكون الوفد من النضر بن الحارث شيطان قريش أُميرًا » وعقبة بن ألى 
معيط مساعدًا له » وقالوا لما : اسألا أحبار اليبود عن محمد عَيُهُ وصفا لمم 
صفته وأخبراهم بقوله الذى يقول » ودعوته التى يدعو إليما فإنسم أهل كتاب , 
وعندهم علم بالأنبياء ليس عندنا . فخرجا حتى أتيا المدينة فسألا أحبار بود 
عن رسول الله نه ووصفا لهم أمره وأخبراهم ببعض قوله » وقالا لهم : إنكم 
أهل التوراة » وقد جئناك لتخبرونا عن صاحبنا هذا فقالت لهم أحبار يبود :. 
سلوه عن ثلاث نأمرك بن فإن أخبركم بن فهو نبى مرسل » وإن لم يفعل 
فالرجل مُتقوّل » فروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ما 
كان أمرهم ؟ فإنه قد كان لهم حديث عجب »2 وسلوه عن رجل طواف قد 
بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبوُه ؟ وسلوه عن الروح ما هى ؟ فإن 
أخبرم بذلك فاتبعوه فإنه نبى » وإن ا ورك يم ادر 


ما بدا لكم . 
وعد الرفد إلى قرش وقال هم قد جام بفصل ما يدكم وين عمد عله 


قد أخبرنا أحبار يبود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها فإن أخبر م بها فهو نبى » 
وإن لم يفعل فالرجل متقول فروا رأيكم فيه . ظ 

وسألت قريش النبى عَُهِ وقالٍ : « غدًا أخبركم » ولم يستئن وانصرفوا 
عنه . وحبس الله الوحى عنه لعدم استثنائه قرابة نصف الشهر حتى حزن مَل 
وفرحت قريش . وقالوا الكثير من القول حتى قالوا : قلاه شيطانه الذى كان 
يأتيه » ثم أنزل الله تعالى سورة والضحىينفى فيها ماقالته قريش وادّعاه بعضهم 
من غلاة المبغضين له عله من أن الله تعالى قد قلاه أى تركه وأضاعه مبغضًا 
له » وأنزل سورة الكهف وفيها بيان حديث أصحاب الكهف تفصيلا » وفيها 
خبر الرجل الطوّافة وهو الإسكندر ذو القرنين » ونزل فى شأن الروح قوله 
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تعالى فى السورة التى قبل سورة الكهف 2 / وَيَسَالُونك عَن 
الزوح. قُلٍ الوح من أمْرِ رَبْى وَمَا أوتيكم مْنَ اليم إلا 6 ذا على 
الييبود . كان هذا عرضا . 


وعرض خامس : ظ 

ولا فشلت قريش فى محاولتها الأخيرة بإرساهها وفدًا إلى أحبار 1 لحرت 

فى الخصومة وأعلنت حربًا كلاميّة على رسول لله عه محاولة بذلك إطفاء 
نور الله بأفواهها وها هو ذا أبو جهل يقول هازئا ساخيرًا برسول الله علنه 
وبما جاء به من المدى ودين الحق : يا معشر قريش يزعم محمد عر أن جدود 
الله الذين يعذبونكم فى النار ويحبسونكم' فيها تسعة عشر » وأنتم أكثر الناس 
عددًا وكثرة » أفيعجز كل مائة رجل منكم عن رجل منهم ' ؟ وفى هذا نزل 
قول الله تعالى من سورة المدثر <( وَمَا جَعَلْنَا أصْحََابَ انار إلا مَلائَكَة وَمَا 
جَعَلنَا عِدٌ عِدَئهُمْ إلا َه لََِينَ كفرُوا 4 الآيات . ظ 

ويكشف أبو جهل عن وجه حسده و كبريائه فيأتيه الاخنش فى اشر 
فيقول له : يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ ‏ يريد من قراءته 
القران ‏ فقال : ماذا سمعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف ؛ أطعموا 
فأطعمنا » وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تجائينال» على 
الركب » وكنا كفرمى رهان قالوا منا نبى” يأتيه الوحى من السماء » فمتى 
ندرك مثل هذه ؟ والله لا نؤمن به أبدًا ولا نصدقه . 

ويحملهم البغض والخوف على أن يمنعوا سماع القران فيتخذوا فى ناديهم 
قرارًا بمنع سماع قراءة القران » وأنزل الله تعالى فى ذلك قرانًا ؛ وهو قوله من 
سورة فصلت : 9 وَقَالَ الّذِينَ كَقَرُوا لا تسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرآنِ وَالْعَوَا فيه 


. يروى تحاذينا وكلاهما صحيح‎ )١( 


مم تيوة » . 

وعرٌ عليهم أن لا يسمعوه وقد أصدروا قرارًا بمنع سماعه , فخرج أبو 
سفيان وأبو جهل والأخنس بن شريق خرجوا ثلاثتهم ليلا ليستمعوا قراءة 
الرسول عَيتُهِ وهو يقرأ فى صلانه فى بيته » واتخذوا مجالس لهم يستمعون فيها 
فى الظلام ولا يدرى أجدهم عن الآخر , حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم 
الطريق فتلاوموا وتعاهدوا أن لا يعودوا لمثلها » ولكنهم لم يصبروا فخرجوا 
فى ليلة أخرى ؛ ولا يدرى أحدهم عن الآخر » واستمعوا إلى قراءة النبيى ع 

حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق فتلاوموا » وتكرر هذا منهم ثلاث 

مرات » وفى الرابعة تعاهدوا أن لا يعودوا لثلها أبدًا . 

وهكذا تلت الحقيقة واضحةٌ لا غموض فيها ولا لَبْس ولا خفاء وهى 
أن المشركين عشت(" أبصارهم عن النور المحمدى فلم يروا فيما جاء به 
هدّى ولا خيرًا فناصبوه العداء وأصبحوا خصوما ألدّاء يحاربونه َيه ويحاربون 
دعوته وأتباعه بكل ما لديهم من قوة » كم هى حال الكافرين إلى اليوم » فهم 
حرب على الاسلام والمسلمين دائما وأبدًا » ولولا أن الله تعالى ناصر دينه 
وأوليائه لغلبوا على الاسلام والمسلمين » ولم يبق إسلام ولا مسلمون . 

نتائج وعبر : ظ 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائيج وعبرا نجملها فى الأنى : 

. إثبات حيرة المشر كين إزاء الدعوة المحمدية وإلى اليوم‎ )١( 

)١(‏ بيان استعمال المشركين أسلوب المساومات لاحباط الدعوة وإطفاء 
نورها . 

(*) ثبات النيّ عله ووقوفه كانه جبل أشّم أمام المساومات والتحدّيات . 


. عشت أبصارهم ضعفت عن النظر لما أصابها من مرض العشا‎ )١١ 
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(4) شهادة عتبة بن ربيعة بصحة الدعوة المحمدية وسلامتها وأحقيّتما 
به الأعداء ) . < 1 

(5) بيان تعنت المشركين وصلفهم وكبريائهم برفضهم دعوة الحق بعد 
ثبوتها » ومطالبتهم بامور ليس محقيقها من لازم النبوة ولا شرطا فى قبول دعوة 
اموي : 
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)6١‏ بيان خحبث الى جهل وشدة عدائه للنبى 2 » ومحاربته لدعوته ء: 

(0) استحباب قول العبد إن شاء الله فيما يستقبل من قول أو عمل . 

(8) بيان تآثير القران فى نفس. من يسمعه .متديرًا له متفكرًا فيه . 

د ل إلى نقمة على |1 ضعفين 
من المؤمنين 

إنه بعد أن بذلت قريش كل ما فى وسعها من قوة وحيلة فى إطفاء أنوار 
الدعوة المحمدية » وباءت بخيبة مريرة حولت ذلك إلى نقمة على المستضعفين 
من المؤمنين كبلال وعمار ووالده ياسر وأمه سميّة » وصهيب الرومى » وخباب 

أما بلال فكان مملوكا لأميّة بن خلف الجُمحى » وكان يعذبه بإلقائه فى 
الرمضاء على وجهه وظهره » ويضع الصخرة العظيمة على صدره » وذلك إذا 
حميت الشمس وقت الظهيرة » ويقول له : لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر 
بمحمد . وتعبد اللات والعزى . وبلال صابر يردد كلمة : أحد أحد ٠‏ وأخيرا 
استبدله ا بكر الصديق بعبد مشرك عنده وأعتقه رضى الله عنهما . 

وما عمار وأمه ووالده ياسر فقد كانوا يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت 


١٠١ 


ابكار يعدبونهم عر حا فمرّ بهم م انب عه قاوساو فقال : 


جو 


وأما سميّة فقد أغلظت القول لأبى جهل عليه لعائن الله فطعنها بحربة فى 
قبلها فماتت شهيدة » وكانت أول شهيد فى الاسلام . 

وسشدد أعداء لله ار ونوعوا الا م 5 ومرة 

ا له 5 ا حتى تسن عونا 4 ل ف خيرًا 


وفعل ما طلبوا منه فتركوه » فأق النبى عَيُّْه ييكى فقال : « ما وراءك ؟ ) 
عه اس يوي اي : « كيف تجد قلبك ؟ ) 


قال : ا بالآيمان ' . فقال 3 0 د 3 الله 
/ كم 


ا خباب فقد أسلم سادس ستة فقد عذبه المشركون عذابًا شديدا إذ 
كانوا يلصقون ظهره بالرمضاء ثم بالحجارة الحماة بالنار ويلوون رأسه . 

وأما عا ين افهيرة فقن امام قديما قل وجول ارسول عله إلى 0 
الأرقم » وكان من المستضعفين فعذب عذابًا شديدًا » ولم يرده ذلك عن دينه 4 
وكان يرعى غنمًا لأنى بكر , وكان بروح بها على النبى عه وألى بكر وسا 
فى الغار طوال المدة التى كانا فيها فى الغار وأما أبو فكيبة واسمه أفلح أو يسار 
فقد كان عبدًا لصفوان بن أميّة بن خلف الججمحى أسلم مع بلال فأخذه أمية 
ابن خلف عليه لعائن الله وربط فى رجليه حبلا وأمر به فجر ثم ألقاه فى 
الرمضاء . ومر به جَعَل « حشرة معروفة » فقال له أميّة أليس هذا ربك ؟ 
فقال : الله ربى وربك ورب هذا . فختنقه خنقًا شديدًا» وكان معه أخوه 


١١١ 


لكين لك ول : زده عذابًا حتى يأ محمدٌ فيخلصه بسحره وم يزالوا 
يعذبونه كذلك حتى أَعْمِىَ عليه فظنوه 0 فاشتراه أبو بكر الصديق 


© 


وأعتقه . ظ 
| وأما النساء زئّيرة وأم عُيْيس ولبيبة والنبدية فقد عذبن. كذلك أشد العذاب 
من قبل موالمين ونم يرجعن عن دينهنْ » فرضى لله عنين وأرضاهن . 
نتائج وعبر : 0 
إن لهذه المقطوعة 500005577 إزاه الأرقام العاية ؛ 
200 تقرير وتأكيد معنى قوله تعالى : « أحسِبٌ قابس أن يَُرَكُوا أن 
يَقُولُوا آمَنا وَهُمْ لا يُفكُونَ 4 . 
000 بيان ما لاقاه المستضنعفون المؤمنون من ألوان العدايوة وم إيردهم 
ذلك عن دينهم . 
(6) يان آذ أول :تويك اق الاتاقم كان تسن أ خمار رقن الا هنيما.. 
(4:) بيان ما كان عليه طغاة المشركين من شدة وغلقلة وحنق غل 
السلمين: . ومااترلوه من عذات بالمستضعفين من الموالى والعبيد عا وروا 
المستهزئون بالحبيب ا 
وما أنزل الله تعالى بهم من ألم العذاب 0 
إن تلك النقمة التى أنزها المشركون بالمستضعفين من المؤمنين لم تكن فى 
الحقيقة خاصة بالمستضعفين بل هى عامة فى كل المؤمنين » وعلى رأسهم سيد 
العالمين الحبيب محمد عَيُهِ . إلا أن الأحرار من المؤمنين كان لهم من المنعة 
| ما جعل المشركين لا يقدرون على أن يعذبوهم مثل تعذيب المستضعفين من 
العبيد والإماء والموالى الأغراب , وإلا فإنه لم يسلم مؤمن واحد من التعذيب 
والاضطهاد والاستهزاء به والسخرية منه . وهذا رسول يَكنه قد سح 


١١ ؟*‎ 


منه واستبزى؟ يه ويب وستم ونال منه المشر كون مام ينالوه من كثير من 
لاسو ركان نكر بون انخيرا بوشول: انه 22 من عناهم الله تغال تقول : 
ون سررة الخبدر ع ال ا 

ار فسّوف يَعْلَمُونَ © . 

وها هى ذئ أسماؤهم عليهم لعائن الله » مع بيان حالهم ونهاية حياتهم : 

» أبو لهب" : وهو عبد العزى بن عبد المطلب وهو عم النبى عَيّه‎ )١( 
وكان من أشد الناس تكذيبًا لرسول الله عَيَهِ وأكثرهم أذى له حتى إنه كان‎ 
يطرح العذرة والنتن على باب النبى عَيَهِ إذ كان مجاورًا له » وكان لنبى عي‎ 
إذا وجد ذلك يقول : «أى جوَارٍ هذا يا بنى عبد المطلب ؟) ومر حمزة‎ 
مرة بأبى لهب وهو يطرح العذرة على باب النبى عه فأخذها وطرحها على‎ 
ان اف لتن..:‎ 

وكانت امرأته أم جميل العوراء مثله فى عداوة الرسول عََيُهُ وشدّة بغضه , 
وقد لقبها الرحمن فى كتابه : بحمالة الحطب . وهى القائلة : 


نينا وأمرّه أبينا 2 ١١‏ ودينه 3 


قالت هذا لما نزلت سورة المسد تحمل البشرى لها ولزوجها بالحلاك فى الدنيا 
والخلود فى النار فى الآخرة » فقد أتتُ تطلب الرسول عَيْكُهِ وفى يدها فهر 
أى حجر كبير على قدر الكف وتقف عليه ول تره حيث ذهب الله ببصرها , 
ورأت أبا بكر فقالت له : أين صاحبك ؟ فقد بلغنى أنه ميجوفى ووالله لو 
وجدته لضربت بهذا الفهر فاه ء أما والله إفى لشاعرة » ثم قالت : 


(1) نقلا عن الكامل لابن الأثير بتبصرف . 
)١(‏ تعنى محمدًا عله وكان هذا صرفا لها من الله تعالى عن أسم نبيه . 
(9) تركنا مبغضين له . 


١1١7 


لفيا فيا وأمره أبينا ودينه قلينا 

وأخحذ الله جل جلاله أبا لهب بمكة إذ أصابه بمرض خبيْث يقال له مرض. 
العدسة وكان ذلك يوم هزيمة امش كين بيدر 0 فما إن بلغه خبر هزيمة قومه 
حتى أ صيب بمرض العدسة » فمات شر ميتة حتى إنهم لم يقدروا على تغسيله 
فصبوا عليه الماء من بعيد من شدة الرائحة الكريبة التى تفوح من جسمه الذى. 
نضج وتهَرى27 بصورة الم يُعرف لها نظير . ظ 

(") الوليد بن المغيرة النخزومى وهو القائل لقريش إن الناس ياتونكم فى 
الحج فيسالونكم عن محمد فلا تختلف أقوالكم فيه بان يقول بعض هو شاعر , 
واخر يقول هو كاهن و 0 ولكن قولوا كلمة واحدة هو ساحر ؛ 
لانه يفرق بين المرء وأخيره وزوجته وكان سبب هلاكه : أنه وطوء سهما 
فخدشه فتورمت رجله » ومات بذلك شر ميتة » وكفى الله رسوله شره وشر 
كل مستهزىء؟ بيه 6ك 

(9) ابو جهل عمرو بن هشام : الخزومى وكان من أشد الناس عداوة 
للرسول عَِكُهِ واسمه عمرو » وكنيته أبو الحكم . وكناه المسلمون بابلى جهل 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » إذ كان يعيره بابن راعية الغنم » وهو 
القائل : لئن سب محمد التنا سببنا إلهه » فأنزل الله تعالى من سورة الأنعام 
5 د ثهج م ير ا ل ات و . ملا كر م 0 
قوله : < وَلَا سبوا الْذِينَ يَدْعُونَ من دُونٍ آلله فَيِسْبُوا الله عَذوًا بغيْر 

النضر بن الحارث : وكان من أشدّ الناس تكذيا للب ملام ,أ 
(:) النضر بن الحارث : وكان من أشدّ الناس تكذيبا للنبى عَيَيّه وأذى 


. انسلخ وتساقط‎ )١( 


1 


ذكر النيّ المنتظر وقرب مبعثه قال : إن جاءنا نذير لنكوننٌ أهدى من إحدى 
لأماء مصداق قوله هذا فى قوله تعالى من سورة عار إذ قال تعالى : 
< وََقسَمُوا بالله جَهِدَ أئمَانهمْ لين جاءَهُمْ نذِير َيَكُوئُنٌ أهدنى مِنْ إخدى 
الْأْمَم لما جَاءَهُمْ ذِير ما رَادَهُمْ إلا ُقُورًا ٠‏ آسْتِكبَارًا فى الأزض وَمَكْرَ 
السوء ولا يَحِيقٌ المكر السيء إلا بأهله 4 . 

.وهو القائل :ا( اللهُم إن كَانَ هَذَا ١‏ هُوَ الحَقٌّ مِنْ عندك فَأْمْطِرْ عَلَيْنَ 
جِجَارَةِنَ السماء وان بعذاب أيم. © . وهو المعنى بقوله تعالى : « مأل 
سَائل بِعَذَاب راقع ٠‏ للْكَافِرِينَ لِيِسَ لَهُ دَافِعٌّ م مِنَ الله ذِى الْمَعَارج (# وهو 
المعنى بقول الله تعالى من سورة لقمان : 8 وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْترِى لَهْوَ 
الْحَدِيثْ ليُضِلٌ عن سَبيل الله بغر عِلم, وَيَتَخِذّهَا هُرُوَا # الآية . 

قلاف ةا القراغية ريون 31 شرف القةاة تين الأسود وام الرسرل 2 
بضرب عنقه لكثرة شرّه فقتله على رضى الله عنه . 

(ه) عقبة بن ألى معيط : الأموى وكان من أشد الناس أذى لرسول الله 
َيه وعداوة له وللمسلمين » وهو الذى وضع.سلى الجزور بين كتفى رسول 
الله كيه وهو يصلى عند البيت ورجالات قريش يضحكون » حتى جاءت 
فاطمة وكانت جويرية صغيرة فنحته عن رسول الله عَيّه ونالت منه سبا 
وانصرفت رضى الله عنها وأرضاها . 

هلك هذا الطاغية الخبيث ببدر حيث أسر بها وصلب وهو أول مصلوب 

الإسلام وكا أحيمرا أرق اين شه رسول ل هارن سا 
قدا بن شالق علييما معًا لعائن 
() الأسود بن عبد يغوث : الزهرى كان من المستهزئين وكان إذا رأى 
فقراء المسلمين قال لأصحابه هؤلاء ملوك الأرض الذين يرثون. ملك كسرى » 
وكان يقول للنيّ مله مستهزنًا به : أما كلمت اليوم من السماء يا محمد ؟! 


١١ 


خرج عدو الله من أهله يوما فأصابه السموم فاسود وجهه » وأصابته الأكلة 
« مرض » فامتلاً جسمه قيحًا فمات شر ميتة ع فلا رحمه الله » ولا خفف 


عنه يوما عذابه . 


(0) الحارث بن قيس السهمى 108ص 
لا ييرحون يؤذونه طوال حياتهم . وكان لجهله وشدة شغفه بالأوثان يأخذ 
الحجر يعبده؛فاذارأئغيره أحسن منه تركه وعبد غيره مما رآه أحسن فى نظره . 
وكان يقول : قد غرَ محمد أصحابه ووعدهم أن يحيوا ؛ بعد الموت والله ما يبلكنا 
إلا 0 . وفيه نزل قوله تعالى من سورة الجاثية : ٠‏ أَقْرَأنِتَ مَنِ الَخدّ هه 
هرَاهُ وَأَضْلَهُ لله على عِلْم وَحَْمَ على سَمْعدِ قله وَجَعل عَلَى بَصرِوِ غِشَارَة 
0 + من بَعدٍ اله أفلا تذكْرُونَ . وَقَالُوا مَا ى إلا حيائنا اليا مُوتُ 
وََحيَا وَمَا يُهبِكتا إلا الدّهْرٌ وَمَا لَهُمْ بدَلِك مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُونَ 4 
0 هذا الطاغية الملحد الذّهرٌ بالذبحة , إذ أكل حوئ مملوحًا فلم يزل 
يشرب حتى مات . وقد امتلاً رأسه قيحًا فكانت موتته شر ميتة وأنكرها . 

(9-8) أَبِيُ وَأْمَيّة ابنا خلف : وكانا من أشد الناس أذيّة لرسول الله َيه 
وعداوة له ولأصحابه » واستهزاء بدين الله ؛ إذ جاء أب عليه لعائن الله إلى 
رسول الله ييه وفى يده عظم ففتته بيده وقال : زعمت أن ربك يحيى هذا 
لعظم ! وفيه نزلت آية يس : « قَالَ مَنْ يُحْيى الْعِظَمَ وَهِى رَمِيمٌ + فل يُخبهَا 
الى ألشأها أَوّلَ مَرّةٍ وَهْوَ بَكُل لق عَلِيمٌ 4 الآية . وضع عقبة بن أى 
معيط طعامًا ودعا إليه رسول الله عَييَهِ فقال : « لا أحضره حتى تشهد أن 
لا إله إلا الله » ففعل فأتاه رسول الله مََِهِ فقال أميّة بن خلف لعقبة أقلت 
د . فقال إثما قلت ذلك لطعامنا فنزلت آية الفرقان : # وَيَوْمَ يعض 
الظَّالِمُ عَلَى يديه يَقَولُ الى انَحَذْتُ مَعَ الرَّسُول سبلا ٠‏ يويلتى ليتنى 
ا 


١175 


..وهلك أميّة يوم بدر مرذولا مخزيًا شر ميتة » وهلك أخوه أبى بطريق مكة 
لامطوية الرعول ا ربا ابأو لالم وال بال اي إلى جهنم 
وبئس المصير . 

)٠١(‏ أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة : وكان ممن يؤذى النبى عه » ويعين 
أبا جيلغل ذلك هلك ببدر على يد حمزة عم الحبيب َه » ورضى الله 
عن حمزة ومن ترضى عن حمزة موقنا موحدًا لا يشرك بالله شيكا . 


» العاص بن وائل السهمى : والد عمرو بن العاص رضى الله عنه‎ )01١( 
وكان من المستهزئين وهو القائل لما مات القاسيم :بن الى +22 : إن محمدًا‎ 
ولد ذكر » فأنزل الله تعالى فيه سورة الكوثر : 98 | انا أغطَيتاك‎ 00 

٠‏ فَصَل لِرَبَكَ وَالِحَرْ ٠‏ إنَّ شانتقك0" هُوَ الْأبْترٌ 204 هلك العاص 
سبح عي يا رجله حتى صارت 
كعنق البعير فمات بعد هجرة النبى' َيه إلى المدينة بشهر وكذا يوما ٠‏ . هلك 
إلى جهنم وبئس المصير . 

١١‏ 0 الحجاج السهميان : وكانا من المستهزئين المؤذين 
لرسول الله عله والمؤمنين » وكانا إذا لقيا رسول لله ع2 يقولان له : أما 
وَجَد من يِبعثُهُ غيرك ؟ إن ها هنا من هو أَسنّ”" منك وأيسر“ . هلك كل 
منهما ببدر فقتل على رضى الله عنه منبّهًا » والآخر لا يُدرى من قتله فإلى 
سخط الله وعذابه دائمًا وأبدًا . وذلك جزاء المستهزئين . 

١9‏ الأسود بن المطلب بن أسد بوكر لانو #اوافى نيرلا 


. أى مبغضك‎ )١١ 

(؟) أى الناقص المقطوع النسل فقد انقطع نسله ولد نسل محمد ع إلى يوم القيامة . 
(0) أى أكبر منك سنا . 

(5) أى أكثر منك مالا وغئى . 


وحادنا 


إذ كان مع أصحابه يتغامزون بالنبى عَيْيلُه وأصحابه ويقولون قد جاءكم ملوك 
الأرض » ومن يغلب على كنوز كسرى وقيصر ويصفرون به ويصفقون هوا 
وضحكًا وسخرية » دعا عليه رسول الله ع أن يعمى ويذكل'2 ولده . 
فعمى وثكل ولده ومات بمكة والناس يتجهزون لأحد وهو يحرض الكفار 
على الخروج مع ما هو عليه من المرض من شدة بغضه لرسول الله وأصحابه 
ودين الله فهلك أعمى ألكل إلى جهنم وبئس المصير . ظ 

)1٠(‏ طعيمة بن عدثى بن نوفل : كان من يؤُذون رسول لله عَبله 
ويشتمونه ويكذبونه أسر ببدر وقتل صبرًا بها فإلى جهنم ولكش الصير .. 

)١5(‏ مالك بن الطلاطلة بن عمرو بن غبشان : كان من المستهزئين وكان 
سفبها فدعا عليه انب عَيهِ فمات بمكة بعدما امتلاً رأسه قينا فإلى جهدم 
وبئس المصير . 


)١0(‏ ركانة بن عبد يزيد : وكان شديد العداوة للنيّ عَإْيَه والاستهزاء 
به فقال يومًا للرسول عَُه يا ابن أخى بلغنى عنك أمرٌ ولست بكذاب فإن 
صرعتنى علمت أنك صادق . ولم يكن يقدر على صرعه أحد » فصارعه النبيّ 
نه وصرعه ثلاث مرات ودعاه إلى الإسلام فأبى أن يُسلم وقال اه 
حتى تدعو هذه الشجرة فقال لها رسول الله عله : « أفبلى » فأقبلت تؤدٌ0") 
الأرفن قال ركاه : ما رأيت سحرًا أعظم من هذا . مرها فلترجع . فأمرها 
َه فعادت إلى مكانها » فقال رُكانة هذا سحر عظم . ولم يؤمن عليه لعائن 
| 


6ت 


. .0 7 ا ا با صاابل 7 


. أى يفقد ولده بموته‎ )١( 
. (؟) تخذ الأرض أى تشقها‎ 
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قريش كانوا أقل عداوة من هؤلاء كعتبة وشيبة ابنى ربيعة وغيرهما . 
' وهناك جماعة كانوا شديدى الأذى والعداوة لرسول الله عَيْْهِ وأصحابه 
ولكنهم امنوا وأسلموا وحسن إسلامهم كابى سفيان بن حرب والحكم بن 

تائج وغير.” 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة من النتائج والعبر ما نوجزه فيما يلى : 

)١١‏ تقرير أن الاستهزاء بالله أو اياته أو رسوله كفر موجب للخلود فى 
العذاب ل أن الاستهزاء بالمئمنين موجب لغضب الله وسخطه على فاعله . 

: 1 بغ صلابل 7 0 

)١‏ بيان ما نال رسول الله َيه من أذى المشركين , وكيف قابله رسول 
لله عله بالصبر حتى نصره الله فأعزه وأعز دينه وأذل المشركين وأبطل دينهم . 

) تقرير سنة الله فى أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل . 

05 بيان صدق وعد الله تعالى لرسوله فى قوله : 9 نا كفيتاكَ 
المْسْتَهْزِئِينَ © فقد كفاه إياهم بان أهلكهم كلهم والرسول َيه يشاهد 
هلاكهم » وفى فترة وجيزة وزمن قليل . 

(ه) إن الآيات والمعجزات لاتستلزم الايمان فقد رأى ركانة أعظم اية وما 
5 

اول هجرة ف الإسلام 

إنه بعد أن جهر رسول الله عَيْيلّهِ بدعوته وكثر عدد المسلمين ازداد حَتَق 
المشركين على المسلمين » وبسطوا إليهم أيديهم والسنتهم بالسوء . ورأى النبى 
يله أنه غير قادر على حمايتهم فآاذن لحم فى الهجرة إلى الحبشة » فقال لهم 
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فداه أبى وأمى  ١‏ لو خرجم إلى أرض الحَبّشَّة فإن فيها ملكا لا يُظلم 
أحد عنده حتى يجعل الله لكم فرجًا ومخرجا مما أنتم فيه » وقبل المسلمون 
العرض الكريم فخرجوا من مكة فرارًا بدينهم يريدون بلاد النجاثى وذلك فى 
مسد يتم 2 البعثة وهى السنة الثانية من إظهار الدعوة والجهر 
٠‏ فوصلوها وكانوا قرابة عشرة رجال منهم عثهان بن عفان وزوجته رقية 
د ا 
سهيل » والزبير بن العوام فاقاموا بالحبشة شهرين شعبان ورمضان من سنة 
خمس من البعئة » وعادوا إلى مكة فى شوال » وسبب عودء تهم ما بلغهم من 
ا الك لك قن امسلل م ريا و وألد [ز يو انيار السايين ب 
قبل المشركين لما تم من الصلح بيهم وبين الرسول مَك . 

وسبب هذه الشائعة الكاذبة أن لبى عله كان قرأ حول الكعة ميورة 
والنجم فلما بلغ قوله تعالى : « أفرأبثُمُ الات َالْعْرّى وَمَنَاة الكَالئَة 
الأخرّى 4 ألقى الشيطان فى مسامع المشركين قوله : تلك الغرانيق العلا . 
وإن شفاعتهن كُرتجى فخيّل للمشركين أن الب عه هو الذى قالها » وأنه 
بذلك قد امتدحها فلما سجد َه فى آخر السورة وهى سجدة من عزائم 
الججدات باحر ارد بعد حا 0 نولي 5 بن المغيرة وكان كبير السنّ 
أذ كفا من البطحاء وسجد عليه » ثم تفرق الناس » وبلغ الرسول عَيِنّه أن 
سجود المشركين كان من أجل ما ألقى الشيطان فى مسامعهم من مدح للات 
والعزرى موهمًا إياهم أن ٠‏ النبى عَيلُهِ هو الذى امتدحها فحزن لذلك رسول 
للحي رار اهاري ورا ا ا سر 0 
7م َزسَلنَا من قَيْلكَ من رُسُولٍ وَلَا ني إلا إذا تمَّى'" أَلقَى السَبْطادَ 
فى ميته فَِنْسَحْ بخ اما يلقى الشيطان ف بُحكمْ اذ باه اغيم كين 4 


: تمنى هنا بمعنى قرأ وتلا » وقد تكون بمعنى أحب وتشهْر‎ )١( 
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نسر بذلك رسول الله عله وذهب عنه ما وجد فى نفسه من الخوف والحزن 
ا الم نار لذخي أن انا الأمر «حترري ل. سشئة من بوفةة تعال ال اتيائة 
ووطلله ملك عاللة يعلمها نغال: + 

.ولما قارب المهاجرون دخول مكة تبيّن لهم أن إسلام أهل مكة باطل » وأن 
المشركين مازالوا على الشرك والكفر . وأمهم قد ازدادوا قسوة وشدة على 
الجن قل يدخلوا إلا بجوار » أو فى استخفاء » وأقاموا بمكة بعد عودتهم 
إليها يتلقون الأذى ويعذبون ويضطهدون ا كانوا قبل هجرتهم وعودتهم فرأوا 
لذلك أن يعودوا إلى الحبشة مرة ثانية فعادوا وهاجر معهم خلق كثير بلغ 
عددهم ثلاثة وثمانين رجلا وهى الهجرة الثانية . ظ 

وبقى الحبيب عَيُْهُ فى مكة يدعو إلى ربّه سرًا وجهرًا صابرًا موقنا بنصر 
لله له ولدعوته وهو يتعرض لأذى قريش كل يوم » ومن أبرز ما سّجل فى 
هذه الفترة مع اف نال سول الك أ علل باا دنا يه عمر<ين الغاض رض 
لل عنه ,وروا غنة اين الأثر وغيزة هن أصححات الثثير .وخر قوله + تخضيرت 
قريش يومًا بالحجر فذكروا النبى عَيُهُ وما نال منهم وصبرهم عليه » فبينا 
هم كذلك إذ طلع النبى ته ومشى حتى استلم الركن ثم مر بهم طائفا 
' فغمزوه ببعض القول . فعرفت ذلك فى وجهه , ثم مضى فلما مر بهم الثانية 
غمزوه مثلها , ثم الثالثة فقال لهم : « أتسمعون يا معشر قريش , والذى نفس 

محمد بيده لقد جئتكم بالذبح » فلم يتكلموا حتى لكان على رؤوسهم الطير , 
| وإن أشدهم وصاة فيه ليُرَفوْة0'" اع دي عرف رسرل ا 
حتى إذا كان الغد اجتمعوا فى الحجر . وقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ 
منكم , حتى إذا أتام بما تكرهون تركتموه !! 


)١(‏ أى يقولون له من القول ما يجمل ويحسن به كقول بعضهم : انصرف أبا القاسم فوالله ما كنت 
جهولا . 
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يها هم كذلك إذ طلع رسول الله عَيه فوثبوا إليه وثبة رجل واحد 
تقولون : أنث الذى تقول كذا وكذا .. فيقول : « أنا الذى أقول كذلك ( 
لك 58 0 يقول زى »كلقي اه 0 وم 
انصرفوا بعد ما نالوا من الصديق ما نالوا رفسا بأرجلهم وضربًا بأيديهم . 

نتائج وعبر : ظ 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فيما يأ : 

)١(‏ مشروعية الحجرة وهى الانتقال من بلد الكفر حيث تعذر على العبد 
أن ايعيلن الله إل دار يتمكن فييا من عبادة الله تعاللى بدون تعذيب . 

. بيان أول هجرة وقعت ف الاسلام وهى الهجرة الأولى إلى الحبشة‎ )١( 

هه بيان فضل أضعات ال لهجرة ان الحبشة ومن بينهم عئهان بن عفان 
وزوجه رقية بنت رسول الله عَييه . 

اورا ع اس و ب موا يام ٠‏ العذاب 

حتى اضطروا إلى ال هجرة مرة ثأنية . 

(5) تقرير قصة الغرانيق » وأن من العجب أن يكذب بها أناس نمجرد الخوف 
من أن يقال : إذا صحت قصة الغرانيق فمن الجائز أن يكون الشيطان قد أدخل 
فى القران ما ليس منه وهو وهم بحت شبيه بوهم الروافض القائلين بأن جبريل 
بَدَلْ أن يأ عليا بالوحى والرسالة أقى بهما محمدًا عله , إذ لازم هذا أن 
الله تعالى عاجز ونسبة العجز إلى الله كفر وكذب وباطل ؛ إذ لا يُمكن أن 
يقع فى الكون غير ما يريد الله سبحانه وتعالى . 

ولو فرضنا أن الشيطان ألقى بكلمة أو كلمات فى قراءة الرسول عَيِك أليس ‏ 
الله قادرًا على تبيينها وإبطاها ؟ .بل وكيف وقد قال : <« فَإِنْ يَشَاٍ الله يَحْجِمْ . 
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على قَليِك وَيَمْحْ الله“الباطِل وَيْحقُ الح كلما إِلهُ ليم بذّات الصدُورٍ 4 
وكيف وقال فى سياق الآية : « فَينِسَحُ الله ما يُلْقَى الشَيِطَانُ ثُمَّ يُحْكِمْ الله 
آيَاتِه وآلله عَلِيمُ حَكِيمَ © . 
والذى ينبغى أن يعلم هنا هو أن الرسول عه لم ينطق بكلمة تلك الغرانيق 
وما بعدها » وإنما الذى نطق مها الشيطان فَأسْمّعَ صوته أولياءه من المشركين 
ليبقوا على اعتقادهم الفاسد فى امتهم من اللات والعزى . 
الله تعالى . وأحسن ما قيل فى قصة الغرانيق هو قول الحافظ ابن حجر فى 
الفتح » وما ذكرناه هنا لا يختلف معه جياه اتر جر بجر درم 
لله على نبيّهِ محمد واله وصحبه وسلم . 

إرسال قريش وفدها 

إلى التجاثى 


لما علمت قريش باستقرار المهاجرين بالحبشة » وإيواء ملكها لهم » وإكرامه 
لهم خافت عواقب ذلك » فكونت وفدًا من عمرو بن العاص السياسى المشهور 
وعبد الله بن أى أميّة » وحملتبما هدية فاخرة إلى الملك النجاشى وإلى أعيان 
رجاله لتستميلهم نفسيا فيردوا المهاجرين قسرًا إلى مكة لتعذيبهم وتعويقهم عن 


ووصل الوفد يحمل المدايا وقدّمها فعلا إلى النجاشى وأعيان رجال الحكم ‏ 
إِلّا أن الوفد بدأ فى تقديم الحدايا بأعيان رجال النجاشى وأخرةُ هو . سياسة 
منه ليحصل على دعم الأعيان عند مطالبة الملك برد المهاجرين إلى مكة . 
من سفهائنا فارقوا دينهم وجاءوا بدين جديد مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم . 
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وما إن فرغ عمرو من كلامه حتى أشار أصحاب النجاشى بتسلم المهاجرين 
إلى وفد قريش متاثرين باهدايا » وما واعدوا به الوفد من المساعدة . . 

وهنا قال النجاشى : لا , والله لا أسلم قوما جاورونى ونزلوا بلادى »2 
واختارونى على من سواى حتى أدعوهم وأسألهم عما يقول هذان » فإن كانا 
ف ا ل ا ىا ان 
جوارهم . 

ثم أرسل النجاشى إلى المهاجرين أصحاب النبى عه فحضروا وهم مجمعون 

على أن يقولوا الحق سواء سره أو أساءه ؛ وكان المتكلم عنهم جعفر ابن ألى 
طالب رضى الله عنه » فقال لهم النجاشى : ما هذا الذى فارقتم فيه قومكم , 
ولم تدخلوا فى دينى ولا دين أحد من الملل ؟ فال جعفر : أيها الملك كنا 
أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة » ونأ الفواحش ونقطع الأرحام : 
ونسىء الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف » حتى بعث الله إلينا رسولا منا 
نعرف نسبه وصيدقه وأمانته وعفته فدعانا لتوحيد الله » وأن لا نشرك به شيعا : 
ولع :ما كنا تند من الأصنام + .و أمنا"رفيلاق ديق وأذاء الأماثة و وضالة 
الرحم » وحسن الجوار والكف عن لحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش 
وقول الزور وأكل مال اليتم » وأمرنا بالصلاة والصيام » وعدّد عليه أمور 
الاسلام » فامنا به وصدقناه . وحرمنا ما حرّم علينا » وحللنا ما أحل لناء 
فتعذّى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان . فلما 
قهرونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك عن سواك وزجونا 
أن لا نظلم عندك أيها الملك . وهنا نطق الملك وقال هل معك هما جاء به 
عن الله شىء ؟ قال نعم فقرأ عليه قرانا » فبكى النجاشى وبكى أساقفته » وقال 
النجائى اإداهدا والدى حا ءيتعيدر و كر بستحا راع وال رجي 
الوفد انطلقا » واللّه لا امي إليكما أبدًا . 


لما حرجا وال .شعو وان لحرت ذا ها فيد مت دهم فقال الس عه ان 
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لا تفعل فإن لهم أرحامًا » وكان عبد الله أتقَّى من عمرو . 
فلما كان الغد أتيا النجاشى وقال له عمرو : إن هؤلاء يقولون فى عيسى 
ابن مريم قولا عظيما » فارسل النجاشى إليهم فجاءوا فسالهم عن قوفم فى 
المسيح » فقال جعفر : نقول الذى جاءنا به نبيّنا هو عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مريم العذراء البتول » فأخذ النجاشى عودًا من الأرض وقال : ما عدا 
عيسى ما قلت هذا العود » فنخرت”2 بطارقته فقال لحم : وإن نخرتم » وقال 
لجعفر وأصحابه اذهبوا فأنتم امنون » ما أحب أن لى جبلا من ذهب وأنتنى 
اذيت رجلا منكم !! 
ورد. هدية قريش وقال ما أَنحدّ الله الرشوة”© منّى حتى اخذها منكم . 
جوار . ش 
نتائج وعبر : < 
إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا نوجزها فيما يلى : 
(1) بيان أن ظلمقريش للمسلمين بلغ حدًا ميتجاوزهظلمعرفهالعرب ف بلادهم . 
(؟) بيان خيبة وفد قريش وفشله فى مهمته ؛ لأنه يحارب الله فى أوليائه 
ومن يخارب الله هزم ؛ ويبخسر فى الدنيا والاخرة ٠.‏ 
ورم بيان كال جعفر بن ألى طالب العلمى والدينى فرضى الله عنه وأرضاه 5 
(5) بيان كال أصحم النجاشى إيانًا وعلمًا وكرمًا وحسن جوار » فرحمه 
الله رحمة واسعة . 


(1) يقال غخر إذا رقم صوته مفيشوقه . 
(؟) يريد حين رد الله عليه ملكه . 


هجرة أبى بكر الصديق 
الأولى 

إن أبا بكر لما هاجر ذلك العدد الكبير من المسلمين إلى بلاد الحبشة ورأى 
اشتداد ضغط المشركين على المسلمين مع قلة الناصر » وإنه ل يقدر على أن 
يدفع عن أحد من المسلمين قرر الحجرة إلى الحبشة » وفعلا استأذن الرسول 
يه فأذن له ء فخرج حتى إذا سار مسافة قرابة اليومين من مكة لقيه ابن 
الدّعة وتهو يومها سبد الأحاية 90 عففال له إل أبن نيا أب جكر © قال" 
أخرجنى قومى » وآذونى وضيقوا على . فقال ابن الدّعْنَّةَ : ول ؟ فوالله إنك 
لتزين العشيرة » وتعين على النوائب » وتفعل المعروف » وتكسب المعدوم ارجع 
فأنت فى جوارى . فرجع معه حتى إذا دخل مكة . قام ابن الدغنه فقال : 
يا معشر قريش إفى قد أجرت ابن ألى قحافة » فلا يعرضنٌ له أحد إلا بخير , 
وحينئذ كفوا فلم يعرضوا له بسوء . 

وكان لأبى بكر مسجد عند باب داره يصلى فيه ويقرأ القران فيبكى فيقف 
عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته وبكائه وقراءته » وبلغ 
قريشًا ذلك فأتوا إلى ابن الدّعْنَّةَ » وقالوا له : إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا ؛ 

إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق ويبكى ل او لد 
تتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم ٠‏ فأته فمره أن يدخل بيته 
فليصنع فيه ماشاء » فذهب ابن الدغنة إلى ألى بكر فقال له :يا آبا بكر إق 
لم أجرك لتؤذى قومك ؛ : نهم قد كرهوا مكانك الذى أنت فيه » وتأذوا بذلك 
منك » فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت . فقال أبو بكر أو أرد عليك جوارك 


الأعايش هم رتو الكارنق من كنانة ووالون ره ختزهة بن مشوكة ويتو المطلق بى لخزاقة غالقذا 
جميعا بواد يقال له الأحبش ببطن مكة فقيل لهم الأحابيش . 
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وأرضى بجوار الله ؟ قال فاردد على جوارى » قال فرددته » فقام ابن الدغنة 
قال 11 فشر : قرو نك ' اين أىج اقخافة قن بو عا رارق افشابكم 
بصاحبكم . فمرٌ بأبى بكر وهو عامد إلى الكعبة سفيه من سفهاء قريش فحثى 
على رأس ألى بكر ترابًا » ومر بألى بكر رجل من قريش ولعله الوليد بن المغيرة 
أو العاص بن ؤائل » فقال له أبو بكر : آلا ترى ما يصنع هذا السفيه : فقال : 
أنت فعلت ذلك بنفسك » ومضى أبو بكر وهو يقول بو 
أى ربّ ما أحلمك » أى رب ما أحلمك !1 


نتائج وعبر: | 
لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها فيما يأتى : 
1 ظ 5 ةل 1 2 

)١(‏ هجرة أبى بكر مثل حى لكل مؤمن يضطهد فى بلده » فيخرج منه 
طالبًا لعزة نفسه وحرية عمله الاسلامى . 

م بيان فضل ألى بكر وما كان عليه من الايمان والتقوى . 

(5) فى رد أبى بكر جوار ابن الدغنة ورضاه بجوار ربّه مغل عال فى التوكل 
على الله تعالى . 

ترك أن كر بو شعي اجلوكا نلق معدا رضم البقيه عابرألحه 
التراب وشكاته إلى الرجل القرشى ورده عليه بقوله : أنت فعلت ذلك بنفسك 
ل الي الا ات له 
الله تحل بالظالمين . 

فى شعب أبى طالب 

إنه لما رأت قريش انتشار الإاسلام وكثرة من يدخل فيه » وبلغها ما لقى 
المهاجرون فى بلاد الحيشة من إكرام وتآمين مع عودة وفدها خائبا لم يحصل 
على طائل » اشتد حنقها على الاسلام والمسلمين » فقامت باتخاذ إجراء انتقام 
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ا ا ب 
هذا التفكير وتعمل هذا العمل الشرير . 

اجتمع رجاها واتخذوا قرارًا بكتابة كتاب يتعاقدون فيه على بنى هاشم وبنى 
المطلب . على أن لا ينكحوا إليهم ولايُنكحوهم ولا يبيعوهم شيئًا ولا يبتاعوا 
5-5 وفعلا كتبوا صحيفة بذلك » وتعاهدوا عليها وتوائقوا » ثم علقوا 
الصحيفة فى جوف الكحعبة تأكيدًا لأمرهم بذلك . وكتب الصحيفة منصور 
ابن عكرمة بن عامر فدعا عليه رسول الله مَقِتُه فشلّت يده . 

ولما فعلت قريش هذا الفعل القبيح الجائر انحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى 
شعي ان طالب ودار ااه برجالهم ونسائهم وأطفالهم . إلا ما كان من 
الطاغية أنى لحب . فإنه لم يدذخل معهم ؛ لأنه ظاهر قريشا على عملهم 
الاجراميّ هذا . وكانت سنة سبع من البعثة واستمر الحصار فى الشعب لبنى 
هاشم وبنى المطلب ثلاث سنوات », عانوا فيها الجوع والحرمان ما لا يخطر 
يبال , وان لكاي اللبزيرة الور جا عسي بود 
أطفالهم من الجوع . 
ولا أراد الله 5 تفريج كربهم بعد أن ضربوا الرقم القيابى فى الصبر 
والاحتساب قيض الله جل جلاله رجالا من ذوى المروءة والخسب وعلى 
رأسهم هشام بن عمرو بن ربيعة إذ هو الذى مشى إلى رجال من قريش عرف 
فهيم عدم رضاهم على قرار قريش الجائر » فاستثار شعورهم وحملهم على أن 
يتعاونوا على نقض الصحيفة » وكانوا خمسة رجال » ولما اجتمعت قريش فى 
أنديتها قام أحدهم وهو زهير بن ألى أميّة وأقبل على الناس وقال : يا أهل مكة 
أناكل الطعام » ونلبس الثياب وبنو هاشم مَلْكَى لا نباع لهم ولا يبتاع منهم : 
والله لا أقعدن حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة وقام الحد الرجال الخمسة فقال 
مثل ما قال الأول » وقام الث مؤيدًا » وقام رابع بنفس الروح » وتقدم المطعم 
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ابن عدى إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا كلمة « باسمك 
اللهم » وكان أبو جهل يسمع ويرى ما يَجُرِى فى القضية فلم يقالك اللعين 
حتى قال : هذا أمر دبّر بليل .. ومزقت الصحيفة وبطل مفعولها » ويومكذ 
خرج بنو هاشم وبنو المطلب من الشعب . 

ومن ايات التبوة أن النبىت يله أخبر غَنّه أبا الت 'بأآن الأرضة قن أكلت 
كلمات الباطل والجور فيها وأبقت كلمة الحق فيبا وهى ١‏ باسمك اللهم » وكان 
الأمر كذلك » فإنهم لما انتزعوا الصحيفة من جدار الكعبة لم يجدوا فيها إلا 
جملة « باسمك اللهم » وبذلك وبخهم أبو طالب على صنيعهم فطاطاوا 
رؤوسهم ولم يجيبوا بشىء » وقال فى هذا أبو طالب شعرًا : وهو قوله : 
وق كانا ان افر الستكية ره ف ينا لكر بغاضة القوم يتحت 
محا الله منها كفرهم وعقوقهم 2 وما نقموا من ناطق الحق مُعرب 
فأصبح ما قالوا من الأمر باطلا ١‏ ومن يختلق ما ليس بالحق يكذب 

نتائج وعبر : ظ 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هى كالتالى : 

)١(‏ بيان ما وصلت إليه قريش ف الظلم والتعسف والجور » وذلك باتخاذها 
قرار المقاطعة الجائر الحادم لكل خلق وقيمة إنسانية . 

(؟) بيان ما لقى رسول الله عه والمؤمنون من أذى واضطهاد من كفار 
قريش . ظ 

(*) بيان صبر المؤمنين وجلدهم وذلك فى ذات الله عز وجل . 

(4) بيان أن أهل المروءة والكرم لا يخلو منهم زمان ولا مكان . والحمد 
لله . 

(ه) تجلى آية النبوة المحمدية فى أكل الأرضة الصحيفة الجائرة إلا اسم الله 
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0 هه هذا المحبيب 


تعال © وإعبان الرضول: علش يذللف و كان الأن © ار اذ نرعت الصسيدة 
فلم يجدوا فيها إلا جملة « باسمك اللهم » وما عدا ذلك أكلته الأرضة . 
اشْتِدَادُ خُلوكة الليالى والأيام 
على الحبيب عليه أفضل الصلاة 
ظ وأزكى السلام ‏ 

إنه ما إن انفرجت تلك الأزمة الخانقة بالحصار فى شعب ألى طالب التى 
دامت ثلاث سنوات تقريًا حتى رزى؟ عله بأعظم رزء اإنشوناة أن طاني. 
العم الكافل والطود الأشم المانع » والأسد الحامى والحصن الواق . ووفاة 
خديجة ومن هى خخحديجة ؟ إنها الملاذ بعد الله » والأنيس بعد ذكره » إنها كانت 
تؤمنه إذا خاف . وتؤنسه إذا استوحش » تريحه بعذوبة حديثها إذا تعب » 
وتسدده بصائب رأيها إذ قلق أو اضطرب . 

مرض أبو طالب مرضه الذى توف فيه » وعلم به كفار قريش فجاءوا 
يطلبون منه أن يفاوض هم ابن أخيه علهم يظفرون بصلح معه قبل وفاة عمه , 
فبعث أبو طالب إلى النبى عَم فحضر . فقال له يا ابن أخى هؤلاء أشراف 
قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك » فقال رسول الله عَلِثمٍ : 
نعم كلمة واحدة تثعطونيها تملكون بها العرب . وتدين لكم بها العجم » . 
فقال أبو جهل : وأبيك وعشر كلمات . قال عَيْلُهِ : « تقولون لا إله إلا 
الله » وتخلعون ما تعبدون من دونه » فصفقوا بأيديهم وقالوا أتريد يا محمد 
أن تجعل الآطة إلهًا واحدًا » إن أمرك لعجب . ثم قال بعضهم لبعض إنه والله 
ما هذا الرجل الذى يغطيكم شيئا ما تريدون » فانطلقوا وامضوا على دين 
ابائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه » ثم تفرقوا وفيهم نزلت الآيات الأولى من 
درو ا ص وَالْمَرآنِ ذى الذّكر 4 إلى قوله إن هَذَا إل 
الاق » . 


واشتد المرض بأبى طالب فعاده الرسول عَُهُ فوجد عنده بعض المشركين 
فعرض عليه الشهادة فقال : ( يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها 
عند الله يوم القيامة » فنظر أبو طالب إلى أشياخ الشرك حوله فقالوا له : أترغب 
عن ملة عبد المطلب ؟ فقال : هو على ملة عبد المطلب9؟2 .» ومات فحزن 
الرسول ميلم » فقال ايع سيا ل م لوي 
من سورة الثوبة : « مَاكانَ لتب وَالْذِين آمنُوا أن يَستَغفِرُوا للْمْشْرِكِينَ وَل 
كانُوا أولى ُربَى مِنْ بَعْدِ مَا ييّنَ لَهُمْ أَنْهُمْ أُصْحَابُ الْجَجم * . 

وأخبر هو عَيْيُهِ بعد : أن عمه أبا طالب فى ضحضاح من نار يصل إلى 
كعبيه يغللى منه دماغه . 

ويعد خمسين يوما من موت ألى طالب تقريبًا ماتت ت أم المؤمنين خديجة رضى 
الله عنها وأرضاها » وتتابعت المصائب على رسول الله عَهُ واشتد الكرب 
وعظم الحزن . مات العم الذى كان عضدًا قويا لرسول الله عله » وكان 
حررًا منيعًا » وماتت بعده خديجة المؤنسة ساعة الوحشة » والمؤمنة المطمئنة 
ناعة القلق و الو كوكرك" البناحة للمشر كين فاحل وا يتالون: مر رستول: الله 
َه ما لم يكونوا ينالونه من قبل » فقد رموا بالأقذار عليه » وعلى باب داره 
بل وداخل الدار حتى رموا بالقذر فى القدر الذى يطبخ فيه . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فى التالى : 

)١(‏ بيان سنة وفاة كل من ألى طالب وخديجة رضى الله عنها وهى سنة 
عشر من البعثة . 

(1) ذكر آخر عرض عرضه المشركون على رسول الله عه للصلح ؛ وم 


)١(‏ وف هذا نزل قوله تعالى من سورة القصص : 9 إِنْك لَا تَهدى مَنْ اخيَبت وَلكِنْ الله يَهْدِى 
من يا وَهْوَ غلم بم . 


11 


يفلحوا لأنهم مصرون على الشرك . 

(*) بيان سبب نزول ايات : ص » والتوبة » والقصص فالأولى فى المصالحة 
الفاشلة والثانية والثالثة فى ألى طالب » الثانية فى عدم الاستغفار له » والثالثة 
فى تسلية الرسول عه وجزنه على موته على الشرك . 

(4) تتابع المصائب على الحبيب مُه كان مؤذنًا بالفرج القريب . 

(6) فيما أصاب رسول الله عَثَهِ من مصائب عزاء لكل موٌمن فيما يصيبه 
و ا اف 
والمؤمنات . ظ ظ 

خروج الحبيب عن 
إلى الطائف بطلب النصرة لدينه 

وبعد أن فقد رسول الله مك عمه أبا طالب الذى كان عضده القوى , 
وحماه المنيع خرج إلى الطائف يطلب ناصرا من ثقيف ينصره على قومه » ويعينه على 
إبلاغ دعوته » خرج وهو راج, أن يقبل أهل الطائف منه ما جاءهم به من 
لله عز وجل » ولما وصل الطائف قصد ثلاثة أنفار من ثقيف هم سادة ثقيف 
وأشرافها » وهم الإخوة الثلاثة : عبد يالل بن عمرو بن عمير ومسعود , 
وحبيب . وكان عند أحدهم أمرأة من قريش فجلس إلمهم رسول الله عَيكله 
فدعاهم إلى الله » وكلمهم بما جاءهم من نصرته على الإسلام والقيام معه على 
من خالفه من قومه فقال أحدهم : هو يمرط(" ثياب الكعبة إن كان الله 
أرسلك !! وقال الآخر : أما وجد الله أحدًا يرسله غيرك !! 

وقال الثالث : والله لا أكلمك كلمة أبدًا » ىن كنت رسول الله عَم م 


(1) يمرط ثياب الكعبة أى ينزعها ويلقيها بعيدًا عنها » وهو إثم عظم فى نظره » وهو إثم ولكن تكذيب 
لرسوله وسخرية به وإغراء السفهاء به أعظم . 
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تقول لأنت أعظم خطرًا من أن أردٌّ عليك » ولئن كنت تكذِبٌ على الله ما 
يبغى_ أن أكلتلك 1 ! 


فقام رسول الله عَيكُمِ من عندهم وهو يائس من خير ثقيف:. وقد طلب 
إلى الإخوة الثلاثة أن لا يذكروا ما دار بينه وبينهم إلى قريش فلم يفعلوا وأغروا 
به سفهاءهم و عبيدهم يسبونهويصيحون به.ويرمونه بالحجارةحتى أدمواعقبِلِه 
والخاوةا إل عاظ: ومهاف لانن تريسة عن بوفية اوعس 12 إلى ل 
شجرة عنب فجلس تحتها مستظلا بها فلما اطمآن وسكنت نفسه قال : « اللهم 
إليك أشكو ضعف قوت . وقلة حيلتى . وهوانى على الناس . يا أرحم 
الرا“مين أنت ربٌ المستضعفين وأنت ربّى إلى من تكلنى . إلى بعيد 
يتجهّمنى" أم إلى عدو ملكته أمرى , إن لم يكن بك على غضبٌ فلا 
أبالى » ولكنّ عافيتك أُوسعٌ لى . أعوذ بنور وجهك الذى 3 له 
الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تُنزل بى غضبك . 
يعي و روا يا راي سي 

ولما فرغ مَك من مناجاته ربّه عز وجل ورآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة دَعَوَا 
غلامًا هما يقال له عدّاس وأمراه أن يأخذ قِطفًا من عنب فيضعه فى طبق ثم 
يذهب به إلى رسول الله عَيَكه ٠‏ فيضعه بين يديه » ويقول له : كل من هذا » 
ففعل عداس فلما وضع الرسول عَْدُهُ فيه يده قال : « باسم الله » ثم أكل 
فنظر عداس فى وجهه ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد , 
فقال رسول الله يِه : « ومِنْ أهل أكي البلاد أنت يا عداس ؟ وما دينك ؟ ) 
قال : نصرافى وأنا رجل من أهل تينَوَى » فقال رسول الله عَيُه : « من قرية 
الرجل الصالح يونس بن متّى » . فقال له عداس : وما يدريك ما يونس بن 
(1) يتجهمنى : يعبس فى وجهى ويرينى ما أكره . 


وو 


متى ؟ . فقال رسول الله عَيَتُهِ « ذاك أخى كان نينا وأنا ني ) . فاكبٌّ 
عداس على رسول الله عل يقبل رأسّه » ويديه وقدميه . 

وهنا انظ "اننا ريفة الحكهنا اللس بو فال اه أن اماف “ققد أده 
عليك . فلما جاءهما عداس قالا له : ويحك يا عداس مالك تقبل رأس هذا 
الرجل ويديه وقدميه ؟ قال يا سيدى ما فى الآرض شىء خيرًا من هذا , لقد 
أخبرنى بآمر لا يعلمه إلا نبى » فقالا له : ويحك يا عداس لايصرفتك عد 
دينك » فإن دينك خير من دينه . ظ 

وانصرف رسول الله ميته عائدًا من الطائف بعد أن أيس من خير ثقيف » 
حتى إذا كان بنخلة' قام من جوف الليل يصلى » فمرٌ به نفر من الجن 
الذين ذكرهم الله تعالى فى سورة الأحقاف فى قوله : « وَإِذ - إلَيِكَ 
قَرَا مِنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الْقَرْآنَ فَلَمّا حَصِرُوهُ قَالُوا لصوا » الم .. 
من جن نصيبين7؟ وكانوا سبعة نفر وحملوا رسالة الله تعالى إلى 2 
منذرين » كا نزلت سورة الجن فى شأنهم أيضًا وفيها من أخبارهم الكثير . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نذكرها إزاء الأرقام الآتية : 

(1) بيان ثبات الرسول مَيفُم وعدم يأسه مهما عظم البلاء » يدل على 
ذلك خروجه إلى الطائف يطلب النصرة . 

(1) بيان أن النبى عه كان حكيما بل أستادًا فى الحكمة » فانظر كيف اختار 
النفر الثلاثة إذ كانوا سادة ثقيف فلو أجابوا دعوته لأجابت كل أهل الطائف » 
فلما رفضوها علم أن غيرهم سيرفضها فلذا لم يتصل بأحد غير النفر الثلائة . 


. مكان بين مكة والطائف‎ )١( 
: مدينة بالشام‎ )71١ 
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(*) بيان سوء معاملة أهل الطائف ومع هذا لم يدع علمم مَيَنْهِ بل دعا 
لهم , فقال ١‏ اللهم اهد ثقيفًا وأت بهم » واستجاب الله تعالمى له فيهم فأتوا 

43نيآن فعنا علاس 6 وشتهاوته يديره بوشيول: الله موه . 

(ه) بيان مكان لقاء الجن النيّ عَيَتُمِ » وحملهم رسالة الإسلام إلى 

الإسراء بالحبيب عَُهِ والعروج به 
إلى الملكوت الأعلى 

نبدأ الحديث باسم الله ثم بالسؤال التالى : 

إنه فى السنة العاشرة من سنى البعثة النبوية » إنه ‏ الإسراء والمعراج ‏ 
كان مكافأة ربّائيّة على ما لاقاه الحبيب عَيُِ من أتراح والام وأحزان ؛ إذ 
كان بعد حصار دام ثلاث سنوات فى شعب ألى طالب . وما لاق أثناءه من 
جوع وحرمان » إنه كان بعد فقد الناصر الحميم » وفقد خديجة أم المؤمنين 
إنه كان بعد خيبة الآمل فى ثقيف » وما ناله من سفهائها وصبياها وعبيدها . 
من حلل الرضا ما أنساه كل ما كان قد لاقاه » من حزن وأُلم ونصب وتعب » 
وما قد يلاقيه فى سبيل إبلاغ رسالته ونشر دعوته » فصلى الله عليه وعلى اله 
وأصحابه ما ذكر الله الذاكرون » وما غفل عن ذكره الغافلون . 

لقد كان الاسراء من بيت أم هانىء حيث أخرج الحبيب منه إلى المسجد 

ءَِ 7 2 


١7 


اقل اسيل عاد ون ار م الى مطاسك مل زضية لوه بالا وسكي 
فَحْشْيى القلب بذلك الإيمان وتلك الحكمة ثم أعيد القلب ‏ كان . ثم أتى 
بدابة وهى البراق » فركبه إلى بيت المقدس » فربطه فى حلقة باب المسجد )» 
ودخل المسجد فصل فيه » ثم وضع له معراج ممتد ما بين السماء والأرض ء 
فعرج بصحبة أخيه فى الرسالة جبريل عليه السلام » فانتهيا إلى السماء الدنيا 
اسع حريل. ؛«الستكل. عدن مع © + اذا خر. ابلا عنمن ميلك :وقد أذن ل 
قفتح لمما . 

.وهكذا سماء بعد سماء حتى انتهيا إلى السماء السابعة » وقد لاقاهما فى كل 
سماء مقر بوها من الملائكة والأنبياء » فلقيا فى الأولى دم عليه السلام وفى الثانية 
يحيى وعيسى عليبما السلام وهما ابنا الخالة » وف الثالثة يوسف عليه السلام , 
وف الرابعة إدريس عليه السلام » وفى الخامسة هارون عليه السلام وفى السادسة 
موسبى عليه السلام » وفى السابعة إبراهم عليه السلام . 

وكان َيه يلقى فى كل سماء من التّرحيب ما تقرّبه عينه وينشرح له 
صدره » وتطيب به نفسه » وهو لذلك أهل. » ثم رفعت له سدرة المنتهى وإذا 
ورقها كاذان الفيلة » ونبقها كقلال هجر . وغشيها عند ذلك أمورٌ عظيمة , 
وألوان متعددة باهرة » وركبتها الملائكة مثل الغربان على الشجرة كثرةً , 
وفراش من ذهب » وغشهها من نور الربٌ جل جلاله ما غشيها ورأى عَيه 
فى هذا المكان جبريل عليه السلام وله ستائة جناح ما. بين كل عدا ع 5 
بين السماء والأرض اوعدا عاد عه توا اا ران نوراه اسيم « وَلقذ 
رَآهُ َزْلَةَ أخرى » عند سِذْرَةٍ الْمُنْتَهَى ٠‏ عِنْدَهَا جَنَهُ الْمَأَوَى ١‏ إِذْ يَفشى - 
السّدرّة مَا يَعْشَى ء مَا راع(" الْبَصرٌ وَمَا طَعَى * إذ ثبت ينظر إلى المكان 
الذى حُدّد له النظر إليه فلم يتجاوزه » وهذا غاية الأدب منه عَيِلهِ . م رفع 
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له البيت المعمور فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك . ثم أو بإناء 
من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذ اللبن., فقيل له : هى الفطرة 
لتى أنت عليها وأمتك .. ثم رفع وَأدْنّى حتى انتهى إلى مستوى جمع فيه صرير 
الاقلام » وهنا قربه ربّه وناجاه » وإن لم يرهء لانه نور كيف يرأه . 

وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس » ولما رجع عائدًا مر بموسى عليه 
السلام فسأله فأخبره فطلب إليه أن يعود إلى ربّه يسأله التخفيف ؛ لآن موسى 
جرّب بنى إسرائيل ولم يجد لهم عزمًا فخشى أن يحصل لأَمّة محمد ما حصل 
لأمته» فعاد الحبيب عله إلى حبيبه جل جلاله وعظم سلطانه يساله 
التخفيف ؛ إذ فرضها أولا خمسين صلاة » فما زال يراجعه سائلا التخفيف 
خ انت ابول لسري 1 

ونزل الحبيب عَييِلُهِ صحبة جبريل عليه السلام إلى بيت المقدس » فنزلت 
الأنياء ايشيعون اليب عللم تسل نيم ملاة الضبح بالسجد الأنسئ : 
وركب البراق حيث تركه مربوطا بحلقة الباب » وعاد إلى مكة فى صبيحة 
تلك الليلة » وقد ذهب عنه عَيْيّهِ كل كرب وغمٌ وحزن وهم , وعاد أوفر 
ايكون ققة رطم ينظو نوترك قر هله الرنحلة الماركة إل اللكوق الاعل .+ 
إذ رأى فيها بم عينيه ما كان أخبر وتلقاه وحيا من ربّه فصدّق الخبر الخبر , 
وما راء كمن سمع . والحمد لله ذى الإنعام والجلال والإكرام وكيف قابلت 
قريش هذا النبا العظم ؟ 

إنه عَيْهُ قد عاد إلى المسجد الحرام وجلس فيه وهو لا يدرى بم تقابل 
قريش هذا النبأأ العظم » والحدث الجلل , فما زال جالسًا حتى مر به أبو جهل 


)١(‏ أمّا بيان هذه الصلوات الخمس من حيث الوقت والكيفيّة فقد نزل جبريل بعد ذلك وصلى بالرسول 
والمؤمنين عند الكعبة يومًا وليلة فعلّمهم الكيفيّة والوقت المطلوب لأداء الصلوات الخمس » ؟ ف الموطأً 
والصحيحين . 5 ٠‏ 
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عليه لعائن لله فسأله قائلا مستهزثا .هل "استفدت: الليلة" شيا 9 'فاجات 
المصطفى : « نعم أُسْرِى لى الليلة إلى بيت المقدس » . قال أبو جهل : ثم 
ل ل 
قومك بذلك ؟ فقال النى عَدُكِ : « نعم » . فقال أبو جهل : يا معشر بنى 

انين ون لكر عابرا #أزارا مدلى. الى الل فين تاك + ومن 
مكذب مصفق واضع يده على رأسه استعظاما للخبر وإنكارًا له » وتعجّبًا منه . 


ولشدة ما أثار الخبر من سخريّة وتعجب أرتد بعض من امن ولح يرسخ 
الآفات فى اقلوييج وال" تخالط بوشاشته فلوج 

ومشى رجاك من ادثر كبن المستهزئين 3 أبى بكر الصديق » وقالوا له إن 
ساحلك ورع أله امرعنية إل بت امقيس + افقال السنديج : إن كان قال 
هذا فقد صدق ! إنى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك » أصدقه فى بر السماء 
يأتيه فى غدوة أو روحة . فلقب أبو بكر بالصديق من يوممذ . 

واجتمع رجال من قريش وأرادوا امتحان النبئّ عَيِلُّهِ فقالوا له : انعت لنا 
المسجد الأقصى فأخذ ينعته لهم » فالتبس عليه فجىء له بالمسجد ينظر إليه 
وينعته لهم » وعندئذ قالوا له أخبرنا عن عيرنا الكاددة بن اشام افقال اد 
ر عل عزوي انان بالروسا م يروفك أضارا: يع الم .وهم اق عللية 
فسلوهم عن ذلك » ومررت بعير بنى فلان وفلان وفلان ورأيت راكبًا قعودًا 
بذى مر فنفر بُكره منه فسقط فلان فانكْسَرَتٌ يَدّه فسلوه . ومررت بعيركم 
بالتنعبم يَقَدُمها جمل أورق عليه غرارتان تطلع عليكم طلوع الشمس » فخرجوا 
إلى الثنيّة فجلسوا ينتظرون طلوع الشمس » ليكذبوه وفجأة قال قائل هذه 
الشمس قد طلعت فقال اخر والله هذه العير قد طلعت يقدمها بعير أورق 
كا قال . ومع هذا فلم يؤمنوا » وقالوا إن هذا إلا سحر مبينٌ . وأنزل الله . 
تعالى مصداق ذلك فاتحة سورة الاسراء . 
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ظ نتائج وعبر : 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فيما يأتى : 

)١(‏ المعجزات ليست ضروريّة لحصول الإيمان فقد رأى كفار قريش ايات 
عظاما ولم يؤمنوا . 

(1) تقرير حادثة الإسراء والمعراج وثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع وأن 
الاسراء والمعراج كانا بالروح والجسد معا . 

(6) سبق ألى بكر وفضله وسبب تلقيبه بالصديق فرضى الله عنه وأرضاه . 

تنلاث ايات 
من ايات النبوة امحمدية 


إن ايات النبوة المحمدية أكثر من أن تعد أو تحصى وقد تقدم العديد منها 
فى مطلع هذا الكتاب وسيأق فى آخره ذكر عشرات المعجزات . وإنما أردنا 
ذكر ثلاث ايات هنا حيث أفردها المؤرخون بالذكر لعظم دلالتها وقوة برهانها 
على صدق الحبيب عله فيما جاء به من الحدى ودين الحق » 5 أن الناحية 
التاريخيّة تقتضى ذكرها هنا بعد حادثة الإسراء والمعراج . 

وأولى هذه الآيات آ انشقاق القمر » فمد روى أحمد ف مسندة عن 
أنن_ بو قالك أن أهل..مكة هالرا :الت عله آية + فانشق القمن: فرقين + 
وروى البخارى عن قتادة عن أنس أن أهل مكة 0 رسول الله عَيلله أن 
يرمهم اية فاراهم القمر شقتّين حتى رأوا حِرَاءَ بينبما » ومصداق هذا فى كتاب 
الله تعالى إذ قال عز من قائل فى فاتحة سورة القمر : 9 آَقْعَرِبَتِ آلسّاعة وَآلْشْقٌ 
القَمَرٌ ٠‏ وَإِنْ يَرَوَا آيَهَ يُعْرِضُوا وَيَقولوا سِخْرٌ مُسْتَمِر ٠‏ وَكَدْبُوا وَاَبَعُوا 
م ار 
هْوَاءَهُم © . 

وخطب حذيفة بن الهان بالمدائن يومًا فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه 
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(١‏ أقعَرَبَتِ السسّاعة و شق آلَمَرْ 4 ألا وإن الساعة قد اقتربت »ألا وإن القمر 
قد انشق » ألا وإن الدنيا قد اذنت بفراق » ألا وإن اليوم المضمار وغدًا 
السباق . وروى أحمد عن ابن مسعود رضى الله عنه قوله : انشق القمر على 
عهد رسول الله عله حتى نظروا إليه فقال رسول الله عله « اشهدوا » وقال 
المشركون : هذا سحر ابن ألى كبشة . وقالوا نسأل السفار د 
فسألوا السّفار فأخبروا أنهم رأوا ليلة كذا قد انشق القمر فرقتين . 


وثانى الآيات هى دعاء لق تلض عن مك لفلف 1 استعصدا 
وأبوا قبول دعوة الحق » ولبجوا فى المخصومة والعناد وقاية اال 2 
« اللهم أعنّى عليهم بسبع كسبع يوسف » فأصابتهم سنة حتى أكلوا الميتة 
امقر . فجاء أبو سفيان ومعه رجال من مكة وقالوا :ايا محمد إنك 
تزعم أنك , بعثت رحمة ع وإن قومك قد هلكوا فادع الله هم , فدعا عَينه 
فسقوا الغيث » وقد كان بلغ بهم الجوع حتى إن أحدهم كان يرى ها بينه وبين 
السماء كهيئة الدخان من الجوع . 


وفى هذا نزل قران وهو قوله تعالى بن ضور الدحان : <8 فَأرْئقِب يَوْمَ 
أتى السمَاء بذ حانٍ مين * يَعْسَّى النان هلا عَذَابَ ليم 4 الآيتان . 


إلا أ. مهم لما دعا لهم الرسول عََْنُهُ وسقوا الغيث عادوا إلى الاصرار والعناد 
فعلم تعالى ذلك منهم وقال : « إنا كاشفوا الْعَذَّاب قَلِيلُا نكم عا دون 4 
وقد انتقم الله منهم يوم بدر إذ قال تعالى : « يَوْمَ انبطِش البطشة الْكُبْرَى 
نا مُنْتَقِمُونَ 4 وفعلا قد أخذ الله رؤساءهم يوم بدر فأهلكهم ولم ينج إلا 
القليل منهم ممن كتب الله لهم النجاة ليؤمنوا وينجوا من عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة كا ىسفيان وغيرة.. 

وثالث الآيات هى أنه يوم اشتداد الصراع بين المشركين من جهة وبين 
المؤمنين من جهة أخرى » وذلك بمكة كانت قد دارت خرب ضروس بين 
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فارس والروم الدولتين العظميين المتجاورتين » ونظرا إلى أن دولة الروم مسيحية 
من أهل الكتاب ودولة فارس مجحوسيّة وثنيّة كان أهل مكة يتلقون الأخبار 
ويتتبّعونها » ويسرهم أن تنتصر فارس على الروم » وكان المسلمون على العكس 
يودون أن تنقصر دولة الروم على دولة الفرس الوثنيّة ونزل قرآن كريم فى هذا 
الشأن وهو قوله تعالى من سورة الروم ف الج . غُليَتٍ الرُومُ ٠‏ فى أذنى 
الأزض وَهُم مْنْ بعد عَلهمْ سَيعِيُونَ ٠‏ فى بضلع. ميدن لله الأمر من قبل 
َم بَعْدُ وَيَوْمَِذٍ يَفرَحُ الْمُؤُْونَ ٠‏ بتر آلله يَنْصُرٌ مَنْ يَشَاءُ وَهُرَ العَرِيرُ 
الرَحِيمْ #4 فأخبر تعالى ا الزوع نعلت افارست 
فى خلال بضع سنين » والبضع من الثلاث إلى التسع فقال المشركون لألى 
بكر الصديق اجعل بيننا وبينك أجلّا » إن ظهر الروم على فارس كان لك 
كذا وكذا ء وإن ظهرت فارس على الروم كان لنا كذا وكذا ء» والذى قال 
هذا وراهن أبا بكر الصديق هو أبى بن خلف » وإن الرهن كان على خمس 
قلائص7" من الإبل » ولم يمض البضع من السنين حتى غلبت الروم فارسًا , 
وكان ذلك يوم بدر حيث فرح المؤمنون بنصر الله لهم على المشركين » ونصر 
الروم على فارس الوثنيّة » فكان هذا اية من أظهر الآيات دلالة على صدق 
ما جاء به الرسول محمد مه من الهدى والدين الحق . فهذه ثلاث آيات ناطقة 
بالنبوّة المحمدية شاهدة بصدق ما جاء به الحبيب عَيْلهِ من الهدى والدين الحق . 


لقد اشتملت هذه القطعة من السيرة العطرة على نتائج وعبر هى كالتالى : 


)١(‏ آية انشقاق القمر من أكبر الآيات » وهى ثابتة بالكتاب والسئّة 
وبالأخبار المستفيضة اللمتواترة » وهى تقرر النبوة المحمدية وتؤكدها . 


)١(‏ جمع قلوص وهى الفتية من الإبل 
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(؟) بيان أن دعوة النبى مُه لا ترد ء وأن استجابة الله تعالى له آية نبوته 

() بيان أن هذه الآيات لا تستلزم الإيمان ممن رآها إذ رآها المشركون 
وما امنوا ولا أسلموا إلا من شاء الله تعالى منهم ذلك . ظ 

(؟) تقرير صحة الدين الاسلامى ؛ وأنه الدين الحق لصدق ما يخبر به كتابه 
من الغيوب المتعددة » وتقع م أخبر ولا تتخلف أبدًا . 

(5) بيان أن أهل الكتب من يبود ونصارى أقرب إلى المسلمين من 
القر كين :و اللاعدة العيوعية: 


الخروج بالدعوة 
خارج مكة 


إنه لا خرج رسول الله عه إلى الطائف يعرض دعوته على رجال ثقيف 
وعاد ايسا من خيرهم دخل مكة فى جوار المطعم بن عدى إذ طلب إليه ذلك 
فوافق عليه فراه أبو جهل فقال مستهزئا : هذا نبيّكم يابنى عبد مناف !! فرد 
عليه عتبة بن ربيعة قائلا : وما ينكر أن يكون منا نبي وملِك ؟ وسمع ذلك 
رسول الله عَيَِْلُهُ فقال لعتبة : « أما أنت فما ميت لله » وإنها نيت لنفسك , 
وأما أنت يا أبا جهل فوالله لا يأق عليك غير بعيد حتى تضحك قليلا . 
وتبكى كثيرًا , وأما أنم يا معشر قريش فوالله لا يأتى عليكم غير كثير حتى 
تدخلوا فيما تنكرون وأنتم كارهون ) . 

وكان الأمر كذلك فكانت آية نبوّنه متم . 


وبقى ع بممكة وقد قل ناصره واشتدت عداوة القوم له ولم يكن بمكة 
من المؤّمنين غير المستضعفين ففكر عَيكّهُ فى الخروج بدعوته خارج مكة فأخذ 
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والمناسبات السنويّة وغيرها » فأق قبيلة كندة فدعاهم وطلب نصرته فأبوا 
عليه » وأق بطنًا من كلب يُقال لهم : بنو عبد الله فدعاهم إلى الله وعرض 
عليهم نصرته , فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم » ثم أتى بنى حنيفة وهم قوم 
مسيلمة الكذاب » فلم يكن أحد أسوأ منهم ردًا وأقبحه » وأ بنى عامر , 
فعرض عليهم نصرته والإيمان بدعوته فرفضوا » وقال له أحدهم : أرأيت إن نحن 
تابعناك فأظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ فرد عليه 
الرسول عَيْيُِ بقوله : الأمر إلى الله يضعه حيث شاء ») . فقال العامرى 
أفتْهْدَفُ تُحورّنًا للعرب دونك فإذا ظهرت كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا 
نامرك ظ 

ولما رجع بنو عامر إلى ديارهم أخبروا شيخًا كبيرًا من رجالاجمم بالخبر , 
فوضع يده على رأسه وقال : يا بنى عامر هل من تلاف ؟ والذى نفسى بيده 
ما تقوّها إسماعيل قط » وإنها لحق وأين كان رأيكم عنه ؟ 

ول يزل مُه يعرض نفسه ودعوته على كل قادم له اسم وشرف عَلّهُ يجد 
من ينصره على دعوته وكان كلما أتى قبيلة يدعوها تبعه عمه أبو لهب فإذا 
فرغ من كلامه يقول لهم : يا بنى فلان إنما يدعوم هذا إلى أن تسلخوا اللات 
والعزى من أعُناقكم إلى ما جاء به من الضلالة والبدعة فلا تطيعوه ولا تسمعوا 
5 

نتائج وعبر : 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فى ما يلى : 
)١(‏ ما كان العرب يلتزمونه من الجوار سنة حسنة وهى تعرف اليوم 
الحو السام .. 

(؟) آية صدق النبوة المحمدية تتجلى فى صدق ما أخبر به الرسول عَه 
أب جهل وقريشًا إذ كان ما أخبر به كلا منهما كا أخبر . 
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(7) قوة فراسة العامرى إذ عرف صدق النبى مَل وصحة دعوته وأنها 
الح ْ 

(5) بيان ما كان عليه أبو لهب من الصد عن الدعوة ومحاربتها حتى خارج 

9 ا ألى لهب لفظ البدعة والضلالة فيما هو مه وهدى 
كاستعمال أصحاب الأهواء اليوم لفظ البدعة والضلالة على هي الكتتاب 
والسنة تنفيرا للناس عنهما . 


تدابير إلهية 
لظهور الإسلام 


ما زال الحبيب َيه يعرض دعوته ونصرته على كل ذى اسم وشرف وقدم 
مكة سويد بن الصامت الملقب بالكامل لقوته وجلده وهو أوسيٌ من أهل 
المدينة اقلم اجا ومسي 1 مد لا الرسول ينه » فدعاه إلى الاسلام 
وقرأ عليه القران ٠‏ فقال : إن هذا لَحَسنٌ » ثم انصرف وقدم المدينة فلم 
يلبث أن قنله الخزرج فى حرب بُعاث الدائرة بين قبيلتى الأوس والمخزرج فكان 
قومه يقولون قتل الكامل وهو مسلم .. هذا تدييرٌ . 

واخر هو قدوم ألى الحَيْسرِ أنس بن رافع مكة مع فتية من بنى عبد الأشهل 
من بينهم إياس بن معاذ قدموا يلتمسون حلفا من قريش على قومهم من الخزرج 
فأتاهم النبى َه وقال لهم : «هل لكم فيما هو خير لكم ما جثم له ؟ ) 
ودعاهم إلى الاسلام وقراً عليهم القران ٠‏ فال إياس وكان غلاما حدثئا هذا 
والله خير مما جئنا له » فضرب وجهه أبو الْحَيْسَر بحفنة من البطحاء”" وقال : 
دعنا منك . فلقد جتنا لغير هذا . وقام رسول الله عله ولم يلبث أن هلك 


: البطحاء : رمل وحصى‎ )١( 
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أياس فسمعه قومه يهلل ويكبر حتى مات » فما يشكون أنه مات مسلمًا .. 
هذا تدبير . ظ 

وثالث بينا رسول الله عله يعرض نفسه طالبًا النصرة على القبائل الوافدة 

إلى الحج والعمرة وإذا برهط من الخزرج عند العقبة فدعاهم إلى الله تعالى 
وعرض عليهم الإسلام » وذكرهم هذا بما تقو تقوله الييود لهم بالمدينة من أن نبيا 
يبعث الآن نتبعه ونقتلكم معه معه قتل عادٍ وثمود . فقال بعضهم لبعض هذا والله 
النيّ الذى توعد؟ به اليهود » فاجابوا دعوة النبىّ عله وصدقوا به » وقالوا 
له : إن بين قومنا شرًا وعسى الله أن يجمعهم بك ». فإن اجتمعوا عليك فلا 
رجل أعرّ منك » ثم انصرفوا عنه » وكانوا سبعة نفر . 

فلما قدموا المدينة ذكروا لأهلها النبى عَيه ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا 
فهم وانتشر حَعبْرُهُ . حتى إذا كان العام القيل :واف الوسج من الانضنان: اننا 
عشر رجلا فلقوا لني َيه بالعقبة فابعون عه الما" 

وكانت هذه بيعة العقبة الأولى » وكان أهل هذه البيعة أسعد بن زرارة » 
وعوف ومعاذ ابنا الحارث وهما ابنا نقرانه ورائع بن نالك بي اععتااتب 
وعبادة بن الصامت وغيرهم من الخزرج » ومن الأوس : أبو الهيثم بن التَيْهان , 
وعْويم بن ساعدة » فانصرفوا بعد بعد البيعة » وبعث معهم النئى عَته مصعب 
ابن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار » وأمره أن يقرئهم هم القران ‏ 
ويُعلمهم الإسلام » فنزل مصعب بالمدينة على أسعد بن زرارة » وأنزله أسعد 
فى دار بنى ظَفَر . واجتمع عليه رجال من أسلموا فسمع به سعد بن معاذ 
وأسيّد بن حضِير وهما سيدا بنى الأشهّل » وكانا مشركين فقال سعد لأسيد 


)١(‏ المراد من بيعة النساء أمهم بايعوا على أن لا يشركوا بالله شيعا إلى آخر ما جاء فى قوله تعالى 9 يا 
أبيا الى إذا جاءك لمؤمات يايعدك على أن لا يشركن بالل شينا ولا يسرقن 6 إل ف( ولا يعصينك 
فى معروف » ولم يذكر فيها القتال لأن النساء ليس عليبن جهاد . 
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انطلق إلى هذين اللذين أتيا دارنا فانبهما يعنى بالرجلين مصعب بن عمير وأسعد 
ابن زرارة ‏ فإنه لولا أسعد بن زرارة وهو ابن خالتى لكفيتك ذلك ا 
أسيد حربته ثم أقبل عليهما فقال ما جاء بكما تسفهان ضيعافنا اعتزلا عا 
تقال له مصعب أو تجلس فتسمع قإن رضيت أيرا قلت . وان كرهته كل 
عنك ما تكره ؟ فقال : أنصفت . ثم جلس إليهما فكلمه مصعب بالاسلام : 
فقال : ما أحسن هذا وأَجَلّهِ ؟ كيف تصنعون إذا دخلم هذا الدين ؟ قالا : 
تغتسل وتطهر ثيابك » ثم تشهد شهادة الحق ‏ لا إله إلا الله » محمد رسول 
ع 2 
إن تبعكما لم يتخلف عنكما أحدٌّ من قومه , وسأرسله إليكم وهو سعد بن 
معاذ . 

(العمرقه سد : إل سعد وقومه بى اقلكا تفار الله بدا قال + لفن ا 
لقد جاءم بغير الوجه الذى ذهب به من عندك , ثم قال لأسيد : ما فعلت ؟ 
قال كلمت الرجلين ووالله ما رأيت بهما بأسّا » وذهب سعد بن معاذ إلى 
أسعد ومصعب فدعاه مصعب إلى الإسلام فأسلم على نحو ما أسلم أسيد , 
ثم ذهب إلى دار بن عبد الأشهل فسأهم قائلا : كيف تعلمون أَمْرى فيكم ؟ 
قالوا : سيدنا وأفضلنا » قال فإن كلام رجالكم ونسائكم عل حرام حتى 
تؤمنوا بالله ورسوله » فوالله ما أمسى فى دار بنى عبد الأشهل رجل ولا امرأة 
إلا "فييلما ا صلم : 

ورجع مصعب إلى منزل أسعد بن زرارة وما زال يدعو إلى الاسلام حتى 
لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إِلَّا ما كان من 
بنى أمية بن زيد ووائل وواقف فا: نمم أطاعوا أبا قيس بن الأسلت فوقف بهم 
عن الإسلام حتى هاجر رسول الله عَيله ونزل بالمدينة » وحتى مضت بدر 
وأخل والخندق ثم دخلوا فى الاسلام فاساهرا وحسن إسلامهم . 

وثالث هو : أنه لما فشا الإسلام فى المدينة بين الأنصار اجتمع جماعة من 
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أهل المدينة وقرّروا أن يأتوا يك # القن ركسا مد ما ويديسرا 
معه نخى كئب موضوع حجرته إليهم » واتهوا إلى مكة واتصلوا بالحبيب عَيكه 
سدًا وواعدوه وسط ليالى التشريق فوافوه بالعقبة ليلا وكانوا سبعين رجلا 
ومعهم امرأتان هما نُسَيْبة بنت كعب أم عمارة » وأسماء أم عمرو بن عدى 
من بنى مسّلمّة » وكان مع الرسول عََْهِ عمه العباس رضى الله عنه » وهو 
يومئذ كافر لم يؤمن » وإنما حضر ليستوثق لابن أخيه من كل ما يعده به 
الأنصار ويعطونه له من أنفسهم » فكان أول من تكلم العباس فقال : يا معشر 
الخررج إن محمدًا منًا حيث علمم فى عر وَمَنَعَةَ » وقد ألى إلا الانقطاع إليكم 
فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه فانتم وذلك » وإن 
كنتم ترون أنكم مسلموه ه فمن الآن فدعوه فإنه فى عر ومنعة . 

فقال الأنصار : قد سمعنا ما قلت », فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسيك 
ولربك ما أحببت . فتكلم رسول الله عَيْهِ وتلا القران ورغب فى الإسلام ؛ 
ثم قال : ؛ تمتعولى مما تمنعون منه نساءم وأبناءم » . فأخذ البراء بن معرور 
بو . والذى بعثك بالحق : نيا بمنعنك مما تمنع منه أَزرَنا© 
فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحدقة”© ورثناها كابرا 
عن كابر وهنا اعترض الكلام أبو الهيثم بن التيهان فقال يا رسول الله : إن 
بيننا وبين الرجال حبالا » وإنا قاطعوها » فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك 
ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فة فسنم رسول الله عه ثم قال : 
وبل الده”" الدم, والهدم الهدم نا منكم وأنع متى أحارب من حاربع 
وأسالم من سالمتم » . وهنا التفت إلمهم العباس بن عبادة الأنصارى وقال 





0 أى نساءنا فالأزر كناية عن النساء » لأن الأزر ستائر والدنساء كذلك يسترن الرجال . 

9 الخاح .. 

(*) أى نطالب بدمكم . وهو معنى الدم الدم » وما تتركونه من الدماء أتركه أنا أيضا وهو معنى 
الحدم الهدم . 
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معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ تبايعونه على حرب 

.0 والأسود » فإن كنتم تروت أنكم | إذا نبكت أموالكم مصيبة وأشرافكم 
قتلا أسلمتموه فمن الآن فهو والله خزى الدنيا والآخرة » وإن كنتم ترون 
أنكم وافون له فخذوه . فهو والله خير الدنيا والآخرة » فأجابوه قائلين إنا 
نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف ٠‏ والتفيُوا إلى الحبيب عَيِكه وقالوا : 
فما لنا بذلك يا رسول الله ؟ فقال ‏ فداه أبى وأمى والناس أجمعون ‏ : 
« الْجَنّة » !! فقالوا : ابسط يدك نبايعك » فبسط يده فبايعوه على خخلاف ببعة 
النساء الأولى إذ إذ بايعوه على حرب الأحمر والأسود . وعين منبم َيه النى 
خخ كا تسمه من اطررج وثلاثة من الأوس . فالخزرجيون هم : أسعد بن 
زرارة ‏ وسعد بن الربيع ‏ وعبد الله بن رواحة ‏ ورافع بن مالك 
والبراء بن معرور ‏ وعبد الله ان عرو بن عرام ك وعبادة بن العنامت 
وسعد بن عبادة ‏ وامنذر بن عمرو بن شحنيس . 

والأوسيون هم : أسيد بن حُضير ‏ وسعد بن خيئمة ‏ ورفاعة بن عبد 
المنذر . 

وبهذا كانت بيعة العقبة الثانية . وصرخ الشيطان من أعلى العقبة قائلا : 
يا أهل الجَبّاجب(©2 هل لكم فى مَُذْمه0" والصباة(” معه قد اجتمعوا على 
حربكم فقال به الله عوئك «هذا أزب”/ العقبة » أتسمع أى عدو 
الله » أما والله لَأتفرّعَنَ لك » ثم قال ف « ارجعوا إلى رحالكم » فقال 
ا ا نبيًا لين شكت لتميآنَ غدًا على أهل 
مئى باسيافنا فقال عله : لم نؤمر بذلك » . 


. المنازل‎ )١( 

. لعنه الله محمدًا عل‎  ىنعي‎ )١( 

(9) الصباة جمع صاب أى مائل عن . دينه يعنى أهل البيعة . 

(1) أزب العقبة : شيطانها والآزب القصير الماكر والبخيل الخبيث . 
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وسمعت قريش بهذه البيعة المباركة فلاحقت أهلها فلم تظفر إلا بسعد بن 
عبادة فعذبته » ثم نجاه الله تعالى فلحق بالمدينة » واشتد لذلك غضب قريش 
وعظم أذاها للمؤٌمنين فأمر النبى عَيُ المؤمنين بالهجرة إلى المدينة . 

فكان أول من قدم اللدية ارو جتتة رن عد الخد عاج غامر ب 
ربيعة مع امرأته ليل » ثم عبد الله بن جحش » وتتابع الأصحاب فهاجر عمر 
ابن الخطاب وعياش بن ربيعة » وغيرهم . 

نتائج وعبر : 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فيما يأ : 

)١(‏ بيان شرف سويد بن الصامت الملقب بالكامل إذ كان أول من لقيه 
رسول الله عله وعرض عليه الإسلام فاستحسنه ونقل بره إلى المدينة . 

(0) بيات شرف إياس الشاب الذى ما إن سمع قول الرسول َيه حتى 
قال : هذا والله خير مما جكتم له . 

(5) بيان فضل الرهط الذين لقيهم رسول الله عله عند العقبة وعرض 
عليهم الإسلام فأجابوه وآمنوا وعادوا إلى المدينة فنشروا الإسلام . 

(:) بيان شرف أهل بيعة العقبة الأولى وعلى رأسهم أسعد بن زرارة . 

(5) بيان فضل مصعب بن عمير شهيد أحد رضى الله عنه إذ ضرب المثل 
فى حسن الدعوة والصبر على البلاء فرضى الله عمن ترضى عن مصعب من 
كل مؤمن موحد . 

(5) شرف أهل بيْعة العقبة الثانية وفضل النقباء منهم وهم اثنا عشر رجلا . 

(7) بيان عداوة الشيطان إذ صرخ متألمًا لما شاهد من نصرة الإسلام 
وأغرى المشركين بالمؤمنين وأذاع خبر بيعة العقبة فلعنة الله عليه . 
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الحبيب عه 


أول هذه الأمور نصٌّ حديث البيعة إذ جاء فيه ما يل : قال عبادة بن 
الصامت وكان أعدد النقباء : بايعنا رسول الله يلل بيعة الحرب عل السمع 
والطاعة فى عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وآثرةٍ علينا » وأن لا ننازع الأمر 
أهله وأن نقول بالحق أيها كنا لا نخاف فى الله لومة لاثم . 

وثانى هذه الأمور أن العباس بن عبادة العوفى هو الوحيد الذى ظفر بلقب 
مهاجر أنصارى فالأصحاب كلهم إما مهاجر أو أنصارى إلا العباس بن عبادة 
العوفى فإنه خرج إلى رسول الله عَيْكُمُ بمكة وأقام معه بها » فكان يقال له : 
مهاجرى أنصارى استشهد باحه رضي الله غته ير أرضاء وعد لمارا 

وثالث هذه الأمور لا تمّت بيعة العقبة الثانية وقد تضمّنت يُصْرَّةَ رسول 
لله عه » وقال لهم : « إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوائا ودارًا تأمبون 
بها ) فخرجوا ارسالا أى جماعة إثر جماعة » وأقام رسول الله مويله بمكة ينتظر 
إذن ربه تعالى له فى الهجرة إلى المدينة . 

ورابع هذه الامور أن أول مهاجر من قريش من بنى مخزوم إلى المدينة 
كان أبا سلمة بن عبد الأسد بن هلال » واممه عبد الله رضى الله عنه وأرضاه . 

وحديث هجرة أبى سلمة اللطيف الشريف كان كالتالى » فلنستمع إليه : 

لما عاد أبو سلمة من الحبشة إذ هاجر إليها أولا » ولما وصل مكة اذته 
قريش » وبلغه إسلامٌ من أسلم من الأنصار » فقرر الهجرة إلى المدينة » فحما 
زوجته ام سلمة وطفله وقاد مهما راحلته 2 وخرج فلحقه رجال من بنى 
مخزوم » فقالوا له هذه نفسك قد غلبتنا عليها » أرأيتك صاحبتك هذه عَلَامَ 
ترككق عير بجا اق الناؤة ع قرعو خطام البعين عن يده هو أعدوا الرانهاة 
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وعليها امرأته وولده » وغضب عند ذلك رجال من رهط ألى سلمة فقالوا : 
والله لا نترك ولدنا عندها ؛ إذ نزعتموها من صاحبنا فتجاذبوا الطفل حتى 
خلعت يده » وانطلق به بنو عبد الأسد » وحبس بنو المغيرة أم سلمة عندهم . 


ولنستمع إلهها وهى تحدث عن قصة هجرتها » قالت رضى الله عنها : ففرقوا 
بينى وبين زوجى إذ واصل هو سيره إلى المدينة » وبينى وبين ولدى إذ أخذه 
رهط زوجى فكنت أخرج كل غداة إلى الأبطح » فأجلس أبكى فلا أزال 
أبكى حتى أمسى » وذلك سنة أو قريبًا منها » حتى مر بى رجل من بنى عَمَى 
أحد بنى المغيرة فرأى ما لى فَرَحِمَنى » فقال لبنى المغيرة ألا تخرجون هذه 
المسكينة فرقم بينها وبين زوجها » وبينها وبين ولدها . قالت : فقالوا لى الحقى 
يروك رن كفي قالت #اورة بو عبت الأسيد إن عند ذلك ابن »نفار تمت 
بعيرى » ثم أخذت ابنى فوضعته فى حجرى ثم خرجت أريد زوجى بالمدينة » 
وماعى الم لق ال ودنقلت:: ألم عن لافيت حى اقدد عل روج 
حتى إذا كنت بالتنعم لقيت عفان بن طلحة بن أبى طلحة أخا بنى عبد الدار , 
قال ل ان ناه ناسف أ انع قلع أريه روصي بالدية ار قال اد 
املك :انين 4 قنك لأرات له الو هاعد قال واه عاللك من در لم 
فأخذ بخطام البعير فانطلق معى يبوى بى » فوالله ما صحبت رجلا من العرب 
قط أرى أنه كان أكرم منه » كان إذا بلغ المنزل أناخ لى ثم استاخر عنى » 
عن :[ذ قز لق انيقا عر مخز قط ام قينا افق لحر تم بلي عت ل 
شجرة أخرى فاضطجع تمتها » فإذا دنا الرواح قام إلى بعيرى فقدّمه فرحله 
ثم استأخر عنى » وقال اركبى فإذا ركبت واستويت على بعيرى ألى وأخذ 
بخطامه » فقاده حتى ينزل لى » فلم يزل يصنع ذلك بى حتى أقدمنى المدينة » 
فلما نظر إلى قرية بنى عمرو بن عوف بقباء قال : زوجك فى هله القرية 
وكان أبو سلمة نازلا بها فادخليها على بركة الله » ثم انصرف راجعًا 
إلى مكة وهو يومكئذ على الشرك »2 وما أسلم إلا فى هدنة الحديبية . 
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لله ما أعلم أهل بيت فى الإسلام أصابهم ما أصاب آل أنى سلمة » وما 
رأيت صاحبا قط أكرم من عفان بن طلحة . 

مراجعة : 

هيا:بنا يا إخوة الإسلام نراجع قصة أم سلمة هذه لعلنا تبكى قتمسح 
د اثامنا » ونذهب بها بعض قساوة قلوبنا . 
ظ هذه أم سلمة وذاك زفخها قل ررضول ال ييه أبو سلمة ذو الهجرتين 
يخرج بها من مكة مهاجرًا بها إلى دار الهجرة : نتفتا * 0 
ويفتك الولد من أمه » ويترك إلى حلمة ررعنة وراك وير ل ربه تا ركا 
نصفه وراءه » وتنظر أم سلمة فلم تجد مواسيًا ولا مؤانسًا » فتخرج كل يوم 
إلى الأبطح تبكى طول يومها . وتعود إلى كسر بيتها إلى انسلاخ سنة بأشهرها 
الاثنى عشرة , ثم يؤذن لا بالهجرة فتهاجر وحدها على بعير وما معها سوى 
طفلها تسافر مسافة عشرة أيام . 

حقا ما قالته : ما أعلم أهل 'بيت أصابهم ما أصاب آل أنى سلمة . هذه 
وأخرى فى كال عفان بن طلحة الذى يضرب الرقم القياسى فى الكرم النفسى , 
إنه يجد امرأة على بعيرها تريد السفر مسافة عشرة أيام فى صحراء لا خضراء 
بها ولا ماء » فيقول وقد سألا عن حاها : والله مالك من مُتْرّك » ويقود بعيرها 
ويحسن إليها فى ركوبها ونزوها » ويريها من العفة والكرم ما / ته امراة مثلها 
قط . 

1" ان ن هؤلاء لجال الأعفاء الكرماء دوو النحدة . لقد أقفرت منهم الحياة 
ري ال ب ع 001 م 
مسا و90 الله ؟ 
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' وسادس هذه الأمور هو هجرة صهيب أنه حين أراد الهجرة إلى المدينة 
قال له كفار قريش : أتيتنا صعلوكًا فكثر مالك عندنا » وبلغت الذى بلغت 
ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك ! والله لا يكون ذلك » فقال لهم صهيب 
أرأيتم إن جعلت لكم مالى أتخلون سبيل ؟ قالوا : نعم . قال : فإنى جعلت 
لكم مالى ودهم على مكانه عاضر اقلها راف رسيول ل عله بادره قائلا : 
« ربح البيع صهيب .. ربح البيع صهيب » ونزل فيه قرآن يُتلى إلى اليوم ؛ 
وهو قوله تعالى من سورة البقرة : 9 وَمِنَ اناس مَنْ يَشْرى نفسَة انتغاء 
مَرضّات الله وَالله رَءُوف بِالعبَادٍ © . 

وسابع هذه الأمور هو أن انبى عله كان قد أرسل مع أهل بيعة العقبة 
الأول مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف » وأمره أن يقرئهم القران 
ويعلمهم الإسلام ويقمَهَهُم فى الدين , فكان أول من لقب بالمقرىة » واستشهد 
أحد فهو ضجيع سيد الشهداء حمزة فى ساحة أحد يزاران مع بعضهما بعضًا , 
فرضى الله عنهما وأرضاهما وجعل الجنة ماواهما . 

وثامن هذه الأمور هو أن عبد الرحمن بن كعب , بن مالك قال يت 
قاقد أى :اذهب بع و :كنك إذا خربجت: به إل الجمغة فسيع الآذان صل 
عَلى الى أمامة أسعد بن زرارة » فسالته عن ذلك قائلا يا ابت مالك إذا معت 
الأذان للجمعة صليت عل ألى أمامة ؟ قال يا بنى إنه كان أول من جمع بنا 
بالمدينة فى هَرْه('2 التبيت من حرة بنى بياضة يقال له نقيع7") الكضيياك 7 
قلت له : و5 كنتم يومئذ ؟ قال أربعون رجلا . 

وتاسع هذه الأمور هو أنه لما عاد أهل بيعة العقبة إلى المدينة وأظهروا 


. هزم النبيت : جبل على بريد من المدينة‎ )١( 
. فم يروى النقيع بالنون والبقيع بالباءع‎ 
. من الخضم الذى هو الأكل بالفم كله والقضم الأكل بأطراف الأسنان‎ 05 
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الإسلام فيها كان من بينهم معاذ بن عمرو بن الجموح » ومعاذ بن جبل » وكان 
لعمرو بن الجموح والد معاذ صئم قد اتخذه فى داره » شأنه شأن سادات 
وأشراف المدينة » وكان الصنم من خشب » فكان يعبده بدعائه وتعظيمه 
فيجىء معاذ ولده مع معاذ بن جبل فى فتيان ممن أسلموا بالليل المظلم فيأأخذون 
فيصبح عمرو فيطلبه فلا يجده فييحث عنه فيجده فى تلك الحفرة منكسا ملطحًا 
فيأخذه فيطهّره ويطيبه وينصبه فى داره ء فيأق الفتيان المسلمون ليلا فيأأخذونه 
ويفعلون به ما فعلوا به الليلة البارحة وهكذا فيآق به عمرو ويقول : لو أعلم 
من فعل هذا بك لأضربته . ولما أكثروا به ذلك جاء به يومًا فغسله وطهره 
وطيبه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه » ثم قال : إنى والله لا أعلم من يصنع بك 
ما ترى » فإن كان فيك خخير فامتنع » فهذا السيف معك ! فلما أمسى عمرو 
جاء الفتيان فعدوا عليه » وأخذوا السيف من عنقه » ثم أخذوا كلبا ميئًا 
فقرنوه به فى حبل ثم ألقوه فى بكر من ابار بنى سلمة فيها عذر(© من عذر 
الناس » ثم غدا عمرو يطلبه فلم يجده فى مكانه الذى تركه فيه فخرج يتبعه 
حنى..وجدة فق كلل القر .سكسا مقرونا يكلب :ميت فلما راه وأبير شاه 
تبين له عدم صلاحيته للألوهية » وكلمه بعض رجال قومه فى الإسلام فأسلم , 
وقال فى صنمه شعرًا هذا نصه : 

والله لو كنت إلهًا لم تكن 20 أنت وكلبٌ وسط بر فى قَرنْ 

إلى أن قال : 


لكين اله الم “لق اميه الوافعية 'الرزاق كيان الدرة 
هو الذى أنقذنى من قبل أن اكوان- 1 «ظلمة ٠‏ فير مركن 


. جمع عذرة وهى الغائط أى الخرء‎ )١( 
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هجرة الحبيب الطيب محمد عله 
إلى طيبة الطيبة 


الشهد اه خرع الزعون مو ردكة ]رسالا إن الدينة مهاد ربو و بيد 
منهم إلا محبوس أو مفتون كان الحبيب ع فى انتظار الإذن له من ربّه عر 
وجل بالهجرة ٠‏ وأبقى معه عليًا الحاجته إليه . وأما أبو بكر الصديق فإنه كثيرًا 
ما كان يستأذن رسول الله يه فى الحجرة فيقول. : لا تعجل لعل الله يجعل 
لك صاحبًا فيطمع أبو بكر أن يكون رسول الله عه هو الصاحب . وى 
هذه الأيام بالذات كان رجال قريش مخوفون منه مكل أن بلس بدو 
الأنصار وهم ذوو شوكة ومنعة وقد لحق بهم المؤمنون فقرروا عقد اجتاع 
هم بدار الندوة بحضره أولو الرائ والمشورة منهم للتفكير فى أمر محمد عله . 
وجاعوا دار الندوة وإذا بشيخ جليل عند بابها فسألوه من أنت ؟ قال شيخ 
من تجد سمعت بما اتعدتم عليه ؛ فحضرت لأممع ما تقولون وعسى أن لا تعدموا 
مثى رأيًا ونْصحًا » فدخل معهم وقد ضم الاجتاع أبا سفيان وأبا جهل والنضر 
ابن الحارث وكبار رجال قريش » ودارت المناقشة للبحث عن الخرج ء فقال 
بعضهم : إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم ‏ يعنون النبى َلثم - 
فإنا والله ما نأمنه من الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرنا فأجمعوا فيه رأيًا . 
فقال بعضهم : احبسوه فى الحديد . وأغلقوا عليه بابا ثم تربئصوا به ما أصاب 
أشباهه من الشعراء الذين كانوا قلة ريدق حتى يموت فى الحبس ‏ وفى 
هذا يقول تعالى عنهم : « أمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ نتَرئْصُ به رَيْبَ المَنُونِ 4 أى 
الموت وهو معنى قوله تعالى : <( وَإِذْ ١‏ يننكز بك الذن عفرُوا لبثولك 4 لى 
فى الحديد محبوسًا فى دار حتى الموت . 


وهنا قال الشيخ النجدى . وهو إبليس عليه لعنة الله أناهم فى صورة شيخ 
جليل ليثقوا. فيما يقتر حه عليهم : وهو الذى صر خ باعل العقبة منذ أشهر 
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قائلا : يا أهل الجباجب . هل لكم فى مذمم والصباة » ورد عليه الرسول عَيَْه 
قائلا : « هذا أزب العقبة , والله لأفرغن لك أى عدو الله » . جاء اليوم 
لينتقم فقال : لا والله ما هذا لكم برأى » والله لئن حبستموه © تقولوان 
ليخرجن أمره من وراء الباب الذى أغلقتموه دونه إلى أصحابه فلاوشكوا أن 
يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم » ثم يكائرو كم به حتى يغلبوك على أمرك ما 
هذا لكم برأى فانظروا غيره » فتشاوّروا » ثم قال بعضهم : نمخرجه من بين 
أظهرنا فننفيه من بلادنا » فإذا أخرج عنا فوالله لانبالى أين ذهب . قال الشيخ 
النجدى : والله ما هذا لكم بالرأى » ألم تروا حسن حديثه » وحلاوة منطقه , 
وغلبته على عقول الرجال بما يأ به » دَبروا فيه أمرًا غير هذا . فقال أبو 
جهل : والله إن لى فيه لرأيًا ما أراكى وقعتم عليه أبدًا . قالوا : وما هو يا أبا 
الحكم ؟ قال : أرى أن بخن كل قله فى شان نينا" سينا" فيا : 
ثم نعطى كل فتَّى منهم سيفا صارمًا ثم يعمدوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد 
فيقتلوهُ فنستريح منه . ويتفرّق دمه فى القبائل فلا يقدر بنو عبد مناف على 
وعد روود الوصو او واي 
ل لك ا لا إل رسوله عحمد مل مز 
ينه ابن عمه عليًا بأن ينام على فراشه ويتغطى ببرده عَتُهِ » وأعلمه أنه لا يناله 
ما يكره إن شاء الله تعالى ثم أخذ عه حفنة من تراب وخرج وهو يقرأ : ([ نس 
وَالْقَرَانِ الحكيم © إلى قوله : © فهِم لا ب ييْعرُونَ © فاعمى الله أبصارهم , 
فخرج من بين أيديهم ووضع التراب على رؤوسهم وهم لا يشعرون , 


. ذو نسب شريف‎ )١( 
. (؟) شريفا‎ 
... أى بالدية‎ )5( 


ما تنتظرون ها هنا ؟ قالوا محمدًا فقال خيّبكم الله قد والله خرج عليكم, 
ثم ما ترك رجلا منكم إلا وضع التراب على رأسه » وانطلق لحاجته » فوضع 
ا رأسه فإذا التراب عليه ؛ فجعلوا يتطلعون من خلال 
| شقوق الباب فيرون عليًا على الفراش متغطيا ببرد النبئى عَْيُهِ فيقولون والله 
إن هذا محمد نائمًا عليه برده » فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا » فقام على 
رضى الله عنه عن الفراش فلما رأوه قالوا . والله لقد صدقنا الذى كان حدثنا 
وانصرفوا . 

أما الحبيب عله فلنترك لعائشة أم المؤّمنين تقص علينا تحركه نحو هجرته , 
فقد قالت كن لقي للك زا بخص ف أن ديا رن بيت أن كر حك طرق" النبار. 
إما بكرة وإما عشية حتى إذا كان اليوم الذى أذن فيه لرسول الله َه بالمجرة 
فإنه أتانا بالهاجرة . وساعة كان لا يأتينا فيها .2 

فلما راه أبو بكر قال ما جاء برسول الله عَِثمْ فى هذا الوقت إلا أمر 
حدث » فلما دخل رسول الله عَيُهِ فأخر له أبو بكر عن سريره فجلس عَلل 
وليس عند ألى بكر إلا أنا وأختى أسماء » فقال رسول الله عَم : « أخرج 
من عندك ) فقال يا رسول الله إنما هما بنتائى » وما ذاك فداك أبى وأمى ؟ 
فقال : ١‏ إن الله قد أذن لى فى الخروج واهجرة » فقال أبو بكر الصحبة 
يا رسول ء. قال : « الصحبة » . قالت عائشة والله ما شعرت قط قبل ذلك 
اليوم أن أحدًا يبكى من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكى يومئذ » ثم قال 
الور يكن جا نت الله إن عانق بر اخلنان وقد مق اعدو ما ةقانا د | 
عبد الله بن أرقط من بنى الديل :وتان نشركا لتذلهها عل الطريق فقن 
إليه الراحلتين يرعاهما لميعاد خروجهما من مكة إلى المدينة » ولما أجمع رسول 
لله عَيْه على الخروج عهد | إل عل بن أى طالب أن يتخلف بعذه بمكة ليءٌ دى 
عن رسول الله عَُِهِ الودائع التى كانت عنده للناس » إذ كان الناس يضعون ‏ 
عنده ودائعهم ثما يخافون عليه » وذلك لا رأوا من أمانته وصدقه . وأتى أبا بكر 
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فخرج معه من خوخة له فى ظهر بيته فعمدا إلى غار ثور(" وأمر أبو بكر 
ابنه عبد الله أن يتسّمّع هما ما يقول الناس فيهما نهاره ثم يأتيهما مساءً بم 
كان فى ذلك اليوم من الخبر » كا أمر أبو بكر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى 
غنمه نهارًا ثم يُريحها عليهما مساءً » ليسقيهما من لبنها » وإذا جاءهما عبد اله 
أو أخته أسماء بطعام اتبع عامر أثرهما بالغنم فعفى أثرهما 

وأقام رسول الله عَيْيَه مع أبى بكر ثلاثة أيام . وطلبهما المشركون طيلة 
الثلاثة 0 » ومن ايات النبوّة أن العنكبوت نسجت على الغار » والحمامة 

تدرف وراضدف عبنة عل الطالوق مم لخر كت 

ولما مضت ثلاثة أيام » وسكن الناس عنهما » وأيأسوا من العثور عليهما 
أتاهما من استاجراه بالراحلتين » وكانت أسماء قد جاءت بطعام فى سفرة » 
ونسيت أن تجعل له عصامًا وأرادت أن تعلق السفرة بالبعير فلم تستطع ذلك 
فشقت نطاقها نصفين فعلقت السفرة بنصفه وانتطقت بالنصف الآخخر فمن 
ثم لقبت بذات النطاقين . 


ولما كان المشركون يطلبون رسول الله وأبا بكر وهما فى الغار سمع أبو بكر 
قرع نعال الطالبين » فخاف حزئًا وقال يا رسول الله » لو يرفع أحدهم قدمه 
لرآنا » فقال له الرسول عَِتَهِ : « ما بالك يا أبا بكر باثنين الله لله ثالئهما » . 
وفى هذا نزلت اية سورة لتوبة : « إِلَّا تنْصرٌ ُرُوهُ فَقَد نصِرَهُ آلله اذ رجه 
الْذِينَ كَفَرُوا تَاتى الْيْن إِذْ هُمَا فى الْغار إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لا ئخرّن إن 

نتائج وعبر : 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نذكرها فيما يلى : 
)١(‏ جبل من جبال مكة . 


١ 8 


)١(‏ بيان مدى حبّ الصديق للرسول َيه » إذ كان يرغب فى صحبته 
حتى إنه لما أذن للرسول عَيُهِ بالهجرة وقبل صحبته بكى من شدة النرع 
رضى الله عنه » وهذا شان المحب الصادق . 

)١(‏ بيان قرار قريش الجائر الذى شارك فيه أبو مرة إبليس عليه لعائن 
وض لهم الع عل قل ل له ور د ع فال 
لا يطالب بدمه » ويرضى بالدية . 

(5) اية خروج الرسول عَتُه ومروره بين أيدى المشر كين دضع ارات 
على رؤوسهم وهم لا يشعرون . 

(5) بيان أن أول فداء كان فى الاسلام فداء على النبى 50 إذ تركه نائمًا 
على فراشه وخخرج . والمشركون يظنون أنه النبى َيه وهو على رضى الله 
دا ظ ٠‏ 

(5) بيان أن النبى مُه كان يأحذ بالأسباب وبالحزم فيها إذ أوهم المشركين 
بترك علي نائما على فراشه هذا أولا » وثانيا أعدّ الراحلة للسفر والرّيت العالم 
بالطرق ومسالكها وثالثا دخوله غار ثور مع صاحبه استخفاء عن أعين 
لفكي الطالبيق 41 

(5) اية نسج العنكبوت وتعشيش الحمامة وتبييضها سترًا على رسول الله 
ا يا د لوي 
فى النار كانت تنفخ فيها لتشتعل على إبراههم . فكانت الوزغة أخبث حيوان ‏ 
وكان فى قتلها أجر إلى اليوم لورود السنة بذلك . 

(0) بيان طيبوبة أسرة الصديق نساءٌ ورجالا » وبيان سبب لقب أسماء 
بذات النطاقين . 


الطريق إلى المدينة 
ش 3ك 5 7 _ِ 
وتعرج ابيب 92 وصتاخيه يملا هدوع الأخوال :ولاه مف امنا جاه 


١٠ 


بالراحلتين فقدم أبو بكر لرسول الله عَيُهِ أفضلهما وقال اركب فداك ألى 
وأمّى » فقال رسول الله عله  :‏ لا أركب بعيرًا ليس لى » فقال الصديق 
هو لك فداك ألى وأمّى ء فقال الحبيب : ١‏ لا إلا بالشمن الذى ابتعتها(') 
به » . فقال أبو بكر : هو كذا وكذا فقال النيّ عَثُةْ : قد أخذتها به ) 
وركبا وانطلقا وقد أردف أبو بكر مولاه عامر بن فهيرة ليخدمهما فى رحلتهما 
إلى طيبة الطيبة وساروا على بركة الله » وعين الله ترعاهم . هذا ونعود إلى 
مكة لتسجيل حادثين أو ثلائة من مهمات الأحداث . 

الأول 2 أن نيعالا انوا مسرن ضن الت عقر وماحه انوا ذاو أن 
وك مترهه نا أعاء سا ررهاة اين أررك ينفكا أن .كر قاف لا دري 
والله أين أى » فرفع أبو جهل يده وكان فاحشًا خبيئًا فلطم نخد أسماء لطمة 
أسقط قرطها من أذنها . ظ 

والثالى : أن قريشًا ما إن فقدت النيئى عله وطلبته و تجده حتى أعلنت 
غود “يقاتر 8 بتقداوها: حاتة بير الى نيليا برسير ل الله 1 يحيا: أود.ميلا”. 

والثالث : أنه لما غادر رسول الله عه مكة مع صاحبه » قالت أسماء مكثنا 
ثلانًا لا ندرى أين اتجه رسول الله عه » وإذا برجل من الجنّ يقبل من أسفل 
مكة يتغنى بابيات من الشعر » وإن الناس ليتبعونه يسمعون صوته ولا يرونه 
حتى خرج من أعلى مكة » وبهذا عرفنا وجه رسول الله عَتُه وصاحبه وأنهما 
اتجها إل المدينة النبوية . 

وها هى ذى تلك الأبيات الور انا قحي جا راكل بخن 


جزى الله رب الناس خيرٌ جزائه رفيقين احلا عَمَتى آم مَغْد 
: و 0 را هاس 
هرا ا بالبر م تروحا فافلح من ا رفيق حمد 
لِيْهِنَ بنى كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدٍ 
)١(‏ أشتريتها . 
١1١‏ 


م5 هذا الحبيب 


كلاسن لاف درهم. قلت فاحل عاج أو تحال كان قد ب 


عليها » 550 هذا د الذى 007 فقال” 007 
لكم هذا فقد أحسن » وفى هذا بلاغ“ لكم .٠قالت‏ أسماء بعد ذلك والله 

ما ترك لنا شيئا » وإنما وت أن أسدن. الضيخ بذلك لاغير . 

عودة إلى مسايرة الركب الميمون : 

وفى طريق الركب الميمون مروا بخيمة أم معبد » فسألوها طعامًا أو شرايا 
فلم يصيبوا عندها شيئا » وكانت بكسر خيمتها شاة هزيلة خلفتها الغنم لهزاها . 
فقال الحبيب الطيب : ١‏ هل بها هن لبن ؟ ) فقالت : هى أجهد من ذلك 
فقال : « هل تأذنين لى أن أحلبها ؟ » فقالت : انا افقانوامن را يقدها 
حليبا فاحلبها » فدعا بها رسول الله عه فجاءت فمسح بيده ضرعها » وسمّى 
الل اتغال: رادها “طاء “شان تفاهت" وورت: واحرفت بودعادباناء يروف 
الرهط فحلب فيه تجا حتى علاه لبنها » ثم سقاها « أم معبد ») حتى رويت . 
وسقى أصحابه حتى روواء وشرب اخرهم » وكيف لاء وهو القائل : 
و ساق القوم آخرهم شربًا )!2 ثم بايع أم معبد على الاسلام وارتحل ) 
وارتحل معه رفقته . 

وهشو :3 أن كر "ليق يروف اناد العالية روه آنه لقره اكاية”دد 


. البلاغ : ما يتبلغ به فى الحياة من مال أو طعام ونحوه‎ )١( 
. فرجت بين رجليها‎ )1١ 
. (؟) رواه أبو داود‎ 


١" 


الشاة وهى أعظم . قال رضى الله عنه : قال سراقة بن مالك بن جعشم لا 
خرج :رسو الل مكل مهاج ا من مكة إل الملايلة جسلت اقزين افيه عمائةا نأقة 
لمن رده عليهم وبينا أنا جالس فى نادى قومى إذ أقبل رجل منا حتى وقف 
علينا فقال والله لقد رأيت ركبا ثلائة مروا على أنفا إنى لأراهم محمدًا 
وأضتحابة :قاومات إليه آن :انكف + م امت بقرسن وستلاكى: واخضرا ى 
وركبت وأنا أرجو أن أرده على قريش واخذ المائة ناقة » وركبت سائرًا فى 
أثره حتى بدا لى القوم ورأيتهم عثر بى فرسى فذهبت يداه فى الأرض » وسقطت 
عنه » ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كأنه إعصار”" » فعرفت حين 
رأيت ذلك أنه قد منع منى وأنه ظاهر فناديت القوم قائلا أنا سراقة بن جعشم 
أنظروفى أكلمكم فوالله لا أريكهم”" فقال رسول الله لله لأبى بكر : « قل 
له وما تبغى منا ؟ » قال خذ يا رسول الله سهمًا من كنانتى وإن إبلى بمكان 
كذا فخذ منها ما أحببت فقال له متم : « لا حاجة لى بإبلك » فلما أراد 
سراقة أن يرجع قال له الحبيب عَيِثُهِ « كيف بك يا سراقة إذا سوّرت 
بسوارى0” كسرى ؟ ») قال سراقة : كسرى بن هرمز ؟ قال ( نعم ) . 
ضاق تترزاقةا [1 شكة لآ يلقن أ عدا :يويك متيو ل الله ع1 ١1‏ ره لقو له 1 كفيع 
ما هاهنا . 


قباء ديار بنى عمرو بن عوف يوم الإثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع 
00 صلزابر 2 ا 

الأول فنزل رسول الله عه على كاثوم بن الهم أخى بنى عمرو بن عوف , 
وكان عزبًا فينزل عليه الأعزاب من أصحاب رسول الله عَيْكُهُ المهاجرين » حتى 


. ريح معها غبار‎ )١( 
. أى لا ترون منى مكروها‎ )0( 
. وقد تم ذلك يوم فتح فارس على يد عمر رضى الله عنه‎ )6( 
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قيل لبيته : بيت العزاب ونزل أبو بكر على خبيب بن إساف بالسنح » ولحق 
على الركب بعد أن أدى ودائع الناس » ووصل قباء بعد ثلاثة أيام من وصول 
الحبيب مُه إلمها وقد تفطرت قدماه حتى إنه لما دعا به رسول الله ع قيل 
إنه لا يقدر باو ويج باتني 
فى كفيه الطاهرتين ومسح بهما رجلى علي فشفى فى الحال . ولم يشك قدميه 
حتى قتل رضى الله عنه وقد نزل على على امرأة لازوج لها فرأى رجلا يأتيها 
بالليل فارتاب فى أمرها فسأها فقالت الذى يأتينى هو سهل بن حنيف إنه 
رانى امرأة لا زوج لى فهو يكسر أصنام قومه ويحملها إلى ويقول احتطبى 
م املح جار لور ردي وج 

ب ايا 0" ظ 

إن الهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعيرًا تجملها قيما يل : 

. بيان خبث أبى جهل وشدته على المّمنين فلعنه الله حيا ومينًا‎ )١( 

(؟) بيان مدى ما بذلت قريش فى سبيل قتل النبى عَيه » والقضاء على 
الإسلام . 

(5) من الجن مؤمنون » وإن كلامهم ليسمع » وإن لم تر ذواتهم . 

(4:) فضل أم معبد وهى عاتكة بنت خالد . 

(0) تجلى آية النبوة المحمدية فى دَرٌ الشاة وسقى قى الرسول يِه أهل بيت 
أم معبد وسائر أفراد رفقته . 

() تجلى آية النبوة فى سقوط فرس سراقة وعجزه عن الوصول إلى النبئ 
ع ؛ وفى إخبار الرسول عَُْه له بأنه سيسور سوارى كسرى » و كان الأمر 
أخبر عه . ظ 

(0) تجى آية النبوة فى شفاء على فور مسح الرسول مُه رجليه . 


١ "4 


فى طيبة دار الحبيب ع 


إن الثلاث عشرة سنة التى قضاها رسول الله عَكْينُهِ بمكة من مبعثه إلى يوم 
وات نوا الا رس رايا بحر وا ريل 80 0 مات 
سرور » أو يوم راحة قط إلا أن العشر سنين التى قضاها بالمدينة كانت كلها 
جهادًا متواصلا لم يفئر شهرًا واحدًا ولم ينغم فيها رسول الله عي بالراحة 
يومًا واحدًا وكان شظف العيش فيها بالا أشدّه » فلم يشبع فيها رسول الله 
َيه من خبز شعير مرتين فى يوم واحد قط . 

نعم ... لقد كانت للحبيب م بدار الهجرة أيام مشرقة » إلا أن أكثر 
أيامها كانت محرقة » وهلم إخوة الإيمان نعيش بأرواحنا مع رسولنا وحبيبنا 
تلك السنين العشرة التى عاشها عَيْينهِ بالمدينة دار هجرته وحاضرة دولته دولة 
الاسلام الخالدة . وسوف نشعر بأن السنين العشرة ما كانت السنة الواحدة 
منها إلا عشر سنوات فالعشر سنين كانت وكأنها مائة سنة أو تزيد » وذلك 
لما تم فيها من جلائل الأعمال , وما تخللها من عظام الأمور . والله نسل 
أن يرزقنا البكاء عند ذكر ما يبكى منها » وأن يرزقنا الفرح عند ذكر ما يُفرح » 
فيكون ذلك شاهد حيّنا للحبيب عَيه وآية إماننا به وعنوان إسلامنا لرينا 
وإحساننا فى ديننا . 


فهيأ بنا تُعايش الحبيب وصحبه بآره أعجنا وإن نم نعايشهم بأبداننا 6 لطول 
العهد » وفضل ما بيننا وبينهم » إذ هم كواكب مشرقة فى السماء تنير الارض 
لأهلها » وأما نحن فإنا ضعيفو الصلة بالسماء » وذلك فضل الله يؤتيه من 
ع؟. 


الحبيب عَيْنهُ بقباء 


إنه قبل وصوله عَُ إلى قباء وهى ضاحية من ضواحى المدينة على ثلاثة 


١ 5 


أميال منها كان رجال من الأنصار لما بلغهم خروج النبى عه من مكة إذا 
صلوا الصبح خرجوا إلى ظاهر المدينة إلى الحرة الجنوبية ينتظرون طلوع رسول 
لله عَيْنُهُ عليهم فلا يبرحون يننظرون حتى الم يبق ظل يستظلون به من حر 
الشمس » ثم يعودون إلى بيوتهم . ولما كان اليوم الذى وصل فيه رسول الله 
َه كانوا قد خرجوا كعادتهم وما إن عادوا إلى بيوتهم لارتفاع النبار وانعدام 
الظلال إلا وصائح يصيح بأعلى صوته : يا بنى قيلة هذا جدك قد جاء . وكان 
الصائح رجلا من اليبود كان قد علم بخروجهم كذا يومًا انتظارًا لقدوم الرسول 
َيْلَهِ » ونسبهم إلى قيلة » لأنهم يقال لهم بنو قيلة نسبة إلى جدة لهم تسمى 
قيلة'2 . وما إن سمعوا الصراخ حتى خرجوا كلهم » وإذا برسول الله عَيْه 
مع صاحبه مستظل بظل نخلة » وأكثرهم لم يكن قد رأى النبى عَهكهِ » وكان 
أبو بكر فى سن رسول الله عله ٠‏ وركبهما الناس يُسلمون عليهما » وما 
يعرفون رسول الله عَيُْهِ من ألى بكر حتى زال الظل عن رسول الله عَييله 
فقام أبو بكر فاظله بردائه فعرفوه عند ذلك . ونزل الحبيب على كلثوم بن 
الهم » ونزل الصديق على خبيب بن إساف 5 تقدم . 
أول عمل بقباء 
لرسول الله عه 

إن أول عمل إصلاحى” خير بِنَاءٍ قام به النبى ع بقباء هو بناؤه مسجد 
قباء فى الفترة التى أقامها بين سكانها وهم بنو عمرو بن عوف بن مالك » 
والتى الم تتجاوز أسبوعًا واحدًا . 

الور وس اويا العا في بار 

ننى عل أهله خيرًا فقال تعالى من سورة التوبة ا لمك مسن عَلّى التّقَوَى 


. القيل الملك والجمع أقيال » والقيلة الملكة وقد تجمع على قيلات‎ )١( 


١15 


مِنْ أوّلِ يَوْم أَحَقٌ أن تقُومَ فيد فيه رِجَالَ يُحِبّونَ أن يَتَطَهُرُوا والله يُحِبُ 
لْمُطَهّرِينَ * . 

وهنا بقباء أق سلمان الفارسى الذى طالما انتظر مجيئه جاءه من المدينة بكيس 
من التمر وقال هذا صدقة تصدقت بها عليكم ‏ وهو يريد بذلك اختباره ‏ 
فقال الحبيب عَيّْهِ « إنا لا نأكل الصدقة » وأمره أن يتصدق بها على غيره : 
وانصرف سلمان وعاد فى اليوم الثانى ومعه تمر آخخر وقدمه للرسول عَيَ . 
وقال : هذه هدية قدمتها لك » فقبلها عَْيّهِ ودعا له بخير . 

وهنا أعلن سلمان إسلامه » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
0000 ظ 

وسبب عمل سلمان هذا أنه علم من الكتب السابقة أن النبى” محمدًا عه 
من نعوته وصفاته أنه يقبل الحدية ولا يأكل الصدقة . 

ولما قضى رسول الله عتم ما كتب الله له من أيام فى قباء بديار بنى عمرو 
ابن عوف سار إلى المدينة وفى طريقه أدركته صلاة الظهر بديار بنى سالم بن 
عوف وكان اليوم يوم جمعة فصلى بهم الجمعة وخطبهم فى مسجدهم ببطن 
الوادى ١‏ رانونا » فكانت أول جمعة صليت فى الاسلام . 

وركب الحبيب عَُهُ راحلته فأتاه عغتبان بن مالك وعباس بن عبادة فى 
رجال من بنى سالم وقالوا له : يا رسول الله أقم عندنا حيث العدد والعدة 
والمنعة » وهم ممسكون بخطام ناقته ليُنيخوها فقال لحم « دعوها فإنها 
مأمورة » » وواصل سيره إلى طيبة طابت مغانيها » وسلام على ساكنيها . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فى الالى : 

. بيان أن مسجد قباء كان أول مسجد بنى فى الاسلام‎ )١( 
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(7) بيان كيفية معرفة سلمان للنبى” عَرْمِ وذلك بما أجرى :من اخختبار عليه 
بالصدقة والهدية لعلمه السابق أن من صفات نبى آخر الزمان أنه يقبل الهدية 
ولا يأكل الصدقة . 

2 بياك أن أول جمعة صليت فى الإسلام هى تلزف التن صلاها رسول 
لله عَيْهِ فى مسجد بنى سالم بن عوف يبطن وادى « دانونا ) . 

(4؛) عرض بنى سال على النبى ع الإقامة بينهم. وترغيبه فى ذلك وذكرهم 
لكثرة رجاهم وسلاحهم ومنعتهم الحربية يعتبر موقفا مشرفا خالدًا لهم رضى 

استقبال الأنصار للحبيب 2 
وعظم فرحهم وحفاوتهم به 

إنه ما إن ن ركب لاقم راحلته » وسارت به من ديار بنى سالم متجهة نحو 
المديئة 4 وأهل كل دار من دور الأتضاد عر مهأ إلا ويستقبله رجاطا قائلين 
هلم باينا با سيول الله إلى ااا انلا لد اتافنة بخطام ناقته وهو 
يقول : « دعوها فانها مأهورة ») . 

وخرج أهل المدينة لاستقبال الحبيب عَيلُهِ على بكرة أببهم » فامتلأت بهم 
الطرق » وظهروا على سطوح المنازل نساء وأطفالا ورجالا وهم يقولون » الله 
ل ل ل ل 
والصبيان يضربون بالدفوف وينشدون : 


طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
أبن البشوفة يجنا جمت بالأمر المطاع 
جكت شرفت المديئة مرحبًا يا خير داع 
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وواصل الحبيب سيره فى تلك الحشود الحاشدة » والجموع المتجمعة فى هذا 
اليوم التاريخى” العظم الذى قال فيه أنس بن مالك : لقد رأيت اليوم الذى دخل 
فيه رسول الله عه علينا » واليوم الذى قبض فيه فلم أرَ يومين مثلّهما قط . 
ع :اق إل مدان ان نوت الأضاري »در قف وار سول عه رخ 
الزمام لها . ثم وثبت فسارت غير بعيد » ثم بركت وتلحلحت' 2 و ضربت 
بجراته”" فى الأرض فنزل عنها الحبيب عَيتُهِ فاحتمل أبو أيوب الرحل فوضعه 
ف ادو وت ل الف ملل يمارو لأنه أخله حزان امهو ب (التعار د 

ل د لله عه بالسمل من الدان..وأبو أيوت وم لونم نارف 
كلك :أن انويع ع شال با برضو انه إن كرو أن أكون ترفك وكوة 
تحتى » فاظهر أنت فكن فى العلوى وننزل نحن فنكون فى السفل » فقال رسول 
لله َيِه يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن أكون فى أسفل البيت » 
وبذلك طابت نفس ألى 5 ع الله عنه . 

وكات أبو أبونت يضفم اللرسول الطعام:فإذا أكل هته لله وتركه ادا وقدم 
لأبى أيوب ليأكل منه » فكان رضى الله عنه يسأل عن موضع أصابع رسول 
الله عي ليتتبع موضع أصابعه فيأكل منه رجاء البركة . فصنع له يومًا طعامًا 
فيه ثوم » فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع رسول الله عَيْدُهُ فقيل له لم 
يأكل ففزع وأقى رسول الله عَيهِ فقال حرام ؟ اتفال يي ا 
ذلك ). 


هذا لاه عن ياجن " الكللك 6 «وغيرو لا انض ١‏ 


ومبرك الناقة كان مربدًا ليتيمين + وكان فيه تخل وبعض قبور » فسأل عنه 


0 رز حت 


. الجران باطنى العنق من البعير أى ثبتت واستقرت‎ )١( 


555 


فال له معان مر عفر ال .نا وسيؤل: أنه اهو ميق ل اوسا رقميما فنئة + فاده 
رسول الله عي مسجدا . 

نتائج وعبر : 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فى الاتى : 

)١(‏ بيان عظم فرحة الأنصار مقدم الرسول عَيَْلّهِ » وما أبدوه من حفاوة 
وترحيب لم يسبق لهما نظير فى التاريخ البشرى قط . 

. » بيان اية الناقة فى سيرها وبروكها لقوله وينم : « دعوها فانها مأمورة‎ )١( 

(5) بيان فوز أبى أيوب خالد بن زيد بنزول الرسول ع بداره » وإقامته 
بها حتى بنى مسجده وحجرات نسائه بإزائه . 

(5) بيان أدب ألى أيوب وكال حبه لرسول الله عَيكْهِ إذ لم تطب نفسه 
أن يسكن فى أعلى المنزل والرسول عَيكهُ فى أسفله . 

زه متشروعية الاين الاركة من ناز الل" للك إذا ودح كمد 
وشعره وريقه وثيابه » وما إلى ذلك . 

بناء المسجد النبوى وفضله 
وشرف المدينة وأهلها 

إنه ما إن بركت الناقة وضربت بجرائها من مساء يوم الجمعة من شهر ربيع 
الاول:#.عضق .سال 'رشول اله عقثر عرد 'الزيرة'؟ الذائ بر كنق فيه الناقة ان 
هو ؟ وقال : ١‏ يا معشر الأنصار ثامنونى بحائطكم هذا لأتخذه مسجدًا » . 
وقال معاذ بن عفراء هو ليتيمين لى هما سهل وسهيل ابنى عمرو وسأرضيهما 


. المربد : ما يجفف فيه الثمر » ومحبسى الحيوان‎ )١( 
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وأمر عَيته أصحابه بالشروع فى العمل وتقدمهم لذلك تشجيعًا لهم واندفعوا 
مهاجرين وأنصارًا يعملون حتى قال قائلهم . 
لبن قعدنا والنبى” يعمل لذاك منا العمل المضلل 
وكان بالمربد قبور مشركين ونخل وخرب فأمر بالنخل فقطع وبالخرب 
فسوّيت وبالقبور فنبشت » وأخذوا ينقلون الحجارة وهم يرتجرون : 
اللهم لا خير إلا خير الآخره فانصر الأنصار والمهاجره 
والرسول عَيَّهِ ينقل الحجارة ويقول : ١‏ لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم 
ارحم المهاجرين والأنصار » . 
وارتجر على قائلا : 
لا يستوى من يعمر المساجدٌ يدأب فيه قائما وقاعدا 
ومن يرى عن الغبار حائدا 
وأخد مان ين ياف .وها فلن أحد الأصبحاتب أن يعبية .با تعريضا 
به فقال لعمار يا ابن سميّة والله إنى لأرانى سأعرض هذه العصا لأنفك فسمع 
ذلك رسول الله عله ففضب وقال : ١ها‏ لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة 
ويدعونه إلى النار » وتم بناء المسجد بالحجارة وكان سقفه جريد النخل وبنى 
بإزائه حجرات نسائه عله . 
وكان هذا المسجد اللمبارك أحد المساجد الثلاثة التى لا تشدّ الرحال إلا 
إلمها » وذلك لفضلها واستواء سائر المساجد فى الفضل دونها فقد قال الحبيب 
ع . « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام . ومسجدى 
هذا والمسجد الأقصى » وقال عَيْيلهِ فى بيان فضله : « صلاة فى مسجدى 
هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وقال : « من أتى مسجدى 
هذا لا يأتيه إلا خير يعلمه أو يتعلمه كان كامجاهد فى سبيل الله » . وقال 


١ا/ا‎ 


فداه أبى وأمى ١‏ وعَيُهِ  :‏ ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة » . 

أما عن شرف المدينة وأهلها فحسبنا أن ودار وصحٌ فى بيان 
فضلها وفضل أهلها ادكه 

© قوله ع . إن الإيمان ار إن المدينة ع تأرز الحية إلى 
جحرها ). 

« رترك يكت [ [ ز ز[ز[ ز ذ[ ز[ [ذ [ [ 1 22*01 
تنفى الناس "م ينفى الكير خبث الحديد ») . 

ه ولو صح حديث : ١‏ اللهم إنك أخرجتنى من أحب البلاد إلى 
فأسكنى فى أحب البلاد إليك » ولم يعارض بحديث : 

« والله إنك خير أرض الله. وأحب أرض الله إلى , ولولا أنى 
أخرجت”" منك ما خرجت » , لكانت المدينة أفضل من مكة كرمها الله . 

ومما يزيد المدينة حبّا فى قلوب المؤمنين ورغبة فى المقام بها حتى الموت قوله 
ْله : « من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإلى أكون له شاهدًا أو 
شفيعًا يوم القيامة » » عرف هذا عمر رضى الله عنه فكان يدعو ويقول : 
اللهم إفى أسألك شهادة فى سبيلك وموئًا فى بلد رسولك ‏ 

وتحيلب المدنة شرفا ونظلة أن أصييدك ذارا للرضول عكله تنا مسحتده 
وفيها قبره » ومنبها مبعثه . ظ 

وأما أهل المدينة وهم اتسنا فشرفهم كان بمسارعتهم للإيمان » وإيواء 
الرسول والمؤمنين » ونصرتهم » ومقاسمتهم العيش معهم . أثنى الله تعالى علييم 
بقوله : «9 وَالَِّينَ بَرّءُوا الدَّارَ والإِيمَانَ من قَبْلهم يُحِبُونَ مَن هَاجَرَ لو 


. فى الصحيح‎ )١( 
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ولا يَجدُونَ فى صدُورهم حَاجَةَ مما أوثوأ وَيُؤِْرُونَ عَلَى ألفسِهم وَلَوْ 
كَانَ بِهمْ مخصّاصّةٌ 4 وقرر الرسول عه شرفهم وفضلهم فى أحاديث كثيرة 
منها قوله عَيَْهِ : « آية الإيمان حب الأنصار , وآية النفاق بغض الأنصار » . 

وقوله : « الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق » فمن أحبهم 
أحبه الله . ومن أبغضهم أبغضه الله » . وقوله عَييّهِ : « لولا المهجرة لكنت 
امرءًا من الأنصارءولو سلك الأنصاروادياوشعبالسلكتو ادى الأنصار وشعبهم 


الأنصار شعاء” كي والئناس دثار ) . 


ولنستمع إلى شاعر”" الأنصار يقول ويذكر بم 59 تعالى به 
الإسلام وما خصهم به من هجرة رسوله إلييم ونصرهم له » وبذل الرخيص 


الل 2 7 
والغالى له عه ليأمن ويعرّ وينتصر : 


وى فى قريش بضع عشرة حجة | 


فلما أتانا أظهر الله 
والفى.ضنديقا :واطما نك نه اللو 
فأصبح لا يخشى من الناس واحدا 
بذلنا له الأموال من أجل مَالَنَا9) 
نعادى الذى عادّى من الناس كلهم 


دينه 


فلم ير مَنْ يؤوى ولم ير داعيا 
وأصبح مسرورا بطيبة راضيا 
وكان له. عونا من الله باديا 
وما قال مومبى إذ أجاب الناديا 
قريبا ولا يمخشى من الناس نائيا 
وأنفسنا عند الوغى والتاسِيًا 
ولو كان «الحنينبية الوانيا 


نتائج وعبر : 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نذكرها فيما يأتى : 
)010( الشعار : الثوب بل الجسد » والدثار فوقه . 


(1) هو أبو قيس صرمة ابن ألى أنس الأنصارى . ظ 
< (") يشير إلى أحد بنود البيعة حيث قالوا إن نحن بايعناك على النصرة فما لنا نحن ؟ قال : « الجنة » 
هذا الذى لحم وما أعظمه إنه الجنة دار السلام . 
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)١(‏ بيان تاريم بناء المسجد النبوى الشريف وبناؤه أول عمل قام به النبى 
عله فى المدينة . 
)١(‏ بيان فضل المسجد النبوى الشريف . 
() بيان فضل المدينة النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام . 
(4) بيان فضل الأنصار وهم سكان المدينة الذين أووا ونصروا . 
(0) بيان فضل العيش ف المدينة والوفاة فيها . 
جُهود الحبيب عَِه 
فى الإصلاح والتأسيس والبناء 
بالمدينة النبوية 


إنه من ساعة حلوله بالمدينة أخذ عَيْتُه على عاتقه مهمة الإصلاح والتأسيس 
والبناء للمجتمع المسلم والدولة الإسلامية الوارثة لأكبر دولتين عالميتين وهما 
دولة الفرس ودولة الروم » وبتتبع الخطوات التالية تتجلى هذه الحقيقة وتتأكد 
بإذن الله تعالى : 

الخطوة الأولى : 

إن أول خخطوة كانت فى الإصلاح والبناء والتأسيس بناء المسجد النبوى 
الشريف والحجرات الطاهرات . 

الخطوة الثانية : 

انها اسنتقدام الأسريق القتريفكين أسرة الحبيب 02 .واسرة "الفنديق: وى 
لله عنه . إنه لما كان عبد الله بن أريقط الخبير بالطرق استأجره الرسول عكاه 
ب ماع ل متيزنيع! اللا إل جه الكرية يمخدمية لسرا 0107 
ابن حارثة ومولاه أبا رافع بمال ورواحل » وأمره أن يأ ببقيّة أسرته الشريفة , 
فجاء فعلا ببناته الطاهرات فاطمة وغيرها ما عدا زينب فإنها تحت أبى العاص 


١ + 


ابن الربيع ك] جاء بسودة بنت زمعة إحدى أمهات الموّمنين » وكذلك فعل 
الصديق إذ بعث فى طلب أسرته . فجاء بها ولده عبد الله بن ألى بكر » ومن 
ا 5 7 > عم 0 انل 8 

بينبم عائشة أم المؤمنين كا جاء بأم أيمن زوج زيد مولى رسول الله عَيه وببذا 
استقر النبى” عي بالمدينة دار هجرته » والتى أصبحت تُعرف به فيقال المدينة 
النبوية . 

الخطوة الثالئة : 

الاتصال باليبود بواسطة عبد الله بن سلام رضى الله عنه » ودعوتهم إلى 
نبلاو إندحنا ]نا إل 887ل بياحس يتايد عرفا للد بن سلا جد ايا 
الببوةالماينة) فحنه ق«صدق ترته وعيتحة رمالته فيسالة الأسكلة التالية : 
فيقول له : إفى سائلك عن ثلاثة لا يعلمهن إلا نبى” وهى : 

ما أول أشراط الساعة ؟ 

ما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ 

ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه ؟ 

فأجابه الحبيب عله قائلا : « أخبرنى ببن جبريل آنقًا » . فقال عبد الله : 
اك اا :خى عار اابيزة عن 
وبي اي وا 
أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت . وأما الولد فإذا سبق ماء 
الرجل ماءً المرأة نزع الولد إلى أبيه » وإذا سبق ماء المرأة ماءَ الرجل نرع 
الولد إلى أمه ) . 

وهنا قال عبد الله بن سلام : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أنك رسول 


م 


الله . 
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بالمبود ودعوتهم إلى الإسلام , فقال عبد الله يا رسول الله إن المبود قوم بهت 
وهم يعلمون أَنّى سيدهم وابن سيّدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فادعهم فسلهم 
عنّى قبل أن يعلموا أنى قد أسلمتٌ » فإنهم إن يعلموا أنى قد أسلمت قالوا 
ف ما ليس ف . فأرسل النبى عَيّه إلى اليبود فدخلوا عليه : ٠‏ فقال لهم : ١‏ يا 
معشر بهود وَيْلكُم اتقوا الله فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم تعلمون أفى 
رسول الله حقا وأنى جتتكم بحق فأسلموا » فأجابوا قائلين يما يهان فاعاد 
ْله دعوتهم إلى الإسلام ثلاث مرات . ثم قال لهم : « فأتّى رجل فيكم عبد 
الله بن سلام ؟ » قالوا : ذاك وا لي وابن أعلمنا .. قال : 
« أفرأيم إن أسلم ؟ » قالوا : لله ما كان ليسلم . وهنا قال الحبيب 
امبرو وا ا فخرج فقال : يا معشر يبود اتقوا الله 
نوات الذى 30 إله الهو :لكي تطلمون أن سول ان ودوابة التق 
فلما سمعوا هذا القول قالوا : شرّنا وابن شرّنا وتنقصوه فأخرجهم الرسول 
2 . وقال عبد الله لرسول الله عله هذا الذى كنت أخاف » وكآن عبد 
لله بن سلام يقول : لما دخل الرسول َيه المدينة نظرت إلى وجهه فعرفت 
أنه ليس بوجه كذاب . وكان أول شىء معته منه قوله ع . « أفشوا 
السلام . وأطعموا الطعام . وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة 
بسلام ) . ظ ظ ظ 0 

الخطوة الرابعة : 

وضعه مَلْلَهُ ميناقًا اللجواعرين والأ شتاو مطةا مواد البو بالمدينة .إن 

من أبرز الجهود التى بذلا الحبيب عَيَُْهِ فى الإصلاح والتأسيس والبنأء 8 [ 
الذق كه فضتكنه عرداقا و غارة اللاقة وكين السيامة :فا لك يق سكا للدي 
من الأنصار والمهاجرين وجبرائهم من طوائف اليبود وربط بينهم فأصبحوا به 
كتلة واحدة يستطيعون أن يقفوا فى وجه كل من يريد أهل المدينة بسوء . وهذه 
ديباجة الكتاب المذكور وبعض ما حواه من موادٌ الميئاق الذى اشتمل عليه . 


١ 71 


بسم الله الرحمن الرحم 

د هذا كتاب من محمد النبى الأمئ بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب 
ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس ... » إلى اخر 
كتابه عله المتضمّن لأعظم ميثاق عرفه الناس . وهذا بعض ما جاء فيه من 
مواد فى غاية الأهمْيّة ٠.‏ ' ظ 0 

© إن الم منين لحر كود مر 0 بينهم أن يعطوه بالمعروف فى فداء 
ع د ظ 

© لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه . 

© إن المؤمنين المتقين عل من ابغى متهم أو ابتغى. دَسيعَة ظلم أو إثم أو 
عدوان » أو فساد بين المؤمنين » وإن أيديهم عليه جميعا ولو كانٍ ولد أحدهم . 

لا يَقْيّلُ مؤمن مؤمئًا فى كافر » ولا ينصر كافرًا على مؤّمن » وإن ذمة 
الب واتعدة 6 لكر عليية ادناههر.. 

© إن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس » وإنه مَن تبعنا من يبود 
فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا مُتناصر عليهم . 

© إن سيلمَ المؤمنين واحد لا يُسالمى مؤمن دون موّمن فى قتال فى سبيل 
الك اران 2 سو اعدو لو ور - 

© من اغتبط مؤْمًا قتلّا عن بيّنة فإنه فَوَدٌ به إلا أن يرضى ولى المقتول . 
وإن المؤمنين عليه كافة » ولا يحل هم إلا قيام عليه . ظ 

© إن اليبود ينفقون مع المؤّمنين ما داموا محاربين » وإن يبود بنى عوف 
أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم » وللمسلمين دينهم » مواليهم وأنفسهم إلا من 


: المفرح 1 المتقل بالدين الكثير‎ 4 ١١ 
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ظلم أو أَيْم فإنه لا يوت(" إلا نفسه وأهل بيته . 
"ايروكل لطبي اير ديه ينين الشر غيل بن 
حارب أهل هذه الصحيفة » وإن ب بينهم النصح والنصيحة » والبر دود الإثم ء 
وإنه م يأثم امرؤ بحليفه » وإن النصر للمظلوم » وإن الجار كالنفس غير مضارٌ 
© إنه لا يحل لمؤمن أقرَ بما فى هذه الصحيفة » وامن بالله واليوم الآخر 


أن تمر انا واولا يُؤوية +« واثة دمن اتصيره أ ١‏ اواه فإن عليه لعنة الله وغضبه 
يوم القيامة » ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل . 


© وإنكم مهما اختلفم فيه من شىء فإِن مرده إلى الله عر وجل وإلى 

محمد رسول الله عقا . 

الخطوة الخامسة : هى موّاخاته عَيْللّه بين المهاجرين والأنصار . 

إن من 'الرشت :والكمال النبوى . والنضج السيامى . والحكمة المحمدية 
خطوة الحبيب ع فى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار فى ظرف كان 
المهاجرون فيه أحوج ما يكونون إلى ما بخفف عنهم الام الغربة والفاقة والفرقة 
ا ويا لم يكن لِيتسيعٌ حتى لأهله 
وبهذه ١‏ الاغة شي آعى فا رسو المكي م الاجرين انسار » وال 
كان الاشنارف فا يول لأخيه المهاجر انظر إلى أعجب نشاف إليك أطلقها 
فاذا ان 1 نتبت عدتما تزوجتها , مبذه الموْ احاة كان اجتمع المدى قل التَحَمّ بعضه 
ببعص )2 وأصبح جسمًا واحدًا ينبض بكل عبء يلقى عليه . وبذلك أعده 





).لا يزتغ أي لآ يوبق .ولا يبلك إلا تفييها وأهل يدينه .+ 


١ مما‎ 


الرسول الحكم لتحمل عبء إعلان الحرب على الأبيض والأصفر » وقتال 


وهذا نموذج مصغْر من تلك المؤاحاة : 


ءِ الاجر : أبو بكر الصديق 
اخوان : 5 ١‏ 

الانصارى : خارجة بن زهير 
. 9 المهاجر : ابو عبيدة عامر بن الجراح 
007 اللمهاجر:2 عبد الرحمن بن عوف 
اخوالن : 5 
1 الياحجي : عمر بن الخطاب 
اخوان ءِ 
اخوال : ءِ ءٍ 

الاتضارى:: اوس بن باتتمعحية 
: المهاجر : طلحة بن عبيد الله 
اخوان : 2 آ 
ا ان م ع 
0 الأتعايضة اسنحيين اللسجسلارناء 
5 المهاجر : بلال بن رباح 
خحوال ع عَِ 5 

الانصارى : ابو روحعه 


وها هى ذى الكلمة الطيبة التى قالها الحبيب عَُهِ فتمت بها المؤاخاة بين 
الواسريه والأنصار إنها هى قوله فداه ألى وأمّى والناس أجمعون : 
إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم ) . 
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وما إن قالها حتى قال الأنصار : أموالنا بننا قطائع . فقال رسول الله ع 
«أو غير ذلك ؟» فقالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : «هم قوم ل' 
يعرفون العمل فتكفونهم العمل . وتقاسمونهم الغمر » . قالوا : نعم . وبعدها 
قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قَدِمنا عليهم أحسن مُواساة فى 
قليل » ولا أحسن بذلا من كثير » لقد كفونا الموؤونة وأشركونا فى المهناً , 
حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله . فقال الحبيب يله : , لاع ما أنيكم 
علِهيم ودعوتم اله هم ) . 

هكذا كانت الموؤاخاة فى ظروف الحاجة . ولما وسع الله على المسلمين نسخ 
00 ؛ وأقر المودة والحب بينهم . فقال تعالى : « وَأؤأو الأرعام 

نهم أؤلى ينغض فى كاب الهم مِنَ المُؤْمَِِ وَالْمهَاجِرِينَ إل أن تفْعَلُوا 
إلى َْلِيَائكُم مَعرُوفا كَانَ ذَلِك فى الكتاب مَسْطُورًا 4 . ظ 

نتائج وعبر : 

إن هذه الخطوات الخمس فى السيرة العطرة زه نوها انلها الاق 

» المسجد فى الإسلام هو المنطلق لكل خير وكال تطلبه الأمة المسلمة‎ )١( 
. يه أمراض الجهل وسوء الخلق » والملكات السيئة فى بعض الأفراد‎ 

00 ظهون اطكية المحمدية فى كل خطوة من هذه الخطوات حمسن : 

(5) المواد التى اشتمل عليها الميثاق الذى تضمنه كتاب رسول الله عط 
المهاجرين والأصار دالة على ما كان بتمتع به المهمب ل من العلم والمكمة 
وحسن السياسة والرشد العام فيها . 

20١‏ الإاساة ين الهاجر بو وال عار وكا الميئاق 4 ا 
مواد إصلاحية وسياسية الكل دال بوضوح على أن هناك لوا ين دي 
مدأها . و كذلك فقد دامت زهاء عشر سنوات أى إلى أن التحق الحبيب عائه 
بالرفيق الأعلى . وخاضها بعده خلفاؤه وتابعوهم » وستبقى الحرب وتستمر 


١مل‎ 


ين الشرك والتوحيد » والإيمان ا ع 0 
ل تعال . . مصداق هذا فول فال بخن موز الافال 2 َقَاتَلُوهُمْ 
5 و يكُونَ الذين كلة يرم . 


م م 


أخداث ‏ 
بعضها مفرح . وبعضها محرت 

الت سفة شجرة القن 2112 الأزق :1 كتهلن :ويا رلك الأعدات 
والوقائع فيها تتجدد . وهذه بعض تلك الأحداث نذكرها تحت عناويها . 

الصلاة والأذان : 
من اللغلوم أن الننى عله ان .قبل الإسراء والخراج 0 هن وال تنو 
عه ركعتين فى الصباح وركمتين فى المساءء لقوله تعال فى خطابه عله 
9 فأطبر إن وَعْدَ الله عق وَآسْتَغفز لِذَنِك وَسَبّحْ بِحَمْد رَبك بِالْعَشِى 
وَآلإِبْكَارٍ 4 ولا أسرى به عَيلهِ إلى بيت المقدس ». وعرج به إلى الملكوت 
الأعلى فرض الله تعالى عليه وعلى أمته الصلوات الخمس » ونزل جبريل عليه 
السلام فصلى بالرسول عَْقُمِ عند الكعبة فعلمه كيفية الصلوات الخمس » وبين 
له أوقاتها الاختيارية » والضروريّة . ولما هاجر إلى المدينة بعد ثلاث سنوات 
من فرض الصلوات الخمس نزلت الرخصة بقصر الرباعيّة إلى ركعتين فى السفر 
يا كانت ركعتين قبل الإسراء والمعراج » وهذا معنى قول أم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها فى حديث البخارى : إن الصلاة نزلت ركعتين ركعتين فزيدت 
فى الحضر وأقرّتُ فى السفر ؛ إذ نزلت الرخصة بقصر الرباعية على ركعتين 
فى قول الله ال ين ا النساء < وَإِذَا رُم فى الأزض فلس عَليكُمْ 
جناح أن تقصروا من الصّلاةٍ إن خَفتُمُ أن يَف م آلذينت كفروا إن 
الكَافِرِينَ لوا لكُمْ ًا ينا 4 هذه هى الصلاة(" أما الأذان : فإنه بعد 


. وما ذكرته فيها أقرب إلى الحقيقة فيما ظهر لى. , والله أعلم‎ ٠ هذه المسألة مما كثر فيها الخلاف والكلام‎ )١( 
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أن استقر الحبيب عَُْهِ بالمدينة وبنى مسجده فيها « وأصبح المسلمون ) 
يجتمعون فيه للصلاة » وكانوا يأتون وقت الصلاة بدون إعلام فيصلون 
وينصرفون » ويأتون فى الوقت التالى للأول وهكذا , ثم رأى الرسول يه 
أنه ينبغى أن يكون هناك ما يعلم به المسلمون دخول وقت الصلاة وقرب 
إقامتها » فاستشار أصحابه فآشاروا عليه بالبوق فكرهه لاستعمال الهود له , 
وأشاروا بالناقوس فكرهه أيضا لاستعمال النصارى له » وانصرفوا ولم يتفقوا 
على شىء . فنام عبد الله بن زيد الأنصارى الخررجى فرأى أنَّ رجلا عليه 
ثوبان أخضران يحمل ناقوسًا فى يده , فقلت له يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس ؟ 
فقال : وما تصنع به ؟ قلت ندعو به إلى الصلاة . قال : ألا أدلك على خير 
من ذلك ؟ قلت : وما هو ؟ قال تقول : الله أكبر , الله أكبر . أشهد أن لا 
إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن تحْمَدًا .رسول: الله + أشهد 
أن مَحيدًا رسؤل الله ع0 6 سيك 


حى على الفلاح . الله أكبر ء الله أكبر . لا إله إلا الله . فأخبر بها الرسول 
يله فقال وا حق إ خا ال قم مع لال فأه عله د 
أندى صوتا منك ) . 


فلما أذن بها بلال سمعه عمر بن الخطاب وهو فى بيته فخرج إلى رسول 
الله َلك وهو يجر رداءه ويقول يا نبى” الله » والذى بعثك بالحق لقد رأيت 
مثل الذى رأى فقال الحبيب عَيةِ « فلله الحمد » . وزاد بلال فى أذان الفجر 
الصلاة خير من النوم فاو عليها عليها . وعلم رسول الله عَيْلّه بلالا الاقامة فقا له : 
٠‏ وإذا أقمت للصلاة تقول : الله أكبر , الله أكبر , أشهد أن لا إله إلا الله ؛ 
أشهد أن محمدًا رسول الله » حى على الصلاة , حى على الفلاح . قد قامت 
الصلاة قد قامت الصلاة . الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله » . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوردها إزاء الأرقام التالية : 


١ 5م‎ 


)١(‏ تقرير أن الصلاة كانت قبل الاسراء والمعراج عبارة عن ركعتين فى 
أول النبار وركعتين فى آخره » ثم فرضت ”© هى الآن : الظهر أربع ركعات 
والعصر أربع » والمغرب ثلاث » والعشاء أربع » والصبح ركعتان » ثم قصرت 
و رخصة » الرباعية إلى ركعتين فى السفر سواء كان مع السفر خوف أو لم 
يكن . 

(؟) رؤيا المؤمن صالحة وتحمل البشرى له ولمن رؤيت له . 

(0) بيان صيغة الأذان والإقامة » وفضل عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب 
لرؤياهما الأذان فى المنام . 

(14) مشروعية مخالفة اليبود والنصارى . 

(ه) بيان أن المؤذن ذا الصوت الندى أولى بالأذان من غيره . 

(7) بيان فضل بلال » وأنه أول مؤذن فى الإسلام . 

وفاة كلفوم بن الهدم . وأسعد بن زرارة رضى الله عنهما : 

ومن أحداث هذه السنة المؤلمة امحزنة وفاة كلثوم بن الهدْم الرجل الذى 
أسلم قبل مقدم الرسول َه إلى المدينة . ولما نزل عه مُهاجرًا من مكة 

إلى قباء نزل فى منزله فشرفه الله تعالى بنزول صفيه وخيرته من خلقه فى منزله 

ولم يلبث كلفوم بن الهدم إلا قليلا » وكان رجلا مسنًا حتى مات فإلى رحمة 
أله بوروضوانة اين اه 

ومات بعد كلثوم أبو أمامة أسعد بن زرارة أحد النقباء وهو أول من بايع 
الرسول عَإُْهِ ليلة العقبة الثانية » وكانت وفاته بسبب ذبحة صدرية . ولما مات 
قال الييود والمنافقون لو كان محمد نبيًا لا مات صاحبه فسمع ذلك رسول 
الله مله فقال : « إلى لا أملك لنفسى ولا لصاحبى من الله شيئا » . 

وظلب .بتو النجار من الب يله بعد أن مات أبو أمامة تقيبهم أن يقي 
هم قا اخخر فقال لهم : د أنمم أخوالى وأنا بما فيكم . وأنا نقييكم ) . 


١ 7م‎ 


لكات هف مي أبى تجار يحدون بي عل قومهم » وترك ار م 
تعيين أحد منهم كراهة أن يفضل بعضهم على بعض فخصهم بفضيلة عامة 
لهم جميعا وهى كونه عَيُهِ نقيئًا هم » وهذا من الحكمة المحمدية والرشد 
والنضج السيامي . اللهم صل على محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا . 

نتائج وعبر : 

من نتائج هذه المقطوعة من السيرة العطرة ما يلل : 

. موت فضلاء الرجال يعد رزيّة تَوْلم المؤمنين وتحرنهم‎ )١( 

)١(‏ بيان أن النبى” عه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء 
الله تعالى . 

(5) تجل مظاهر الرقد والحكمة والسياسة ا محمدية ايلا ككينا ابن 

أول مولود للمهاجرين بالمدينة : 

ومن أحداث هذه السنة الأولى من هجرة الحبيب َيه المفرحة ولادة 
عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما . 

فقد جاءت أسماء إلى المدينة مهاجرة ضمن أسرة الصديق وهى مُجَة2'0 فما 
ا ا لي ل 
إلى رسول الله عه بالمدينة فحنّكه بأن أخذ تمرة فمضغها ثم أدخلها فى فم 
الطفل فكان أول شىء دخل جوفه ريقة رسول الله عه ٠‏ ودعا له بالبركة 
وكبر أصحاب رسول 2506 بهذا 0 ا كان أول مولود يولد 


8 : 
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. أى مقاربة للولادة‎ )١( 


وبذا أخرس الله ألسنة اليبود ؛ إذ ادَّعُوا أن المسلمين قد سحروا فلذا لم 

يولد لحم فأكذبهم الله فى دعواهم بولادة عبد الله بن الزبير » وولادة النعمان 
ابن سير الانصضار .رطع الله عنهم أجمعين . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وغو اذ كرها فنا يا 

. بيان أن اليبود من دأبهم ترويج الشائعات الباطلة والمغرضة‎ )١( 

(؟) تقرير أن اليبود يتعاطون السسّحر وهم أعلم به من غيرهم . 

(؟) فضيلة أسماء بت الصديق وولدها عبد الله يتحنيك رسول الله َيه 
لوب 

(:) جواز الفرح بفضل الله والتكبيرعند حصول النعمة ورؤية الخير . 

زف عرق أول مولود ولد فى الإسلام للمهاجرين ب . وهما عبد 
الله والنعمان . 

بناء النبى عََهِ بأحب نسائه إليه : 

ومن أحداث هذه السنة الأولى المفرحة بناء النبى عه بزوجه عائشة بنت 
أبى بكر الصديق رضى الله عنهما ؛ إذ كان قد عقد عليها َيه بمكة قبل 
الهجرة » وذلك بعد وفاة خديجة رضى الله عنها » وكان عمرها إذ ذاك ست 
سنوات”» وفى شوال من هذه السنة المباركة بنى رسول الله مُه بعائشة بدار 
أبيها بالسّح نهارًا وهى بنت تسع سنوات » وكان بعض الناس يتشاءمون بالبناء 
بين العيدين فردت عليهم عائشة بقولها : تزوجنى رسول الله فى شوال » وبنى 
فى شوال . فأ نساء رسول الله يه كان أخظى عنده منى ؟ 

وهو كا قالت فقد روى البخارى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله : 
سألت رسول الله يل عن أحب نسائه إليه فقال : « عائشة ) وعن أحب 
أصحابه إليه فقال : « أبوها » أى أبو بكر . 


١ هلم‎ 


وفى دخول الحبيب هته على عائشة بالنبار رد على ما اعتاده اين 7 
الدحول بالليل دون النهار . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة نتائج وعبرا نجملها كالآتى : 

. جواز العقد على البنت قبل بلوغها دون الدخول بها‎ )١( 

نض عائقةا عن سار الباء ضيعم الرمول عقر ها كار بين غرها:. 

(؟) جواز الدخول على العروس نبارًا » ولا معنى لتخصيص ذلك بالليل . 

(:) إبطال وم من ترهم جوم" الرواج..والبناء:.يين: العيتدين. الفطر 
والأضحى . 

(5) فضل أبى بكر الصديق لحب الرسول له أكثر من أصحابه . 

آخر أحداث هذه السنة 
ثلاث سرايا 
يبعث بها البى عله 

إنه بعد أن أصبحت المدينة وكأنها دار إسلام محضة على الرغم مِمَّن فيها 
من المشركين ٠‏ والنافقين واليبود حيث أصبح للمؤمنين فيها شوكة وقوة 
وا 0 ا امال المي لقان ولاك ىق قولهاتعال من صتوارة 
احج : « أَؤن لين يقائأود با نهُمْ ظلِمُوا وَإنَ آلله عَلَى نطرهم لَقَدِيرٌ ٠‏ آلذين 
أخرجُوا من ديَارِهِم غير حَقٌ إلا أن يَقُونُوأ رَبنا آله » . 

وعملا بهذا الاذن الالهى” أذ الرسيوال لللربريعيف «بالدير ايا لعفني وال 
المش ركين التجاريّة لعله يظفر بأموالهم التى أصبح المسلمون أحق بها وأولى منهم 
بمثلها » فبعث أول سريّة » وهى سريّة حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله 
عله » وعقد له لواء أبيض وهو أول لواء أو راية عقدت فى الإسلام » وبعث 


١ 1م‎ 


معه ثلاثين رجلا من المسلمين المهاجرين » وذلك ليعترض عير قريش التجارية 
المارّة بسيف البحر التى كان عليها أبو جهل فى ثلغائة رجل من قريش . ولُم 
يقع بينهم قتال ؛ لحجز مجدِكَ بن عمرو الجهنى بينهم إذ كان مجدى موادعا 
للفريقين معًا » وكان الذى يحمل لواء حمزة أبو مرئد الغنوى » وكانت هذه 
السريّة فى شهر رمضان بعد سبعة أشهر من مهاجر رسول الله عَيهِ . 

نتائجح وعبر : 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها كالتالى : 

)١(‏ بيان تقيّد الرسول عَيِْقُمِ بالاذن من ربّه فلا يأتى ولا يذر غالبا إلا 
بإذن من ربه عز وجل . 

(1) بيان أول سريّة فى الإسلام » وأنها سريّة حمزة عم رسول ال عه . 

(*) بيان الكمال المحمدى فى إرساله عمه والمهاجرين دون الأنصار لتلقى 
عير فريش . 

(5) بيان أن أول لواء عقّد فى الاسلام كان لواء سريّة حمزة بن عبد المطلب 
رضى الله عنه . 


سريّة عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم : 


فى شهر شوال وهو الشهر الثامنمن مهاجر الحبيب عه عقد َيه لعبيدة 
ابن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم لواء أبيض وأمره بالسير إلى بطن رابغ 
من الحجاز » وكان اللواء مع مسطح بن أثائة » فسار فى ستين رجلا ليس بينهم 
أنصارى قط » ساروا طالبين قافلة للمشركين أفرادها مائتا رجل فالتقوا معهم 
على ماء يقال له : « أخيّاء » وكان على المشركين عكرمة بن ألى جهل أو مكرز 
ابن حفص » ولح يقع بينهم قتال ) ووتما الوا بالمهاف» نا عن هين ان 
وقاص بسهم . فكان أول سهم رمى به فى الإسلام . ثم انصرف القوم عن 
القوم » وفر إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهرانى » وعتبة بن غزوان 


١ /ام‎ 


ابن جابر المازنى وقد كانا مسلمين , وإنما خرجا مع الكفار من أجل أن هربا 
إلى المسلمين لمنع المشركين هما من الحجرة . وحبسهما دوتا . ظ 

نتائج وعبر : ظ 

إن هله المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هى كالتالى : 

)١(‏ من مظاهر الكمال المحمدى أن يرسل عَمّيّْهِ حمزة وعبيدة للغزو دون 
غيرهما من أصحابه الأنصار والمهاجرين » ليضرب المثل فى الكمال الخلقى 


والروخي.؟ ظ ا 
)١(‏ فضل مسطح بن أثائة حيث قلد اللواء وهو ابن خال ألى بكر 
(5) بيان أن أول سهم رمى به فى سبيل الله السهم الذى أصاب سعدًا 

رضى الله عنه . 


سرية سعد بن ألى وقاص : 

وفى ذى القعدة من سنة الهجرة الأولى المباركة » وبعد سريت ” حمزة وعبيدة 
عقد عَيهُ لسعد بن أبى وقاص لواء أبيض وأرسله فى عشرين رجلا يمشون 
على أقدامهم يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار ؛ وكان يحمل اللواء المقداد بن 
الأسود رضى الله عنه » وكان أفراد السريّة كلهم مهاجرين ليس بينهُم 
أنصارى » أرسلهم إلى « الخرار » وعهد إلمهم أن لا يتجاوزوه فساروا ففاتتهم 
عيرٌ المشركين » إذ وصلوا الخرار صبح خامسة » وسبقتهم عير قريش بيوم فلم 
يظفروا بها » ولم يقع قتال . وعادوا سالمين غانمين الأجر والمثوبة » دون 
مااتويهرا لمن الطقر. يعو العر كي ظ 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فيما يلى : 


١ 4م‎ 


)١( .‏ بيان فضل سعد بن ألى وقاص حيث عقد له النبى عَيْيْهِ لواء وأرسله 
على سريّة يقودها إلى جهاد الكفار . 
(؟) شرف المقداد بن الأسود حيث حمل راية 52 فى سبيل الله . 
(") بيان كال طاعة أصحاب رسول الله عت » فى الالتزام بما يعهد به إلمهم . 
ظهرر العداء الشديد 00 
وبدء الصراع الداخلى 


إنه ما إن انقضت السنة الأولى من سنى الهجرة المباركة للحبيب مَيّْهُ ولاح 
فى الأفق ظهور الاسلام » وعزة أهله حتى نجم النفاق من اليهود والمشركين 
نكا راغت اهرك بوالككن بوك «الادلام والتسلمين» يلو فق االآفق.» 
وأصبحت المدينة ميدانًا للصراع الداخلى . 

وها هى ذى قائمة بأسماء منافقى اليبود مقرونة بسوء أفعالهم وأخرى بأسماء 
منافقى المشركين مشفوعة كذلك بقبح أعمالهم وسوء سلوكهم . 

منافقو اليبود : 

إن من بين عن غعرقوا بالتّفاق من اليبود بالمدينة حيث أظهروا الاسلام كيدًا 

ابل 9 1 1 - 

للرسول يه والمسلمين ومكرًا بهم » وهم مصرون على كفرهم ويبوديتهم 
عليهم لعائن الله : ظ 
4د ترات عو لينلا" رغر 11 بكرن أين اه »ولا بلغ هذا القول 
انب ع قال : « والله لا أعلم إلا ما علمنى الله , وقد دلنى الله عليها 
فهى فى هذا الشعب قد حبستها شجرة بزمامها » فذهب رجال من المسلمين 


. حدث هذا فى غزوة تبوك‎ )١( 


فوجدوها كذلك . 
(') رافع بن حريملة وهو الذى قال فيه رسول الله عَيهِ لا مات عليه 
لعائن الله « مات اليوم عظم من عظماء المنافقين ) 
(5-5) رفاعة بن زيد بن التابوت » وسويد بن الحارث أظهرا الإسلام 
نفاقا ومكررا وخديعة فَوَادّهُما بعض المسلمين اغترارًا بهم فأنزل الله تعالى قوله 
ينبى المسلمين عن موادتهم و يها ألَذِينَ آمَنُوأ لا كَجِدُوأْ الْذِينَ 
الخذرا يكم هُرُوًا وَلَعِبًا مّنَ الّذِينَ أوثوأ الْكتات من كم وَآلْكُفَارَ 
وْلِيَاءَ » واتقُوا آل إن كم مُؤْمنِينَ 4 وكان رفاعة هذا | كل رضول الله 
َيِه وى لسانه » ويقول أرْعَِا سمعك يا محمد حتى تُفهمك , ثم طعن فى 
الإسلام وعابه فانزل الله تعالى فيه قوله : ط ألم ئر إلى آلْذِينَ أوئوأً نيا 
مِنَ الكتاب يَشْتَرونَ الضلالة وَيُرِيدُونَ أن يأو السييل - وآلله غلم 
عابم وَكفى بار َل وكفى بآ تصيرا . من آلَّذِينَ هَادُواً يُحَرٌ فُونَ 
الك عن مَرَاضِطِهِ » وَيَقَولُونَ سَمِغْنَا وَعَصِيْنا اراسي غير مُسْمَع, وَراعِنا 
يا بهم وَطَنا فى الدينٍ ألم قالوأ ب سَمِغْنا وَأْطغتَا وَآسْمَْ وَآنظرنا 
لكَانَ خيْرًا لْهُمْ وَأقْومَ وَلكِن لُعَتَهُمْ آله" بكفرجمْ قلا يُؤُْونَ إلا قيلا 4 
من سورة النساء . 
(7-7-5) سعد بن حنيف ونعمان بن أؤفى بن عمرو وأخوه عهان بن 
أفى. 2 
(4-4) ميلسلة بن يرهام » وكنانة بن صوريا كل هؤلاء كانوا من أحبار يبود 
فأسلموا نفاقا للدس والفتنة والوقيعة بين المسلمين » فلعنة الله عليهم أجمعين . 


فهؤلاء تسعة من أحبار الود أسلموا ظاهرًا وهم كفار باطنًا » وكان 


. الآية من سورة المائدة‎ )١( 


غرضهم من إسلامهم الدس والوقيعة بين المسلمين » والفتنة لضعفاء الإيمان , 
والتعرف على أحوال المسلمين الخفية ليقفوا فى طريق دعوة الإسلام حتى لا 
تظهر ولا تنتشر حفاظا على كيانهم المزعزع وتشبثا بحلمهم الباطل وهو إعادة 
يحد ومملكة بنى إسرائيل التى تحكم من النيل إلى الفرات . 

منافقو المشركين : 

لقد كان لمنافقى اليبود أثر كبير على المشركين إذ جل المنافقين من المشركين 
كان نفاقهم بسبب منافقى اليهود ؛ إذ حسئوا لهم ذلك تحت عنوان النصيحة 
هم » وإرشادهم إلى السلوك اللائق بهم حفاظا على وجودهم ومكاتتهم بين 
الناس . ومن بين من عرف من منافقى المشر كين هم : 

)00 زُوىٌ بن الحارث من بنى عمرو بن عوف . 

؟) جُلاس بن سويد من بنى حبيب » وكان ممن تخئف عن الرسول عَيْكه 
فى غزوة تبوك وهو القائل : لين كان هذا الرجل يعنى النبى عَإّْهِ صادقا لنحن 
شرٌّ من الحمر . وسمع هذه المقالة الخبيئة ربيب عمير بن سعد فقال له والله يا 
جلاس إنك لخدن الناس إلى » وأحسنهم عندى يدا » وأعزهم عل أن يصيبه 
شىء يكرهه , ولقد قلت مقالة لبن رفعتها عليك لأفضحتّك » ولئن صمت عليا ظ 
يهلكنّ دينى ؛ ولإحداهما أيسر على من الأخرى , ثم مشى إلى رسول الله عه 
قذّكر له ما قال جلاس . فحلف جلاس بالله لرسول الله عَههِ لقد كذب عل 
عبير ا ونا قالخ ذا قال مغر بن يق بارلا اليه ' . « يَحْلِفُونَ بالله مَا 
قَالُوا وَل قالوا كَلِمَهَ آلْكُفرٍ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامهم َهَمُوأ ما لم ياوا وما 
قَمُوا إلا أن نهم أل ورَسولةُ ين قله قإن ووأ لك يرا لهُمْ وَإِن 
يَوَلَوَا يُعَذَّيهُمُ م آلله عَذدَابًا أليمًا فى آلدَُّنَا وَآلآخرّة وَمَا لَهُم فى الأزض 


. من سورة التوبة‎ )١( 


١5١ 


من وَلى وَلا تصير © . 
موي ا حي و يسن برب 


(؟) الحارث بن سويد أخو جلاس بن سويد , كان منافقا فخرج مع 
المسلمين يوم أحد فقتل المْجَدّرٌ البلوى » وقيسَ بن زيد أحدّ بنى ضبّيعة أخذا 
بثأر له منهما إذ قتلا أباه فى الجاهلية » ثم التحق بقريش بمكة , ثم بعث إلى 
أخيه جلاس يطلب التوبة ليرجع إلى قومه بالمدينة فانزل 0 
(١‏ كيف يَفِدى آلله قَومَا كَفَرُوأ بَغد إِيمَانِهِمْ وَسْهِدُوا أن آلرّسُولَ عق 
وَجَاءَهُمُ آلْبينَاتُ رَآلهُ لا يَهْدِى القَوْمَ الظَالِمِينَ 224 . 


(4) نبتل بن الحارث من بنى لَوْذان بن عمرو بن عوف هو الذى قال 
فيه رسول الله عَيه : « من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى نبتل بن 
الحارث » , وكان رجلا جسيمًا أذْلم” ثائر شعر الرأس أحمر العينين أسففء"" 
الخدين » وكان ياق لنبى” عه يتحدث إليه فَيَسْمَع منه » ثم ينقل حديثه إلى 
المنافقين » وهو القائل إنّما محمدٌ أذن من حدثه شيئا صدقه فانزل الله تعالى 
فيه من سورة 3 ش لبابية آلَّذِينَ يُؤْدُونَ الى وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنْ قل 


َذْنْ > خير لَكْمْ 4 الا 


0 0 بغ صاإابد ب 53 
١‏ بستانه » ورسول الله عله عامد إلى أحد : لا أحل لك يا محمد أن كنت 


. من سورة ال عمران‎ )١( 
. اسود طويل مسترخى الشفتين‎ )١( 
. السفعة حمرة تضرب إلى سواد‎ )( 


عن 


لا أصيب بهذا التراب غيرك لرميتك به » ولمّا ابتدره الصحابة أن يقتلوه قال 
رسول الله عَيُْهِ : « دعوةٌ ‏ فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصيرة ) 
وضربه سعد بن زيد بالقوس فشحه أى فى رأسه . 

(7).أوس بن قيظى أخو مربع وهو الذى قال يوم الخندق يا رسول الله 
إن بيوتنا عورة(© فأذن لنا فلنرجع إليها » فأنزل الله تعالى فيه قوله : 
< يَقُولُونَ إن ييُوئنا عَوْرَةٌ وَمَا جى بِعَوْرَةٍ إن يُريدُونَ إِلّا فِرَارَا 4 الآية من 
سورة الاحزاب . 

(0) حاطب بن أمية بن رافع الخزرجى » وكان شيحًا كبيرا فى الجاهلية 
له ابن من خيرة المسلمين يقال له يزيد بن حاطب أصيب يوم أحد فنقل مثخنا 
بجراحاته إلى دار بنى ظفر فاجتمع إليه من رجال المسلمين ونسائهم وهو يموت 
فقالوا له : أبشر يا ابن حاطب بالجنة فنطق أبوه حاطب المنافق فقال أجل 
جنّة والله من حرمل غررتم والله هذا المسكين من نفسه ٠.‏ - 

ورين اجرف أبو طعمة سارق الدرعين الذى أنزل الله تعالى فيه : 
( وَلَا تُجَادِلُ عَنٍ الْذِينَ يَختَانُونَ لفُسَهُمْ إِنْ آلله لا يُحِبُ مَنْ كان محوانا 
نيما 4 الآيةا امن .ستورة "البساءع:. 

(9) قزمان حليف لبنى أبيرق والذى قال فيه رسول الله عَيُهِ : ٠‏ إنه من 
أهل النار » وذلك أنه قاتل يوم أحد قتالا شديدًا وقتل بضعة نفر من المشر كين 
فَأَتبئَئُه2" الجراحات فحمل إلى دار بنى ظفر » فقال له رجال من المسلمين 
أبشر ياقزمان فقد أبليت اليوم » وقد أصابك ما ترى » قال بما أبشر فوالله 
ما قاتلت إلا حميّة عن قومى » فلما اشتدت به جراحاته أخذ سّهما من كنانته 
فقتل به نفسه . فصدق عليه قول الحبيب عَيُّْهِ : ١‏ إنه لمن أهل النار ؛ . 


. أى مكشوفة ضائعة ما لها من يحميبا‎ )١( 
. أى أقعدته عن الحركة لشدتا‎ )1( 


ولا ل هذا الحبيب 


)٠١(‏ عبد الله بن ألى بن سلول الخزرجى وهو رأس النافقين » وإليه 
يجتمعون . وهو القائل : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منبا الأذل : 
وذلك فى غزوة بنى المصطلق » وفيه وفى رهطه نزلت سورة المنافقون بأسرها » 
وهم الذين كانوا يدسون إلى بنى النضير حين حأصرهم رسول الله َك 
ويقولون لهم : البتوا فوالله < لَئنْ أحرِجْحم لَتحْرْجَن مَعَكُم وَلَا نيع فيكم 
أحَدًا أَبَدَا وان قُوتلكُم لَنْصِرَئكُم وآلل يَشْهَدُ إِنْهُمْ لَكَاذِْبُونَ © الآية من سورة 
الحشر . 


هؤلاء عشرة من منافقى المشركين الذين كانوا يمالئون اليبود وغيرهم على 
الاسلام . وقد أسلم من أسلم منهم وحسن إسلامه » ومات على النفاق من 
مات منهم » بحيث لم يقبض رسول الله يله حتى لم يبق منهم منافق , لا 

من المهود ولا من المشركين » إذ اليهود قد أنهى وجودهم على يد رسول الله 
يِه إنهم كانوا تلات طوائاف: :نيتو قاع وببو التصبهر لتر قريظلة ام أما ‏ ينو 
قاع وبدو النطان انقلا ا خترجوا من اللدية و وأمانينو قريقلة ققد أعنهوا فيا 
لخيانتهم وغدرهم » ولم يسلم منهم إلا القليل » ومن أشهر من أسلم من أحبار 
الببود وعقلائهم عبد الله بن سلام رضى الله عنه » ومخيريق وقد أسلم يوم 
أحد قال فيه رسول الله عَيدُمِ : « مخيريق خير مهود ) » وذلك أنه خرج يوم 
أحد بسلاحه وقال لرهطه إن مت فمالى محمد عََتهُ بعد أن وعظ أهله ودعاهم 
إلى الإسلام ثم قاتل مع رسول الله عَم حتى قتل فرضى الله عنه وأرضاه . 

الأعداء المعلنون عداءهم من اليبود : 


إن من ذكرنا من منافقى اليبود كانوا قد ادّعوا الاسلام كذبًا لأجل الدسّ 
والوقيعة بين المسلمين . وهناك عدف كير من باذ الييود لم ينافقوا بل أعلنوا 
عن غدائهة للرسول 22 والمسلمين سب دمي 
على ما فضلهم الله تعالى من اصطفاء محمد رسولًا من منهم إلى الناس كافة . 
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ولنذكر هنا رؤساءهم من أهل البغى والحسد والضغينة منهم وما كانوا 
يقولون للرسول عَيَُهِ وأصحابه من سوء القول وقبيحه جدالا مرة وعنادًا مرة 
أخرى » وتطاولا واعتزارًا مرة ثالثة » وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر منهم : 
حَيَي بن بن أخطب النضرى وكان أخبثهم وأكثرهم عداء للرسول ع 
والمؤمنين وهو أبو صفية زوج رسول الله عي . وأخحواه أبو ياسر بن أخعطب 
وجُدكٌ بن أخطب . وسلام بن مشكم . وكنانة بن الربيع بن ألى الحقيق . 
وأخوه سلام بن ألى الحقيق . ورافع الأعور الذى قتل بخيير . والربيع بن الربيع 
ابن ألى الحقيق . وعمرو بن جححاش . وكعب بن الأشرف وهو طالى وأمه نضرية . 
والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف . وكرْدمٍ بن قيس حليف كعب 
ابن الآشرف وكل هؤلاء نضريون . 

وعبد الله بن صوريا الأعور , وكان أعلم أحبار المهود بالحجاز وهو من 

ورفاعة بن قيس . وسويد بن الحارث . وفنحاص . وشاس بن عد . 
ومالك بن صيف .. ورافع بن أنى رافع . ورافع بن حريملة . ومالك بن 
عوف . وكعب بن راشد . وَعَازِرٌ وكل هؤلاء من بنى قينقاع . ومنهم عبد 
لله بن سلام وقد أسلم وخسن إسلامه وكان مبشرًا بالجتّة . والزبير بن باطا 
وعزال بن شميل . وكعب بن راشد . ووهب بن يهوذا . وأسامة بن حبيب . 
ورافع بن رميلة . ونافع بن ألى نافع . وعدى 5 زيد . وهؤلاء كلهم 
قرظيون . 

ولبيد ؛ بن عاصم وهو الذى سحر النبئ عَيُهِ بواسطة بناته وهو من بنى 
زريق . وكنانة بن صوريا وهو من بنى حارثة . 


نتائج وعبر : 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج عبرا" مله قتبا نان 


١ 


. صعوبة موقف الدعوة وتحرج القائمين عليها فى هذه الفترة من الهجرة‎ )١( 
. معرفة ما ذكر من منافقى كل من اليهود والمشركين‎ )"( 
. مظاهر النبوة المحمدية فى عدة مواقف من هذا العرض‎ ):( 
0 ال 0 ومحيريق من يبود المدينة‎ 
كفر اليبود وحربهم 559 وأهله كان نتيجة بغييم وحسدهم للعرب‎ )5( 
على انتقال النبوة إليهم . 5 كان خوفا من أن يحول الإسلام دون عودة مجدهم‎ 
. المدمثل فى مملكتهم التى يحلمون بها وأنها من النيل إلى الفرات‎ 
جَدَليات اليبود‎ 
ظ ومظاهر عنادهم ظ‎ 
وإلى جانب ذلك الدس والوقيعة التى يقوم بها منافقو يبود ممن أسلم من‎ 
5 أحبارهم فى الظاهر وهو مبطن للكفر والعداء الشديد فى الباطن‎ 
: وأتباعه ( وتجادل وتعاند . ولئنذ كر للعبرة طرفا من جداها وعنادها‎ 
الل يقول فى جدله الساقط : يا محمد‎ ٠ فهذا رافع بن حُريْملة عليه لعائن‎ 
إن كنت رسولا من الله م تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه فأتزل‎ 
لله تعالى فيه قوله : « وَقَالَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلَْمَا آلله أو تأتينا آية‎ 
كَذَلِك قَال الِْينَ مِن قَيلِهِمْ مثل فَوْلِهمْ تشائقث قُلُوبهُمْ قذ ينا الآيات لقم‎ 
. 4 يُوقثون‎ 
وهذا سلام بن مشكم » ونعمان ابن أب يأوفئ ومحمود بن دحية وشاس بن‎ 
» قيس ومالك بن الصيف يقولون للرسول عََه كيف شَّبعُكَ وقد تركت قبلتنا‎ 


|] 


وأنت لا تزعم أن عزيرًا ابن الله . فأنزل الله ردًا عليهم : « وَقَالَتِ الْيَهُودُ 
عُرَيْرَ أبن آل وَقَالَتِ النْصَارَتى المَسِيحُ أبن آلله ذَلِكَ قَوْلْهُمْ بِأفْوَامِهِمْ 
اهمون قؤل الذي عفُوا من قبل الهم آل ألى يؤفكُونَ > الآية من 
سورة التوبة . ظ 

وهذا جَبّل بن أبى قشير» وشمويل يجدان رسول الله مَهِ فيقولان له : 
وخر نينا بس قرم المنانا إن كنت يا 117 تقول . فأنزل الله تعالى ردًا 
عليهم قوله : (١‏ يَسَألُونك عَنٍ السماعةٍ أيانَ مُْسَاهَا قل ما عِلْمُّهَا علد رَنَى 
لا يُجَلْيهَا لِوَقْتَهَا إلا هُْوَ نَقلثْ فى السّمَوَاتِ وَالَأَرْض لا تأتِيكُم إلا بََ 
نونك كاك عي عنها فل كما لها جند افر وخر اثاى لا 
َعْلَمُونَ 4 الآية من سورة الأعراف . 


وهذا نعمان أضًا وبحرى بن عمرو وشاس بن عد أتوا النبى مُه يتحدونه 
فكلموه وكلمهم عَيْلهِ » ودعاهم إلى الله تعالى » وحذرهم نقمته . فقالوا ما 
تخوفنا يا محمد ٠‏ نحن والله أبناء الله وأحباؤه » فأنزل الله تعالى ردًا علييم من 
سورة المائدة قوله : « وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنُصَارَى نحن أبناءً الله وَأَجِباوْهُ قل 
لم يُعذبْكُمْ بدُلُوبكُمْ بل ألثم بَشرٌ مِمْنْ حلق يَغفرٌ ِمَنْ يَشاءُ وَيعَذْبُ مَنْ 
يَشَاءُ وَلَهْ مُلْكْ السَّمَوَاتِ وَالْأزْض وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِليْهِ الْمَصِيرٌ © . 

وهذا رافع , بن حارثة وسلام بن مشكم » ومالك بن الصيف ورافع بن 
حريملة أنوا النيّ عله يجادلونه فقالوا : يا محمد ألست تزعم أنك على ملة 
إبراهم ودينه » وتؤمن بما عندنا من التوراة » وتشهد أنها من الله حق ؟ قال : 
١‏ بلى : ولكنكم أحدثم وجحدتم ما فيها ثما أخذ الله عليكم من الميغاق فيبا 
وكتمتم منها ما أمرتم أن تبيّنوه للناس فبرئت من إحدائكم » . فقالوا 
فعانددة : إنا نأخذ بما فى أيدينا » فإنا على الحدى والحق » ولا نؤْمن بك 
ولا نتبعك » فأنزل الله تعالى فيهم قوله من سورة المائدة : « قل يا فل 


١ ا‎ 


لكاب أ على هر على لطر ةيذغا ول الم م 
ربكم وَلْيزِيدَن كثيرًا مِنْهُم ما ألزل إِليِك من رَبك طليّانا وَكفرًا قلا تاس 

وهذا النحام بن زيد وكردم بن كعب وبحرى بن عمرو أنوا النبى عله 
يجادلونه » فقال يا محمدا أما تعلم مع الله إلْها غيره » فقال رسول الله عَلِثم : 
الله لا إله إلا هو , بذلك بعدت . وإلى ذلك أدعو » فأنزل الله تعالى فيهم 
وفى قوهم : « قل أن شىء أَكْبْرٌ سَهَادة قل آلله شهيدٌ بَينى وََيْنَكُمْ وَأوجى 
إلى هذا الْرآن لِألِرَكُمْ به وَمَنْ بلع بتكم لََشْهَدُونَ أنْ مع آله آلِهَهَ أخررى 
لاوا و ب او ا 0 
الْكْنَابَ يَْر فوئة كما يَعْرفونَ بتَاءَهُمْ الْذِينَ حسيروا الْفْسَهُ: نفسَهُمْ فَهُمْ لا 
يُؤْصُونَ 4 . 

وألى رهط منهم , فقالوا معاندين مجادلين : هذا الله خلق الخلق » فمن خلق 
الله ؟ فغضب رسول الله عي حتى اع لونه » ثم ساورهم”؟ غضبا 
ريه » فنزل عليه جبريل فسكنه » وقال خف عليك يا محمد » وأناه من الله 
جواب ماسألوا عنه : 8 قل هُوَ آلله أَحَدٌ م آلله الصّمَدُ ١‏ لَمْ يَلِذ وَلْمْ يُولذ 

* وَلَمْ يكن لَهُ كفْوًا أَحَدَ » . ظ 

نتائج وعبر : 

)١(‏ تقرير أنه كان من اليبود منافقون » ولا عجب فا: نيم أهل لكل شر 
إلا من رحم الله . 

(؟) بيان ما كان يلاقيه الرسول عَيْيتُهِ من جدل المبود وعنادهم ف المدينة 
قبل خروجهم منها . 


. تغير لونه‎ )١( 
. (؟) وانبهم واراد أن ييبطش بهم‎ 


١ 


(") نزول القرآن بالردٌ على ما كان اليبود يلقونه من الشبه والحجج الباطلة 
والمزاعم الكاذبة . 


وكاليبود نصارى غجران 
يجادلون ؛ ويعاندوت 


وبمناسبة ذكرنا جدال اليبود وعنادهم نذكر جدال النصارى وعنادهم 
المحمثل فى وفد نجران » وإن كان هذا الوفد لم يفد فى هذه السنة الأولى من 
اللهمجرة إذ وفد فى سنة الوفود وهى سنة تسع من الحجرة . 


وكان أفراد هذا الوفد ستين راكبا من بينهم أربعة عشر راكبا من أشرافهم ‏ 

والذين يؤول أمرهم إلمهم من رجال الوفد ثلاثة وهم : العاقب واسمه عبد 
ع ع 1 ع6 

وائل » وكانت له منزلة رفيعة عند ملوك الروم ؛ لما أبداه من اجتهاد فى دينهم » 

ولما كان عليه من العلم ؛ فلذا أمدوه بالمال » فبنوا له الكنائس وبسطوا عليه 


الكرامات . 


ولما وفدوا على رسول لله عه بالمدينة جلس إمامهم أبو حارثة على بغلته 
التى يركيها متوجها إلى رسول الله َيه » وإلى جنبه أخ له يقال له كرز بن 
علقمة » فعثرت بغلته فقال أخوه كرز : تعس الأبعد يريد رسول الله عَيلله 
فقال له أخوه أبو حارثة بل أنت تعست . فقال : ولح يا أخى ؟ قال : والله 
لَلنَنّ الذى كنا ننتظر . فال له كرز ما يمنعك منه أى من الايمان به واتباعه , 
وأنت تعلم هذا ؟ قال : ما صنع بنا هؤلاء القوم شرّفونا وموّلونا وأكرمونا » 
وقد أبوا إلا خلاقه فلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى . فأضمرها كرز وأسلم 


وسو رك ضياكة العضين أو فسد عاو سححة مول الله 2ل عفدل |"العضر 


١ 


إلى المشرق » وكان بعض الصحابة أنكر عليهم ذلك فقال لهم النبى عله 
و دعوهم يصلوا إلى المشرق إذ تلك قبلتهم فى كنائسهم » . 

فكلم رسول الله عه منهم ثلاثة وهم أبو حارثة » والعاقب » والسيّد وهم 
مع اختلافهم فى أمرهم يقولون فى المسيح هو الله » ويقولون هو ولد الله : 
ويقولون هو ثالث ثلاثة » وهذا قول أهل الملة النصرانيّة ويحتجون فى قوطم : 
إنه ولد الله ؛ لأنه لم يكن له أب يُعْلّم » وقد تكلّم فى المهد وهذا لم يصنعه 
أحد من ولد ادم قبله . ويحتجون فى قوهم : إنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى : 
فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا » فيقولون لو كان واحدًا ما قال إلا : فعلتٌ 
وقضيثٌ وأمرثٌ وخلقتٌ . ولكنه هو وعيسى ومريم . ويحتجون فى قوهم هو 
الله بانه كان يحيى المون ويبرىء الأسقام » ويخبر بالغيوب » ويخلق من الطين 
كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرًا . 


ولما كلموا رسول الله عَيتُه قال لهم : ١‏ أسلموا » فقالوا : قد أسلمنا . 
فقال لهم النبى عَدُهِ : « إنكم لم تُسلموا فأسلموا » . قالوا : بلى قد أسلمنا 
قبلك . قال : و كذيتم يمنعكم من الإسلام دعاؤم لله ولدًا . وعبادتكم 
الصليب , وأكلكم الخنزير » . قالوا : فمن أبوه يا محمد فصمت عنهم رسول 
الله 22 افلم ضيبي :4 وأنزل اش تعالانيقا وقاتين آيةامن أولسورة آل غمران 
ف شان شن :: فحدثهم عنه بالتفصيل » وبدأً الحديث بولادة جدته حنة 
لامه مريم فى حديث عجيب يدل دلالة قطعية على عبودية عيسى عليه السلام 
ونبة محمد عه . وجاء فيه : 8 إِنْ مكل عِيسَى عِنْدَ الله كَمَكل آدَمَ حَلَقَه 
من تراب كم قَالَ لَهُ كن فَيَكُونْ 4 . 

ثم دعاهم رسول الله عَيكُه إلى المباهلة » وخرج عَلهِ ومعه على وفاطمة 
والحسن والحسين رضى الله عنهم أجمعين » فلما رأوهم قالوا : هذه وجوه لو 
أقسمت على الله أن يزيل الجبال لأزالها » فخافوا ولم يباهلوا . ونزل فى ذلك 
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قول الله عز وجل : طش فَمَنْ حَاجَك فيه مِن بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنَ للم قل 
َعَالَوَا تدع أبتاءنا وَأبناءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَلفْسَنا والفسكم ثم 
هل" فَنَجْعل لُعْنَهَ آلله على الْكَاذِيينَ 4 . 

فقالوا للرسول 2ََِنُهِ يا أبا القاسم دعنا ننظر فى أمرنا ثم نآتيك بما تريد 
أن تفعل فيما دعوتنا إليه فانصرفوا , ثم تحلوا بالعاقب الذى هو صاحب الرأى 
فيهم فقالوا له : يا عبد المسيح ماذا ترى ؟ فقال والله يا معشر النصارى لقد 
عرفتم أن محمدًا لنبى مرسل ‏ ولقد جاءك بالفصل من خبر صاحبكم ١‏ يريد 
عيسى عليه السلام » . ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيّا قط فبقى كبيرهم 
ولا نبت صغيرهم » وإنه للاسفصال منكم إن فعلتم , فإن كنتم قد أَبيثُم إلا 
َف دينكم » والإقامة على ما أنتم عليه من القول فى صاحبكم , فوادعوا”" 
الرجل ثم انصرفوا إلى بلاد م . 

فأتوا الرسول عَيَْيُهِ فقالوا : يا أبا القاسم قد رأينا أن لا ثلاعنك » وأن 
نتركك على دينك » ونرجع على ديننا » ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك 
ترضاه لنا يحكم بيننا فى أشياء اختلفنا فيها من أموالنا فإنكم عندنا رضًا . 

وصاحوا النبى عَُهِ على ألفئ حُلّة » وعلى أن يضيّفوا رُسْل رسول الله 
َيْهِ . وجعل لهم ذمة الله تعالى وعهده ألّا يفتنوا عن دينهم » ولا يُعشروا , 
وشرط عليهم أن لا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به . وبعث معهم أبا عبيدة عامر 
ابن الجراح أمين هذه الأمة المحمدية رضى الله عنه وأرضاه . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فى الأنى : 


. أى ندع ونتضرع لله تعالى ليبلك المبطل منا‎ )1١ 
. أى سالموا الرسول لله ولا محاربوا فإنكم لا تغلبوه‎ 6 
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. بيان أن موقف أهل الكتاب من يبود ونصارى من الاسلام واحد‎ )١( 
وهو موقف عدانى خالص وصدق الله العظيم إذ يقول : 9 وَلَنْ تَرْضى عَنْكَ‎ 
. 4 اليَهُودُ وَلَا النصَارَى عَتّى تع مِلْتَهُمْ‎ 

 لطابلا بيان أن المنافع المادية كثيرًا ما تحمل صاحبها على الاصرار على‎ )١( 
وهو يعرف الحق حفاظا على تلك المنافع المادية حتى حر و قال‎ 
. أبو حارثة‎ 

(5) بيان مرية النصارى فى معرفة الله عز وجل إذ مرة امارد عر اضع:, 
ومرة يقولون هو ولد الله ومرة يقولون هو ثالث ثلاثة . 

(5) بيان أن من لم يوحد الله تعالى فى ذاته وصفاته وأفعاله وعباداته فليس 
-- 

(5) حب المرء للشىء وإلفه له يحمله على الاصرار على الباطل وإنكار 
الحق . 

(5) مشروعية المباهلة فى الاسلام كا كانت فى أديان الأنبياء قبله 

الحالة الصحية 
بدار الهجرة 

ولاقدم لخبي عل و أضشابة للدينة وعدوها أنوا الله هاخا وضصحة 
كا قالت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وأرضاها . قالت لما قدم رسول 
ال كل المنورية “كمه توفت أزيا. أرطن :الله من المت ون فناق الأسيكداات 
المهاجرون من حمّاها ما عانوا , إلا أن الله تعالى وقَى رسوله عَيْْلُهُ فلم يمرض 
58 ظ 

ولنستمع إليبا رضى الله عنها وهى تصف الحالة الصحيّة المتردّية بالمدينة 
تقال #"قدم الرشول: 282 المدينة وه أويا .أركن الله' من الحمىن :+ أقاضات 


ف 


أصحابه منها بلاء وسقم » فصرف الله تعالى ذلك عن نبيّه عه » فكان أبو 
بكر وعامر بن فهيرة وبلال موليا ألى بكر مع أبى بكر فى بيت واحد»ء 
فأصابتهم الحمى فدخلت عليهم أعودهم , وذلك قبل أن يضرب علينا 
الحجاب » وبهم مالا يعلمه إلا الله من شدة الوعك7(" , فدنوت من ألى بكر 
فقلت له كيف أجدك يا أبت ؟ فقال : 
كل امرىء مَصِبّحّ فى أهله والموتُ أدنى من شيرَاكِ تله 
فقلت والله ما يدرى ألى ما يقول . ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة فقلت 
لفن وبتلات: لوانت اقثل دوق -إ[ن. -الكبان. .حسف .يمن “قوقه 
كل امرىء؟ ماهد بطوقه 0 كالثور يتحمى حلده بروقه9) 
فقلت والله ما يدرى عامر ما يقول : وكان بلال إذا تركته الحمّى اضطجع 
بفناء البيت ثم رفع عقيرته؟ يقول : 


ألا ليت شعرى هل أبيتنٌ ليلة بفخ وحولى إذخر وجليل 
ا ا 


والمقصود من إيراد الحالة الصحيّة بالمدينة أيام المهجرة إليها أن نعلم أن الحبيب 
عله وأصحابه م يجدوها مفروشة بالرياحين » ولا سليمة من المنغصات »2 
والكدورات » بل فيها اغخاوف والشدائد . إنها : كيد اليبود ومكرهم » وخبث ‏ 
المنافقين وكفرهم ») وعداء المشير كين وحربهم » وحتى المناخ مفعم حمى 


)١(‏ الوعك : شدة الألم والوجع 

. أى بطاقته وقدرته‎ )١9 

32( أى بقرنه . 

(4) أى أعلى صوته . 

:2 شامة وطفيل جبلان من جبال مكة . 


الملاريا والبلديزم . فى هذا الجو القاتم يضطلع الحبيب عَيَدُهِ بأعباء دعوته ومهام 
رسالته فلا يترك فرصة تضيع بدون إبلاغ دعوته ونشر رسالته . وها هو ذا 
الآن وقد قضّى سنة فى دار هجرته . وقد مرت بنا أحداثها » وجلها مؤلمة 
يستقبل السنة الثانية من سنى هجرته بالإعداد للجهاد والتحرك لقتال من 
يليه من المشركين عملا بقوله تعالى : « يَا أَيهَا الّذِينَ آمنُوا قَاتِنُوا الّْذِينَ 
ومن كار يدوا فيكم لق موا أن امع لمن 4 ولك 
ب 0 : ( يا أنها التبى جاجد الْكفار وَالْمُنَافقِينَ 
وَاغْلْظَ عَلَيْهِمْ وَمَأَوَاهُمْ جَهَنمُ وَبنْسَ الْمَصِيرٌ » . 

وبعد الإذن العام بقتال المشركين الظالمين فى قوله : <« أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَائكلُونَ 
1 نهم طلمُوا وَإنْ الله على نصرهِمْ لَقَدِيرَ 4 بعد أن كان محظورًا علييم قتال 
الناس مطلقا وذلك قبل الهجرة ؛ ففى السنة الأولى بعث مَقّهِ ثلاث سرايا 
تقدم الحديث عنها فى أحداث السنة 0 . وقد ولت . 

وفى هذه السنة الثانية بلغت غزواته فيها تمان عشرة غزوة وسرية . 

وأولاها : 

غزوة الأبواء”" 

كانت هذه الغزاة المسماة بالأبواء » أو وَدّانَ لقرب ما بين الأبواء وودّان ؛ 
ايها دن عسائة: قدلا تريط هل بنكة أعزال.. 

وهى أول غزوة غزاها رسول الله عَهُّهِ » وكانت فى صفر » وسببها أنه 
عه بلغه مرور عير لقريش بالأبواء » ووجود بنى ضمرة بن بكر بن عبد 
مناة بن كنانة فى المنطقة فخرج لذلك ». بعد أن استخلف على المدينة سعد 
ابن عبادة رضى الله عنه . ولا وصل إلى ديار بنى ضَّمْرَة » وادعئّه هذه القبيلة 
بواسطة سيّدهم وصاحب الأمر فيهم مَحْشَِ بن عمرو الضْمرِى . وفاتت عير 


. ودّان موضع شرق شمال رابغ , يبعد عنه بنحو ثلاثين كيلو مترا , والأبواء قريبة منه وفيها قبر امنة‎ )١( 
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قريش . فعاد َه ولم يلق كيدًا . غير أنه أقام بالأبواء بقية صفر وعاد فى 
ربيع الأول برو ار ا سابد 
الله عنه . 
وثانيتها : 
0 غزوة بواط 
ب عودته عَيَلّهِ من غزوة وَذانَ أو الأبواء فى ربيع الأول من هذه السنة 
الثانية من هجرته المباركة استخلف على المدينة النبويّة السائب بن عثهان بن 
مظعون أو سعد بن معاذ رضى الله عنهما » وخرج فى نفس شهر ربيع الأول 
فى مائتى راكب يريد عيرًا لقريش عليها مائة رجل من بينهم أميّة بن خلف » 
وتعداد أبعرتها يبلغ ألفين وخمسمائة بعير 
: ابل 5 5 ' 0 
فسار عََكُُ ولواؤه مع سعد بن أبى وقاص حتى بلغ بواط من ناحية جبل 
رَضُوى جهة ينبع النخل فلبث ببواط بقيّة شهر ربيع الثانى » وعاد فى أوائل 
جمادى الأولى إلى المدينة دار هجرته المباركة » ولم يلق كيدًا ؛ وذلك لعدم 
اصطدامه بعير قريش حيث فاتت ونجت بتذ بير الله عز وجل وإرادته , وما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ء وحسب رسول الله عه وأصحابه أنهم 
اجتهدوا باذلين الأسباب » وليس عليهم إلا ذلك », أما بلوغ الأرب والحصول 
على المطلوب فهو لله عرز وجل » وهو يعطى ويمنع لحكم عالية يجب التسليم 
وثالنعها : ظ 
ْ غزوة العشه )١(8‏ 


فى آاخر حمادى الأولى ») وبعد عودنه ف أول الشهر من غزوة بواط بلغ 


. فى لفظ العشيرة خلاف : فتصح بالشين والسين ؛ وبالتاء وبدونها وبالمد أيضا العشيراء‎ )١( 


ه." 


النبى ع أن أكثر من عير لقريش ‏ أى قوافل تجارية ‏ ذاهبة إلى الشام » 
فعزم على السير إليها لعله يظفر ببعضها 

فخرج عَُّهْ بعد أن استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد » وأعطى 
اللواء عمه حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه . وسار حتى نزل العشيرة 
من بطن ينبع » ول يلق من عيرات قريش ولا عيرًا لفواتها » ولكنه عَيُه وادع 
فهها بنى مدج وحلفاءهم من بنى ضمرة . فكان فى ذلك نخير للإسلام 
والمسلمين » فاقام بالمنطقة بقية جمادى الاولى » وليالى من جمادى الآخرة ع 
وعاد إلى المدينة » ولح يلق كيدًا من أحد ء والحمد لله ربٌ العالمين . 


ورابعتها : 
غروة'" بدر الاولى 
إن سيت هده الغزوة هو أن كرز بن جابر الفهرى أغار على سرح المدينة 
أى ماشيتها من إبل وغنم وبقر » وذلك بعد عودة النبى عه من غزوة العشيرة 
ببضعة أيام ( عشرة فأقل ) . 


فلما أغار كرز على سرح المدينة خرج الحبيب َه مع أصحابه فى طابه 
لافتكاك الماشية منه » فاستخلف وله على المدينة زيد بن حارثة مولام , 
وأعطى اللواء على بن ألى طالب » وسار فى طلب كرز حتى بلغ واديًا يقال 
له سَفوَان فى ناحية بدر ع وفاته كرز قلع يدركه ع 'فسمّيت هذه الغزوة بغزوة 
بدن الأولىن إذ احوى تيا مسور رول اله 2ه إل از ينار مب ووضنت 
بالأولى لأن بعدها بدرا الكبرى التى نصر الله فيها الرسول والمؤمنين على ألى 
سفيان والمشركين وهناك بدر الآخرة » فلذا قيل فى هذه بدر الأولى . 


)01( الفرق بين الغزوة والسريّة أن الغزوة ماحضرها رسول لله عله , والسرية ما لم يحضرها على هذا 
اصطلح جل المؤرخين . وليس بلازم . 


وخامستها : ' 
سرية عبد الله بن جحش 

هذه السريّة شاء الله تعالى أن تكون سببا قويا فى غزوة بدر الكبرى » 
ومقدمة عجيبة لحا ؛ إذ كانت هذه السريّة فى رجب من هذه السنة الثانية ) 
وكانت غزوة بدر الكبرى فى رمضان من هذه السنة نفسها فما بين سريّة 
ابن جحش وبدر الكبرى إلا شهر شعبان لا غير . فقد أمر النبى عه أبا عبيدة 
عامر بن الجراح أن يتجهز للغزو 1 فأطاع ونجهز 5-7 أى أعد عدة سفر 
وغزوة ‏ فلما أراد المسير بكى صبابة إلى رسول الله َيه أى تألم لفراقه 
ولم يطقه فبكى حنيئًا وشوقًا » فلما رأى منه ذلك رسول الله عي وهو الحبيب 
لمحب تركه وبعث غيره وهو عبد الله بن جحش » وبعث معه ثمانية رجال 
من المهاجرين » وكتب له كتابا عهد له فيه بأمور , وأمره أن لا يقرأه حتى 
سبو رين :20 بحظر: قانه وطن 1 أثرة امول" كر اجذانعن أسيحاية : 
ففعل » ولما سار اليومين فتح الكتاب ونظر فيه » فإذا فيه الأمر بالنزول بنخلة » 
وهى مكان بين مكة والطائف » يرصد فيه قريشًا ويعلم أخبارها وتحركاتما 
وتدابيرها العسكريّة الحربيّة . فأعلم عبد الله أصحابه فساروا معه » وكان سعد 
ابن أبى وقاص » وعتبة بن غزوان قد أضلا بعيرًا هما كانا يعتقبانه » فتخلفا 
يطلبانه » فسار عبد الله مع بقية أصحابه حتى نزلوا بنخلة » فمرت عير لقريش 
تحمل زبيبًا وغيره » وفيها عمرو بن الحضرمى » وعثان بن عبد الله بن المغيرة » 
وأخوه نوفل » والحكم بن كيسان » فأشرف لهم عكاشة بن محصن وقد حلق 
رأبيه قلق ءراره الفا امه أمنوابيعك أن جافوه؟. [ذاقالواة:: لياس 
هلا مان ظ 

وتشاور أفراد السريّة الإسلامية » وكان اليوم هو آخر يوم من رجب » 
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لئن تركناهم هذه الليلة دخلوا الحرم » وامتنعوا منا » ولىن قاتلناهم الليلة 
قاتلناهم فى الشهر الحرام فتردد القوم , ثم تشبّعوا على قتل من يقدرون عليه 
منهم ؛ لأن جرام المشركين أعظم من القتل. فى الشهر الحرام » فزمى واقد 
ابن عبد الله التميمى” عمرو بن الحضرمئ بسهم فقتله » واستأسر عئان بن 
عبد الله والحكم بن كيسان وهرب نوفل فطلبوه فأعجز هم هربا . 


وأقبلوا بالقافلة الا موري عائدين إلى المدينة حتى قدموا عل سول الله 
عا وذكر تغط العبد اث ابن حصن أن عند اث قال" لأضيحابة + إن 
لرسول الله مُه الخمس . فعزل له خمس العير » وذلك قبل أن ينزل فرض 
مين لز وإقا كان ,اومن الل تعالى لعبد الله بن جحش صهر رسول الله 
عه ٠‏ إلا أن النبئ عَي أنكر عليهم قتالهم فى الشهر الحرام » فوقف العير 
والأسيرين ٠‏ وأبى أن يأخذ شيئا من ذلك . فلما فعل هذا رسول الله كلقع 
سقط فى أيدى السريّة » وظنوا أمهم قد هلكوا وعنفهم المسلمون على صنيعهم 
هذا » وأذاعت قريش الخبر مشئّعة أكبر تشنيع : أن عيمذا و امحابة محلو 
الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخخذوا الأموال وأسروا الرجال » واعتذر من 
اعتذر لهم بمكة من المؤمنين » وقالوا : إنما أصابوا من أصابوا فى أول ليلة من 
شعبان وليس فى رجب الحرام كا أشبيع . إذ اخر يوم من رجب جائز أن يكون 
أول يوم من شعبان . 


وكثرت التساوٌلات . فأنزل الله تعالى على رسوله علا عذر أصحاب 
السريّة » منددا بصنع المشركين فقال تعالى من سورة البقرة : ( يسألونك 

عن الشَهرٍ الْحَرَام قَالِ فيه قل َال فيه كَبيرٌ وَصدْ عن سبيل آلل وَكْفْرٌ 
ِهِ وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإخرَاجٌ أَهله منْه أكْبرٌ عند الله وَالِْهُ أَكْبَرُ مَنَ اقل 4 . 

فقررت الاية الكريمة أن القتال فى الشهر الحرام أمر عظم ولكن أعظم منه 
صد الناس عن الإسلام حتى لا يؤُمنوا ويوحدوا فيكملوا ويسعدوا . 
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ظ وأعظم من القتال فى الشهر الحرام أيضا الكفر بالله تعالى وبرسوله 4ه 
كا أن الصد عن المسجد الحرام بمنع المؤمنين من دخوله والتعبد فيه . 
كإخراج أهله المقيمين فيه بتعذبيهم والتدكيل حتى يضطروا إلى الهجرة منه أكبر 
من القتال فى الشهر الحرام . وأخيرًا فإن فتنة المؤمنين عن دينهم باضطهادهم 
وتعذييهم أشد ظلما وأقبح ججرمًا من القتال فى الشهر الحرام . 

وعندما نزل عذر أصحاب السرية فى هذه الآية الكريمة سألوا رسول الله 
عينم قائلين : هل لنا من أجر فى قتالنا هذا ؟ فأنزل الله تعالى قوله جاه 
الِْينَ آمنُوا وَالْذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سبيل الله أوليك يَرَجُونَ رَحْمَة 
الله 5 غَفورٌ رَحِيم © . فبشرهم تعالى بما رجوه من الأجر والمثوبة . 

نبت تلك الضجة وبعئت قريش تطلب فداء أسيرها » وأرجأهم رسول 

يه حنى برجع سعد بن أ وقاص وزميله عتبة بن زغوان ؛ إذ تأخرا 
عن السريّة فى طلب بعيرهما 5 تقدم . 

ولا وصل سعد وعتبة أفذى0"© رسول لله َيه عنمان بن عبد الله فلحق 
بمكة أما الحكم بن كيسان فقد أسلم وحسن | إسلامه » فلم يرده رسول الله 
يله على المشركين . واستشهد الحكم يوم بكر معونة فرضى الله عنه وأرضاه . 


وقد سجل هذه السريّة الصديق رضى الله عنه فى ستة أبيات من الشعر 


فقال : 
تدعون قتلا فى الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشدّ راشد 
صدُود م عا اول غة وكفرٌ به والله راء وشاهد 
وإخراجكم من مسجد الله أهله لعلا يُرى لله فى البيت ساجد 
فإِنًا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 


. أى قبل الفدية فيه‎ )١( 


سقينا من ابن الحضرمى” رماحنا بنخلة للا أوقد الحرب واقد ‏ 
دما :اين عوك الله .اانه خينن) يتازعه عل من القد(© عاند 
نتائج وعبر : 

إن ذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فيما يل : 
ظ (1) بيان ما اضطلع به الحبيب عَيهِ من أعباء الجهاد والدعوة | إذ ما فرغ 


من غزوة حتى تيا لأخرى وأعد لاء فجزاه الله عن الإسلام وأمته خير ما 
جزى به نبيًا عن أمته . 


)1١١‏ بيان الكمال امحمدى فى حسن التدبير » وكال التصرف وعظم الرشد 
فى كل أعماله . ظ 

(59) بيان أول غنيمة كانت فى الإسلام » ونحمست بإهام من الله تعالى 
ا ل ل ل ال 

(54) بيان أول فداء فى الإسلام . 

(5) بياذ مدى ما كان عليه أصحاب رسول الل مه من حبهم البتهم 
حتى إن أبا عبيدة لم يستطع أن يفارق الحبيب عَم فرحمه لذلك وأبقاه'معه . 

(7) بيان أن سريّة عبد الله بن جحش كانت مقدمة لغزوة بدر الكبرى . 

وسادستها : 

غروة”" بذر الكبرى 
د الغزوة الفاصلة فى تاريخ الدعوة الاسلامية » والعَيُوَنُ لها فى القرآن بيوم 


. القد بكسر القاف : السير يقد من الجلد » والعائد المتبلل بالدم فلا ينقطع‎ )1١ 
(؟) بدر اسم مدينة تبعد عن المدينة النبويّة بمائة وخمسين كيلو مترا . وقد كانت قبل واديّا به بثر يملكها‎ 
. رجل يقال له بدر.ء ووقعت غزوة بدر به فسميت غزوة بدر‎ 
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الفرقان . للها خطوات قبل الالتقاء فيه » وله أحداث جسام عنده وبعده وهذه 
هى الخطوات التى تمت من الجانبين الإيمانى والكفرى أو التوحيدى والشركى . 

)١(‏ قافلة تجارية كبرى لقريش حرجت من الشام يقودها أبو سفيان ورجاله 
فى طريقها إلى مكة المكرمة . 

0) يصل خبر القافلة إلى النبى” عه فينتدب بعض أصحابه لاعتراضها 
إذا مرت بالحجاز لعل الله تعالى يُنفلهم إياها أى يرزقهم ما تحمله من بضائع 
وسلع نافعة وعظيمة » وهم أحوج ما يكونون إلى ذلك لأن أموالهم تركوها 
بمكة وفروا بأنفسهم مهاجرين فصادرتها قريش منهم ولنستمع إلى الرسول عي 
يقول لهم : ٠‏ هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليبا لعل الله يُفلكُموها ) 
فخفٌ بعض » وثقل بعض », لأن الأمر ما كان ملزمًا وإنما هو محرد عرض 
لا غير . كا أمهم ما كانوا يظنون أن النبي” عَيَِه سيواجه حربًا ويلقى قنالا . 

0 أبو سفيان يدنو من الحجاز بقافلته . وها هو ذا يتحسس الأخبار 
ويسأل كل من يلقى من الركبان خوفًا من محمد عَهِ وأصحابه أن يعترضوا 
طريقه » وفعلا أصاب خبرًا من بعض الركبان مفاده أن محمدًا عَُْهِ قد استنفر 
أصحابه له ولعيره » فقوى بذلك خوف ألى سفيان فاستأجر ضمضم بن عمرو 
الغفارى وبعثه إلى مكة ليستنفر قريشا فيخرجوا لحماية عيرهم التى بها أموالهم . 

(4) فى مكة ترى عاتكة بنت عبد المطلب رؤيا أفزعتها » وذلك قبل قدوم 
ضمضم الغفارى مكة بثلاث يال ؛ فتبعث إلى أخيها العباس رضى الله عنه 
فتقول له : يا أخى لقد رأيت الليلة رؤيا افظعتنى7© , وتمخوفت أن يدخخل على 
قومك شّ ومصيبة . فقال لها : وما رأيت ؟ قالت رأيت راكبًا أقبل على بعبر 
له حتى وقف بالأبطح . ثم صرخ بأعلى صوته : ألا انفروا يال غدر 


. اشتدت على‎ )١( 
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لمصارعكم فى ثلاث . فرأى الناس قد اجتمعوا إليه » ثم دخل المسجد والناس 
ينعونه فبينا هم حوله مثل به بعيره علل ظَهْرٍ الكعبة ثم صرخ بمثلها : ألا انفروا 
يال غدر لمصارعكم فى ثلاث . ثم مثل به بعيره على رأس جبل أنى قبيس 
فصرخ بمثلها ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تبوى حتى إذا كانت بأسفل 
الجبل ارفضت”'» فما بقى بيت من بيوت مكة ولا دار من دورها إلا 
دخلتها منها فلقة9 , 

فقال لا العباس : والله إن هذه لرؤيا فاكتميها ولا تذكريها لأحد . 
واستكمته" إياها إلا أنه قصها على الوليد بن عتبة صديقه واستكتمه إياها ؛ 
فذكرها الوليد لأبيه ففشت حتى بلغت أبا جهل فغضب لذلك » فلما رأى 
العباس يطوف بالبيت ناداه : يا أبا الفضل إذا فرغت فأقبل إلينا » فلما جاءه 
قال له : يا بنى عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبيّة ؟ قال العباس قلت : 
وما ذاك ؟ قال تلك الرؤيا التى رأت عاتكة قال العباس فقلت : وما رأت ؟ 
قال يا بنى عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبا رجالكم حتى تتنباً نساؤ » لقد 
زعمت عاتكة فى رؤياها أنه قال : انفروا فى ثلاث فستتريّص هذه الثلاثة فإن 
يك حقا ما : تقول فسيكون . وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شىء نكتب 
عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت فى العرب » وبعد ثلاث وصل ضمضم 
ابن عمرو الغفارى » ووقف على بعيره ببطن الوادى » وقد حول رحله وشقٌّ 
قميصه وجدع بعيره وهو يصرخ بأعلى صوته قائلا : اللطيمة9© اللطيمة , 
أموالكم مع أبى سفيان قد عرض ا محمد فى أصحابه » لا أرى أن تدركوها 
الغوث الغوث , وتجهزت قريش وهم يقولون : أيظن محمد وأصحابه أن نكوذ 


. تفّت‎ )١١ 

. قطعة‎ )1١١ 

(*) أى طلبت منه أن يكتمها هو عليها فلا يخبر با . 
(؟) الإبل التى تحمل البز والطيب ونحو ذلك من النفائس . 
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كعير ابن الحضرمى كلا والله ليعلمُنَ غير ذلك » ولما أجمعت قريش المسير 
ذكرت ما كان بينها وبين بنى بكر من حرب فخافت أن تضرب من خلف 
إلا أن إبليس جاءهم فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى » وكان 
من أشراف بنى كنانة فقال لحم : أنا جار لكم فلا تأتيكم كنانة من خلفكم 
بشىء تكرهونه فطم أ نهم بهذا فمشوا سراعا . 

(ه) وخخرج النبى” عه فى ليال مضت من شهر رمضان فى أصحابه » وذلك 
يوم الاثنين لهان ليال خخلون من شهر رمضان » واستعمل على المدينة عبد الله 
ابن أم مكتوم إلا أنه وف كلانه من الروحاء واستعمله على المدينة » وأعطى 
اللواء مصعب بن عمير » وكان أمامه عَُْه رايتان سوداوان : العقاب وكانت 
مع على بن ألى طالب » والأخرى مع بعض الأنصار » وكان معهم سبعون بعيرا 
يعتقبونها(© وهم ثلهائة وأربعة عشر رجلا » وليس معهم إلا فرسان فرس 
الزبير بن العوام » وفرس المقداد© بن عمرو » ثم سلكوا طريق العقيق على 
فج الروحاء , ونزل عَيُهِ ببئر الروحاء » ثم ارتحل منها فترك طريق مكة على 
يساره » وسلك ذات المين » وقطع الوادى إلى مضيق الصفراء » ثم بعث بسبس 
الجهنى وعدى بن ألى الزغباء إلى بدر يتحسسان له الأخبار عن أبى سفيان 
وغيره » ثم سار سالكا ذات المين على وادى ظفران . ولما قطعه نزل . وقد 
أتاه عه الخبر عن مسير قريش لعنعوا عيرهم » فاستشار الناس وأخبرهم عن 
مسير قريش » فقام أبو بكر فقال وأحسن ثم قام عمر فقال وأحسن » ثم قام 
المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امض لما أمرك الله به فنحن مععك والله 
لا نقول لك لا قال بنو إسرائيل لموسى « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون » ولكن نقول اذهب أنثك وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ‏ 


. يتناوبون الركوب عليها‎ )١( 
. هو المقداد بن الأسود رضى الله عنه‎ )١( 
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فوالذى بعك بالحق لو سرت بنا إلى برك(" الغماد لجالدنا معك من دونه 
حت ونه افقال لدم وسوال الل لتر ص او وا ال 

ثم قال رسول الله عَيَتُهُ « أشيروا على أيها الناس » فوقف سعد بن معاذ 
وقال : والله لكانك تعنينا يا رسول الله » قال : « أجل » ! فقال سعد : فقد 
امنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جىت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا فامض يا رسول الله لما أردت ونحن معك فوالذى بعثك بالحق 
لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا أحد» وما 
نكره أن تلقى بنا عدونا غدًا إنا لصبر فى الحرب صدق ف اللقاء ‏ لعل الله 
يريك منا ما تقر به عينك . فسر بنا على بركة الله » فسُرٌ الرسول يِه لقول 
سعد ونشطه . فقال : « سيروا وأبشروا فان الله قد وعدلى إحدى 
الطائفتين , والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم » . 

وطلبٌ النبى عَيّهُ من أصحابه أن يشيروا عليه كان يعنى به الأنصار لأن 
شروط بيعة العقبة التى كانت بينه وبينهم لم تتضمّن نصرتهم له خخارج المدينة 
وإما داخلها فقط . فخاف ألا يقاتلوا معه من خرج لقتاله فلذا طمأنه سعد 
بما قال وسيرٌ به » وتابع عي سيره تجاه بدر حتى نزل قريبا منها . 

تذبير حربى : 

وركب رسول الله عَيه وأبو بكراء والأصحاب نزول » ركبا بمسحا 
المنطقة التى نزلوا بها تعرّفا إلى ما فى المنطقة » وتطلعا إلى أخبار العدو ١‏ العير 
وقريش ) معًا فعثرا على شيخ يقال له : سُفيّان الضّمرى » فسأله رسول 
له ع عن قريش وعن محمد مُه وأصحابه » وماذا يعرف عنهم فقال الرجل 


. برك الغماد موضع فى أقصى المن‎ )١( 
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لا أخبرما حتى تخبرافى من أنتا ؟ فقال له رسول الله عَيْكُمِ « إن أخبرتنا 
أخبرناك  »‏ فى هذا القول من الحيطة والاحتراس ما فيه فقال الشيخ أذاك 
بذاك ؟ فقال النيّ عَيَهِ « نعم » . فقال الشيخ مخبرًا قد بلغنى أن محمدًا 
وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإن صدق الذى أخبرنى فهم اليوم فى مكان. 
كذا وكذاء للمكان الذى نزل به رسول الله وأصحابه . وبلغنى أن قريشا 
خرجوا يوم كذا وكذا فإن صدقنى الذى أخبرفى فهم الآن بمكان كذا وكذا , 
إشارة إلى المكان الذى هم الآن به وهو العدوة القصوى , ثم قال : وأنتا ؟ 
فقال النبّ عَكيِكهِ و نحن من ماء ... » أى من جنس الماء الذى خلقنا منه لقوله 
تعالى : طل وَجعَلنا منَ الْماءِ كل شىء ع 4 فكانت منه عَيِْ تورية حسنة 
يتطلبها الموقف . 

فأخذ الشيخ يردّد كلمة من ماء محتارًا فى هذه النسبة . أمن ماء العراق 
هما أم من ماء كذا . وعاد النبّ َيه إلى المعسكر الإسلامى . 

تدبير آخخر : 

وف المساء أرسل النبيّ َه عليًا والزبير وسعد بن ألى وقاص فى رجال 
يتحسسولد العدوٌ ويتعرّفون أخباره فعثروا على رجلين يسقيان الماء لقريش فأتوا 
بهما إلى المعسكر الإسلامى فسألوهما فقالا نحن سقاة لقريش » فأنكروا عليهما 
ذلك » واتهموهما بأعبما سقاة للعير لا لقريش رغبة من الأصحاب ف العثور 
على العير لا على النفير » ؛ لأن العير لا شوكة فيا بخلاف النفير وهم يودون 
غير ذات الشوكة كا قال تعالى : ( وَإذ ِلك آلله اخدى الطَائفَئيْن أنّها 

م وََوَدُونَ أن غَيْرَ ذَاتِ الشركة تكون كم 204 وسألوهما فلما أصرًا 
على ما قالا ضربوهما فاوجعوهما فقالا إنبما لأبى سفيان وكان النبى عَُه يصلى 


. الآية من سورة الأنفال‎ )١( 


"1 


فلما سلّمِ من صلاته قال لهم : : إذا صدقام ضربتموهما. وإذا كذباك 
تركتموثما . صدقا والله إنهما لقريش . أخبرانا عن قريش » فقالا . هم وراء 
هذا الكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى . فقال رسول الله عله : ٠‏ ك 
القرم » ؟ فقالا كثير » قال : « فما عدتهم ؟ » قالا : لا ندرى . فقال « م 
ينحرون كل يوم من الإبل ؟ » قالا : ما بين التسعة إلى العشرة , فقال مكنم : 
؛ إذا القرم ما بين التسعماثة والألف » ثم قال لهما : ؛ فمن فيهم من أشراف 
قريش » قالا : عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو البَخْتِرى بن هشام : 
وشحم برام و .و .. فذكرا كمًا من أشراف قريش . وهنا أقبل رسول 
الله عَيكه على النووم وقال : «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ(" 
كبدها » . ظ 

ثم سار رسول الله مُه مع أصحابه فنزلوا مكانًا قريئًا من العدوة الدنيا 
لا ماء فيه » فعطش المعسكر . وأصاب بعضه جنابة بالاحتلام فلم يجدوا ماءً 
يغتسلون به » ووسوس الشيطان لبعضهم : كيف تقاتلون غدًا وأنم جُنُبٍ » 
وكيف تقاتلون ولا ماء عندم . قد تموتون عطشا إلى آخر ما يلقى الشيطان 
فى نفوس الناس ء فأكرمهم الله تعالى فأنزل عليهم مطرًا. اراسي 
ولبد الرمل ليسهل الكر والفر عليه . 

ول غذا يقول الله تمان :ل( إذ يُمتيكمُ التعان أمتة نه ويل عليكُم 
مّنَ السّمَاءِ مَاءً لَيُطَهُرَكُم به وَيُذِْبَ عَدَكُمْ رِجْرٌ الشيْطَانٍ وَليَربطَ عَلَى 

تدبير سابق : 

وكان المعسكر الإسلامى قد بعث بسبس بن عمرو وعدى بن الزغباء 


. الأفلاذ جمع فلذة أى قطعة‎ )١( 
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يتحسّسان أخبار العدو ويرقبان تحركاته فنزلا على تلى قريب من ماء » ثم نزلا 
يسقيان الماء فى شن لهما » وعلى الماء رجل يقال له مجدى بن عمرو الجهنى 
فسمع بسبس وعد صوت جاريتين تقول إحداهما لصاحبتها إنما تأقى العير 
غدًا أو بعده فأعمل هم ثم أقضيك الذى لك » فسمع عدى وصاحبه حديثهما 
وما دل عليه فجلسا على بعيرهما وأنيا رسول الله عَيْكُهِ فأخبراه بما سمعا من 
خبر وَرُود العير غدًا أو بعد غدٍ . إلا أن أبا سفيان لحذره وشدة توقعه تقدم 
العير إلى ماء بدر فوصله ووجد مجحديًا فسأله قائلا هل أحسست أحدًا ؟ قال 
ما رأيت أحدًا أنكره إلا أنى رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا الثّل » ثم استقيا 
فى شنّ هما ثم انطلقا فأقى أبو سفيان مناخهما وأخذ من بعر ناقتهما ففتّته فإذا 
فيه النوى » فقال هذه والله علائف يثرب22 » فرجع إلى العير سريعًا فحوها 
عن طريقها فأخذ الساحل وترك بدرًا يسارًا » وانطلق مسرعا وبذلك نجت 
العير بكل ما فيها . ظ ظ 

وأرسل أبو سفيان إلى قريش يخبرهم أن العير قد نجاها الله فارجعوا فقال 
أبو جهل والله لا نرجع حتى نرد بدرًا » وكانوا بالجحفة فنقيم عليها ثلاثا فننحر 
الجزر ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان » وتسمع بنا العرب » 
وترى مسيرنا وجمعنا فلا يزالون بابوننا أبدًا . وكانت بدر سوقا سنويًا يجتمع 
فيه الناس » ورفض الأخنس بن شريق الثقفى وهو حليف بنى زهرة » فقال 
يا بنى زهرة ارجعوا فإنه لا حاجة لكم بالمسير إلى بدر » إذ نجّى الله أموالكم 
وخلص صاحبكم وهو مخرمة بن نوفل فرجعوا إلى مكة فلم يشهدوا بدرًا . 
وسارت قريش حتى نزلت بالعدوة القصوى . ظ 

عودة إلى المعسكر الإسلامى : 

ونظر الحباب بن المنذر إلى المكان الذى نزل فيه الرسول عَيكدُهِ بأصحابه 


. يغرب هى المدينة النبوية ميت فى الجاهلية بيغرب باسم رجل يقال له يرب‎ )١( 
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فراه غير لائق عسكريًا » فتقدم إلى رسول الله عه وقال : يا رسول الله : 
أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم ولا نتأأخر عنه, أم هو 
الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : « بل هو الرأى والحرب والمكيدة » فقال : 
يا" وسول الله ان هذا ليس بمنزل . فانبض بالناس حتى نأ أدنى ماء من 
القوم فننزله » ثم نغور ما وراءه من القلب » ثم نبنى عليه حوضا فتملؤه ماعً , 
ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون . فقال رسول الله عَله : « لقد أشرت 
بالرأى » فنبض رسول الله بالمسلمين وسار إلى أدنى ماء من القوم فنزل عليه » 
م أمر بالقلب فغوّرت » وبنى حوضا على القليب الذى نزل عليه فَمَلوُوه ماع : 
ثم قذفوا فيه الآنية . 

تدبير صالح : 

وتقدم سعد بن معاذ إلى رسول الله عَيِنَهِ فقال يا : ع الله ألا نبتى: للك 
ريك تكرت فينعت بعيدك ,عقاف +1 للقن عدون : فان أعزنا الله : 
وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحبينا » وإن كانت الاخور جلست على 
ركائبك فلحقت بمن وراءنا فقد تخلف عنا أقوام يانئى الله ما نحن بأشد لك 
حا نوو ولو ظنوا" انلك تلقن سانا لفو اعتلف .+ ”5 
يناصحونك ويجاهدون معك , فأثنى عليه رسول الله عَيُْه ويُنى العريش ‏ 
وجلتن فيه برسول الله ملل وكات داهن امعد كدر حستكت 

تقارب المعسكرين : 

وتحركت قريش نحو الوادى ( وادى المعركة ) فلما راها رسول الله عَلته 
تنحدر من الكثيب إلى الوادى قال : ١‏ اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها 
وفخرها تحادك وتكذب رسولك . اللهم فنصرك الذى وعدتنى . اللهم 
َحِنْهُم الغداة ) ورأى عتبة بن ربيعة على جمل أحمر فقال : « إن يكن فى أحد 
من القوم خير فعند صاحب هذا الجمل الأمر إن يطيعوه يرشدوا ) . 
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فى معسكر الكفر : 

ولا ققرت ريق "فق صعك رطا قت عمو ون رو هيه تعيض خرن خا 
أظتعحات محمد عَييه فأجال فرسه حول المحسكر الإسلامى ثم رجع . فقال 
ثلهائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون . ولكن أمهلوى حتى أنظر ما إذا كان 
للقوم كمين أو مدد » وضرب ف الوادى حتى أبعد فلم ير شيئا فرجع إلمهم 
فقال : ما وجدت شيئا ولكن قد رأيت يا معشر قريش البلايا"؟ تحمل المنايا 
نواضح يرب تحمل الموت الناقع(© قوم ليست لهم منعة ولا ملجاً إلا 
سيوفهم , والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم فإذا أصابوا 
منكم أعدادهم فما نخير العيش بعد ذلك و90 رأيكم ( وكان هذا من 
حزام ما قال عمير أن عتبة بن ربيعة فقال : يا أبا الوليد إنك كبير قريش 
وسيدها والمطاع فيها هل لك إلى أن لاتزال تذكر فيها بخير إلى اخر الدهر ؟ قال : 
وما ذاك يا حكم ؟ قال : ترجع بالناس . وتحمل أمر حليفك عمرو بن 
الحضرمي” قال قد فعلت فعليٌ عقله» وما أصيب من ماله فآت ابن الحنظلية 
أبا جهل ‏ فإلى لا أخشى أن يشجر”" أمر الناس غيره . إلا أن عتبة 
قام خطييًا فقال : يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون شيئا بلقائكم محمدًا 
وأصحابه » والله لين أصبتموه لا يزال الرجل ينظر فى وجه الرجل يكره النظر 


. جمع بلية وهى الدابة والناقة تربط على قبر لميت فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت‎ )١( 
. الناقع : الثابت البالغ فى الإفناء‎ )1( 

(*) أى انظروا ما يصلح بكم . 

(4) هو فى اصطلاح المعاصرين : بث أفراد فى الجيش المعادى يخوفونهم ويخذلونهم . 
(5) العقل الدية فمعنى على عقله : على ديته . 

(7) معنى يشجر : يفرق . 
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محمد وبين سائر العرب فإن أصابوه فذاك الذى أردتم وإن كان غير ذلك أُلفَاكُم 
ولم تعرضوا'' منه ما تُريدون . 

وأق حكم أبا جهل وأخبره أن عتبة أرسله إليه بكذا وكذا ( أى بالعدول 
عن الحرب والعودة إلى مكة ) فقال : انتفخ والله سحره" , كلا والله لا 
نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد » وما بعتبة ما قال مواق اندرا 
بول انر وو انعد روك عليه . فلما بلغ عتبة 
قول أنى جهل ( انتفخ والله سحره ) قال : سيعلم مضه لملرا” ابودعن الندد 
سحره أنا أم هو . 

فى معسكر الإسلام : 

وشرع القائد الأعظم الحبيب محمد مَيلهِ فى تعديل صفوف أصحابه » وكان 
بيده قِذْح”) يعدل به القوم فمر بسواد بن غَزِيّة وهو مُستمل”» من الصف 
فطعن فى بطنه بالقدح وقال : ١‏ استو يا سواد » فقال سواد يا رزسول الله 
أوجعتنى وقد بعثك الله بالحق والعدل فَأَقَدُ من نفسك . فكشف له مَل 
عن بطنه وقال له « استقد » فاعتنقه يقبل بطنه » فقال له : وها حملك على 
هذا يا سواد ؟ »قال يا رسول الله حضر ما ترى » فاردت أن يكون آخر 
العهد بك أن يِمسَّ جلدى جلدك », فدعا له رسول الله عَك بمخير . 


وبعد أن عدل رسول الله عَيَكنُهِ صفوف أصحابه رجع إلى العريش 


)١(‏ يريد محدام وما نلتموه بمكروه فيصفح عنكم ولا ينقم منكم . هذا الذى ظهر لى فى هذه الجملة 
ولم أعثر على من شرحها . 

. أى رثته وهو كناية عن الجبن والخوف‎ )١( 

(؟) يريد به الجبان الذى لاا يحضر الحرب ويبقى بين نسائه يتطيب ويتعطر . 

(4) سهم . 

(5) أى متقدم . 


لحرن 


فدخله ومعه أبو بكر الصديق ليس معه فيه غيره » وقام الحبيب مُه يناشد 
ربّه ما وعده من النصر ويقول فيما يقول ١‏ اللهم إن بلك هذه العصابة 
اليوم لا تعبد بعدها فى الآرض ؛ » وجعل يبتف بربه عز وجل ويقول : 
« اللهم أنجر لى ما وَعَذْئِى اللهم نصرك » , ويرفع يديه إلى السماء حتى 
يسقط الرداء عن منكبيه . وجعل أبو بكر رضى الله عنه يلتزمه من ورائه 
ويسوى عليه رداءه ويقول مشفقا عليه من كثرة الابتهال : يا رسول الله بعضّ 
مُناشدتك ربك فإنه سيّنجز لك ما وعدك . وخفق النبى مُه خفقة أى إغفاءة 
قليلة ثم انتبه منها فقال : أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل اخذ بعنان 
فر س يقوده » على ثناياه النقع أى الغبار . 

التقاء الفريقين : 

فى صبيحة يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية من 
الهجرة تلاق فريق التوحيد مع فريق الشرك » وقد قلل الله كلا من الفريقين 
فى. عين الآخر جاء هذا فى قول الله تفال :مر .ميو رة الأنقال: « وَإذ 
يُرِيكمُوهُمْ إذ اليم فى َع ُمْ قَلِيلا وَيُقلْلَكُمْ فى أغينهم لِيَقَضى الله أَمْرَا 
كان مَفْعُولُا > . 
أحد بنى عدى بن النجار وهو يشرب من ماء الحوض بسهم فأصاب حره 
الله أخبرنى عن حارثة فإن كان فى الجنة صبرت » وإِلَّا فليرين الله ما أصنع 
تريد من البكاء والنياحة عليه » فقال لها رسول الله عه : « ويحك أهبلت . 
1 0000 اببك أصاب ساي اي 
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أعاهد الله لأشربنٌ من حوضهم أو لأهدمئّه أو لامو دونه . فخرج إليه 
حمزة رضى الله عنه فلما التقيا ضربه حمزة فأطن”©2 قدمه بنصف ساقه وهو 
دون الحوض فوقع على ظهره تشخب رجله دما » ثم حبا إلى الحوض حتى 
اقتحم فيه يريد أن يبر يمينه واتبعه حمزة فضربه حتى قتله فى الحوض فكان 
أول قتيل من المشركين فى بدر . 

المبارزة قبل الالتحام : 

من سئة الحرب عند الأولين أنهم يبدأون المعركة بالمبارزة بن يطلب أحد 
المعسكرين المبارزة من الآخر من باب إثارة الحميّة وتمييج المقاتلين . وهنا فى 
غزوة بدر خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد بن عتبة بن ربيعة 
فدعا إلى المبارزة فخرج إليه فتية من الأنصار ؛ وهم عوف ومعوذ ابنا عفراء , 
وعبد الله بن رواحة فسألوهم : من أنتم ؟ فقالوا رهط من الأنصار . قالوا 
مالنا بكم من حاجة , ثم نادى مناديهم : يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا . 
الل رمرل 2 97 انرا عيله بن لايش ولييا نكر برقع باضاي . 
فلما قاموا ودنوا منهم قالوا : من أنتم ؟ قال عبيدة : عبيدة » وقال حمزة : 
بايا باو اي ا 
وبارز حمزة شيبة بن ربيعة » وبارز على الوليد بن عتبة فأما حمزة فلم يمهل 
شيبة أن قتله » وكذلك على لم يمهل الوليد أن قله » واختلف عبيدة وعتبة 
بينهما ضربتين فأثبت(" كلاهما صاحبه » وكرّ حمزة وعلى بأسيافهما على 
عتبة فذففا(© عليه واحتملا صاحبهما وحازاه إلى معسكرهم . 


ثم ظهر النبى عه للناس » فحرّضهم على القتال , فقال : « والذى نفس 


(1) يقال ضربه فأثبته إذا جرحه جرحًا أقعده عن القيام والحركة . 
09 اع أجرعا قكله ونيا ناته ربا بالسيف.: 


؟ ؟ ؟ 


محمد ببده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرًا محتسبًا مقبلا غير مدبر إلا 
أدخله الله الجنة » فقال عمير بن الحُمام أخو بنى سَلَّمَةَ وفى يده تمرات يأكلهنٌ 
بخ بخ أفما بينى وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء ؟ ثم قذف اغرات 
من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رضى الله عنه وأرضاه ٠‏ ثم تقدم 
إلى رسول الله عه ابن عفراء وهو عوف بن الحارث فقال يا رسول الله : 
ما يُضحك الربٌ من عباده ؟ قال عْمْسّه يدّه فى العدوٌ حاسرًا فنزع درعًا 
كانت عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رضى الله عنه وأرضاه . 
وهنا تقدم الحبيب 2َرِلُهُ فأخذ حفنة من الحصباء فاستقبل قريشًا بها وقال 
( شاهمت الوجوه ) ثم نفحهه”؟ بها 5 وَأهن أمكاءه: وقال : و شدُوا ») وعاد 
إلى العريش واقتتل الفريقان وكانت الهزيمة للمشركين فقتل الله من قتل من 
صناديد قريش وأسر من أسر من أشرافهم » فلما وضع القوم أيديهم يأسرون 
كان الحبيب محمد عه ساعكذ فى العريش وسعد بن معاذ قاثم على باب 
العريش متو شح النسيت: ل تقر .قن الأنيان. سول رهر ل الله ج10 ونا 
عليه من كرة العدو عليه . 


نباية سعيدة : 


ودارت المعركة وشاركت فيها الملائكة وعلى رأسهم جبريل عليه وعلمهم 
السلام وكان عددهم ألف ملك فى صورة رجال عليهم عماتم بيض أرسلوها 
على ظهورهم إذ شوهد بعضهم وأخبر بهم الرسول عل ومن سورة الأنفال 
قال تعالى : © إذ تسنتغيكو يكُونَ وَبَكُم 4 أى تطلبون الغوث منه لأنهم رضى الله 
عنهم ضجوا بالدعاء عند ملاقاة المشركين سائلين الله تعالى أن يمدهم بتصر 
منه ل فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ألى مُمِدُكُمْ بألف من الْمَلَائِكَة مُرْدِفِينَ # وفيا أيضا. 


20000000 


4 أى رماهم بها وفى هذه يا أ اتفال عن سعورة الانقال : (إ وما رميت إذ رميت ولكن الله رَمَى‎ )١( 
لأن هذه النفحة بالحصباد نفذت إلى وجوه أكثر المقاتلين فأصابتهم بالهزيمة ؛ إذ لولا الله تعالى ما كانت‎ 


تصل حفنة بالحصباء إلى أكثر من واحديت أو اثنين من المشركين . 
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( إذ يُوجى رَبك إلى الْمَلائِكَةٍ ألى مَعككُمْ قَبُْوا الْذِينَ آمنُوأ © فعض 
الملائكة قاتل بالفعل وبعض كان يثبّت قلوب المؤمنين حتى تصبر على القتال . 

ولقد انتبت ع ص عر كا الس رداكل ابو مات يثرن 
سبعون وأسر منهم سبعون . وكان من بين القتلى الطاغية فرعون هذه الأمة 
أبو جهل ٠»‏ وعتبة بن ربيعة وولده الوليد بن عتبة وأخوه شيبة بن ربيعة ؛ 
وحنظلة بن ألى سفيان » وعقبة بن ألى معيط . وأبو البَخْتَرى » وعبيدة بن 
سعيد بن العاص » ونوفل بن خويلد » والنضر بن الحارث بن كلدة , والعاص. 
ابن هشام وأمية بن خلف وغيرهم إذ كانوا سبعين قتيلا . 

ومن بين الأسرى : العباس عم النبى عَيه » وعقيل بن أنى طالب » ونوفل. 
ابن الحارث بن عبد المطلب وعمرو بن أبى سفيان وأبو العاص بن الربيع زوج 
زينب بنت رسول الله ع » وأبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير , 
وسهيل بن عمرو أحد ساسة قريش: البارزين . 

اية محمدية : 


كانت المعركة دائرة والقتال مستمرًا وسيف عكاشة بن محصن ينقطع من 
الضرب فى يده فكيف يقاتل فأ الرسول 2َيَهِ وهو فى العريش مركز القيادة 
وشكا إلي القطاع سيفه فأعطه الب عل جذلة"" من خطب » وقال . 
« قاتل بهذا يا عكّاشة » فلما أخذ من يد رسول ال عت هزه فى يده فعاد 
سيفا فى يده طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة فقاتل به حتى فتح الله 
عل السلمين 6و كان ذلك السيي يسع 0 العرنة اونا زال مع عكاشة يعابر 
حو اشن رسي ال ادال حرب الردةاعزبعيد أيدكر المبدين . فكان 
هذا السيف آية النبوة المحمدية القويّة . 
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' لما خمدت نار المعركة » ودفن المسلمون شهداءهم . وكانوا أربعة') عشر 
شهيدًا سحبت جيف المشركين إلى قليب(" كان فى ساحة المعركة فألقوا فيه إلا 
ما كان من الطاغية أمية بن خلف فإنه قد انتفخ فى درعه فملأها فذهبوا ليحر كوه 
فتزايل(" لحمه فتركوه مكانه وألقوا عليه ما غيّبه من التراب والحجارة . 

توبيخ الحخبيب محمد 2 لأعدائه : 

وفى جوف الليل سمع النبى بيه وهو واقف على القليب الذى ألقيت 
فيه جيف المشركين يناديهم موبخًا لهم مقرّرًا « يا أهل القليب بئس عشيرة 
النبى كم لنبيكم . كذبتمونى وصدقنى الناس وأخرجتمونى واوالى الناس 
وقاتاتمونى ونصرف الناس . فهل وجدتم ما وعدم ربكم حقا ؟ فإنى قد 
وجدت ما وعدلى رلى حقا ». فقال له بعض أصحابه يا رسول الله أتنادى 
قومًا قد جُيّفوا» ؟ فقال لحم : ١‏ ما أنتم بأسمع منهم لما أقرل هم . ولكنبم 
لا يستطيعون أن يجيبوا » . وفى هذا يقول حسان فى قصيدة سجل فيبا غزوة 
بدر منها قوله : 


0 : 2 1 2 
فدع عنك التذكر كل يوم ورد حرارة الصدر الكثيب 
وخبر بالذى لا عيب فيه بصدق غير إخبار الكذوب 
بما صلم المليكُ غداة بدر لنا.ق- المشركين هة. التضيت 


)١(‏ هم : عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب توفى وخده على قدم النبى َيه ولما فاضت روحه قال 
أشهد أنك شهيد . وعمير بن أنى وقاص أخو سعد . ذو الشمالين بن عبد عمرو . وعاقل بن البكير . 
مهجع مولى عمر بن الخطاب . وصفوان بن بيضاء . هؤلاء من المهاجرين ستة أنفار . ومن الأنصاو : 
سعد بن خيشمة . ومبشر بن عبد المنذر . ويزيد بن الحارث وعمير بن الحُمام . ورافع بن المعلى . 
وحارثة ابن سراقة . وابنا عفراء عوف ومعوذ ابنا الحارث فرضى الله عنهم أجمعين . 

. البئر لا ماء فيها‎ )١( 

(5) أى انفصل عنه وتساقط . 

(4) أى صاروا جيفا . 


؟" 
وم هذا الحبيب 


جح © ممم 


كآن لوهم ىو 
ري قد وازروه 
بنو الاوس الغطارف وازرتها 
فغادرنا أبا جهل صريعًا 
و شيبة قد تركنا ف رجال 


َم نتجدوا كلامى كان عن 


بدث أركاثه نصح الغروب 
, ون : 


على الأعداء فى لفح الحروب 


وكل برب" خاطى الكعوب 


بنو النجار فى الدّينَ الصليب9© 
وعتبة قد تركنا بالجبوب7(") 
ذوى حسب إذا سوأ حسيب 


قذفناهم كباكبٌ فى القليب 


فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا 

خلاف الأحبة وحسمه : 

وأمر القائد الأعظم الحبيب محمد ع2َِتُهِ بعد انجلاء الموقف بقتل المشركين 
وأسرهم أمر بجمع الغنائم فجمعت , واختلف الأصحاب المجاهدون رضوان 
الله عليهم فيمن هو الأحق بها ؟ فقال الجامعون ها : هى لنا » وقال_المقاتلون 
الذين شغلوا عن جمع الغنائم بقتال المشركين وطلبهم : والله لولا نحن ما 
أصبتموها » إذ نحن الذين شغلنا العدو عنكم حتى أصبتم الذى أصبتم » وقال 
الذين كآنوا كرسوت البي” عله بق العريكن «حتقنية أن تالف إليها اعدو + والله 
ما أنتم بأحق بها منا فأتزل الله تغالى قوله : « يَسَألُونك عن الألقال قل 
الأَلَقَالُ لله لله وَالرّسُولٍ فائقوأ لله وَأْصْلِحُوا ذَات بَيبكُم وأطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ 
إن كسم مُوْمِنِينَ © وببذا انتزعها الله من أيدييم حسما للخلاف ء ثم أنزل 


0 0 
صدقتّ وكنت ذا راى مصيب 


)2 المكتنز الممتىء ١‏ 
)7١9‏ الشديد من صلابته . | 
(5) الجبوب وجه الأرض لأنها تجب أى تحفر وتقطع . 
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بيان قسمتها فى قوله :9 وَاغْلمُوا ألما غَيمتُم من شىء فأنَ إلى محفسة 
وَلِرسُول ولِذِى الْقربَى وَالْيَامَى وَالْمَسَاكِينَ وائْنِ السييل إن كُهُمْ آمَسُم 
بألله وَمَا أنرَلنَا عَلَى عَبْدَِا يَوْمَ الْفرقَانٍ يَوْمَ الى الْجَمْعَانِ عل عر 
شىء قَدِيرَ # من سورة الأنفال . وببذا حسم الخلاف وانتهى نهائيا والحمد 
ا بشيًا | ا اق وبعث 0 إلى 75 
السافلة . ظ 


قال أسامة بن زيد رضى الله عنه : أتانا الخبر حين سوينا التراب على 
رقية بت رسول الله عق التى كانت عند عئان بن عفان رضى الله عنه - 
أن زيد بن حارئة قد قدم » فجكت وهو واقف بالمصلّى قد غشيه الناس وهو 
يقول : قتل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة وأبو جهل » وزمعة بن الأسود 
وأبو البخترى » وأميّة بن خلف » ونبيه ومنبّه ابنا الحجاج » فقلت : يا أبت 
أحق هذا ؟ قال نعم » والله يابنى . 

طلوع البدر : ظ 

وطلعٌ الحبيب محمد عله من بدر عائدًا إلى المدينة » ومعه الأسارى من 
المشركين » واحتمل معه عله الغنائم » وجعل عليها عبد الله بن كعب النجارى 
وسار َه حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثب بين المضيق 
وبين النازية إلى سرحة به » فقسم هناك الغناتم بالسويّة على المسلمين » ثم ارتحل 
حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يبنثونه بما فتح الله عليه » وعلى من معه 
بالنصر المبين » وأثناء مسيره وبالصفراء بالضبط قتل على بن أبى طالب النضر 
ابن الحارث أحد الأسرى » ؟ قتل عقبة بن ألى معيط قتله عاصم بن ثا 


يفص 


الأنصارى بِعِرْقٍ الطيبة » وثمٌ لَّقى رسول الله عه أبو هند حججّام الرسول 
5 ا “قال "قنة.وسول الله 1202 : إنما هو أبو هند 
امرؤٌ من الأنصار فأنكحوه وأنكحوا إليه » ففعلوا وكان أبو هند مول لَروَة 
ابن عمرو البياضى » ثم مضى رسول الله عه فى مسيره إلى المدينة فوصلها 
قبل الأسارى بيوم . 

أعهما خير القتل أو الفداء : 

إنه بعد أن أَنمْ الله نصره لرسوله والمؤمنين حيث انهزم المشركون وفروا 
من المعركة لائذين بالفرار تاركين وراءهم سبعين جثة ألقيت فى القليب 
وسيعين نيا ضرا اق القبود + توطال: رسول الل عل راشا + نونزلة؟ 
مدر لع :و ابتكار اسععاية: ىق الأمرض : أيقتلون أم يفادون بمال يستعان به على 
مواصلة الجهاد ؟ فقال عيب : « إن الله قد أمكنكم منهم فما تقولون فى هؤلاء 
الأسرى ؟ » فقام عمر رضى الله عنه فقال : يا رسول الله اضرِبٌ أعناقهم , 
فقد كذبوك وأخرجوك » فاضرب أعناقهم » فأعرض عنه النبى عَيُه . ثم عاد 
َيه إلى قوله طالبًا المشورة فى الأسرى » فقام أبو بكر رضى الله عنه » فقال : 
يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم » وأن تقبل منهم الفداء . فذهب عن وجه 
النيى عَم ما كان فيه من الغم فعفا عنهم وقبل الفداء » فأنزل الله تعالى من 
ا لأنفال : <ا مَا كان إتبى أن يَكُونَ لَه أشرى حمى لحن فى الْأزض 
ُرِيدُونَ عَرَضَ الذَّنيا الله يُرِيدُ الآخرَةَ 4 فوافقت الآية عمر رضى الله عنه 
فيما راه من قتل الأسرى فى هذه المعركة . وأنزل الله تعالى عذر نبيّه علا 
وعذر صاحبه ألى بكر الصديق تقال : ط لُوْلًا ياب مِن ألم متبى لمكم 
فِيمَا أححَذْثُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٠‏ فَكُلُوا مما غَنِمْتُمْ حلالا طَيْبا # وأنزل فى الأسرى 


. الحميته : الزق من جلد . والحيس السمن يخلط بائمر والأقط‎ )١( 
. هو الكثيب الذى بين المضيق وبين النازية المتقدم فى السياق السابق‎ )١( 
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قرله : «إيَا أيهَا الى قل لُْمَنْ فى أَيدِيكم من الْأُسْرَى إن يَعلم الله فى 
ُلْوبِكُمْ حيرا يُؤْتَكُمْ حيرا مما أخدّ مِنْكُمْ وَيَطفِرَ لكُمْ وَآلله غَفُورٌ رَحِيمْ » 
0 
إسلامهم . 

ومن بين هؤلاء الأسرى العباس بن عبد المطلب عم النبى َه » وعقيل 
ابن ألى طالب وغيرهما . 

وبهذا كان القتل للأسرى فى هذه المعركة البدريّة خيرًا من المفاداة » لأنها. 
أول معركة انتصر فيها الاسلام » وإن كان المفاداة فى غيرها خيرًا » وفى كل 
ير :و اتيك لل إذ انل تفال يفك فده الاناض من شور "لقال انول سوارة 
القتال » وفيها قوله تعالى : ١‏ فَِذَا لَقُِمُ الْذِينَ كَفَرُوا فَضَرب الرّقَاب عَتّى 
إذَا أَلْحْتثُمُوهُمْ فَشْدُوا الوَّنَافَ فَإِمًا مَنَا بَعْدُ وَإِما فِذَاءً حَتّى ضع الْحَرْبُ 
َوْزَارَهَا # فخيّر تعالى فى هذه الآية الإمام بين المنَّ مجائًا وبين الفداء بمقابل , 
وبين القعل » فليدر الإمام مع المصلحة العامة للإسلام والمسلمين » فإن كانت 
فى الفداء فى وإن كانت فى القتل قتل » وإن كانت فى المَنْ من . 

كَرمَ محمد 

إنه لعظم كرمه مَل ووافر رحمته لما أعطى الأسارى لأصحابه يأتون بهم 
إلى المدينة النبويّة مفرقين بينهم قال لحم : « استوصوا بالأسارى وي 
وها هو ذا أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير » وقد أسر يحدث فيقول : 
مر بى أخى مصعب ورجل من الأنصار بأسيرين فقال له شدٌ يديك به أى 
حافظ عليه » فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك؟ قال أبو عزيز : وكنت 
فى رهط مق الانضار حين أقبلوا لى من بدر فكانوا إذا قدموا غداءهم أو 
عشامهم خصوف بالخبز وأكلوا افر لوصيّة رسول الله مه نا : فما تقع فى 
يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحنى بها فأستحيى فأردها على أحد » فيردّوها 
عَلَىَ ما يُمسسّها . فسبحان الله ما أطوع أصحاب رسول الله لرسول 
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!! فصل الله عليه وسلم ما أرحمه !! لقد نالت رحمته لديم 
عن صحابته ملعيف البررة الخيرين . 
دق هزيمة المشركين فى مكة : 
ودخل نمكة أول: ذال من المفركة الكَيْسمان بن عيذ الله الدواعى فسالدة 
ل لقن :ما وراد #"قال + اقل عنبة وشيية :وأبو لمكم وأمية ون الف : 
وزمعة بن الأسود . ونبيه ومُبّه وأبو المُْحْترى » فلما أخذ يعدد أشراف قريش 
قال صفوان بن أميّة وهو قاعد فى الحجر » والله ما يعقل هذا » فاسألوه عنّى 
فقالوا : ما فعل صفوان بن أميّة ؟ قال : ها هو ذاك جالسًا فى الحجر » وقد 
رأيت أباه وأخاه حين قتلا . ظ [ 
ولنستمع إلى ألى رافع مولى رسول الله ميته يحدث بنباً هزيمة المشركين 
فيقول : كنت غلاما للعباس + وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر + وبعث مكانه 
العاص بن هشام » فلما جاءه الخبر أقبل يَجُرَ رجليه بشرّ » حتى جلس على 
57 حجرة زمزم أى طرفها ‏ فبينا هو جالس إذ قال الناس هذا 
أبو سفيان بن الحارث قد قدم » فما إن رآه حتى قال.له : هَلْمَ إلى » لعمرى 
عندك القبرو :قاين له والناس قيام عليه » فقال له : يا ابن أخى أخبرنى 
كيف كان أمر الناس ؟ قال : والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا 
يقكلوتنا كيت «شاءوا'+ويأسرونا كن خايوا ويم الله مع .ذلك ها لنت 
الناس ٠‏ لقد لقينا رجالا بيضًا على خيل بلق بين السماء والأرض" + والله ما 
ليق(" شيعا ولا يقوم لها شىء » قال أبو رافع قلت تلك والله الملائكة » فرفع 
أبو لهب يده فضرب بها وجهى ضربة شديدة » وثاورته فاحتملنى فضرب 
لى الأرض » ثم برك عل يضربنى » فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد 


2 
مسي 1 
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الجترة ع قا حذتة قصره به :ضرية شقتك رام وقالت امتفهفته أن غات 
عنه سيّده » فقام موثيًا ذليلا » فوالله ما عاش بعدها إلا سبع ليال فرماه الله 
بِالعَدّسَّة0'؟2 فقتلته . 

هذه واحدة من صدى الزيمة . ظ 

وأخرى : وهى أن قريشًا لما فوجىت بالكارثة الشديدة ناحت نساؤها نوحًحا 
شديدًا » ثم رأوا أن النبى عَيْلتُه وأصحابه إذا علموا ذلك شّمَتُوا بهم » فصدر 
أمر بمنع النياحة » وعدم المطالبة بمفاداة الأسرى خشية أن يغالى محمد وأصحابه 
فى تمن الفداء . < 

وامق اغرزيين ما فصل أن الأشودتين: المللب قد أضيي لهاكلالة هن ولده 
وهم زمعة » وعقيل » والحارث فأحب أن يبكى » وحال دون ذلك قرار المنع 
الذى صدر عن قريش . فبينا هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل تنوح فقال 
لغلام له : اذهب فانظر هل أجل النّحْبُ ؟ أى هل بكت قريش على قتلاها ؟ 
لعلى أبكى على ألى حكيمة يعنى ولده رَمْعَة » فإنْ جوف قد احترق » فذهب 
الغلام وعاد فقال له : إن الباكية امرأة تبكى على بعير لها أضلته فأنشد هو 
يقول : | ظ 

أتبكى أن يضل ها بعير ويمنعها من النوم السّهودٌ" 

فلا تبكى على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود 

على بدر سرأة بنى هصيص ومخروم ورهط ألى الوليد 

من أصداء المعركة واثارها : 


إن لمعركة بدر أصداء واثارًا إنا وإن كنا قد عايشنا المعركة ورأينا أحدائها 


. قرحة قاتلة كالطاعون » والعياذ بالله تعالى‎ )١١ 
2 8 2 
. الارق وعدم النوم فهو بمعنى السهاد‎ )١( 
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داخل الساحة وخارجها إِلَّا أن لهذه المعركة التاريخية الفاصلة أصداء واثارًا 
ذات مدّى قريب أو بعيد » فحسن رؤية ذلك » ومشاهدته . وإزاء النقاط 
السود نذكر ما يمكن ذكره من ذلك : 

© فداء أبى وداعة : 

لق اس أبى زوذاعة الستيدت اليتن ار ذل المتركة قلعا ااال جلت 
أو سمع به أنه ضمن الأسرى قال فداه ألى وأمى : إن له بمكة ابنا كيّسًا تاجرًا 
ذا مال وكانكم به وقد جاءكم فى طلب فداء أبيه . ولما قالت قريش لا تعجلوا 
غذاء أسرائكم لا يأَربِ('© عليكم محمد وأصحابه » قال المطلب بن ألى 
وداعة صدقم لا تعجلوا وانسل هو ليلا فقدم المدينة ففدى والده بأربعة الاف 
درهم . وهكذا يفعل الأكياس البررة بابائهم » وصدق رسول الله مُه فيما 
اين عنة و كاتك ايه نبوة . 

© سهيل بن عمرو : 

فلمك ون فض الدكة ا اقذاء» سهين يق مرو ,4 وكات فد أعدرة 
مالك نالعشي أععو يق سال بن بعواف الالسسازف+ فلا خاطسم :مكوز 
فى فداء سهيل بن عمر قالوا له : هات الذى لنا يريدون من المال مقابل فداء 
سهيل . فقال لهم مكرز اجعلوا رجلى مكان رجله » وخلوا سبيله حتى يَبْعتْ 
إليكم بفدائه » فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكررًا مكانه » وكان سهيل رجلا 
أعلم أى مشقوق الشفة العليا » وكان خطيبًا » فقال عمر رضى الله عنه 
يا رسول الله دعنى أنزع تُنِيئّى سهيل بن عمرو فلا يقدم عليك خطيبًا أبدًا ؛ 
فقال رسول الله ينه : « لا أمكل به فيمثل الله لى وإن كنت نييًا » وإنه 
عسى أن يقوم مقاما لا تذمه عليه » . 


41 أ لا “يقوى عليكم مستعيئًا بأموال الغداء . 


بضيض 


© أبو العاص بن الربيع : 
9 صالله ,. 
الله مه زوجه إياها قبل البعثة اانبويّة برغبة من والدتها خديجة رضى الله عنهم 
اجمعين والحقنى بهم امين . 

ولما بُعث النبى عَيْلهِ امنت خديجة وكذا بناتها ومنهنّ زينب » وبقى أبو 
العاص على شركه . وخرج مع المشركين إلى بدر » فوقع فى الاسر » فبعثت 
زينب: فق فذدائة يمال + وبعدت فيه بقلادة لما كانت خخديجة أدخلتها بها على الى 
العاص حين بنى بها » فلما راها سول الله 412 رق ها رقة شديدة وقال : 
و إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها . وتردوا عليها ما ها فافعلوا » . فقالوا : 
نعم يا رسول الله وأطلقوه وردوا عليها الذى لها » وتجلت فى هذه ايات الحب 
الصادق والطاعة الايمانية » والبشرية المحمدية الطاهرة الرفيعة . 

ف خجرة ا زيتت.رطى الله عنيا : 

لا منّ النبى عَيْهِ على أبى العاص بالفداء بدون مقابل كأنه التزم للنبى 
َيِه أن يخلّى سبيل زينب لتلتحق بأببها عَيهُ بالمدينة النبويّة . ومن هنا لما 

: 0 ا صإلله , 2 
وصل أبو العاص بن الربيع إلى مكة بعث رسول الله عه زيد بن حارثة ورجلا 
من الأنصار إلى مكة ليأتيا بزينب وقال لهما كونا ببطن يأجج”" حتى تمر 
بكما زينب فتصحباها حتى تأتيانى بها فخرجا مكانهما وذلك بعد بدر بشهر 
تقريًا فلما قدم أبو العاص أمرها باللحوق بأبيها . وبيها زينب تتجهّز للسفر 
لقيتها هند بنت عتبة فقالت لا يابنت محمد ألم يبلغنى أنك تريدين اللحوق 
بأولق #تغاك) دن ففالفنها .نا آردت ذلك » فقالت لها أى ابنة عمى 
لا تفعلى . إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك فى سفرك » أو بمال تتبلغين 


. موضع على ثمانية أميال من مكة‎ )١( 


ونين 


به إلى أبيك , فإن عندى حاجتك , فلا تستحبى منى فإنه لا يدخل بين النساء 
ما بين الرجال . قالت زينب : واللّه ما أراها قالت ذلك | اين اماق قنقنة 
فانكرت أن أكون أريد ذلك . 

ولما فرغت زينب من جهازها قدم ها حموه(؟» كنانة 0 ايه 
ركيت ,وال بغ توسه وكناقةاع ثم خترع بها غبار قود جا وعي لل فردج 
ها على البعير » وسمع بذلك رجال من قريش فلحقوا بها فأدركوها بذى 
طوى » فكان أول من سبق إليها فروّعها هبّار بن الأسود بن المطلب بن أسد 
إذ أقاز إليها بالرع فخافت فطرحت ما فى بطنها » وبرك على الأرض حموها 
ونثر كنانته ثم قال هم والله لا يدنو منى رجل إلا وضعت فيه سهمى فتراجعوا 

عنه وانصرفوا ثم تقدم نحوه أبو سفيان مفاوضا له فقال له : إنك لم تصب 
خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا » وما 
دخل علينا من محمد فيظن الناس إذا خرجت بابنته إليه علانية على رؤوس 
الناس من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا التى كانت » وإن 
ذلك منا ضعف ووهن » ولعمرى ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة . وما 
لنا فى ذلك من ثؤرة9" . ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات 
وتحدت: النانن أن قد :ردؤتاها ملها د انو أطفينا بايا + قآن ففمل فافايك 
ليالى حتى هدأت الأصوات خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة 
وصاحبه فقدما بها على رسول الله عل » وكان فى قصة هجرة زينب عبرة 
لأولى الألباب . 

© إسلام ألى العاص وكيف كان : 


0000 8 : ب صزابل 
قبيل فتح مكة خرج أبو العاص بن الربيع بعل زينب بنت رسول الله عَْئه 


. . أخو زوجها‎ )١( 


5 


المهاجرة إلى أبيها بالمدينة خرج تاجرًا إلى الشام » وكان رجلا مأموئا يأخذ 
أموال أرباب الأموال ويتجر فيها » وعند رجوعه من الشام اعترضته سريّة من 
سرايا رسول الله عه فأخذوا ما معه من أموال وهرب فأعجزهم » ووصل 
المدينة ليلا مختفيا فدخل على زينب فاستجار بها فاجارته » وقد جاء فى طلب 
ماله فلما خرج رسول الله عي لصلاة الصبح » وكير فيبا وكبر الناس معه 
صرت زع من فين النسناء : أيها الناس إنى قد أجرت أبا العاص ؛ بن الربيع 
فلما سلم رسول الله عَيْيُهِ من الصلاة أقبل على الناس فقال : « أبها الناس 
هل سمعتم ها سمعت ؟ ) قالوا : نعم . قال : ١‏ أما والذى نفس محمد بيده 
ما علمت بشىء من ذلك حتى سمعت ها سمعتم , إنه يجير على المسلمين 
أدناهم » . ثم انصرف رسول الله عَيتُهُ فدخل على ابنته فقال : : «وأى بنية 
ال ا 1 د الله الله اا ا 


مارم الله عَْيلهِ إلى أفراد السريّة فقال لهم : « إن هذا الرجل 
منا < حَيْثْ قد علمتم . وقد أصبم له مالا ) ؛ فإن تحسنوا وتردوا عليه الذى 
له فنا نح ذلك . وإن أيم فهر فءُ الله الذى أفاء عليكم : ) وأنتم أحق 
به » فما كان منهم إلا ردوا عليه كل ماله حتى أن الرجل يألى بالشنّة والآخر 
يأ بالشظاظ”" » حتى ردوا عليه ماله بأسئْره فاحتمله إلى مكة ورده إلى 
أهله » ثم قال يا معشر قريش هل بقى لأحد منكم عندى مال لم يأخذه ‏ 
ةالو لفالف الت عد | ققد وعدناك .وكا كريمًا »+ قال فانا أشيد أن 
لا إله إلا الله » وأن محمدًا عبده ورسوله » والله ما منعنى من الإاسلام عنده 
إلا تخوف أنى إنما أردت أكل أموالكم فلما أداها الله إليكم وفرغت منها 
أسلمت . ثم خرج حتى قدم على رسول الله عَيهِ فرد عليه زينب بعد فترة 


)0( أى بوطء وجماع : 
)5 خشبة صغيرة عقفاء تدحل ف عرولى الحوالق 1 
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فرق الإسلام فيها بينهما وذلك لتقدم إسلامها وتآخر إسلامه . 
© مثل رائع يضربه أبو العاص : 
إنه لما قدم أبو العاص من الشام ومعه أموال النجارة واعترضته السيريّة قال 
له رجالا : هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال فإنها أموال المشركين ؟ 
فقال : بعس ما أبداً به إسلامى أن أخون أمانتى ؛ فرفض المقترح » ؛ وكان الذى 
كان .. ووصل مكة وأدى أموال الناس وهى أمانات فى ذمته » ثم أعلن 
إسلامه » فكان هذا مثلا رائعا فى الوفاء يضربه ختن”" الحبيب محمد مُه 
أبو العاص , بن الربيع فرضى الله عنه * وأرضاه ٠‏ وجعل الجنة مأوانا ومأواه 
50 
© إسلام شيطان : 
كان بمكة رجل يدعى عمير بن وهب يمثل الشيطان فى كيده وخبثه اذى 
المؤمنين فى مكة أذ كبيرًا وكثيرًا . صف بأنه شيطان من شياطين قريش » 
جلس يومًا يتحدّث مع صفوان بن أميّة بعد مصاب أهل بدر » فذكر أصحاب 
القليب فقال صفوان » والله ما فى العيش بعدهم خير » فقال عمير صدقت 
والله + ثم قال + أما والله لولا ديْنٌ علق ليس لله عند قناء + غيال ادن 
علييم الضيعة بعدى لركبت إلى محمد حتى أقتله ؛ فإن لى يهم عله : ابنى 
وشيبينة ابر ف يديب . فاغتنمها صفوان » وقال : على دينك أنا أقضيه 
عنك » وعيالك مع عيالى أَوَاسيهم ما بَْقَوَا لا يسعنى شىء ويعجز عنهم . فقال 
له عمير: فاكتم شأنى وشأنك » قال صفوان : أفعل . 


فاع حمر ضع" فشجة الهو 01م القزلى سق أن الذقة» ينها عن 


. الختن الصهر‎ )١( 
. يقال : سمم السلاح سقاه السّم بطريقة معروفة عندهم‎ )1( 


كرف 


ابن الخطاب فى نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر » إذ نظر عمر إلى 
عمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد متوشّحًا السيف » فقال هذا الكلب 
عدو الله عمير بن وهب ء والله ما جاء إلا لشرٌ , ثم دخل عمر على رسول 
الله عِيهِ . فقال يا ني الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشّحا 
سيفه . فقال رسول الله عَلِلُهِ : « ادخله على » فأخذ عمر بحمالة سيفه فى 
عنقه ولبه بها » وقال لرجال من الأنصار ادخلوا على رسول الله عه فاجلسوا 
عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون , ثم دخل به على رسول 
الله مله » فلما رآه رسول الله عله وعمر اذ بحمالة سيفه فى عنقه قال : 
وأرسله يا عُمر , اذْنُ يا عمير » فدنا وقال : انعموا صباحًا » وكانت هذه 
تميّة أهل الجاهلية . فقال رسول الله عَبِلُهِ : « قد أكرمنا بتحيّة خير من تحيتك 
يا عمير : بالسلام تحية أهل الجنة » فقال عمير : أما والله يا محمد إن كنت 
بها الحديث عهد . قال : « فما جاء بك يا عمير ؟ » قال جثت هذا الأسير 
الذى بين أيديكم ‏ يعنى ولده وهيبًا ‏ فأحسنوا به قال الحبيب محمد عي : 
« فما بال السيف فى عنقك ؟ » قال : قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا 
شيئا ؟ قال : « اصدُقنى الذى جثت له ؟ » قال : ما جعت إلا لذلك قال 
النبىه عله : « بل قعدت مع صفوان بن أميّة فى الحجر فذكرتما أصحاب 
القليب من قُريش ثم قلت لولا دين على . وعيال عندى لخرجت حتى أقتل 
محمدًا فتحمل لك صفوان دَيْنك وعيالك على أن تقتلنى له . والله حائل 
بينك وبين ذلك » . قال عمير : أشهد أنك رسول الله » قد كنا يا رسول 
أنه كذ يلق 6 كدف خاتهكا يهد ميد كن الندماء © :وما يز ل عليلك بمن الوح 6 
وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان » فوالله إفى لأعلم أنه ما أتاك به إلا الله . 
فالحمد لله الذى هدانى للإسلام » وساقنى هذا المساق » ثم شهد شهادة الحق . 
فقال رسول الله عله : « فقّهوا أخاك فى دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له 
أسيرّه » ففعلوا وعاد عمير إلى مكة وقام بالدعوة إلى الإسلام بنفس القوة 


يفضت 


التى كان يدعو بها ضد الإاسلام وأوذى كثيرًا فى ذلك » وقد دخل بدعوته 
ا 1د 
وهدى الل موب ا 

وهنا تتجلى أية النبوة المحمدية والحقيقة الايمانية وحى أن من يبد الله فلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادى له . 

شرف أهل بدر : 

٠ . 2 1‏ ظ 1 - 18 
أهل بدر هم المؤمنون الذين خرجوا من المدينة مع النبئى مُه لاعتراض 
عير قريش القادمة من الشام . ثم لما نجت العير تصدوا لقتال كفار قريش فى 
وادى بدرء وكانوا ثلؤائة وأربعة عشر رجلا على عدة قوم طالوت هؤلاء هم 
أهل بدر الفائزرون بأكبر فضل . وأعظم شرف تدل لذلك الأخبار النبويّة 

الآتية : 

)١(‏ قوله عَتْتُهِ لأم حارثة الشهيد الأنصارى . وقد سألته قائلة يا رسول 
الله قد عرفت منزلة حارثة منى فإن يك فى الجنة أصبر وأحتسب وإن تكن 
عله : « ويحك أوهبلت أوجنة واحدة إنها جنان كثيرة وإنه فى جنة 
الفردوس » . 

فهذا خبر وأن كان فى شهداء بدر فإنه دال على فضل أهل بدر من استشهد 
منهم ومن لم يستشهد . 

23 قوله 2 : أن يدخل النار رجل شهد بدوًا أو الحديبية ( روأه 
أحمد على شرط مسلم فهذا الحديث صرح فى بيان فضل أهل بدر والحديبية . 

(5) روى البخارى أن جبريل أق النبى عَيِْلُهِ فقال له ما تعدون أهل بدر 
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فيكم ؟ قال ٠‏ من أفضل المسلمين » أو كلمة نحوها قال أى جبريل وكذلك 
.من شهد بدرا من الملائكة . 

لاو لي ا ا 1 
قبيل تحرك الجيش الإسلامى لفح مكة قال عمر <انذك ةيا -رصول: الله 
أضرب عنقه فقال له النبّ عَلِْتَهِ : « قد شهد بدرًاء وما يدريك لعل الله 
اطّلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشكم فقد وجبت لكم الجنة » أو قد غفرت 
لكم » فدمعت عينا عمر رضى الله عنه وقال : الله ورسوله أعلم . ظ 

اناك شرف أهل بدر وفضلهم , ولا يسعنا نحن إلا أن نترض عنهم 
ونسآل الله تعالى أن يجعلنا منهم بفضل منه و رحمة إنه بر رحمم وجواد كريم . 

عائج وكين ظ ظ 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فى الاتى : 

)١1(‏ العمل بمشروعية : جزاء السيئة سيئة مثلها ؛ إذ قريش طردت الموْمنين 
وصادرت أموالهم . فاعتراض عيرها لأخذ ما معها من أموال كان عدللا لا 
ظلم فيه . ظ 

0( الأخذ ندا تفاع عن النفس عملا بقول الله تعالى : 9 أَذِنَ ِلّذِينَ 
يَُائلُونَ بأ َهُمْ ظَلِمُوا وَإِنْ الله عَلَى نصْرِهِمُ لَقَدِيرَ © . 

(م) لا إثم ولا عقاب على ترك المندوب من الأقوال والأعمال ؛ إذ لم يعتب 
على الذين ١‏ يخرجوا إلى غزوة بدر لكون الطلب كان ندبا اا 


الس المسلمين 0 سول الله ف امتهابة ف غير 0 له كر 


١‏ :2( وجوب مراعاة .العهود والمواثيق والالتزام ان هذا فى طلب لنب 
لله بيان موقف الأنصار من القتال معه فيما لو حدث قتال بعد نجاة العير . 
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(5) بيان فضل ألى بكر وعمر والمقداد بن عمرو وسعد بن معاذ» تجلى 
ذلك فى كلماتهم التى قالوها للرسول عَم عند طلبه المشورة من أفراد أصحابه 
حيث قرت بذلك عينا النيى َه . 

(0) بياكن أن من ضروريات الحرب فت العيون للتعردف عل نخركات 
العدووعلى أماكنوجودهوتقديرقواتهوحزرهاقوته » ومعرفة مدى ما تقدر عليه. 

(4) مشروعية استعمال الرموز والمعاريض والتورية فى الكلام فى حالة 
الحرب والتعمية عل العدو 4 وقطع الطرق عليه والحيلولة بينه وبين المرافق 

(9) مشروعية الضرب الخفيف الذى لا ايكدر عَضُوا ولأ“يشين جارخفة 
من أجل استنطاق أفراد العدو للحاجة إلى ذلك » وحرمة التدكيل وشدة 
التعذيب .2 ظ 

. ضرورة استعمال الرأى والمكيدة فى الحرب‎ )2٠١( 

)1١1١(‏ آية انقلاب العصا سيفا صارما فى يد عكاشة بن حصن قاتل به 
طوال حياته من أعظم ايات النبوة المحمدية . 

205 آية حفنة الحصا التى رهمى مهأ النبى يله فأصابت ةا بكامله 
فخبلته ع وأصابته بالقرق والهزيمة من ايات الوه المحمدية . 


)١9(‏ تقرير مبدأ : لا موالاة بين الكافر وللقمن : إذ قاتل الرجل ولده 
وقاتل أباه وقاتل ابن عمه فى معركة بدر . ظ 
)١4(‏ قتال الملائكة فى معركة بدر ورؤية بعضهم وظهور اثارهم اية النبوة 
اللحمدية . ظ 

)١5(‏ خذلان الشيطان إخوانه من المشركين إذ فر هاربًا لما رأى الملائكة 
فى ساحة المعركة يفك أن أجارهم ودخل المعركة معهم 
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)١7(‏ بيان هلاك المستهزئين مصداقا لقول اله تقال لرعولة وهو فلمك 
١‏ إن كَفَينَاك الْمُستَهْزِئِينَ 4 إذ هلك بالمعركة جلهم كأبى جهل وعتبة وأمية 
والوليد وعقبة بن ألى معيط . 

(10) وجوب رد الخلاف إلى الله والرسول فى كل ما يشجر بين المسلم 
الام ! ذ الخلاف الذى م 3 فى شأن الغناتم رد إلى الله والرسول وقضى 

)١1(‏ مشروعية فداء الأسرى ريو 2 رد هذا إلى الإمام 
يحكم بما فيه خير للإسلام والمسلمين . 

)١5(‏ موافقة عمر رضى الله عنه ريّه فى أسرى بدرء إذ كان قتلهم أولى 

. من فدائهم‎ ٠ 

0 ) تب لرحةامدية فى وصيه مه بلأسرى حبرا وياذ مدى طعا 

(١؟)‏ تقرير مبدأ الجوار فى الاسلام وأن المسلمين يجير عليهم أدناهم والمرأة 
فى الجوار كالرجل سواء 

١؟)‏ بيان بخ اق عليه الدرب قل القاهلية من :تعض الكتالات ‏ كالامانة 
والنجدة والعفة . 0 

(1) آية النبوة امحمدية فى إخباره َه عمير بما قاله فى الحجر مع صفوان 
وليس معهما أل إلا الله 4 

(74) بيان تاريخ غزوة بدر وأنها فى رمضان من السنة الثانية من الهجرة . 
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أهم ما وقع من أحداث 
فى السنة الثانية من هجرة 
الحبيب محمد عَيْه 


لقد تمت أحداث ف السنة الثانية كالسنة الأولى من الهجرة تسجيلها مهم 
وت ابي 0 بقارا المع الي وري شك باعل مر" 
تاريخ وقوعها . 

وهذه أهم الأحداث النتى وقعت فى هذه السنة الهجرية المباركة : 

تي النبى عَيُهِ من الرضاع » وقد دفن بالبقيع 
ووضع النبى عَنه له حجرًا على قبره وقال : ١‏ أعلم به قبر أخى » . وكانت 
وفاته فى ذى الحجة . 

© تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة . 

© فرض صيام رمضان ونسخ صيام عاشوراء » فنسخ وجوب صيام 
عاشوراء وبقى استحبابه ثابتا بالسنة النبويّة الصحيحة » وإن صيامه يكفر 
ذتوهه سيدة قاصنة : ظ ظ 

© مشروعية صلاة العيد » وزكاة الفطر وأنها من سنن الإسلام الواجبة . 

© فريضة الزكاة وبيان أُنصبتها وشروطها . ظ 

© بيان المعاقل وجعلها فى كتاب معلقا بقراب سيف النبى عَييه . 

© وفاة رقية بنت رسول الله عَيللم . 

© زواج عثان بن عفان الخليفة الراشد بأم كلثوم بنت رسول الله عن 
بعد وفاة أختها رقية رضى الله عنهما وأرضاهها . 

© وصول زينب بنت رسول الله عَتّهِ مهاجرة من مكة إلى المدينة 
النبوية . 
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© إسلام ابن ألى العاص بن الربيع رضى الله عنه ورد الرسول َه عليه 
زوجته زينب رضى الله عنها . 

© تزوج على رضى الله عنه بفاطمة بنت رسول الله عه . 

© أول صلاة عيد وأضحيته كانت فى هذه السنة إذ صلى بهم الرسول ‏ 
َيِه وضحى وضحى أصحابه عن أهل اليسار معه . 

ف آية زوّة الحين. عد ؛ إذ قال : ( ألا أخب رك بأشقى الناس 
رجلين ؟ » قالوا بلى يا رسول الله قال : « أحيمر ثمود عاقر الناقة » والذى 
يضربك يا على عل هذه ووضع يده عل رأسه حتى تبتل هذه ووضع يده 
على لحيته . وكان الأمر ما أخبر إذ ضرب عليًا أحد الخوارج على رأسه فقتله .. 
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سير المسلمين إلى بدر ‏ جه 


سير قريش إلى بدر جد لدلدسد 
قافلة أبى فيال سعسسييسيات 


اين انل دار .. 


وسابعتها : 
غزوة بنى قينقاع 

بنو قينقاع هم إحدى طوائف اليهود الثلاث الذين كانوا نزلوا المددينة النبوية 
قبل الاسلام بزمن طويل فرارًا من اضطهاد الروم هم وانتظارا للنبوة امحمدية 
المبشر بها فى التو را والاجيل » ولا حل البى م بالمدينة مهاجرًا السنة الماضية 
أى الأولى من الهجرة عاهدهم معاهدة سلم وحسن جوار وقد تقدمت وثيقتها 
تحمل نصوص موادها . 

وقد نافق كثير من أحبارهم ووالوا المشركين فى الخفاء » وكانوا يتربصون 
بالنبى َه وأصحابه الدوائر . ولما خرج َيه إلى بدر فرحوا ظنًا منهم أن 
المسلمين سيبزمون . وتخضد شوكتهم » ويآأفل نجم قوتهم . ولما كان النصر 
للمسلمين والمزيمة للمشركين شرقوا بريقهم » وكشّروا عن أنيابهم » وقالوا 
لاسنو 

فما كان من الحبيب محمد عَيُهِ إلا أن جمعهم فى سوق بنى قينقاع » وقال 
لهم فى جملة ما قال : « احذروا ما نزل بقريش وأسلموا فإنكم قد عرفم 
أتى نبٌّ مُرسل » فقالوا ‏ فى وقاحة ‏ يا محمد لا يغرنك أنك لقيت 
قوما لا علم لهم بالحرب فأُصبت منهم. فرصة . إِنّا والله لثن حاربتنا لتعلمن 
نا نحن الناس ء ونزل دا على مقالتهم وتجديدهم من سورة آل عمران قوله ‏ 
تعالى : ٠‏ قل للَذِينَ كَمَرُو ١‏ ستغبُونَ وَنُحْشَرُون إلى جَهَنّم بشن لِْهَادُ 
٠‏ قَذ كان لَكُمْ آية فى فَتَينٍ الْتقتا فة تقال فى سبل الله وأخحرى كاف 
يَرَوْئهُم مُكليْهِمْ رأَى الْعَيْنِ وآلله يُؤيُدُ بتصّره مَن يَشَاءِ إن فى ذَلِكَ لَعبْرَة 
لْأؤلى الْأَبْصّار 4 فأمر تعالى رسوله أن يخبرهم ببزيمتهم الآتية لا محالة » وقد 
كانت » وأن مردهم إلى جهنم » وذكرهم ببزيمة المشركين أوليائهم على كثرتهم 
وشدة فوتهم 
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ومضت أيام قلائل وجاءت امرأة مسلمة بجلب لها فباعته بالسوق » ومالت إلى 
صائغ يبودى لتشترى منه مصاغًا فجلست وحوله يبود .فعابوا عليها لستر 
وجهها , وطالبوها بكشف وجهها ء فأبت ذلك حفاظا على عمّتها عفتها » وصيانة ظ 
لشرفها » من أن تبذل وجهها ينظر إليها غير محارمها . فما كان من أحد 
أولفك المبود عليهم لعائن ن الله إلا أن غاقلها وربط طرف درعها من أسفله 
بطرف خمارها » فلما قامت انكشفت عورتها فصاحت واكشفتاها . فسمعها 
رجل مسلم فهب إلهها فرأى ما بها فضرب المبودى ضربة قتله بها . وقا 
مبود فاشتدوا على المسلم فقتلوه فمات شهيدًا رضى الله عنه وأرضاه وهب 
وجال من المسلمين للحادث فاقتتلوا مع المبود » وبهذا نقض يبود بنى قينقاع 
عهدهم ؛ وطرحوا معاهدتهم فنزلوا حصونهم فتحصنوا بها فغزاهم رسول الله 
َيه ؛ وحاصرهم نصف شهر حتى نزلوا من حصونبهم على حكمه َه ؛ 
فكتفوا أى ربطوا بحبال فى أيديهم وأرجلهم لقتلهم بموجب بنود المعاهدة 
المعقودة بينهم وبين رسول الله عَيَيه + وقل كنيد لمكو ليم الوسط .ل 
خلاصهم والعفو عنهم حليفهم عبد الله بن أب كبير المنافقين فآ الرسول 
كله وكلمه فيهم » وقال إنهم موالى فغضب الرسول عَيُه وانتهر ابن أبى , 
وقال له : ٠‏ ويلك أرسلنى » إذ قد أخد لمنافى بردائه مه والرسول معرض 
عنه غضبان » فقال المنافق لا أرسلك حتى تحسن إلى موالى » وهم أربعمائة 
حاسر أى بدون دروع » وثلهائة دارع قد منعونى من الأحمر والأسود نخصدهم 
فى غداة واحدة ٠‏ وإفى والله لأحشى الدوائر فقال النب ”مكل 000 
لعنهم الله ولعنه معهم دعوان ل الله فا فيه لعنه الله قوله : <« يا أيهَا الْذِينَ 
مَنُوا لا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ والتّصَارَى ليا بَعْضهُمْ أَْليءُ بغض وَمَن يَتولهُم 
نكم إل مِنْهُمْ إن لله لا يَفدِى الْقَْم الظالمين ٠‏ قَتْرَى الّْذِينَ فى قُلُوبهِم 
مرْضَ يُسَارعُوناً فيهمْ بَقُولُونَ نخشى أن تصبينا داْرَة فقسى آله" أن يت 
بالمفح. أو أر مَنْ عِندهِ قَيصبحُوا عَلَى ما أسَدُوأ فى لفُسهِمْ تاد دمين # . 
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وجاء عبادة بن الصامت وكان مرتبطا محلف مع يبود بنى قيئنقا ع فقال 
يا رسول الله أتول الله ورسوله والمؤمنين » وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار 
وولايتهم فكان فعا بقول الله تعالى : ! انما يكم َس وَرَسْولُ وَالَذِينَ 
امَنُوا * وبقوله تعالى : «9 ومن يَتَوَل آلله وَرَسُوَلَهُ َالَّذِينَ آمَنُوا إن حب 
الله هُمْ الغالبون * . 
إلى أن وصل بهم ْبَابا'؟ » ثم ساروا وحدهم إلى أذرعات من الشام » وم 
يلبثوا إلا قليلا حتى هلكوا . ظ 

اا ظ ا صالله )2. : 7 ا : 

ولما خرج رسول الله عه لغزوهم فى حصونهم ولى على المدينة أبا لبابة 

اتن ور وعدت بول 8630 الروهر ين مساك ابسن 
الع ققد نما أنن امال نوكه كه عقف لك سيورة الأنفال وفنا 
قول الله تعالى : فز وَاعْلَمُوا ألما عَمْتُم مّن شىء فَأن لم محمْسّة وَللرَسُولٍ 
وَلذى الْقَربَى وَالْيَتَامَى وَالْمَساكِينٍ وَابِنِ السبيل * | الآية . 

وأخيرًا هل كانت فنا القروة ف سر أ فى غتزال: 9 الر الج ابيا كانت 
فى شوال عقيب غزوة بدر مباشرة فهى من أحداث السنة الثانية لا من الثالثة . 

نتائج وعبر : 

28 سيان الغطارة 5 00 مده 

تشقون + أن 000000 المرأة عن الرجال الاعانيت” : 


. اسم موضع معروف به جبل يقال له ذباب وهو قرب المدينة النبوية ويضم الذال منه ويكسر‎ )١( 
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(١١‏ بيان فضل المؤمن الم الميودى الساخر من الْموْ منة 
فقتل شهيدًا رضى الله عنه . 

(؛) تسجيل الكرم المحمدى فى أعظم صورة ا 
فى قبوله شفاعة ابن أبى وعفوه عن الخائنين المّدر عليهم لعائن الله . 

(5) فضيلة عبادة بن الصامت الذى تبرأ من اليبود وأعلن ولاءه لله ولرسوله 
وللمؤمنين . 

(5) نزول آية آل برلا ل اليه عل خب الوه وتجديدهم لرسول عه 
والمؤمنين . 

(0) نزول آية المائدة فى الرد والتنديد بابن أبى عليه لعائن الله لنفاقه 
وكفره . 

وثامنتها : 6ر2 

غزوة الكذر 

بعد عودة الحبيب محمد عَهْهُ من غزوة بدر وإجلاء بنى قينقاع من الهيود 

فرهم وخواتهم يلغه أن بنى سيم قد تجمعوا خرب رسول الله عل 
ماء لهم يقال « الكذر ؛ فسار إليهم 2 بعد أن استخلف على المدينة ابن 
م مكتوم رضى الله عنه . وكان لواؤه عليه الصلاة والسلام مع على بن أنى 
طالب رضى الله عنه فواصل سيره طالبًا جموع بنى ملي التى تجمّعت الحربه 
َيه حتى بلغ ماءهم « الكُذر » فلم يجد عنده أحدًا » وما وجد تعَمّا ورعاء 
فساق ذلك وعاد به إلى المدينة النبويّة » ولم يِلَقَ بالكذر كيدًا . والحمد لله 
وبعد أيام أرسل عَهُ غالب بن عبد الله الى فى سريّة إلى بنى سُلم وغطفان 
فقتلوا فيهيم وغنموا النعم واستشهده من السلمين ثلاثة نف رحمهم ١‏ الله تعالى 
ورضى عنهم . 

نتائج وعبر : 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فى الآنى : 
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)١(‏ تقرير مبدأ محاربة من يحارب 2 ا 
2( عا اق وهى من خصائص هله الأمة 1 


رامح 
غروة السويق 


إنه بعد هزيمة قريش فى معركة بدر وما أصاب رجالا من قتل وَأسْرٍ 
ال(" أبو سفيان بن حرب أن لا يمس رأسه ماء من جنابة أى أن لا يطا 
. 1 7 اش 5 7 0 ع ءِِ 
نساءه حتى يغزو حمدًا عله ويشفى صدره بقتل أصحابه او اسرهم » ولا 
اا ا ا ا 0 
فى راكب من اريس وخرج يقودهم [ إلى المدينة لغزوها فوصلها ليلا فترك 
رجاله خارجها وأو تتبن أخطب النضرى اليبودى فقرع عليه الباب فلم 
ب وا ع ا وا و10 
رجاله فأمر : عددًا أن 6 المدينة وأن يحرقوا بعض 0 1 ناححية 
العريض شرق المدينة وحرقوا أصوارا من النخل أى جموعات من النخل . 
ووجدوا فلاححا وحليفا له فقتلوهما » وانصرفوا راجعين إلى مكة » وما إن وصل 
الخبر إلى النبى عَييْلّهِ حتى خرج فى أصحابه طالبًا لأى سفيان ورجاله ففاتوه 
هاربين » وكان معهم سويق هو زادهم فى غزوتهم فالقوه فى الارض ليتخففوا 
منه وهم هاربون فوجده النبى َيه وأصحابه فآخذوه » وبذلك سمُيت هذه 
بك لع ات صاابل 2 1 2 # 
الغزوة بغزوة السويق » ورجع رسول الله عَدُهِ والمؤمنون معه ولم يلقوا كيدًا , 


. حلف‎ )١١ 
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فسأل بعضهم رسول الله َه أتطمع أن تكون لنا هذه الغزوة ؟ قال ملم : 
« نعم ؛ . ولألى سفيان أبيات شعرية قاها وهو يتزود لغزو المدينة يحسن ذكرها 
لاما جلت كل احناك هدم الغازه عر «المديفة بالتبوية: اذ قال فا 
كروا عل يغربٌ”') وججمعهم 0 فإن ما جمعوا لكم نفل 
إن يك يوم القايب كان لحم فإن ما بعده كان لكم دُوَلُ 
اليل لا أقرب النساء ولا 0 رامق :وجلدئ التخدل 
حتى تُبيروا'" قبائل الأوس وال خزرج إن الفوّاد يشتجل 
نتائج وعبر : 
إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فيما يلى : 
)١(‏ بيان أن المشركين من العرب كانوا يغتسلون من الجنابة وهى مكرمة 
فههم من بقايا دين إسماعيل وإبراهيم » ومن ذلك الختان فقد كانوا يختنون . 
(؟) بيان أن مشركى العرب كانوا يؤمنون بالله ويحلفون ويبرون أيمائهم . 


0 بيان أن الخروج للجهاد بنيته يبحصل لامر ولو ل يقاتل .. 


. المدينة النبوية‎ )١( 
. (؟) حلفت‎ 


(؟) تهلكوا وتبيدوا . 


أحداث 
السنة الالئة من هجرة 
الحبيب محمد عه 
أولى غزوات السنة الثالثة : 
ظ غروة ذى مر 

ودخلت السنة الثالثة بعد انقضاء الثانية بما فيها من أحداث جسام وأمور 
عظام » وها هى ذى السنة الثالثة تفتتح بغزوة ذى أمَر . 

وذلك "الت . مك زلف أن جما :دن خطفان من ,فت افاي بن محارب 
قد تجدعوا عند :ماء يقال له.واذو آمر 4 من أرضن تجد ليخاربوه 242 فسار 
إلهم فى أربعمائة وخمسين رجلا » وكان ذلك يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأول من سنة ثلاث من الحجرة . واستخلف عَيْيُه على 
المدينة عهان بن عفان رضى اللّه عنه » وسار حتى بلغ ماء ( أمر ) فعسكر 
حوله » وقد هرب الأعراب الذين تجمعوا لححربه عَيُّهِ » والتحقوا برؤوس 
الجبال وكان قد نزل عليهم مطر غزيرٌ بل الثياب » حتى إن النبى عَيكه لما 
ابتلت: ثيابه الطاهرة جلس تحت شجرة » ونشر ثيابه لتييس من البلل » فراه 
المشركون المعتصمون برؤوس الجبال خاليًا وحده . فنزل رجل منهم يقال له 
غؤرث » أو دُعُخور بن الحارث نزل بإيعاز من إخوانه المشركين » وكان 
أشجعهم وأقدرهم على القتال » ومشى حتى وقف على رسول الله عَيله ؛ 
وقد سل سيفه وقال : يا محمد من يمنعك اليوم منّى ؟ وهم بضرب رسول الله 
َه : فقال له النبيّ َيه : « الله » . فوقع السيف من يده فأخذه رسول الله 
عله وقال لدعثور : « من يمنعك منى ؟ ) قال + لا أحد + .و آنا أشهذ أنة 
لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله » ووالله لا أكثر عليك جمعًا أبدًا » فأعطاه 
رسول الله َيه سيفه فرجع إلى قومهء فقالوا له: ويلك مالك ؟ 
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فقال لهم : نظرت إلى رجل طويل فدفع فى صدرى فوقعت لظهرى » فعرفت 
أنه ملك . وشهدت أن محمدًا رسول الله » ووالله لا أكثر عليه جمعًا وجعل 
العو ونه إل حادم برلل لوقل اوه ول انظائرها قله لعا جه يا 
يها الذِينَ آمنُوأ آذْكْرٌوا نعم .2 عمََ آلله عَليكُمْ إذ هم قر م أن تنِسطُوا إليكم أَندِيهُم 
كف أَنْدِتهُم عَنكُمْ وَائقُوا الله وَعلَى آللر فلْيوَكلٍ الْمُؤْنُونَ 04" من 
سورة المائدة . 

وعاد َيه مع أصحابه وم بلقوا ‏ والحمد لله كينا . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فيما يأ : 

. مشروعية محاربة من يحارب ومسالمة من يسالم‎ )١( 

(؟) مشروعية الخروج إلى العدو وتتبعه إرهابًا له . 

3( ظهور ا فن ايانت النبوة الخمدية )» وذلك بسقوط السييفت من يد 
دعثور » وإعلان إسلامه » وتعهده بآن لا يكثر جمعًا ضد رسول الله عل 
لما شاهد من اية فونه 106 ظ 

(5) تَجلى الرحمة المحمدية فى العفو على من أراد قتله بعد التمكن منه . 

(5) بيان حسن عاقبة العفو بعد القدرة عل المّاخذة .00 

وانى الغزوات : ظ 

غزوة الفرع 
من بحران 

يبحرا « معدن" بالحجاز » ناحية الفرع تجمع بنو سُلّم لقتال النبى 
)١١(‏ إن هذه الآية وإن نزلت فى حادثة مشابهة فى الحديبيّة فإنه لا مانع من القول بنزوها فى هذه الحادثة 


إذ يقال استشهادًا للتوافق بين الحادثتين . 
(؟) هو المهد الذى به معدن الذهب اليوم . 


لَه وعلم َيه بتجمّعهم ححربه » فانتدب أصحابه » وخرج إلههم فى ثلهائة 
رجل بعد أن استخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضى الله عنه » وسار إليهم » 
فلما علموا بمسيره إليهم تفرّقوا » وكان هذا مصداق قوله عَيْه : «( نصرت 
بالرعب مسيرة شهر » , فرجع عَْتَهِ مع أصحابه ولم يلقوا ‏ والحمد لله 
كيدًا وكانت مدة الغياب عن المدينة عشرة أيام . 

نتائج وعبر : 

نك لقن للعلوعة عي السررة العطرة نتائج وعبرا نذكرها فيما يلى : 

. ٠ مظاهر العزم والحزم لدى الحبيب محمد عه‎ )١( 

(؟) آية النبوة المحمدية فى انبزام المشركين بمجرد تحركه م2َيْهُ نحوهم . 
ظ 9) فضيلة ابن أم مكتوم لاستخلاف رسول الله له غير ما مرة إمامًا 


وحاكما . 

(4) جواز تولية الأعمى إذا كان ذا أهلية 0 .من الايمان والعلم 
والتقوى . 

أولى السرايا : 


سرية زيد بن حارثة 
إلى القرّد 
لا هُزمت قريش فى بدر وعرفت أنها غير قادرة على حماية قوافلها التجارية 
عبر طريق قوافلها القديم » والذى كان يمر قريبا من المدينة إلى مكة غيرت 
طريقها الأول » وصارت تسلك طريق العراق إلى الشام » وبلغ© ذلك 


)١(‏ سبب علم الرسول عه ببذه العير : أن نعيم بن مسعود ا عا 
من اليبود شريو وشكروا كا حر نعم بالقافلة وهو سكران فوصل الخير إلى النبئ عَكنه . 
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رسول الله عَذهِ ما بلغه أن عيرًا لقريش تحمل كميات هائلة من الفضة » وأنها 
سلكت طريق العراق انتدب ها سريّة من أصحابه بقيادة زيد بن حارثة جب 
سيب عه ومولاه ٠‏ فسار زيد مع أفراد سريّته حتى انتهوا إلى ماء يقال 
له : « القردة )”2 وعليه عير قريش . فهرب أهل القافلة وهم أبو سفيان بن 
حرب وصفوان بن أميّة واخرون » وغنم زيد مع رجاله القافلة بما فيها ٠‏ وأسروا 
معها الدليل وهو فرات بن حِبّان من بنى بكر بن وائل استأجره أبو سفيان 
ليدهم على مسالك الطريق الجديد لقوافلهم . - 

ولما وصل زيد المدينة سلم الغنائم إلى النبى” عَيَْهِ » ومنها الأسير فرات بن 
حبان الوائلى . وأسلم فرات وحسن إسلامه » وقسم الرسول َي الغنام بعد 
أن خمسهاء فكان الخمس عشرين ألف درهم .. 


وقال فى هذه الغزوة المظفرة حسان شعرًا هذه أبيات منه : 


دَعُوا فلجات”" الشام قد حال دونها جلاد” كافواه انخاض2©7 الأوارك 
بأيدى رجال هاجروا نْحوَ ربهم وأنضارة. 'خقا وأيدئ- الملتمك 
إذا سلكثٌ للغور من بطن عالج فقولوا لحا ليس الطريق هنالك 
٠‏ نتائج وعبر : 


إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فيما يأتى : 
010( بيان مدى د هزيمة قريش فى بدر حتى أصبحت فى رعب وخواف 


لات لما 


)١(‏ القردة اختلف فى ضبط هذه الكلمة هل هى بالفاء أو قاف وهل هى ساكنة الوسط أو متحركة 
والراجح التسكين . 

(١؟)‏ جمع فلجة وهى الغين الجحارية . 

(5) الجلاد الإبل الغزيرة اللبن والغلاظ الأجسام . 

(5) انخاض الإبل الحوامل والأوارك الإبل ترعى شجر الأراك . 
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. فضيلة زيد بن حارثة لاختياره لهذه السرية المظفرة قائدًا ناجحا‎ )50١ 
. مشروعية تخميس الغنائم وتنفيذ ذلك‎ )*( . 
بيان أن النبى> ميم كثيرًا ما كان يكلف المهاجرين دون الأنصار فى‎ )4( 
. شأن الغزو والحرب خارج المدينة نظرًا إلى بنود بيعة العقبة‎ 
: وثانى السرايا‎ 


لقتل كعب اليبودئى 


93 : ا 8 صابز 

لا انبزمت قريش فى بدرء وجاء البشيرانِ من قبل رسول الله عَيهه زيد 
ابن حارثة وعبد الله بن رواحة فبشرا بنصر المسلمين وهزيمة المشركين فى بدر , 
وبلغ ذلك كعب بن الأشرف الطافق الأصل » المبودى العقيدة ابن النضرية 
المودية لما بلغه ذلك قال : والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم ‏ يعنى 
أمية بن خلف » وأبا جهل » وعتبة بن ربيعة » لبطن الارض خير من ظهرها , 
المسلمين » ثم ذهب إلى قريش يستعدى رجاهها على حرب النبى عَيته 
ديهم فقال : إِنَّ ديتكم خير من دين محمد عه وكذب اللعين وغش . فنزل 
ا 5 9 9 3 ع ]ةم 5 عم 7 0 
فيه قران من سورة النساء وهو قوله تعالى : « الم كر إلى الذين اوثوا نصيبا 
مِنَ الكتاب يُؤْمِئُون بالجبْت وَالطّاغوت وَيَقَولونَ للذِينَ كفرُوا هَوْلاء اذى 
ِنَ الَذِينَ آمَنُوا سَبيًا 4 . 

ولما عاد إلى المدينة وأوحى الله تعالى إلى رسوله بما قاله كعب وما فعله 


. تشبب بالمرأة إذا ذكر محاسنها » وما أراده من اللهو بها‎ )١( 


"١ هه‎ 


المصضلفين :+ قال الرسول عر لبعض أصحابه : « من لى بابن الأشرف ؟ , 
فقال محمد ب مامه آحو عن عبة الا شيل : أنا لك به يا رسول الله ) أنا 
أقتله » قال : « فافعل إن قدرت على ذلك » . فقال يا رسول الله إنه لا بد 
لنا من أن نقول . قال : ٠‏ قولوا ما بدا لكم . فأنتم فى جل من ذلك », 
فاجتمع على قتله محمد بن مسلمة وميلكان بن سلامة وهو أخو كعب من 
الرضاعة . وعباد بن بشر » والحارث بن أوس » وأبو عبس بن جَبْر أحد بنى 
حارثة » وساروا نحوه » ولا كانوا بمقربة من قصره قدموا ميلكان بن سلامة 
أبا نائلة أمامهم . فذهب فأنى >عبًا فى قصره. فجلس إليه ساعة » وتحدث 
معه . وتناشدا الشعر . وكان كل منهما يقول الشعر . ثم قال ميلكان ويحك 
يا ابن الأشرف إنى قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عنّى » قال : أفعل , 
قال : كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء » عادتنا العرب ورمتنا عن قوس 
واحدة . وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال » وجهدت الأنفسن بج قال 
كعب كاين الأعرف أنا وال بلقن كلك أخير ديازت كمه أن الأمر 

يصير إلى ما تقول . قال سبلكان : إفى أردت أن تبيعنا طعامًا » ونرهنك ونوثق 
لك قال تكعب أترهنونقى أبنادمج ؟ قال سلكان “لقب أراونت: أن تقش سنا 
إن لى أصحابا على مثل رأبى » وقد أردت أن اتيك بهم » فتبيعهم وتحسن 
فى ذلك » نرهنك من الحلقة ما فيه وفاء » وأراد سلكان أن يعمّى عليه فلا 
يكر السلاح إذا جاءوا به فقال كعب : إن فى الحلقة وال رك رناب 
ورجع سلكان إلى أصحابه رت خبره » وأمرهم أن يأخذوا السلاح ثم 
يتطلقوا.» تيجحمعوا إليه » فاججمعوا عند رسول الله يو فخرج معهم إلى 
قم الترق» أ رجهير انا :و الهو أسبر )رع لق وتطرا 
حتى انتهوا إلى حصن كعب ء فهتف به أبو نائلة سلكان فنزل فى ملحقته , 
وهو حديث عهد بعرس فأمسكت به امرأته وهو خارج » فقالت له :إنك امرؤٌ 
مخارب » فكيف تنزل فى هذه الساعة ؟فقاللما :إنهأبو نائلة لو وجدف نائمالماأيقظني. 
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فقالت له : والله إنى لأعرف فى صوته الشّرّء فلم يلتفت كعب إلى قوها . 
ونزل وتحدث مع أنى نائلة ساعة » ثم قال له أبو نائلة هل للك يا ابن الأشرف 
أن نتاثى إلى شعب”(2 العجوز فنتحدث بقية ليلتنا هذه ؟ قال : إن شكتم 
فخرجوا يتاشون » فمشوا ساعة ثم إن أبا نائلة أدخل يده فى فود(" رأس 
كعب ثم شم يده » فقال : ما رأيت كالليلة طيبًا أعطر قط » ثم مشى ساعة » 
ثم عاد لمثلها حتى اطمان كعب » ثم عاد لمثلها حتى اطمان كعب » ثم مشى 
ساعة » ثم عاد لمثلها وأخذ بفود رأسه . وقال : اضربوا عدو الله فضربوه 
فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئًا قال أبو نائلة وذكرت مغولا9" فى 
بيك عن .رابك أنباتنا لااتعى: شا وأحنته ترطحه ق 111 وق ضناح 
عدر الله صيحة ما بقى حصن إلا وقد أوقدت عليه نار فوقع عدو الله على 
الأرض هالكًا . فغادرناه صريعًا » ومضينا » وكان قد جرح الحارث أصابته 
سيوفنا فحملناه ومع نزيف من جرحه حتى انتهينا إلى المدينة فوجدنا النبى 
نه فسلمنا عليه فخرج إلينا فأخبرناه بقتل عدو الله » وتفل على جرح صاحبنا 
فشماه الله تعالى فعدنا إلى بيوتنا فاصبحنا » وأصبح كل يبودى خائفا على 


نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فى الأتى : 

)١(‏ مشروعية الاحتيال على قتلى من وجب قتله لغدره وخيانته بتآليب 
الكفار على المؤمنين . 


. خارج المدينة‎ )١( 

. الفود : جانب الرأس مما يلى الآذن‎ )١١ 

(*) المغول : السكين يكون فى السوط . 

(:) الثنة : الموقع ما بين السرة والعانة من الإنسان . 


باه ؟" 


م6 هذاالحبيب 


(؟). جوازاستعمالالمعاريض والتوريات للتوص ل إلى إحقاق حق . وإبطال باطل . 

اال يي ضيه 
الطيبة الطاهرة . 

(4) فضيلة محمد بن مسلمة رضى الله عنه بقتله كعب الطاغية عليه لعائن الله . 

(5):بيان اثار قتل كعب إذ أصبح كل يبودى خائفا على نفسه لا يطمئن 
على حياته .2 

والث الغروات : 

غزوة أحد 

عوامل هذه الغزوة القاسية الشديدة 

إن هذه الغزاة عوامل وأشانا طا نما :ة أن لزي رقن اينف بن 
صناديدها الذين ألقوا فى القليب قليب بدر العام الماضى سنة اثنين من الهجرة 
المباركة » فقد قام رجال منها بالدعوة إلى الحرب للأخذ بالثأر من محمد عَيْه 
وأصحابه بونويدعة كرت عون إن أن رود مرو عكر بن الى تيه 
وصفوان بن أمية وغيرهم كثير . فاتوا أبا سفيان بن حرب وطلبوا إليه أن 
يقنع أصحاب أموال العير التى نجت أن يجعلوها فى حرب تشنّ على محمد 
وأصحابه . ولا يأخذوا منها شيئا . واستجابوا للطلب . وفيهم نزل قوله تعالى 
من سورة الأنفال : ١‏ إن آلَذِينَ 7 5 ا لِيَصدُوا عَنْ سَبِيلٍ 
يُخَْرُونَ 4 هذا سبب واخر هو أن لذن تخلفوا عن بدر من المهاجرين 
والأنصار كانوا يسألون الله تعالى أن يتيح لهم فرصة قتال المشركين كالتى 
أتيحت لأهل بدر لِيُرُوا الله تعالى ما يفعلون بالمشركين من القتل لمم والفتك 
بهم إيانًا واحتسابًا ليعوّضوا ما فاتهم من الأجر والغنيمة يوم بدر . هذان 
عاملان ظاهران لغزوة أحد ء. وهناك عوامل خفية قوية ذكرت فى قوله تعالى 
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من سورة آل عمران : 9 وَتَلْكَ الأَيّامُ د م داولا ْنَ الثاس وَلِعلمٍ آلله الّذِينَ 
آمَنُوا وَيَتَخْلَ مِنَكُمْ شْهَداءَ وَآنل لا يُحِبُ الظَّلِمِينَ وَلِيْمَحْصَ آلله الّذِينَ آمنُو 
وَيَمْح الكَافرِينَ 4 . 

وى شوال من السنة الثالثة من الهجرة المباركة خرجت قريش برجاها 
ونسائها وأحابيشها وبكل من قدرت على تأليبه والإتيان به من بنى كنانة وأهل 
عهامة » وسارت بقيادة أبى سفيان بن حرب زعيمها بعد هلاك أبى جهل حتى 
نزلت عل شفير وادئ قناة المقابل للمدينة النبويّة » ولغ النبى عي الخبر 
فاستشار أصحابه يوم الجمعة فى الخروج إلى المشركين لقتالهم خارج المدينة , 
أو البقاء فى المدينة » وقتالهم داخلها » ورجح هم القتال داخلها وأراهم أنه 
أقرب إلى النصر على المشركين من قتالهم خارجها . وقص عليهم رؤيا راها . 
وهى أنه رأى بقرة تذبح ورأى فى ذباب سيفه ثلما وأنه رأى أنه أدخل يده 
فى درع حصينة وأوها المدينة » ومع هذا أصرّ أكثر الأصحاب على القتال 
خارج المدينة فنزل الرسول عَْلمِ على ما راه لما رأوه ما دام الله تعالى م يوح 
فى ذلك إليه بشىء . ظ 

ودخل عَيه بيته فلبس درعه ووضع لامته على رأسه وخرج إليهم فما إن 
رأوه حتى ندموا ورأوا أنهم قد أكرهوه على الخروج ظاهر المدينة فندموا ندم 
شديكا ‏ وخاولوا أن يكوه عن -عرمه + “وقالوا .يا .رسول: الك اقم فالرائ 
ما رأيت » وكان الذين أصروا على الخروج هم الذين تخلفوا عن بدر . فقال 
عه لحي اي 9 
وبين عدوه . وقد دعوتكم إلى هذا عدم الخروج ‏ فابيم إلا الخروج , 
فعليكم بتقوى الله , والصبر عند البأس إذا لقيتم العدرٌ , وانظروا ماذا أمرم 
الله به فافعلوا ») . 

واستخلف رسول الله عه على المدينة ابن أم مكتوم » وخرج فى ألف 
مقاتل و سلك بمن معه من المؤمنين على البدائع فى حرة بنى حارثة » ودليله 
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فى هذا أبو خيئمة أخو بنى حارثة » ومروا بحائط لمربع بن قيظى » وكان 
منافقا ؛ فلما سمع حِسسَّ رسول الله عَيُ والمسلمين رفع حفنة من تراب » وقال 
والله لو أعلم أن لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك » فبدره 
سعد باريد بضربة شج بها رأسه » وابتدره رجال ليقتلوه فقال هم رسول 
لله عله : « دعوه لا تقتلوه فإنه أعمى القلب أعمى البصر » . 

٠‏ وساروا حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وَأَحُْدٍ انخذل عنهم عبد الله بن 
اىة اولك النان + ؛ وكان ‏ لعنه الله رأيه عدم الخروج مثل واف ويل الله 
يده فلذا قال هنا : أطاعهم وعصانى ..ما ندرى علام نقتل أنفسنا ها هنا 
أيها الناس وتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر يقول لهم : يا قوم 
أذكرك الله ألا تخذلوا قومكم ونبيّكم , فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما 
أسلمنا ك » ولكنا لا نرى أن يكون قتال أ و9 
قال لهم . عي « أبعدك الله أعداء الله فسيغنى الله عنكم لبه ؛ 
ب 0 
تعازا َاُِوا فى متيل آله أو آذقُوا قالوا ل تغلم تالا اتام هُمْ للكفر 
يوم َقْربُ نهم يمان : َقُولُونَ بِأفْوَاِهِم ما لَيِسَ فى قُلُوبهِمْ وآلله أَغلَم 

ولما هموا بالانصراف قال بعض المسلمين : هيا نقاتلهم » وقال اخرون 
ذروهم يعودوا إلى ديارهم . فنزل فيهم قول الله تعالى من سورة النساء : <9 قُمَا 
لَكُمْ فى الْمُافِقِينَ فِتتيِن الله أَرْكسَهُم بِمَا كَسَبُوا 4 . 

وهنا اضطرب المؤمنون وهم بنو سلمة وبنو حارثة بالفشل إلا أن الله ثبتهم 
فثبتوا مع رسول الله عه وفيهم نزل قوله تعالى من مبورة آل عمران :.غ إذ 
هَمّت طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أن تفشلا وآلله وَلْهُمَا وَعَلَى الله يت و كل 
آلْمُؤْمِنُونَ * . 
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وسار رسول الله عَم ومن معه من المؤمنين » وكانوا سبعمائة رجل بينهم 
فارسان لا غير : رسول الله يه وآخر”؟ » ساروا حتى تزلوا بالشعب من 
أحد » وجعل ظهره بجبل أحد » وقال : ١‏ لا يقاتلنَ أحد حتى امره بالقتال » . 

واستعرض الحبيب محمد يله جيشه » فرد عبد الله بن عمر وأسامة بن 
زيد وزيد بن ثابت والبراء بن عازب فى فتيان دل يبلغوا سنّ التكليف وأجاز 
سمرة بن جندب ورافع بن خدي » وقد بلغا الخامسة عشرة وكانا قويين وتعبّات 
قريش وذلك صبيحة يوم السبت » وكان جيش قريش ثلاثة الاف مقاتل بينهم 
مائئا فارس » فجغلوا خالد بن الوليد على ميمنة الخيل » وعكرمة بن ألى جهل 
على ميسرتها . 

وهنا قال رسول الله عَِثَمِ : « من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ » فقام إليه 
رجال فأمسكه عنهم حتى قام إليه أبو دجانة ماك بن خرشة أخو بنى ساعدة 
فقال : وما حقه يا رسول الله ؟ قال : « أن تضرب به العدوٌ حتى يَنْحَنِى ) 
قال أنا اخذه يا رسول الله بحقه فأعطاه إياه » وكان أبو دجانة شجاعًا يختال 
عند الحرب وله عصابة حمراء فلفها على رأسه ومشى يختال بين الصفوف ». 
فقال رسول الله عَيْيْلِّ حين راه يتبختر فى مشيته بين الصفوف : ١‏ إنها لمشية 
ييغضها الله إلا فى مثل هذا الموطن ») . 

تاهو الوفقن لسغن قوسي افعو أباانب الشرك فإن ا اسنيان 
بعد ترتيب الصفوف قال يخاطب بنى عبد الدار فقال : يا بنى عبد الدار قد وليتم لواءنا 
يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم » وإنما يق الناس من قبل راياتهم ؛ إذا زالت زالوا » فإمًا 
أن تكفونا لواءنا » وإمّا أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموهُ » فهتفوا به وتوعدوه » وقالوا 
نحن نسلم إليك لواءنا ؟ ستعلم غدًا إذا التقينا كيف نصنع ؟! 


. قال فى الفتح لأبى بردة‎ )١( 
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وهذا الذى أراده أبو سفيان بن حرب وهو محميسهم للقتال واستعداءهم 
له وشدتهم فيه . 
ولما التقى الجمعان » وتقابل الرجال قامت هند امرأة ألى سفيان تحرض على 
القتال فى نسوة معها يضربن بالدّف » خلف الرجال تحريضا هم على القتال ؛ 
وهذه بعضص الأبيات التى كن ينشدما للتحريض : 
وكاب هيد الذاز وَيْهَا حماة الأدبار 
ضربًا بكل بتار 


إن تقبلوا تُعانق ونفرش المارق 
او تدبروا نفارق فراقك غير وامق 


ونعود إلى معسكر التوحيد والإيمان : 
أخذ أبو دجانة السيف ولف العصابة على رأسه علامة الموت ورمى بنفسه 
فى المعركة وهو يقول  :‏ 
أنا الذى عاهدنى خليل ونحن بالسفحم لدى النخيل 
ألا أقوم الدهر فى .الكيّو ل" أطورفتة. متعيقت :الله :وال سوال 
نجل لا يلقى. أجذا إلا قله + .ورأى أبو .ذتحاثة مقاتلةة من المكتر كين 
بخمش”" الناس خمثًا شديدًا فقصد له فلما حمل عليه السيف ولول فاذا به 
امرأة هى هند فأكرم 52-7 رسول الله ا أن يضرب به امرأة . 


ودارت رحى المعركة . واستعرت نارها وتأجّجِ طبها » وكان حمزة فيها 


قو لكر اع سفرك درتت 
)١(‏ أى توقد نار الحماس فى نفوسهم . وتزيد فى غضبهم . 
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عدا ين الريال هذا » وكان وراءه وحشى غلام جبير بن مطعم يترصده ؛ 
إذ أوعز إليه سيده بأنه إذا قتل حمزة يعتقه » وكان وحشى بارعا فى الضرب 
بالرماح » ضربته لا تكاد تخطوء و كاقق تغنت وتو زة عونك ابا :سنار كلنا 
مورك يزه تقول لش ا آنا ادكنة ”امسق زافق عرسم عل ل جره رصن 
لله عنه » فقال وحشىّ ما زلت أتبع حمزة وهو كالجمل الأورق إذ تقدمنى 
إليه سباع بن عبد العزى فال له حمزة : هلم إلى يا ابن مقطعة البظور”) 
فضريه ضربة اما أخطات رآسه فقعله + ثم هززت حرتى حبى إذا رضيت هنبا 
دفعتها عليه فوقعت فى ثنّته2" حتى خرجت من بين رجليه فأقبل نحوى فغلب 
فوقع فأمهلته حتى مات فجئت فآخذت حربتى » ثم تنحيت إلى المعسكر , 
ولم تكن لى فى شىء حاجة غيره . 

وكان لبه م قد أعطى اللواء مصعب بن عمير رضى الله عنه » وقفل 
مصعب فأعطاه عل بن ألى طالب رضى الله عنه » وتقدم على باللواء » وهو 
يقول أنا أبو القصم فناداه أبو سعد بن أبى طلحة وهو صاحب لواء المشركين 
اقل 4 قل الت يا آنا الفتضيم نل زرا مون _ينذاجنة قال عله انعنم قاروا بوك 
الصفين فاختلفا ضربتين فضربه عل فصرعه , ثم انصرف عنه ول يجهز عليه » 
500 أفلا أجهزت عليه ؟ قال : إنه استقبلنى بعورته فعطفتنى عليه 
الرحم » وعرفت أن الله قد قتله . 

والتقى ‏ والمعر كة دائرة ‏ حنظلة بن أبى عامر با سفيان بن حرب 
ينا عالاه جاه ب امييقت ره التغناة بين الأ :ون امريد أ تقتاذاة لكان وله + 
فقال رسول الله عَِتمِ : «إن صاحبكم تَتُعْسّله الملائككة فاسألوا 


. أى كانت تختن البنات فتقطع البظرة الناتقة فى الحَيّا أى الفرج‎ )١( 


> 


أهله ما شأنه ؟ » فسكلت امرأته فقالت إنه كان فى ليلة عرميه فسمع الهاتف 
بالجهاد فخرج ولم يغتسل فلذا غسلته الملائكة . وأنزل الله تعالى نصره على 
المسلمين وصدقهم وعده فحسوهم بالسيوف حسًا حتى كشفوهم عن 
ل ال 0 
عنه : والله لقد رأيتنى أنظر إلى تحدّم'» هند وصواحها وهن مشمرات 
او ب 00 
لَّذِينَ كَفرُوا لرء غب يما أَشرَكُوا بالل ما لم يول بِ منلطانا وَمَوَاهُمْ آلا 
رَبئْسَ مَكْوّى آلظَالِمِينَ وَلْقَذْ صَدَفَكُمُ آلله وَعْدَهُ إذْ َحُسُوئهُمْ بإذنه حَنّى إذا 
َم َتاَم فى الأفر وَعصيكم من بد ما أزاكم ما بون منكم من 
ريد آلدَنا ومِنكُم من ئريك آلآخرة ثم صَرَفكُم عَْهُمْ لينتليكم 4 


ولما رأى الرماة انكشاف المشركين والمؤمنين يسلبون ويجمعون الغناتم مالوا 
على المعسكر وكشفوا ظهور المؤمنين لخيل المشركين فكانت المزيمة » وصرخ 
صارخ أن محمدًا قد قتل » وأصاب المؤمنين كربٌ عظم ذهلت فيه العقول , 
وخلص العدوٌ إلى الرسول مَل فرماه ابن قميئة أقمآه الله بحجر فكسر أنفه 
ورباعيّته وشجه فى وجهه » وتفرق عنه أصحابه إلا قليلا وأصعدوا فى الأرض 

حتى إن منهم من وصل إلى المدينة » وفى هذا يقول تعالى من سورة ال عمران : 
١‏ عَتَّى إذا فلكم وتنازْعحم : فى الأمر وَعَصكُم منْ بَعْدِمَا أرَاكم ما تُحِبُونَ 
نكم من يُرِيدُ آلدُنيا وَمِنكُم من يُرِيدُ الآخرّة ثم صَرَفكُم عَنْهِ عَنْهُم ليبتليكم 
وَلَقَد عمًا عَنكُمْ وا سبو اس الهم ليام 
عَلَى أَحَدٍ وَآلرّسُولُ يَدعُوكُمْ فى أُخْرَاكُم فَأَنَابَكُمْ عَم عَم لكَبْلا ئخر 
عَلَى مَا قَائكُم وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وله بير بمًا تَعْمَلُونَ * . 


. جمع خدمة وهى الخلخال فى الرجل‎ )١( 
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سبب الهزيمة : 


وسبب هذه المزيمة المريرة بعد ذلك 59 العظم هو أن الرماة الذين كانوا 
خمسين راميًا » قد وضعهم الرسول عَيُهِ على جبل الرماة وأمّر علييم عبد 
لله بن جبير وقال لهم موصيا إياهم فى شخص أميرهم : انفح عنا الخيل بالنبل 
لا يآتوننا من خلفنا » واثبت مكانك إن كانت لنا أو علينا'. هؤلاء الرماة 
لا نصر الله المسلمين فى أول النهار وانهزم المشركون أمامهم وأكب المؤمنون 
على جمع الغناتم وحيازة الأموال » ونساء المشركين مشمرات على سوقهن 
هاربات ولواؤهم على الأرض لم يحمله أحد حتى جاءت امرأة من قريش 
فرفعته . لما رأى الرماة هذا الواقع ثبت “بعضهم فى أماكنهم وهم القليل ونزل 
البعض الأكثر متعلّلين ببزيمة المشركين وأخذوا فى نهب الأموال وجمع الغنائم 

ولما رأى خالد بن الوليد وهو على خيل المشركين لما رأى خلو الجبل من 
الرماة وضعف المقاومة منه كرّ عليهم بخيله فاحتل الجبل وقتل من فيه » وأصلوا 
المسلمين نار سهامهم فمزقوهم بها تمزيقا وعاد المشركون الفارون إلى المعركة 
ووقع المسلمون بين نارين هما كفكى المقارض فكانت المزيمة وأصيب الرسول 
ِلْلهُ بها أصيب به » وصرخ الشيطان قائلا أن محمدًا قد مات » وألقى رجال 
سلاحهم من أيديهم وبقوا واقفين حيارى مدهوشين . منهم عمر وطلحة 
فأتاهم أنس بن النضر عم أنس بن مالك فقال لهم : ما يحبسكم ؟ قالوا قتل 
محمد َيه .. قال : فما تصنعون بالحياة بعده ؟ موتوا على ما مات عليه 
ثم استقبل المشركين فقاتل حتى قتل » فوجد به أكثر من سبعين ضربة وطعنة 
ولم يعرفه إلا أخته عرفته ببنانه . وبلغ الكرب المعسكر الإيمانى حتى قال من 
قال : ليت لنا من يأق غبد الله بن أب بن سلول لياخذ لنا أمانًا من ألى سفيان 
فل انا مقطاو ١‏ قال نك أن ب التضر برا قوم إن كان عون ند كلفد 
ربّ محمد لم يقتل فقاتلوا على ما مات عليه محمد َيه » اللهم إنى أعتذر 
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إليك ما يقول هؤلاء وأبرأ إليك بما جاء به هؤلاء ثم قاتل حتى قتل رضى 
الله عنه وأرضاه . < 

وكان أول من عرف أن الرسول حى لم يقتل كعب بن مالك فنادى بأعلى 
صرتزا معنا لمتين اشوا هذا حول 1 يكل رو الرس ل 1352 كاد 
« إلى عباد الله !! إلى عباد الله !! » وثاب إليه رجال وقاتلوا دونه وأبل فى هذا 
أبو طلحة وأبو دجانة البلاء الحسن » وتقدموا نحو الشعب وهم يدفعون 
ويقاتلون حتى وصلوا إليه » وما إن أسند رسول الله عَيهُ على الشعب حتى 
جاء أبى بن خلف. يصرخ : لا نجوثُ إن نجا أى محمد عَيُّهُ ٠‏ وهو يتقدم 
نحو النبى عه فتناول الرسول مُه حربة من يد أحد أصحابه وطعنه بها 
فى ترقوته فخار ا يخور الثور فسحبوه كالثور المذبوح ومات بها فى طريقه 
إلى مكة يسرف إلى جهنم وبئس المهاد . 

وارتفع الحبيب محمد عَّهُ إلى الصخرة حيث يوجد بعض أصحابه فسُرٌ 
لذلك . وجاء أبو سفيان يحاول الوصول إلى أصحاب الصخرة فى سفح د 
فردوه خاسئا خائبًا وأخذ النعاس الأصحاب فذهب بذلك الخوف عنهم 
وسكت الفوضهم وق هذا تقول تفال م سورة ال عنمران: :<< فاتايكم 
غَمّا بم لَكَيْلَا ئخرّنُوا عَلَى مَا فَائَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَآلله بير بمَا تَعْمَلُونَ 
م ألزل عَلَيكُم من بَعْدٍ آلْعُمٌ أمنَةَ تُعَاسًا يَفْشَى طَائَفَة مَكُمْ © الآية . 

زائغنت المعركة و كانت :رسا قاميًا المسلفين + ومغلت هين ينث عتنة أغرأة 
:شفياك بالقتل قلعت الاذات والأنوف والمذاكن وبقرت بطن حزة رض 
اله عنه ولاكت كبده لتأكل منها فلم تقدر عليها فرمتها وذهبت . 

وأى أبو سفيان فوقف تحت الصّخرة وقال : أفى القوم محمد ثلاثا ؟ فقال 
رسول الله عََهُ ٠‏ لا تجيبوه » ثم قال أفى القوم ابن ألى قحافة ثلاثا ؟ ثم قال 
أفى القوم ابن الخطاب ثلاثا ؟ ثم التفت إلى من معه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا ‏ 
فقال عمر كذبت يا عدو الله » قد أبقى الله لك ما يحرنك . فقال : أعل 
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هبل » فقال رسول الله عَيْبلهِ : « أجيبوه ١‏ قولوا الله أعلى وأجل » . فقال 
أبو سفيان : إنما لنا العرى ولا عزى لكم » فقال رسول الله عَييُهِ « قولوا : 
الله مولانا ولا مولى لكم » فقال أبو سفيان : أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمدًا ؟ 
قال عمر : لا وإنه ليسمع كلامك فقال : أنت أصدق من ابن قميكة” . ثم 
قال هذا بيوم بدر » والحرب سجال . إما إنكم ستجدون فى تقتلا م مثُلا , 
والله ما رضيت ولا سخطت » ولا نهيت ولا أمرت . ثم انصرف ومن معه 
وقال إن موعد م العام المقبل . 

ثم بععث رسول الله عَيِلُهِ عليًا فى أثرهم وقال له : « انظر فإن جنبوا الخيل 
وامتطوا الإبل فانهم يريدون مكة , وإن ركبوا الخيل فانهم يريدون المدينة , 
فوالذى نفسى بيده لثن أرادوها لأناجزنّهم ) فخرج عل فى أثرهم فوجدهم 
قد جنبوا الخيل ا ا ا و ا ان 
أمر أن يكتمه » من شدة الفرح 0 


وأمر الرسول ميته من ينظر فى القتلى فرأى سعد بن الربيع الأنصارى وبه 
رمق » فقال سعد للذى راه أبلغ رسول الله ته منى السلام وقل له جزاك 
لله خير ما جزى نبيًا عن أمته » وبلغ قومى السلام » وقل لهم لا عذر لكم 
عند الله إن خلص إلى رسول الله عه أذ وفيكم عينٌ تطرف ثم مات إلى 
رضوان الله فرحمك الله يا سعد بن الربيع ورضى عنك . 

ووجد حمزة رضى الله عنه ببطن الوادى قد بقر بطنه عن كبده ومثّل به 
فقال النبى َيل حين راه : ١‏ لولا أن تحزن صفيّة أو تكون سنة لتركته حتى 
يكون فى أجواف السباع وحواصل الطير , ولئن أظهرف الله تعالى على قريش 


)١(‏ إذ زعم أنه قتل حمدًا عَيْلُهُ وهو الذى أصاب وجه رسول الله َيه مجر فكسر أنفه ورباعيتّه 
وشج وجهه فصل الله وسلم على محمد . ولعن الله ابن قميئة واقماه واخزاه فى نار جهنم . 
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لأمثلنَ بثلاثين رجلا منهم » . وقال المسلمون مئان بهم . فأنزل الله تعالى : 
« وَإِن عَاقبتُمْ فعَاقِبوا يكل ما عُوقِبتم به وَلئِن صبرئم لهُوَ حير للصابرين © 
0 د ٠‏ + صااللٌ 8 5 #0 

من سورة النحل » فعفا رسول الله مَل وصحبه » ونبى مُه عن المثلة » وهم 
رجال بحمل قتلاهم ليدفنوهم بالمدينة فأمر رسول الله َيه بدفنبم حيث صرعوا ‏ 
وأمر أن يدفن الاثنان والثلاثة فى القبر الواحد » وأن يقدم إلى القبلة أكثرهم قرائًا , 
وصلى عليهم » فكان كلما ألى بشهيد جعل حمزة معه وصلى عليهما . 

/ د 100 ]يل 3 

ونزل فى قبر حمزة أبو بكر وعمر والزبير وجلس الرسول عَيلهْ على حافة 
7 2 انق - 1 3 2 
القبراء وأمر عَيُهِ أن يدفن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام 
فى قبر واحد . 

وانصرف الحبيب محمد عله مع أصحابه عائدين إلى المدينة فدخلوها مساء 
يوم السبت يوم المعركة الخالدة معركة أحد التى نزل فيها جزء كبير من سورة 
ال عبر اناد 


مواقف (١‏ ف أحد ) ومواقف 


امخزى ومن المواقف المشرفة ما يى : 
ايو ياو وباي ماري ايلو 
عن الى َه وأو طلحة ين بدى رسول ال كه ع 1 ب(" عليه بجحخفة 


9 اق مكب عليه حيط ابه يقية من :رماية العدو أن 'تصيية : 
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مجعبة من النبل يقول له اثثرها لأبى طلحة » ويشرف النبى َيه على القوم 
فيقول له أبو طلحة بأبى أنت وأمّى لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم 
رع فرق ترك «خرطين للحن إلى العا عاذ وجل لفل عأو.. 
اللهم بحبنا فيك لهم فاجمعنا بهم . 

© موقف عائشة بنت ألى بكر وأم سلمم الأنصاريّة قال الع لقف رايت 
عائشة بنت أبى بكر وأم سلم وإنهما لمشمّرتان على خدم سوقهما تنقزان"' 
بالقرب تفرغانها فى أفواه القوم مرات عديدة » فما أشرف هذا الموقف وما 
أشرف صاحبتيه رضى الله عنهما وأرضاهما . 

مز فلك لتحة بن بيك اللا وى الل "تقال هته عيذا رضرل أت 1 
فى الشعب ومعه نفر من أصحابه إذ علت عالية من قريش الجبل » ونمض 
رسول الله َيل إلى الصخرة من الجبل ليعلوها » وكان قد بَذّن وظاهر بين 
درعين فلما ذهب لينبض لم يستطع فجلس تحته طلحة فنبض به حتى استوى 
عليها » فقال مله « أوجب طلحة حين صنع برسول الله ما صنع ! » . 

فرت التريت. عند ككل وموافته. كليا مشرفة .لا امنا تك بق 
الشعب أدركه أَبىه بن خلف على جواد له يزعم أنه يقتل عليه محمدًا تقدم 
نحو رسول الله َه وهو يقول : لا نجوتٌ إن نجا » فلما اقترب منه تناول 
عون إن لتر :اللروية مو ينه لكانايقة ون الفكية قلهاء اخذها افص جب 
انتفاضةً تطايروا عنه تطاير الشّعر عن ظهر البعير ثم استقبله فطعنه بها طعنة 
أصابت نحره فوقع عن فرسه فحمل إلى قريش وهو يخور كالثور ويقول : قتلنى 
واللّه محمد . فمات فى الطريق عند سرف . 


©» موقف أنس بن النضر الأنصارى أنه لما صاح أزبٌ العقبة الشيطان 


. أى تقفزان بسرعة‎ )١( 
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قائلا : إن محمدًا قد ماتف ع وانجفل الأبطال ووقفوا عن القتال حيارى 
مشدوهين مدهوشين . صاح فيهم أنس قائلا : 000 عن القتال ؟ 
قالوا:"قك: قل الع لكر نال لل جما تهون باللياة نعده موز اع 
ما مات عليه . يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن ربّ محمد لم يقتل » فقاتلوا 
على ما قاتل عليه محمد , اللهم إنى أعتذر إليك مما يقول هؤلاء وأبرأ إليك 
مما جاء به هؤلاء . 


موقن الحبيب محمد عله وحياته كلها مواقف شرف وكال ولكن 
نذكر ما نذكر للمناسبة ولاثارة كوامن الحب فى النفس بالذكر . إنه كاه 
بعد تلك الجراحات الموّلمة أخذ َيه شيئا فجعل ينشف الدم عنه ويقول > ( كيف 
يفلح قوم خضبوا وجه نبههم ( بالدم ) وهو يدعوه إلى رهم ا فأوحى إليه : 
١‏ لَيِنَ لك مِنَ الأمْر شىءٌ أز يوب عَلنِهِمْ أ يُعَذْبَهُمْ فَإِنهُمْ طَالِمُونَ 4 
فقال : «١‏ اللهم اغفر لقومى فإغهم لا يعلمون » . 

© موقف فاطمة بنت محمد عَيُهُ إنه لا جرح والدها عََِتُهِ أخذ على يأقى 
بالماء وفاطمة تغسل جراحات الحبيب والدها محمد َه . ولما رأت الدم لم 
يرقا بالغسل جاءت بحصير فأحرقته وضمّدت بالرماد الخار جراحات أبيها عإلاه 
فرقاً الدّم ولم يسل . إن هذا الموقف للزهراء بنت الحبيب محمد ع يسمو 
كل موقف . 

© موقف عبد الله بن عمرو بن حرام إنه لما انبزل وانخزل ابن أي بثلث 
الجيش و انصرف عائدًا هو ومن معه إلى المدينة استقبلهم عبد الله وقال : 
تعالوا : قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا . قالوا : لو نعلم قتالا لاتبعنام .. فأتزل 
لله تعالى فيه قرانا يقرأ إلى يوم القيامة . 

© موقف حنظلة غسيل الملائكة إنه تزوج ولم يسلم بعد وبات عريسًا 
ليلته فأيقظه صوت الجهاد فقام فلبس درعه وحمل سلاحه ولحق بالمعركة وهى 
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دائرة فخاضها خوض الأبطال وقاتل حتى استشهد وهو جنب فغسلته الملائكة 
وأخبر بذلك رسول الله 2 وقال : « سلوا امرأته ( فسألوها ار أنه 


وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم . . 


© موقف أم عمارة نسيبة إنها خرجت أول النهار تنظر ما يصنع الناس 
ومعها سقاء فيه ماء فانتبت إلى رسول الله عله وهو فى أصحابه والدولة والربح 
للمسلمين فلما انهزم المسلمون انحازت إلى رسول الله » وباشرت القتال تذب 
بالسيف عن رسول الله وترمى عن القوس حتى خخلصت الجراحات إليها . بهذا 
حدثت رضى الله عنها فكان موقفا مشرفا لحا رضى الله عنها . 

مواقف مخرية : 

كانت تلك مواقف مشرفة لأهلها ولمحبيهم معهم . وهذه مواقف مخزية 
لأهلها ونحبيهم معهم أيضا وأول هذه المواقف الخرية : ظ 

© موقف عبد الله بقل ع ملو ل تراس المنانقول بالمدينة إنه ما إن 0 
الجيش الإاسلامى من المدينة فى طريقه إلى أحد وهو يشكك فى صحة الجهاد 
وجدوى هذا الخروج حتى استجاب له ثلغائة رجل من المنافقين وضعاف 
الإيمان ورجعوا من الطريق فخذلوا رسول الله عد والمؤمنين الصادقين . فكان 
هذا موقفا شر موقف وأخزاة لابن آلى” ومن والاه . 

ه موقف مربع بن قيظى الأعمى عليه لعائن الله . إنه لما مر ببستانه 
الجيش الاسلامى بقيادة رسول الله عَيلُمِ وسمع بحس الجيش وعرف انين 
عر لقند رد سان من زايد وهل .» وفال وال لو ملي ذلا عيب 
يا غك ياعم لشتريك با وتجياكى ونال إن كقكدرسزة فرق بير 
لك أن تدخل حائطى ١‏ بستانى » . فكان موقف هذا المنافق الأعمى القلب 
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والبصر أخزى موقف وأقبحه على الإطلاق 

موقف أنى عامر الذى لقبه الرسول عَيَكتُه بالفاسق بدلا عن الراهب 
الذى كان يعرف به فى الجاهلية قبل الاسلام . إنه وقف لعنه الله بين الصفين 
صبيحة يوم أحد ونادى قومه وتعرف إليهم وحرّضهم على قتال رسول الله 
ع والمؤمنين » فوقف موقفا مخزيًا » ولذا أجابه رجال من الأنصار بقوهم 
لا أنعم الله بك عينا يا فاسق فقال لعنه الله لقد أصاب قومى بعدى شرٌ , 
وقاتل مع المشركين قتالا شديدًا ا وموقف هذا الفاسق لا 
ينس :لم الدعير كله 

© موقف هند بنت عتبة امرأة ألى سفيان إنها بإغرائها على قتل حمزة 
رضى الله عنه وبإثارتها الحماس فى جيش المشركين وبتمثيلها بقتلى المسلمين » 
وببقرها بطن حمزة وأكلها كبده وإن لم تبتلعها لعدم قدرتها عليها بهذا قد وقفت 
شر موقف وأخزاه ولولا أن مَنّ الله عليها بالإسلام لكانت مع أبى بن خلف 
وألى جهل فى جهنم » ولكن رحمها الله فأسلمت وحسن إسلامها ونسى لما 
موقفها هذا لآن الاسلام جب ما قبله . 

نتائجح وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها إزاء الأرقام التالية : 

1 سدق رفيا الى" مو إذراى اف متاسه كلما فى سيق فار له موتك 

بعض ال بيته فمات حمزة رضى الله عنه » وعبد الله بن جحش ابن عمته . 

)١(‏ رد عين قتادة بعد أن تدلت على وجنته فأصبحت أحسن منها قبل 
إصابتها وتدليها بعد خروجها فكانت آية نبوة محمد عَيْه . 

(0) قبل النسى” عوك ابوه بن خلف كان قد أخبره به فى مكة قبل الهجرة 
وتم كا أخبر فكان اية النبوة المحمدية » ولح يقتل النبئّ عَيِلهِ أحدًا سواه .-وشر 
الخلق من قتله نبى . ا أخبر بذلك الرسول عه . 
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(4) تقرير مبدأ الشورى » إذ استشار ُيده أصحابه فى قتال المشركين 
1 المدينة أو 5-6 م برأى الأغلبية ا ا ا 
اع عدوه ) . 38 أية العزم ومظهر 
الحزم والعدفدم 

(5) بيات شجاعة الرسول عَيهِ القلبيّة والعقلية نجلت فى مواقف عديدة 
جا ا ) بجو جره وبر ان اي الت لبر سيت 
أ بن خلف طعنة خار لها كالثور وسقط منها كالجبل ومات فى طريقه . 

(1) بيان كال قيادته العسكرية ويتجلى ذلك بوضوح فى اختياره مكان 
المعركة وزمانها » وى وضعه الرماة على جبل الرماة ووصيته لهم بعدم مغادرة 
أماكنهم مهما كانت ال حال ولو رأوا الموت يتخطف إخوانهم فى المعركة . ويدل 
على هذا أن الحزيمة النكراء التى أصابت الأصحاب كانت نتيجة تخلى الرماة 
عن مراكزهم م مر فى عرض المعركة وتسجيل أحدائها . 

وفى إرساله عليا رضى الله عنه يتتبع اثار الغزاة للتعرف على وجهتهم إلى 
المدينة أو إلى مكة ليتحرك بحسب ما يتطلبه الموقف . 

(0) مظاهر رحمة الحبيب 2ه حيث تجلت فى عفوه عن الأعمى الذى 
سبه ونال منه حتى هم أصحابه بقتله فأبى عليهم وقال : « دعوه فإنه أعمى 
القلب أعمى البصر » وف قوله وهو يجفف الدم السائل من وجهه الكريم 
الشريف : ١‏ اللهم اغفر لقُومى فإنهم لا يعلمون » وفى بكائه على عمه عند 
ما وضع بين يديه .ليصلى عليه حتى أغمى عليه من شدة الوجد والبكاء . 

004 مظاهر صبره عَتْهِ وقد تجى صبره بوضوح فى عدم جزعه لما أصابه 


قفقف 


النبار وخسره فى آخره حيث انقلب إلى هزيمة مرة وانكسار خطير . 

(9) بيان الآثار السيئة لتقديم الرأى على قول الرسول #ََِلُهُ » إذ كان من 

عوامل المهزيمة إصرار الصحابة على راعية ف القتال خارج المدينة » فى انر فك 
الذى كان 0 يرى عدم لمرو عن اوه إلى اذّراعه ولباس لامته. 
م ندموا فلم ينفعهم ندم . 0 

)٠١(‏ بيان أن الرغبة فى الدنيا وطلبها بمعصية الله والرسول هى سبب كل 
بلاء ومحنة تصيب المسلمين » فى كل زمان ومكان . 

)١١(‏ بيان صدق وعد الله للمؤمنين بالنصر إذ ظهر ذلك فى أول النهار 
قال تعالى : « وَلْقَذْ صَدَقَكُمْ آلله وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُوئْهُمْ بإذْنِه 4 الآية . 

05 بيان عقوبة الله تعالى للمؤمنين لا عصوه بترك الرماة خراكرهم 
الدفاعية وطلبهم للغنيمة . ولما تساءلوا عن سبب هزيتهم أجابهم تعالى بقوله : 
( قل هُوَ من عند أَلْسِكُمْ 4 وهو ظاهر قوله تعالى : ( إذ تحُسُوئهُم اذَه 

عَتَى إذا فسلُمْ وَتنارْعكمْ فى آلْأْر وَعْصِيكم مَنْ بَْدِ ما أرَاكم ما تحِبُونَ 4 

أى من النصر فط منكم من يريد لديا وَِنكُم من يريد الآخرَة كم صَرَفكُم 

عَنْهُمْ لِيتيِكُمْ ولقذ عَفَا عَنكُمْ وله ذُو فضل عَلَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ * . 

ورابع الغزوات : ٍ ظ 

غزوة حمراء الاسد 

إن من مظاهر الكمال المحمدى فى كل جوانب الحياة العسكريّة والمديّة 
على حد سواء خروجه صبيحة الأحد لإرهاب العلاءدق لداعل والخارج؟ 
إنه بعد الهزيمة النكراء التى أصابت المسلمين يوم احى اليك عابر الناس 
9 ومؤذن رسول الله عَيلُهِ يؤذن بالخروج للاحقة أبى سفيان بن حرب 
' وجيشه » وقال لا يخرج معنا إلا من حضر معنا معركة أحد أمس » فخرج 
المؤمنون ومن بينهم أخوان جريحان , فكان خفيف الجراح يحمل أخاه » فإذا 
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تعب وضعه يمشى ساعة ثم يحمله حتى وصلا معسكر رسول الله عه على 
مانية أميال من المدينة حيث عسكر يِه بحمراء الأسد . واستذن جابر رسول 
الله َيه فى الخروج فأذن له بعد أن عرف عذره » وهو أن والده الشهيد 
عبد الله بن عمرو بن حرام م يآذن له فى الخروج إلى أحد وأوصاه بأخواته 
السبع إذ لم تطب نفس عبد الله أن يترك سبع بئات ليس معهن رجل . 
وما زال النيّ عَييَهِ بحمراء الأسد حتى مر به معبد الخزاعى » وخزاعة 
مسلمها ومشركها كانت عيبة نُصح رسول الله عله أى موضع سرّه وثقته 
لا تُخفى عليه شيئا من الناس فى تهامة » فقال معبد وهو يومئذ مشرك : يا 
محمد أما والله لقد عرّ علينا ما أصابك » وَلَوَدِدْنا أن الله عافاك فههم» ثم 
حرج حتى لقى أبا سفيان ومن معه بالروحاء » وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول 
لله مه وأصحابه ؛ إذ قالوا أصبنا منهم ما أصبنا فكيف نرجع قبل أن 
نستاصلهم ؟ 
فلما رأى أبو سفيان معبدًا قال له : ما وراءك يا معبد ؟ قال : خرج محمد 
وأصحابه يطلبونكم فى جمع لم أر مثله أبدًا » فقال أبو سفيان ويحك ما تقول ؟ 
قال والله ما أرى أن ترحل حتى أرى نواصى الخيل “فقا أب فيان :قوالله 
لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستاصل بقيتهم قال سيق 2 إن أنياك عو للق 
والله لقد حملنى ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من الشعر . قال أبو سفيان 
وما قلت ؟ قال قلت : 


كادت" ثية هن الأصوات براتعلين إذ سالت الأرض بالجردِ الأبابيل 
1 1 
20 باسد كرام لا تنابلة”") عند اللقاء ولا 1 معازيل 


. تردى : تسرع‎ )١( 
. تنابلة : غير قصار‎ )؟١‎ 
. جمع أميل وهو الذى لا رم له ولا ترس‎ )0( 
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فظلت عَدُوًا أظن الأرض مائلة ا 000 
فقلتٌ ويل ابن حرب من لقائكم إذا تَعُطْمّطت١()‏ البطحاء بالخيل 


إنى نذير لاهل البَسل''؟) ضاحية لكل ذى إربَةِ منهم ومعقول 
من جيش أحمد لا وَخحش” تنابلة وليس يوصف ما أنذرتُ بالقيل 


فأوقع هذا الشعر فى نفس ألى سفيان هزيمة » وذكر كذلك رأى صفوان 
ابن أميّة إذ سبق أن كفه عن الرجوع إلى المدينة عندما عزم على الرجوع . 
وقال له : لا تفعل فإن القوم قد حَرنوا» » وإنى أخحشى أن يكون لهم قتال 
غير الذى كان فارجعوا فرجعوا ولذا أمر بالرحيل والعودة إلى مكة » وأثناء 
ذلك مر به ركب من بنى عبد القيس فقال لهم : أين تريدون ؟ قالوا نريد 
المدينة » قال : ولم ؟ قالوا نريد الميرة » قال : فهل أنتم مبلغون عنى محمدًا 
رسالة أرسلكم بها » وأحمّل لكم هذه غدًا زبيبًا بعكاظ إذا وافيتموه فأخبروه 
أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستاصل بقيتهم » وكان: هذا محرد مناورة 
من ألى سفيان يريد بها تغطية هزيته لما مع من معبد ولما وصلت القافلة إلى 
رسول الله 2 وبلغوه :رسالة أى. سفيان : قال 7 ( ححسبى الله ونعم 
الوكيل » وفى هذا نزل قول الله تعالى من سورة ال عمران : ل الَّذِينَ قَالَ 
لَهُمُ آلنّاسُ إن آلنَاسَ قل جَمَعُوأ لَكُمْ فَآحسْوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَانا وَقَالُواْ حَسينا 
آلله وَنعُمَ آلْوَكِيلُ 4 . وقال 2َيلَهِ : « حسبنا الله ونعم الوكيل قاها إبراهم 
حين ألقى فى الثّار » . 

وأقام الرسول مَك بحمراء الأسد أربعة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 
والأربعاء ثم قفل راجمًا إلى المدينة فظفر فى طريقه بمعاوية بن المغيرة بن ألى 


. تغطمطت : اهتزت له‎ )١١ 
الشل: كران‎ 0 

(79) الوحش : أراذل الئاس . 
(4:) حرنوا : اشتد غضبهم . 
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العاص » وبأبى عزة الجمحى وقد تخلف عن المشركين نائمًا » وكان أبو عزة 
قد أسر يوم بدر واسترحم الرسول عه فرحمه فمن عليه » وعاهده ألّا يقف 
موقفا ضدّه وخخان وجاء مع المشركين إلى أحد » فلذا أمر الرسول ع بقتله » 
فقتل » وقال عله : « لا يلدغ المؤمن من جحر مَرّئيْن » وأما معاوية فهو 
الذى مثل بحمزة فى أحد فقطع أنفه فقد ضل الطريق فأ دار عثهان وقد 
استشفع بعئان فقبل النبى ميم شفاعته فيه » على أنه لو وجده بعد ثلاثة أيام 
ليقتلتّه » فجهزه عفان لقرابته وقال له ارتحل فارتحل فأخطأ الطريق » وكان 
النيّ مه قد ارتحل من حمراء الأسد وقال لأصحابه : إن معاوية أصبح قريبا 
ولم يبعد فاطلبوه فطلبه زيد بن حارثة وعمار بن ياسر فوجداه فقتلاه . 

وعاد الرسول ييه ولم يلق كيدًا . وأرهب بذلك العدو المنافق فى الداخل 
والمشركين فى الخارج فصل الله عليه وسلم ما أعظم حكمته وأجل سياسته 
وأكمل صبره !! 

نتائج وعبر : ظ 

إن لهذه القطعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فى الآلى : 

)١(‏ بيان مظاهر الكمال المحمدى من شجاعة وصبر وتحمل وحسن 
سياسة » و كال تدبير . 

)١(‏ بيان فضل أصحاب رسول الله عه » وما كانوا عليه من طاعة وصبر 
وتحمل واستجابة لله والرسول . ظ 

5) تأثير الدعاية فى نفوس غير الصابرين » ولذا كان خطر الدعاية عظيما 


(:) تقرير مبدأ : المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين . 
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أهم ما وقع من أحداث 
فى السنة الثالثة من هجرة الحبيب محمد َيه 
إن أهم ما وقع فى هذه السن الثاثة من سنوات الهجرة امباركة من أحداث 
وح وو و كر إزاء النقاط التالية : 
به 0 اكد هم رؤب ل والبوه علوم قله عمد بن 
© وقوع غزوة أحد واستشهاد قرابة سبعين رجلا مسلمًا فيها ونحو من 
ثلاثين مشركا ومن بين الشهداء أربعة مهاجرين وهم حمزة بن عبد المطلب » 
ومصعب بن عمير » وعبد الله بن جحش . وشماس بن عفان » ومن بين 
ابن عمرو بن حرام ع ومن مسلمى المبود مخيريق رضى الله عنه . 
©» غزوة حمراء الأسد فى اليوم الثانى بعد يوم أحد . 
#اغروة: اذى آم :وهو ماه هد لنظطفان. 
©» غروة الفرع من بحران « المهد ) . 
© سريّة زيد بن حارثة مولى رسول الله َي . 
© سرية محمد بن مسلمة لقتل كعب اليبودى الظالم . 
© ولادة الحسن بن على رضى الله عنه ع وحمل فاطمة بالحسين بعد 
خمسين يومًا من ولادتها . 
ا 6 ل 
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عير فهو فى الجنوب الغربى من المد 


نؤر الذى ذكر 
وأما عائر أ 


او 


و 
ينه 
و 


كا هو مبين فى الخريطة هذه . 


حرام من عائر إلى نؤر » . 


فى محديد حرم المدينة 
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اذ فيه المد 


وهو بالشمال الشرق منها وخلفه جبل 


ينه 


يان مواقع أحد من المدد 


المدينة 


النبو 
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أحداث السنة الرابعة 
من هجرة الحبيب محمد عَيهُ 
وشا اله الرابعة من سّنوات الهجرة المباركة وأول أحدائها . 
حَدَتُ الرّجِيع(" 

فى هذه السنة قدم نفر من عَضُل والقارة على رسول الله عَيِنهُ بالمدينة 
وذكروا له أن فيهم إسلامًا » وأن لهم رغبة فى أن يبعث معهم نفرًا يفقهونهم 
فى الدين » فبعث َيه معهم ستة نفر هم مرئد , بق الى تيك الختوع ح و سالا 
ابن البُكيْر الليئى » وعاصم بن ثابت الأوسى » وخبيب بن عد » وزيد بن 
الدثئة البياضى » وعبد الله بن طارق حليف بنى ظفر وأمر علهم َه مرئد 
الى اق يعر نه الترض ساروا حتى إذا بلغوا الرجيع غدر بهم النفر الذين طلبوهم 
من رسول الله عَم ليفقهوهم فى الدين حيث استصرخوا عليهم حيّا من هذيل 
يقال لهم بنو ,لحيان فجاءوهم فى مائة رجل فلجا المسلمون إلى جبل حيث 
لا طاقة مهم بقتال مائة رجل وهم ستة رجال لا غير » فاستنزلوهم بعهد قطعوه 
ذم ياجو لاعسيرديع وف ونال عاسو .اله لها الول ها عزون انر 
البح جح سام وناحيم كر رباد وباك بن البكير » ونزل ابن الدثنة 
ونحبيب ‏ وعبد الله بن طارق فأوثقوهم . فقال عبد الله هذا أول الغدر فقتلوه 
فالحقوه برفيقيه » وانطلقوا بابن الدثنة وحُحْبّيب فباعوهما بمكة فاشترى خبيئا 

بنو الحارث » وكان خبيب هو الذى قتل الحارث يوم بدر فاشتروه ليقتلوه 
بالحاردث فسجنوه ه فى بيت ماوية مولاة حجير , بق الى إهاب قبينا هو عندها 
وقد استعاد منها موسبى ليستحدٌ بها . 


حتى إذا قئل يكون نظيفا من شعر عانتة ؛ إذ جاء صبىء يدب إليه فجلس 


. الرجيع : ماء لهذيل بناحية الحجاز يقع قريبا ثما بين مكة وعسفان‎ )١( 
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على فخذه , وهو يستحد والمومبى فى يده فلما رأته المرأة صاحت .» فقال لها : 
أتخشين أن أقتله ؟ إن الغدر ليس من شأننا » فكانت المرأة تقول بعد ذلك 
قار نف انا س1 هن شين لقت رايت وما مكة قرة :و إذ بيده القطنا 
من عنب يأكله , ما كان إلا رزقا رزقه الله خبيبًا . 

ولما خرجوا به من الحرم إلى الحل ليقتلوه » قال ذرونى أصل ر كعتين فتركوه 
فصلاهما فكانت سنة القتل ؟ إذ علم بذلك رسول الله عَيْتّهِ وأقره عليها . 
وصلاها غير واحد من المؤمنين . ثم قال لهم لولا أن تقولوا جزع من الموت 
لزدت أو طولتهما ثم أنشأ يقول : 


ولستٌ أبالى حين أقتل مسلما على أت جنب كان ف الله مصرعى 
وذلك فى ذات الاله وإن يشآ يبارك على أوصال شلو”"© ممزع 


ودعا ريّه قائلا : اللهم أخصيهم عددًا » واقتلهم بددًا » ولا تبق منهم أحدًا . 

ثم صلبوه » وقام إليه عتبة بن الحارث ليقتله وقال : له : أترضى أن يكون 
محمد مكانك وأطلقك ؟ فقال : والله لا أرضى أن أطلق ويشاك محمد بشوكة 
وقتله فمات إلى رحمة الله ورضوانه . 

وأما عاصم فإنهم بعثوا من يأتيهم برأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد ؛ 
إذ كانت نذرت أن تشرب الخمر فى رأس عاصم يوم قتل ابنيها فى أحد . 
فجاء النحل فمنع من أرادوا أخذه فتركوه حتى الليل فجاء سيل فجرفه ولم 
يعثر عليه استجابة الله تعالى لعاصم إذ كان قد عاهد الله تعالى أن لا يمس مشركا 
ولا يمسه مشرك ». فمنعه الله فى مماته ك) منعه فى حياته . 

وأما ابن الدّئنّة فإن صفوان بن أميّة بعث به مع غلامه نسطاس إلى التنعيم 
ليقتله بأبيه » إذ كان قتل يوم بدر وألقى فى القليب . فلما وصل به هناك 


)١(‏ الشيلو والجمع أشلاء : عضو الإنسان بعد التفرق والتفرع » والممزع المهرق 
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إلى الحل ساومه قائلا : أنشدك الله أتحب أن محمدًا الآن مكانك تضرب عنقه 
وأنك فى أهلك ؟ قال : ما أحب أن محمدًا الآن فى مكانه الذى هو فيه تصيبه 
شوكة تؤذيه وانا جالس فى أهلى !! فقال ابو سفيان وكان حضر الإعدام مع 
رجال من تريش :نا وايق فق النائن اجذا ين اجذا كن أميعانن عنياز 
محمدًا ثم قتله نسطاس فانتقل إلى رحاب رحمات الله تعالى وسوم رضوانه فهنيئا 
0 ظ ! 
فقتل عيبي كان كلما :دك كب .بيت بقلة أو لسانه أخذته عَشيّة » وبلغ 
ذلك عمر رضى الله عنه فسآل سعيدًا فقال : نعم ما ذكرت خبيئًا إلا غشى 
على فزادته عند عمر خيرًا . 

نتائج وعبر : 

إن لهذه الممقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها كالتالى : 

)١(‏ بيان كرامة خبيب التى أكرمه الله تعالى بها » وهى أكله قطف العنب 
فى غير إبانه وغير مكانه » والغشية التى تصيب سعيدًا عند ذكره . 

(؟) مشروعية الصلاة عند القتل وأن خبيبا هو الذى سنها وأقره رسول 


لبا الى ابا جر بالرد يا رساب ربل 27107 
بشوا؟ كة توذيه . 


(©) تقرير أن أصحاب رسول الله عله بحبو نه ع أشيد. امن حبهم 
لا نقسهية وتذللك واجبهم وواجب كل مؤمن ومومنة ف الحياة , 
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وثالى أحدائها : 
حدث بئر معونة الجلل 
وفى هذه السنة الرابعة من هجرة الحبيب ته حدث أفظع حادث ذلك 
هو حادث بثر معونة الذى ذهب ضحيته سبعون فيكا ,الام خيرة الأضهداتن 
نتيجة الغدر والخيانة . 


وذلك أن أبا براء. عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنّة قدم على رسول 
الله لله بالمدينة . فعرض عليه النبى” عَم الإسلام ودعاه إليه فلم يُسلم , 
ولم يبعد عن الإسلام » وقال يا محمد لو بعنت رجالا من أصحابك إلى أهل 
نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك . فقال رسول الله ع إنى 
أخشى عليهم أهل نجد , قال أبو براء : أنا جار لهم » فابعثهم فليدعوا الناس 
إلى أمرك فبعث رسول الله عله سبعين رجلا من خيرة الأصحاب » منهم 
المنذر بن عمرو . والحارث بن الصمة . وحرام بن ملحان » وعامر بن فهيرة 
مولى الصديق » وعروة بن أسماء ولد ونافع بن بديل ابن ورقاء , 
فساروا حتى نزلوا بيئر معونة وهى بين أرض بنى عامر وحرّة بنى سلم , 
وكا ترلوها نوا تراه بن ملحان بكتاب رسول الله َيه إلى عدو الله عامر 
بن الطفيل فلما أتاه لم ينظر فيه أى فى الكتاب حتى عدا على حرام فقتله , 
ثم استصرخ عليهم بنى عامر قومه فأبوا أن يجيبوه إلى مادعاهم إليه » وقالوا 
لن نخفر أبا براء وقد عقد لهم عقدًا وجوارًا فاستصرخ عليهم قبائل من بنى 
سالم من عصيّة ورِعْل وَذَكْوَانَ فأجابوه إلى ذلك حتى غشوا القوم فأحاطوا 
بهم فى رحالهم فلما رأوهم أخذوا سيوفهم ثم قاتلوهم حتى قتلوا عن اخرهم 
وعوم ذ! أحعو للم كايا #القادد مويو ازنك ال يه ار توودوين 
القتلى وفيه رمق من حياة فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيدًا فرضى الله عنهم 


اجمعين . 


كنا 


وكان عمرو بن أمية الضمرى المضرى » والمنذر بن محمد بن عقبة 
الأنصارى فى سرح لقومهما » فرأُوا الطير تحوم على قل الموّمنين ء فقالا وال 
إن هذه الطير لشانا فاقبلا نحوها لينظرا فإذا القوم فى دمائهم . والخيل التى 
قتلتهم واقفة » فقال الأنصارى لعمرو فا"تر 9 قال نري أن البحق رورسو ل 
الله عه فنخبره الخبر فقال الأنصارى لكنى ما كنت لأرغب بنفسى عن 
موطن قتل فيه المنذر بن عمرو وما كنت لتخبرفى عنه الرجال , ثم قاتل القوم 
ا بوب 9 
عدو الله عامر بن الطفيل وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه . 

وسار عمرو حتى إذا كان بالقرقرة أقبل رجلات من بلي تغامر حتى نزلا 
بظل هو فيه فسآهما : ممن أنتَا ؟ فقالا : من بنى عامر . فأهملهما حتى ناما » 
م قدلهما أخدًا بثأر شهداء بثر معونة الذين قتلوا باستصراخ عامر بن الطفيل 
العامرى عليهم ولم يعلم بالعقد والجوار الذى لما من رسول الله عله . فلما 
قدم على رسول الله عَم أخبره بما فعل » قال له لقد قتلت قتيلتيْن لأديئّهما !! 

والم رسول الله عه الخبر وحزن لذلك » وقال : « هذا عمل أي براء 
فقد كنت هذا كارهًا متخوّفًا » . وبلغ هذا أبا براء فشق عليه والمه » "م بلغ بنيه 
تحريض حسان له على قتلى عامر بن الطفيل فقام إليه ربيعة فطعنه فقتله إلى 


جهنم وبئس المهاد . 
وهذه أبيات حسان فى تحريض بنى ألى البراء على قتل ابن الطفيل لعنه الله 
تعالى : 
بنى آم البنين ألم يرعْكمْ وأنتم من ذوائب أهل نجد 
مكم عامر بأبى براء يُخفره وما خطأً كعمد 
ألا أبلغ ربيعة ذا المساعى فنا احدتة ف الدتان عدف 
ابوك ابو (الدرونييه أبو جراء وخالك ماجدٌ حكم بن سعد 


:ك2 


نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نذكرها إزاء الأرقام الآتية : 

)١(‏ بيان أن الغيب استأثر الله تعالى به » إذ لو كان النبى مُه يعلم الغيب 
بدون إعلام الله تعالى له لما أرسل شهداء بكر معونة . ظ 

(؟) بيان ما باء به عدو الله عامر بن الطفيل من خزى الدنيا وعذاب 
الآخرة . ظ 

(5) فضيلة المنذر بن محمد بن عقبة الأنصارى » إذ قاتل وحده طلبا 
للشهادة ففاز بها . 

(4) بيان ما باءت به عصيّة ورعل وذكوان من غضب الله تعالى وعذابه . 

(5) مشروعية القنوت فى الصلاة للدعاء على الظلمة » ولرفع البلاء النازل 

(7) فضل شهداء كل من الرجيع وبثئر معونة إذ ذهبوا ضحية الغدر 
والخيانة » لنزول قرآن فيهم هذا نصه : «. بلغوا قومنا عنا أنا قد لقينا ربنا فرضى 
عنا ورضينا عنه ) ثم نسخ . 

وثالث أحدائها : 

سريّة عمرو بن أمية الضمرى 
إلى مكة لقتل أبى سفيان 

قااجران ا ستيان كست باعل الوقن ال ملعيف خاب أمله 
فى ذلك بعد غزوة أحد التى كلفته أموالا طائلة وأتعابا ديد وجاء أن يثأر 
لقتلاه فى بدر من محمد مله » الذى قتل رجاله وأسر أعدادًا منهم فى بدر . 

ومن هنا فكر فى خطة خخسيسة وهى إرسال من يغتال محمدًا يك » إذ 
قال بين رجاله ؛ ما أحد يغتال محمدًا ؛ فإنه يمشى فى الأسواق فندرك ثارنا 
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منه ؟ فأتاه رجل من العرب فدخل عليه منزله وقال له : إن أنت وفيتنى 
خرجت إليه حتى أغتاله » فإنى هادٍ بالطريق خرّيت معى خنجرًا مثل 
خافية"" النسر » فقال له أبو سفيان : أنت صاحبنا وأعطاه بعيرًا ونفقة , 
وقال له : اطو أمرك فإنى لا آمن أن يسمع هذا أحد فينميه إلى محمد » فقال 
الأعرابى : لا يعلمه أحد » فخرج ليلا فوصل المدينة فى ستة أيام » فعقل راحلته 
بحى بنى عبد الأشهل » ثم أقبل قاصدًا رسول الله عه » فوجده بين أصحابه 
يحدثهم فى مسجده , فلما دخل المسجد راه الرسول يَرقُِهِ . فقال : « إن 
هذا الرجل يريد غدرًا , والله حائل بينه وبين ما يريد » . فوقف وقال : 
أيكم ابن عبد المطلب ؟ فقال له الرسول عَيْيتَةِ : « أنا ابن عبد المطلب » 
فذهب ينحنى على رسول الله عَيُْهُ كأنه يساره » فجذبه أسيد بن حضير 
وقال : تَنَحّ عن رسول الله عَيُه » وجذبه بداخل إزاره » فإذا الخنجر ء فقال 
يا رسول الله : « هذا غادر » . فأسقط فى يد الأعرالى » وقال : دمى دمى 
يا محمد » وأخذه أسيد يلببه » فقال له النبى عَيْدُهِ : « أصدقني ما أنت وما 
أقدمك ؟ فإن صدقتى نفعك الصدق , فإن كذبتنى فقد أطلعت على ما 
شممت به » . قال الأعرابى : فأنا امن ؟ قال : « وأنت آمن » . فأخيره بخبر 
ألى سفيان بن حرب » وما جعل له . فأمر به النيّ عَُهِ فحبس عند أسيد 
ابن حضير » ثم دعا به من الغد , فقال : ١‏ قد أمنتك فاذهب حيث شئت , 
أو خير لك من ذلك » قال : وما هو ؟ فقال : « أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأنى رسول الله » . فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك أنت رسول 
الله » والله يا محمد ما كنت أفرق0" من الرجال . فما هو إلا أن رأيتك 
تلاعت عقل ا وطعفة: نغ اطلفك عل ما غنيك بدااقيا سيقت به الر كيان 4 


. الخافية والجمع خواف : ريشة من أربع ريشات », إذ ضم الطائر جناحه خفيت‎ )١( 
. أى ما كنت أخاف‎ )١( 
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ولم يطلع عليه أحد فعرفت أنك ممنوع . وأنك فى حق » وأن حزب ألى سفيان 
حزب شيطان . فجعل النبى عه يبتسم ء وأقام أياما ثم استأذن النبى عَيْكة 
فخرج من عنده ولم يسمع له بذكر . 

ولا حدث هذا الذى حدث من ألى سفيان من إرساله من يغتال رسول 
الله قله بعث رسول الله عَيَهِ عمرو بن أميّة الضمرى مع رجل من الأنصار 
إلى مكة وأمرهها بقعل ألى سفيان بن حرب . 

قال عمرو فخرجت أنا ومعى بعير والرجل صاحبى علة!" » فكنت أحمله 
على بعير حتى جئنا بطن ياجج فعقلنا بعيرنا بالشعب » وقلت لصاحبى انطلق 
بنا إلى ألى سفيان لنقتله » فإن خشيت شيئا فالحق بالبعير فاركبه والحق برسول 
الله عي وأخبره الخبر وَل عنّى قال عمرو : فدخلنا مكة ومعى خنجر قد 
أعددته إن عاقنى إنسان ضربته به . ' ظ 

فقال لى صاحبى هل لك أن نبدأ فنطوف ونصلى ركعتين ؟ فقلت له : 
إن أهل مكة يرشون أفنيتهم بالماء مساءً؛ ويجلسون فيها» وأنا أعرف بهم . 
قال فمشينا حتى أتينا البيت » فطفنا به وصلينا » ثم خرجنا » فمررنا بمعجلس 
الهم فعرفنى بعضهم » فصرخ بأعلى صوته هذا عمرو بن أميّة » فثار أهل مكة 
إلينا » وقالوا ما جاء إلا لشرّ » فقلت لصاحبى : أن جاء هذا الذى كنت 
أحذر » أما أبو سفيان فليس إليه سبيل » فانح بنفسك . فخرجنا نشتد حتى 
صعدنا الجبل » فدخلنا غارًا بتنا فيه ليلتنا ننتظر أن يسكن الطلب » فوالله إنا 
لفيه إذ أقبل عئان بن مالك التيمى يتخيّل بفرس له » فقام على باب الغار , 
فخرجت إليه » فضربته بالخنجر » فصاح صيحة أسمع أهل مكة » فأقبلوا إليه 
ورجعت إلى مكانى فوجدوه و به رمق فقالوا : من ضربك ؟ قال عمرو بن 


. أى جعله كالضرّة له يقاسمه المركب وغيره‎ )١( 
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أمية » ثم مات ولم يقدر يُخبرهم بمكانى . وشغلهم قتل صاحبهم عن طلبى 
فاحتملوه . ومكثنا فى الغار يومين حتى سكن عنّا الطلب » ثم خرجنا إلى 
التنععم » فإذا بخشبة خبيب . وحوله حرس » فصعدت خشبته واحتملته على 
ظهرئ 6 فمفيت يه حو أريعيق: لخطوة ع افعلموا يه قط يهن و اشتيدوا فق 
أثرى » فأخذت الطريق فأعيوا ورجعوا » وانطلق صاحبى فركب البعير وأ 
البق 2ل فأخيرة »:وآما عيب تلم تر يعد :ذللة و كان الأرض قد ابنلشه. 
وسرت حتى دخلت غارًا ومعى قوسى وأسهمى فبينا أنا فيه إذ دخل عل 
رجل من بنى الديل أعور طويل يسوق غنمًا فقال : من الرجل ؟ قلت من 
بنى الدئل فاضطجع معى ورفع عقيرته يتغنى ويقول : 

ولسبٌ بمسلم ما دمت حيا ولضشست أدين دين المسلمينا 

ثم نام فقتلته » ثم سرت فإذا رجلان بعثتهما قريش يتحسسان أمر النبى 
ييه فرميت أحدهما بسهم فقتلته واستأسرت الآخر فقدمت به على النبى عليه 
وأخبرته الخبر فضحك ودعا لى بخير 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها إزاء الأرقام التالية : 

)١١‏ مشروعية المعاملة بالمثل وهى فى كتاب الله تعالى إذ قال تعالى : 98 وَإِنْ 
عَاقَبْثُمْ فَعَاقِبُوا بمثل مَا عُوقِبتُمْ به » إذ أبو سفيان هو الذى بدأ فبعث من 
يفتال له رول :اه« مكل نوو نذا بعة رسول: الى عله ين هيل آنا سفيان + 

(1) تقرير القضاء والقدر , إذ أبو سفيان قضى الله تعالى أن يسلم ويصبح 
فى عداد المسلمين بل فى عداد الأصحاب رضوان الله عليهم فلذا لم يتأت لعمرو 
ابن أمية قتله . ظ 

(؟) بيان شجاعة وبطولة 'عمرو بن أمية حتى لكأنها نادرة فى الناس . 
وفوزه بدعاء الرسول عَيتُه له بالخير . 
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(5) بيان تأثير الدعاية فى عقول الناس » وإلا فكيف يتغنى الراعى الدئى 
:5( بيان مدى ما بذلته قريش فى حرب الاسلام وإطفاء نوره » ولح تقدر 
والحمد لله . 


وأولى غزواها : 
غزوة بنى النضير 


بنو التضير إحدى ثلاث طوائف كانت تسكن حوالى المدينة من اليبود » 
وقد وادعهم الرسول عَِلِ يوم قدم المدينة مهاجرًا » وكتب لهم بذلك كتابًا , 
فنقضت بنو قينقاع عهدها أول: ما نقض وذلك فى السنة الثانية وبعد غزوة 
بدر مباشرة ما تقدم استعراضه فى أحداث السنة الثانية فأجلاهم الرسول عَيَي 
ولم يقتلهم إذ قبل فيهم شفاعة حليفهم عبد الله بن ألم فخرجوا من المدينة 
ونزلوا أذرات بالشام وهلكوا بها . وهاهم أولاء بنو النضير ينقضون عهدهم 
اليوم بتامرهم على قتل النبى عه بصورة مكشوفة واضحة . 

إنه بعد انتباء وقعة أحد الموُلمة جاء أبو براء العامرى زائرا المدينة فلاق رسول 
لله عه فعرض عليه الإسلام فلم يسلم ولم يرفض . وقال للرسول عَهُ لو 
تبعث إلى ديارنا بعئًا من صالحى رجالك يدعون إلى أمرك فإنى أرجو أن يجابوا 
لذلك , فأبدى النبى عله تخوًا على أصحابه فوعده أبو براء بأنه سيكون 
جارًا حتى لا يمسوا بسوءء وبعث النبى عَّهِ سبعين رجلا من خيرة 
الأسحاب. «وحاااك دواقدة قر ممانة وامعقييه فيا كانة الأصتعا نيه روإن 
عمرو بن أمية لما وقع فى أسر عامر بن الطفيل أعتقه وعاد عمرو إلى المدينة 
وى طريقه لقى رجلين من بنى عامر فقتلهما ثأرّا لشهداء بكر معونة » وكان 
القتيلان معاهدين للنبى َه ولم يعلم بذلك عمرو وأخبر النبى ده بالحادث 
فقال النبى عَيكُِ : « لأدينهما » » وفعلا جاء ذووهما يطالبون بديتهما . 


58 


الدع يس عيور من الطرفين مالزمه من دية شرعية » 


: فخرج النبى عَهُّه مع ألى بكر وعمر وعلى إليهم أى إلى بنى النضير يطالبهه 


0 فى دية العامريين بموجب المعاهدة , فانتهى إلى ديارهم وذكر هم ما 
جاءهم من أجله فابدوا ارتياحا واستعدادا وأنزلوه مع أصحابه منزلا حسنًا 
فى ظل جدار من بيت أحدهم . وأظهروا أنهم يسعون فى تحقيق طلبه » وإذا 
بهم متامرون على قتله ؛ إذ قالوا : إنها فرصة قد لا تناح لكم فتخلصوا من 
الرجل بقتله » وعينوا لذلك عمرو بن جحاش . فال : أنا لذلك » فقالوا 
نطلع على السطح ونلقى عليه رحُى من فوقه نقتله بها » وأنكر عليهم سلام 
ابن مشكم عملهم . وقال : لا تفعلوا » لكنهم أجمعوا على أن ينفذوا خطتهم 
القذرة هذه . وقبل أن يفعلوا بدقائق أوحى الله تعالى إلى رسوله مَك بما هَنُّوا 
لعو له فقا عل لفون كانه يتش حتائيكة وول : للدينة ولا انشيظا : 
أصحابه قاموا ولحقوا'به فأخبرهم بمؤامرة الييود » وأن خبر السماء قد سبقهم . 
ا ا لاي او و ان : ( ا أيه الِينَ آمنوا 
اذْكْرُوا نِعْمَةَ نِعْمَة آلله عَلَيِْكُمْ إذ هم قَوْمْ أن يَنْسُطُوا ليك بَدِيَمُم ١‏ فكف الْدِيَهُمْ 
نكم لاني وده اتقاونة أحيافه وتقل الا عند كلو اضذة مع انك ارتعية 
الله وفضله على الموٌّمنين ليشكروا بالصبر والطاعة.. 

وبعث إلمهم 2ه محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج من جواره وبلده , 
لنقضهم العهد الذى بينهم وبينه » فبعث إليهم المنافقون وعلى رأسهم ابن أَبى 
كبير المنافقين يشجعونهم على البقاء وعدم الجلاء » وفى ذلك يقول تعالى من 


٠‏ سورة الحشر : ا أَلَمْ تر إلى الِّينَ اققُوا يَقُولُونَ لإحوّانهمُ الّذِينَ كَمَرُوا 


مِنْ أل الكتَاب * فى عدة آيات إلى قوله تعالى : <( كَمَكلٍ الّذِينَ مِنْ فَيْلهِمْ 
قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ # وهم بنو قينقاع أهلكهم الله . 
02 ولا لم ينصاعوا للأمر بالجلاء لتشجيع المنافقين لهم أعلن القائد الأعظم 
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إليم برجاله » فحاصرهم قرابة نصف شهر , وأثناء ذلك هددهم بإحراق 
مخلهم وقطعه وفعلا أحرق بعض المؤمنين طرفا وقطعوا بعضًا » وتألم لذلك 
بعض المسلمين لا سيما لما قال اليبود للرسول عَيكهِ : عهدنا بك تنهبى عن 
الفيناة ',دتم امه + تكينن: تاذن بإحراق النخيل ؟ . ونزل ى ذلك 
وله تعالى من سورة الحشر : ف ما قم من في أ لرَمُوها ا على 
أصُولِهَا فَبإِذنِ أله وَ يُخْزِى الْقَاسِ سقِينَ # . 

وترل “البوه كال ارد الله عله منصاعين لأمره » وهوأن 
يخرجوا من المدينة حاملين أموالهم على إبلهم » ما عدا الحلقة « السلاح ») حتى 
لا يحاربوا بها مرة أخرى ٠»‏ فأخذوا أموالهم الصامتة والناطقة حتى إن أحدهم 
هدم سقف بيته ويحمل بعض أخشابه » أو يبد نجف الباب لياخذ الباب , 
وفى هذا يقول تعالى : 9 يُحْرِبُون بيُوهُم أَئِدِيهمْ وَأئِدى الْمُؤْمِبِينَ فأغتيرُوا 
وى الْأمْصّارٍ . وَلوْلَا أن كَتب آله عَلَيْهِمٌ الججلاء ء لعَذََّهُْ فى آلدّيَا ‏ 
بالقعل ‏ وَلَهُمْ فى الاخرّة عَذَابُ الا » ذْلِكَ أَنْهُم ار آله وَرَسُولَهُ 
رَمَنْ يُشَاقٌ آلله فَإِنَ آله شَدِيدُ الْعقَاب 4 . 

وأجلى بنو النضير عن المدينة » ولم يسلم منهم إلا رجلان » هما يامين بن 
عمير » وأبو سعيد بن وهب فأحرزا أموالها . ولما مر المبود بخيير نزل بها سلام 
ابن ألى الحقيق » وكنانة بن الربيع » وحيى بن أخطب فاستقبلهم يبود خيبر 
بالطبول » والمزامير » والغناء بزهاء وفخر كأنهم أبطال فاتحون » وما هم إلا 
خونة ناكثون مهزومون . 

وقسم الحبيب محمد عَِيُّهِ أموال بنى النضير بين المهاجرين لا غير ؛ إذ هم 
أصحاب الحاجة حتى أنهم عالة ع الأنصار . هذا من جهة » ومن جهة أخرى 
فإن أموال بنى النضير لم تكن غنام أحرزت بالقتال » وإنما كانت فيئا أفاءها 
لله على رسوله بدون سفر ولا قتال . وى هذا قول تعالل من سورة أخثير ‏ 
« وَمَا أقاءَ آلله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ هُمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْه يه مِنْ يل وَلَا ركاب 
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َلَكِنَ آله يُسلْط وُسلَهُ على من يَشاءُ وآ على كل شىء قديرٌ ٠‏ مآ أقاءَ 
لله عَلَى رَسُولِهِ من أهل الْقُرنى قَللَه وَلِرسُول وَلِذِى الْقُرتى وَالتَامَى 
وَالْمساكين وَآَبْنِ السبيل كى لا يَكُونَ ذُولَةَ بين الْأَغْيَاء مِنكُم 4 . 

إلا أنه ينه قد شكا إليه أبو دجانة » وسَّهل بن حنيق حاجة فأعطاهما 
خاصة دون بقية الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين . 

نتائج وعبر : ظ 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا نوجزها فيما يل : 

. تقرير مبداً أن نقض المعاهدة إعلان للحرب‎ )١( 

(؟) بيان الكمال المحمدى فى الوفاء بالعهود والالتزام التام بالمعاهدات . 

(7) بيان سجية من سجايا المبود وهى نمض المعاهدات و كذا الحال بالنسبة 
إلى الكفار إذا رأوا حاجتهم فى النقض نقضوا لكفرهم بالله ولقائه . 

(4) قد تقتضى الضرورة الحربية هدم الجسور وبعض دور وقطع الأشجار 
للضرورة . ظ 

(5) بيان أن الفىء خلاف الغنيمة صورة وحكما . 

(7) ولوع المهود بالمزامير والطبول والأغانى وحفلات الرقص والمجون فى 
كل زمان . 

(0) بيان أن سورة الحشر جلها نزل فى يبود بنى النضير . 

عبرة خاصة 

عبرة لو كان هناك من يعتبر ؛ أنه لما أخرج بنو النضير من ديارهم , 
وتركوها خرابًا مر بها عمرو بن سعْدَى اليبودى » وكان متالّهًا فى. بنى قريظة 
لا يفارق الكنيسة . فرأى خرابها » وفقدان أهلها » بعد ما كانوا يعمرونمها . 
وهم فيها طيب عيش وهدوء نفس وراحة بالء فأق بوق 
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الكنيسّة » فنفخ فيه فاجتمع رجال بنى قريظة فل كرهم بحال بنى النضير . 
وحال بنى قينقاع من قبلهم وما حل بهم من ذل وهوان وخسران » وقررهم 
بما يعرفون من التوراة » وهو أن محمدًا هو النبّى الخاتم وأنه رسول الله هلله 
حقا وصدقا ء وأن النجاة فى اتباعه والخسران فى حربه والكفر به ومعاداته ‏ 
القرظى : ما بمنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعه ؟ » قال : أنت ياكعب » قال 
امد ا ا 0 
ل ا ل 1 0 0 
أفرة: إلا مارقلت كنا تايب تسن أن اصبورثابمًا !! 


وهكذا يحمل الكبر صاحبه على جحود الحق وإنكاره وإن خسر نفسه وأهله 
فى الدنيا والآخرة » وهو الخسران المبين . 

وثانى غزواتها : 

غزوة ذات الرقا ع 

الس ري 0 
0 
أو عئان بن عفان رضى الله عنهما وسار إليهم وهم بديار نجد فنزل ( نخلا ) 
وهو موضع من نجد فى أرض غطفان . 

ولما علم بمسيره َيه من أجمعوا أمرهم على قتاله تفرقوا ولحقوا برؤوس 
الجبال فلم يكن قتال » وسميت هذه الغزوة بذات الرقاع ؛ لأمهم كانوا يعتقبون 
البعير كل ستة ببعير » وكان الفصل صيفا ول يطيقوا الحر فكانوا يُلفون الخرق 
على أرجلهم فسميّت ذات الرقاع . 


وحن 


وحدث فى هذه الغروة ما يلى : 

)١(‏ أن النبى عه لما .بات برجاله بات ى مضيق 9:شعب بين جبلين ؛ 
وجعل على الحراسة مهاجرًا وهو عمار بن ياسر » وأنصاريا وهو عباد بن بشر » 
فخير أحدهما الآخر فى حراسة أول الليل » أو آخره . فاختار الأنصارى أول 
الليل » فحرس ثم قام يصلى ويقرأ فى سورة الكهف فجاء أحد القناصة من 
العدو » فرماه بسهم فنزعه وواصل صلاته » ثم رماه باخر فنزعه » وواصل 
صلاته ثم رماه بثالث فاستيقظ صاحبه » فرأى الدم يسيل منه فسأله فأخيره 
فقال : لم لا توقظنى ؟ فقال : إفى كنت فى سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها 
حتى أكملها » فلما تابع على الرمى ركعت فاذنتك » وايم الله لولا أن أضيّع 
يا ألرلى رسرل 3ج بن لطر اي ابل إن لجنيا أ البقطا كي 
أتمها قراءة . 

, أن غورث الغطفانى قال لرجاله : آلا أقتل لكم محمدًا ؟ قالوا : بلى‎ )١( 
وكيف تقتله ؟ قال : أفتك به » وأخذ يتتبّع جيش الاسلام » فلما نزلوا فى‎ 
وادٍ كثير الأشجار . وتفرقوا فيه للاستراحة تحت ظلال أشجاره » وكان النبى‎ 
عه قد جلس تحت ظل شجرة وعلق سيقه بها » فجاء غورث الغطفانى في‎ 
اللكجوقاء وعدل عاخن السيف وأطلتمع وقال للزسول عل دين فك‎ 
الله » . فائهار الرجل‎ ١ .: اليوم عنّى يا محمد ؟ فنظر إليه الرسول عَيْبلْهِ وقال‎ 
 ىّنِم من يمنعك‎ ١ : وسقط السيف من يده فأخذه رسول الله عله » وقال له‎ 
اليوم ؟ » قال : لا أحد » وجلس بين يدى رسول الله عَيلهِ وعاهده على أن‎ 
. لا يحارب ضده » ورجع إلى قومه فأخبرهم فأسلم كثير على خبر هذه الحادثة‎ 

(*) أن جمل جابر بن عبد الله قد انقطع و أصبح لا يقدر على على المشى إلا 
سوا را شاه ا روا ا 1 

٠ :‏ ناولنى سوطه ») فناوله إياه فضرب به.الجمل فقام وسار حتى كاد يسبق 
غيره . 


ل 


لك يا رسول الله قال : ٠‏ لاء بل بِعْنيه » فساومه شيئا فشيئًا حتى بلغ الشمن 
المطلوب فباعه إياهُ » واشترط جابر حملانه إلى المدينة » فقبل النيئّ لله 
الشرط . ولما وصلوا إلى المدينة جاء جابر بالجمل فأناخه على مقربة من بيوت 
لنبى عه » وقال لبعضهم أخبر النبى عَيُْهِ بأن جابرًا جاء بالجمل فأخبره , 
فقال ميم لعمّار : « أعط هذه الدراهم لجابر وقل له يأخذ جمله , فإنه لا 
حاجة له به » . فأخذ جابر الجمل وثمنه شاكرًا لله ولرسوله فضلهما . 

نتائجح وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فى الآى :. 

. ) بيان مصداق قوله عد : « نصرت بالرعب مسيرة شهر‎ )١١( 

١؟)‏ مشروعية اتخاذ الحرس عند الخوف . 

99) بيان كال عباد يشر الانضارئ"ق خشوعه فى صلاته وتذرة كلام 
الله تعالى . 

(5) اية النبوة المحمدية تتجلى فى انهيار غورث وسقوط السيف من يده . 

(5) بيان الكرم المحمدى المتجلى فى إعطاء جابر الجمل والثمن معا . 

(5) اية النبوة امحمدية فى جمل جابر الذى أصابه الكلل والإعياء حتى انقطع 
ثم عاد خيرًا مما كان ببركة ضربه له ورغبته فى عودة صحته وسلامته . 


ومن باب المطايية قال مَُهِ لجاير : « أتبيعُنِيه يا جابر ؟ » قال : بل أَمَبْهُ 


وثالث الغزوات 3 
غزوة السويق 
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قال للنبىء عَيْلّهُ وأصحابه موعدنا بدرًا عاما قابلا فقال النبّ عله لأصحابه 
« قولوا له نعم » . فقالوا : نعم إن موعدنا معك العام القابل » فلما ان أوان 
الموعد استخلف النبى يلم على المدينة عبد الله بن رواحة'» أو عبد الله بن 
َيه وأصحابه . فباع النبى عله وأصحابه واعتروا تر كرا معب رأس المال 
إذ ربح الدرهم درهمين , وعادوا لم يمسسهم سوء ؛ إذ أبو سفيان لما خرج 
برجاله ووصل إلى قريب من عسفان رأى أنه لا فائدة من الحرب وخاف المزيمة 
فخطب فى رجاله فقال : إن هذا العام عام جدب , ولا يصلح لكم إلا عام 
أهل مكة يُنحون عليهم باللائمة كأتكم ما خرجم للقتال » وإنما. خرجم لأكل 
' السويق متحي هذه الغزوة أيضا بغزوة السويق : 


وقال ف هذه الغزوة كعب بن مالك شع منه قوله : 


وعدنا أبا شسفيات يبدا فلم نجد لميعاده فندها وما كان وافيا 
501 وافيتنا فلقيتنا لأبتَ ذميمًا وافتقدت المواليا 
تركنا به أوصال عتبة وابنه وعمرًا أبا جهل تركناه ثاويا 
عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمرم السَبّى الذى كان غاويا 
فإنَى وإن عنفتموى لقائل 0 فدّى لرسول الله أهل وماليا 
أطعناه فلم تَعْدله فينا بغيره شهابًا لنا فى ظلمة الليل هاديا 


نتائج وعبر : 
إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هى الآتية : 
(1) بيان الوفاء المحمدى الدال على الشجاعة النادرة إذ لم يرهب أبا سفيان 
ا رهب هو وولى من الطريق خائفا . 


ماعنا 


6 مشروعية البيع والشراء فى كل فرصة تسنح حتى فى الجهاد والحج . 

(*) بيان مصداق حديث نصرت بالرعب مسيرة شهر ؛ لا: بزام جيش أفى 
سفيان قبل الالتقاء بأرض الموعد وهى بدر . ظ 

(4) تفسير قول الله تعالى : ل( الذي قال لَهُمْ آلا إن آلثان قل بجمغوا 
لَكُمْ فآشوهُمْ فَرَادَهُمْ يمان وَقالُوا حَسبنا الله ويم م الوَكيل فانقلبُوا بعْمَة 
مّنَ آلله وَفَضْلٍ 2 يَمْسَسهُم سُوعٌ وَآنَبَعُوا رضوان آله وَآلله ذو قعل 
00 

أهم ما وقع من أحداث 
فى هذه السنة الرابعة 
من هجرة الحبيب محمد 
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 

تمت فى هذه السنة وهى الرابعة من الهجرة أحداث يحسن ذكرها مجملة 
للتاريخ والعبرة ا الغا السود اف الانة + 
© وفاة ألى سلمة عبد الله بن عبد الأسد الخرومى ابن عمة رسول ا علتر 
بر بنت عبد المطلب . ظ 
فحوناة هين ادرو هتنا نون سان وهو أن ,رفية يعت ترسوك الله 132 : 
وله من العمر ست سنين . 
© ولادة الحسين بن على رضى الله عنهما وهو سبط النبى عَيُهِ لأنه ابن بنته 
نالنة الر هراود وضوان اهنبا 
© زواج البى عيكله بزيئب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية والملقبة بأم 
المساكين . ظ 
© تروج الحبيب محمد عَييدُِ بأم سلمة بعد وفاة زوجها ألى سلمة وانقضاء 
عدتبا منه . 
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© أمر النبى َيه زيد بن ثابت الشاب الأنصارى أى يتعلم كتابة اليبود 
فتعلمها فى نصف شهر . 
أحداث السنة 
الخامسة 

وأشيك «اللتقةتاللنامية من ره اللي ود 1 5 ول 

أحدائها : 
غزوة دومة الجندل 

بلغ النيئى عَم أن جمعًا من المشركين بدومة الجندل وهى قرية تبعد عن 
المدينة بمسافة خمس عشرة ليلة » وعن دمشق بنحو من خمس ليال فهى إلى 
الشام أقرب + وإن كانت من أعمال المدينة النبويّة # يتلْصّصون-» ويذون 
لمارة فأراد النبى عَيَُهِ أن يؤدبهم من جهة ‏ تخليصًا للبلاد من ظلمهم , 
ومن جهة أخرى ليرعب الروم » وكل من ف المنطقة حتى لا يفكروا فى حربه 
عله ومن جهة ثالثة ينشر دعوة الله تعالى ويبلغها إلى سكان تلك الديار . 
فاستخلف عل المدينة ميباع بن عُرفطة الغفارى » وخرج فى ألف مقاتل , 
وانتهى إلى تلك البلاد » ولم يجد بها أحدًا » إذ رعبُوا وتفرقوا بمجرّد أن علموا 
أن محمدًا قد خر- ج إلهم . 

وأقام ينه بالمنطقة كذا وما رسن عفنا المرارا نهنا وتاك و يعثرو| 
الاعل الواكق امن :إئل :وهف + فنسناقوا نبا ا عا الله بعاد دري عبد 
كله إلى المدينة ولم يلق كيدًا. والحمد لله أولا واخرًا . 

نتائج وعبر : 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فيما بلى : 

)١(‏ بيان ما كان من الفوضى فى تلك الديار قبل الاسلام بدليل وجود 
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عصابات تتلصص فتؤذى المارة وتسلب أموالهم 

ادها أرق الك "عقر مين ل النياتنة وحيعا ته إد روح إن 
دومة الجندل حقق عدة أهداف شريفة منها إرعاب الروم » ورفع الظلم 
والدعوة إلى الإسلام . 

(6) بيان مصداق قوله عَيْتّهِ : « ونصرت بالرعب مسيرة شهر ؛ ء إذ 
بمجرد أن علم الظلمة بخروج النبى عَدُه إلييم حتى تفرقوا منهزمين والمسافة 
نسنافة شه .. ظ 

(4) مشروعية أخذ الغناكم فى الاسلام وحليتها لهذه الأمة المجاهدة المقيمة 
للغد ل الناشرة مدقن بو الور مريت خرن اناي انك زاية الاسلوة 

وثافى أحدائها : ظ 

غروة الخندق 
او 
الأحزاب 

هذه الغزوة نزلت فى بيان أحدائها الجسام سبع عشرة اية من سورة 
الأحزاب » وهذه عناصر تكويها متسلسلة ليسهل فَهْمُّها والانتفاع بعبرها  .‏ 

: سبب وقوعها‎ 23١ 

إن السبب الأقوى و اللمباشر لحدوث هذه الغزوة هو أن رؤساء بنى النضير 
الذين نزلوا جخيبر يوم جلائهم » واحتفل بهم يبود خيير وأقاموا لحم الأفراح 
يوم استقباههم كأ تقدم بيانه فى استعراض غزوة بنى النضير من السنة الرابعة 
من هجرة الحبيب محمد عَيله . ١‏ 

هؤلاء الرؤساء وهم حيى بن أخطب . وعبد الله بن سلام بن أبى الحقيق , 
وكنانة بن الربيع بن أنى الحقيق وغيرهم رَأَوَْا أن يثأروا لما أصابهم من الذل 


1 


والهوان . وينقموا من الرسول ع والمؤمنين » فخرجوا إلى مكة لتآليب 
قريش » تحزيب الأحزاب لقتال النبى عَيُهِ والقضاء عليه » فوجدوا قريشا 
مستعدة لذلك من أجل الهزاتم التى الحقتها فى غير ما ميدان وساحة قتال , 
وضللها هؤلاء المبود ؛ إذ أعلموها أنها على حق ء:وأن دينها خير من دين 
محمد .. وأنها أهدى منه سبيلا فى حياتها الدينية والاجتاعية والسياسية . وفى 
دان ل قو الله ابعال من سسورة النساء : « ألم ئر إلى آلّذِينَ أوثوا نصيبًا 
من آلكتاب يُؤْمِنُونَ بالجبت وَآلطاغوت وَيَقُولونَ لِلذِينَ عفرأ هَوُلَاء أهدنى 
ِنَ آلْذِينَ آمنُوأ سبيلا ٠‏ أوليك آلَذِينَ لَعَتَهُمُ آلله وَمَن يَلْعَنِ آله فلن تجذ 
لَهُ نصيرًا # . 

فخرجوا من عند قريش وتركوها تعد العدة وتجمع الرجال من قبائلها على 
اختلافهم مُجمعة الخروج إلى المدينة الحرب محمد عَيَِلُه واستعصاله . 

وذهب أوائك الرؤساء فى الشر إلى قبائل غطفان يؤلبونهم على حرب محمد 
َيه فاستجابوا لهم لظلمة نفوسهم , ولقوة تأثير كلام الهود فههم . وخرجت 
باص برا جر حم 1 ال ليوا بودا »تح بت رار 
عدن وب امره الخارت بن غوف الرى» وخ الأشجع مُسْعِرٍ ابن رخيلة 
الافحس .. 

وخرجت قريش بقيادة ألى سفيان بن حرب » وواصل كل سيره فنزلت 
قريش بمجمع الأسيال قريًا من دومة بين الجحرف والغابة » وكان أفراد 
معسكرهم عشرة الاف مقاتل من أحابيشهم . ومن تبعهم من كنانة وتهامة . 
< ونزلت قبائل غطفان شرق المدينة إلى جنب أحد الشرق . وفى هذا يقول تعالى 
من سورة الأحزاب : 98 يَاأيُهَا آلْذِينَ آمنُوأ آذْكْرُوأ نِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ إذْ 
جَاءلكُمْ نود فَأرْسننا عليهِمْ يجا رَجُمُودًا لَمْ وها رَكَانَ آلله بمَا تَعْمَلُونَ 


تصيرًا ه إذ جَاءُوكم من فَوْقِكُمْ وَمِنْ ألفل مِنكُم 4 . 


ب ل حفر الخندق إجراء وقالى : 

وكان النبئى 2ِلهِ قد سمع بتحركات اليبود وتحزييهم الأحزاب لقتاله فداه 
ألى وأمّى فاستشار رجاله . فاقترح سلمان الفارسى حفر خندق حول جبل 
سلع تكون ظهور المسلمين إلى جبل سلع ووجوههم إلى الخندق فيمنعون كل 
مقتحم للخندق يبريد الوصول إليبم . وأن يوضع النساء والاطفال فى حصون 
المدينة واطامها » فاجتمعت الكلمة على حفر الخندق » وأخذ المسلمون يحفرون 
ومعهم نبتهم عه يحفر معهم . وقد وزع مه الحفر عليهم فجعل لكل عشرة 
أنفار أربعين ذراعًا . واشتغلت الفؤوس والمساحى فى الحفر » والرجال فى نقل 
التراب وإبعاده » و كان بين الذين ينقلون التراب الحبيب عيب حتى علا جلده 
الطيب الطاهر » وكان ذلك منه َه تشجيعًا لهم على العمل ومواصلته حتى 
إنه كأن إذا تقاولوا يقول معهم . فقد كانوا يرتجرون برجل من المسلمين يقال 
له جُعَيْل وسماه النبى عه عَمْرَا فيقولون : 

ظ عكاة عن عد ندل درا فقون 5152 عدا » 
وإذا قالوا :2 وكان للبائس يوما ظهرا . يقول هو عَيَدُهِ : ١‏ ظَهْرًا ) 
ولما رأى مََِلُهِ ما بهم من التعب والجوع قال : ١‏ اللهم لا عيش إلا عيش 

الآخرة » « فاغفر للأنصار والمهاجرة » .2 


فقالوا هم مجيبين له : 


نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا أبدا 
.0 صلانن 1 م ب 5 
وكان عله ينقل التراب معهم ويردّد قول عبد الله بن رواحة : 
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
نانرق ٠.‏ سكنفة عليهيا وثبّت الأقدام إن لاقينا 
م 2 و ع6 
إن الألى قد بَعُوَا عَلَيْنا إذا أرادوا فتنة أبينا 


ج ‏ ايات تظهر أثناء الحفر وبعده : 

وتحلت الناء حتف القددق ايان ارات اله الشيدية: وذللك أن كلية قد 
اشتدّت عليهم وهم يحفرون فشكوها إلى رسول الله عَيِْتّهِ فقال : « أنا نازل » 
| أى إليها داخل الخندق » ثم قام وبطنه معصوب بحجر ؛ إذ لبثوا ثلاثة أيام 
لآ.يدوقون طعامًا فا خخد النيّ عَيله المعول فضرب الكدية المستعصاة فعادت 
كيا اهيل د ار ظاهرة . 

00 001 إلى التيية 
فآذن لى فآتيت ت امرأق فقلت الما إقترايت برسول' الله ع2 شيا جما كان 
فى ذلك ضبن » فهل غندك قىء ؟ قالت : عندى شغير وعتاق 9 .جدى ضغير ؛ 
قال فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم فى البرمة » ثم جكت 
النبى عَيُهُ » والعجين قد انكسر”" , والبرمة بين الأثاى0© كادت تنضج , 
فقلت : طَعَيّمٌ لى فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان » قال ٠‏ 5 هو ؟ ‏ 
فذكرته له » فقال : « كثير طيب قل ها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور 
حتى الى » . فقال : « قوموا » فقام المهاجرون والانصار , فلما دخل جابر 
على امرأته قال لها : ويحك جاء النبى ع بالمهاجرين والأنصار ومن معهم . 
قالت : هل سألك ؟ قلت : نعم » فقال : « ادخلوا ولا تضاغطوا افجعل عله 
يكسر الخبز ويغرف م البرمة حتى شبعوا وبقى بقيّة » فقال لى : « كلى هذا 
وأهدى فإن الناس أصابتهم مجاعة » . ظ ظ 

وثالئة : قال سلمان رضى الله عنه :: ضربت فى ناحية من الخندق فغلظت 
عل صخرة ورسول الله عَيكتُه قريبٌ متى » فلما رانى أضربٌ ورأى شدة 
المكان على نزل فآخذ المعول.من يدى فضرب به ضربة لمعت تحت المعول 


. أى صار كسرة بمعنى نضج‎ )١( 
. الآثافى جمع أثفيّة : حجر يوضع فوقه القدر‎ )١( 


دان 


بْرْقة » ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى » ثم ضرب به الثالثة . 
فلمعت برقة أخرى . قال لباق نقلع لمياق انك وأمّى ما هذا الذى رايت 
لمع تحت المعول وأنت تضرب ؟ قال : ١‏ أو قد رأيت ذلك يا سلمان ؟ » قلت : 
نعم . قال : « أما الأولى فإن الله فتح على باب امن وأما الثانية.فإن الله فتح 
على باب الشام والمغرب وأما الثالثة فإن الله فتح على بها المشرق ») . 

د موقف مخر للمنافقين : 

لم شرع الرسول عله والمؤمنون فى حفر الخندق كان المؤمنون يواصلون 
العمل » وإن كانث لأحدهم حاجة 'ضروريّة استأذن رسول الله عله فاذن 
له فيذهب إلى أهله فيقضى حاجته ويعود »ء أما المنافقون فإن أحدهم يوَرَى 
بقليل من العمل ثم يذهب إلى أهله بدون إذن ولا اسغذان فى خفاء فأنزل 
. الله تعالى فيهم قوله : « قد يَعْلَمُ آلله الّذِينَ يَعسَلَلُونَ مِنكُمْ لِوَاً0" ليحْدَرِ 
الّذِينَ يُحالِفُونَ عن أُمْره أن تُصِيبَهُمْ فتن أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيم 4 . 

نالهك السادفان ثناء الله علمهم : ل إِنْمَا آلْمُؤْمُِونَ آلِْينَ اموا 
بألله وَرَسُولِه وَاذَا كائوا مَعَهُ مَعَهُ معَُ على أَثر جَامِع لْمْ يَذْهَبُوا حت يَستَأِو إن 
آلْذِينَ ينولك أزليك آلّذِينَ يُوْمِنُونَ بآلله وَرَسُوَلِهِ فإذا آستَأدنُوك لبَعْضٍ 
شَأنهم فَأذَّن لَْمَن ضِئت مِنْهُمْ وآمنتغفز لَّهُمُ آلله إن 3 غَفُورٌ رَحِيمٌ # . 

ه ‏ مواجهة العدو : 

وما إن تمّ حفر الخندق حتى وصلت قريش وعسكرت بمجمع الأسيال 
قريبًا من بئر دومة بين الجرف والغابة » ووصلت غطفان بقبائلها فعسكرت 
شرق المدينة بجانب أحد » وكان عامة أفراد قوات العدو تقدر باثنى عَشَّر ألف 
مقاتل وخرج النبى 2ه بأصحابه وكانوا قرابة ثلاثة الاف مقاتل فجعلوا 


. مستترين بشىء عند الهرب من العمل حتى لا يروا‎ )١( 


ا 


ظهورهم إلى جبل سلع ووجوههم تجاه العدو . بعد أن استعمل على المدينة 
ابن أم مكتوم الأعمى » وجعل النساء والأطفال فى داك والحصون . 

وس عمل شرير يقوم به ابن أخطب : 

وذهب حيى بن أخطب عليه لعائ. ئن الله إلى كعب بن أسد القرظى صاحب 
عقد بنى قريظة وعهدهم إذ كان قد عاقد الرسول عَيَيهُ وعاهده على قومه , 
فلما مع كعب صوت حبى وعرفه أغلق باب حصنه دونه فاستأذن حبي فلم 
يأذن له فصاح حبي : ويحك يا كعب افتح لى . فقال كعب : ويحك ياحبي 
فإنك امرؤ مَشْكُومٌ » وإنى قد عاهدت محمدًا فلست بناقض ما بينى وبينه : 
وم أر منه إلا الوفاء والصدق . وما زال يُراوده على الفتح حتى فتح له الباب 
ودخخل . وكان أول ما قال قوله : ويحك ياكعب لقد جئتك بعز الدهر وبِبَحْر 
طام جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال , وبغطفان 
غل قادعها وسادها حتى أنرلقيم يذب تقمى إل جنب أجد قد عاهدواق 
أن لا ييرحوا حتى نستاصل محمدًا ومن معه . فقال له كعب جتتنى والله بذل 
الدهر » ويحك يا حبي » فدعنى وما أنا عليه » وما زال حبي يراود كعبا حتى 
نقض عهده مع رسول الله عَيْكّهِ » وبرىء مما كان بينه وبين محمد عَكِت . 
وبهذا نتقضت قريظة عهدها مع رسول الله عه » وبلخ هذا النبى عَ فأرسل 
السعدين : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة من الأتضار لتقضى اللفيقة + وامعواقة 
ما إذا كانت قريظة قد نقضت عهدها حمًا . وذهب السعدان رضى الله عنبما 
ومن معهما وعادوا بالحقيقة المرة وهى أن قريظة قد نقضت عهدها وهى على 
أخبث حال » وقد أوصاهم رسول الله عَإِنُهِ إذا كانت قريظة قد نقضت عهدها 
أن لا يصرحوا بذلك » ولكن يُلحنوا به لحنًا حتى لا يَفْتَِنَ الناس فى المعسكر : 
ولا يفت فى أعضادهم . ولذا قالوا : عضل والقارة أى كغدر عضل والقارة 


(1) جمع أطم وهو الحصن أو البيت المرتفع . 


بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه وهنا قام رسول الله عَُهِ فكبّر وقال : 
وأبشروا يا معشر المسلمين ) 

بنقض قريظة عهدها عظمت الفتنة واشتد البلاء وعظم الكرب » وأصبحت 
لحال كا وصف الله تعالى فى كتابه إذ قال من سورة الأحزاب : « إِذْجَاءُوكُمْ 

من فَوْقِكُمْ وَمِن أُسْفَلَ مِنْكُمْ 4 أى قريظة من فوق من الجنوب الغربى وقريش 
وغطفان من أسفل إذ هم من الشمال الغرى والشرق » ف( فاق الأنا 
وَبَلَعَْتَ القَلُوبُ الحَتَاجِرَ # عد أ عن اشدة الحوف ‏ 9 وَتَظنُونَ بالله. 
الظّنونا 4 أى امختلفة وهذه حال المافقين وضعفة الإيمان » أما المؤمنون 
الصادقون فهم ا قال تعالى فيهم : « هُتَالِكَ بت الْمُؤْمِئُونَ لوا رالا 
بيدا وَإذْ َقُولُ اْمناففُونَ وَالِْينَ فى فُلُوبهم مُرَضَ ما وَعدَنا الله وَرَسُولة 
إلا غرُورًا 4 إذ قال معتّب بن قشير : كان محمد يعدنا أن تأكل كنوز كسرى 
وقيصر.وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يدهب :إل القائط 11 :قال اوسن 
ابن قيظى يا رسول الله إن بيوتنا عورة من العدو أى مكشوفة له فأذن لنا أن 
نخرج أى من المعسكر فنرجع إلى ديارنا » وهو ومن مالأه من قومه المعنيون 
عي وم ( يا أفل يرب لاقام لكُمْ فازجعوأ وَيَستَأذِنْ فريق نهم 

“ يَقَولُونَ إن بيو ئنَا عَوْرَةَ وَمَا هى بِعَوْرَةٍ | ان يُرِيدُون إلا فِرَارَا * فى آيات 
50000000 

زل رحمة نبويّة تتجلى فى عرض صا : 

ولما رأى الحبيب محمد رلته صعوبة الموقف وشدة البلاء » وما أصاب 
المسلمين من مخاوف بعث إلى عيينة بن حصن » وإلى الحارث بن عوف وهما 
قائدا غطفان يعرض عليهما صلححا وهو أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة على أن 
يرجعوا بمن معهم من قومهم » وتم الصلح حتى كتبت الوثيقة إلا أنها لم يشهد 
عليها بعد » وقبل التوقيع النبان بعث رسول الله عَهِ إلى السعدين فذكر ذلك 
لهما » واستشارهما فيه فالا له : يا رسول الله أمرًا تمبّه فتصنعه أم شيئا أمرك 


تق 


الله به لا بد لنا من العمل به » أم شيئًا تصنعه لنا ؟ قال : ٠‏ بل شىء أصنعه 
لكم , والله ما أصنع ذلك إلا لأنى رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة 
وكالبوكم”" من كل جانب فأردت أن أكثر عليكم من شوكتهم إلى أُمْر 
ما » . فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك 
بالله » وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها 
مرة إلا قرئٌ أو بيعًا أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم 
أموالنا ؟ والله ما لنا بهذا من حاجة » والله لا نِطيهم إلا السيف حتى يحكه 
الله بيننا وبينهم . فقال رسول الله عَييْلّهِ « فأنت وذاك » . فتناول سعد بن معاذ 
الصحيفة ١‏ الوثيقة ») فمحا ما فيها من الكتابة » ثم قال ليجهروا علينا . 
ح ‏ بداية المعركة : 


56 بم | بل ١‏ 1 ِ 9 

ووقف الرسول مُه والمؤمنون وجها لوجه امام العدو .» وتحركت خيل 
من قريش على رأسّها عمرو بن عبد وُدْ . فمروا بخيمات بنى كنانة فقالوا 
نهم تبيئوا يا بنى كنانة للحرب » فستعلمون من الفرسان اليوم ؟ ثم أقبلوا تسرع 
بهم خيولهم حتى وقفوا على الخندق فلما رأوه قالوا : والله إن هذه لمكيدة 
ما كانت العرب تكيدُها ثم قصدوا مكانًا ضيّقا من الخندق فضربوا خيلهم 
فاقتحمت منه فجالت بهم بين السبخة وسلع . وما إن راهم المسلمون حتى 
خحرج على بق الى طالب فى كقزر عه من المستلمين واو فقوا بويعيه وبين (العدرة 
التى دخلوا منها بخيلهم ولا رأوا ذلك أقبلوا مسرعين نحو الثغرة التى أخذدت 
منهم فوقفوا دونها وقال عمرو بن ود من يبارز ؟ فبرز له على بن أبى طالب 
رجل من قريش إلى خلتين إلا أخذتها منه » قال له : أجل ! فقال له عل 


: أى اشتدوا عليكم‎ )١١ 


إفى أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام فقال : لا حاجة لى بذلك » قال 
عل فإنى أدعوك إلى النزال » فقال له : لم يا ابن أخى فوالله ما أحب أن 
أقتلك » فال على لكنى والله أحب أن أقتلك فحمى عمرو عند ذلك » فنزل 
عن فراضة وعقره وضرب وجهه ثم أقبل على على ينازله فتنازلا وتجاولا فقتل 
عل * عمرًا » ولما رأت خيل المشركين ذلك فرت هاربة مقتحمة الخندق . وم 
يقدروا بعد هذه الجولة أن يقتحموا الخندق لا رجالا ولا فرسانًا » وإنما هى 
الاقتناص والرماية حتى إن ابن الْعَرقة رمى سعد بن معاذٍ بسهم وقال : خذها 
وأنا ابن العرقة20 » فقال له سعد عرق وجهك فى النار » وكان سعد قد 
أصيب ف أَكْحَلِه » وقل من ينجو من الموت من أصيب إصابته » ولذا دعا 
فقال : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئًا فأبقنى ها فإنه لاقومٌ أحب 
إلى أن أجاهدهم من قوم اذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه . اللهم إن كنت 
قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لى شهادة » ولا تمتنى حتى تقر عينى 
من بنى قريظة » وعظم البلاء وفزع الحبيب 2ه إلى ربه يدعوه ويسأله النصر 
له والمزيمة لأعدائه فقال : ١‏ اللهم مدرل الكتاب » سريع الحساب اهزم 
الأحزاب , اللهم اهزمهم وزلزهم » . وقال له بعض أصحابه يا رسول الله 
هل من شىء نقوله ؟ فقد بلغت القلوب الحناجر » فقال : « نعم , قولوا اللهم 
اسْيّر عوؤراتنا وامن رَؤْعاتنا » . وقد حالت المواجهة للعدو دون صلاة العصر 
حتى غربت الشمس فصلا بعد ذلك ودعا على المشركين فقال : وملا الله 
بيوتهم وقبورهم نارًا ما شغلونا عن الصلاة الوسطى ») . صلاة العصر . 
وحصل هذا عدة مرات » وذلك لأن صلاة الخوف لم ينزل القران بها بعد , 
إلا لصلوا على أى حال ولا يؤخرونها عن وقتها . 

وامسحات: 121 رميو له وضا ذه ارتين العدااؤاك فاق .مله اله 


(1) هى قلابة بدت سعيد تكنى أم فاطمة وهى جدة نخديجة أى أم أمها هالة » وقيل ها العرقة لطيب عرقها : 


3.7 


ابن مسعود الغطفانى بعد أن هداه إلى الإسلام فأسلم » وأنى النبى عَرُِهِ يقول 
له : يا رسول الله إنى قد أسلمت وإن قومى لم يعلموا بإسلامى فمرنى بما 
شئت » فقال له رسول الله مويله « إنها أنت فينا رجل واحد فخدّل عنا إن 
استطعت , فإن الحرب خدعة؛ . وخرج نعبم بن مسعود حتى أنى بنى 
قريظة . وكان هم نديمًا فى الجاهلية » فقال يا بنى قريظة قد عرفتم ودّى إِيَا 
وخاصة ما بينى وبينكم » قالوا صدقت لست عندنا بمتهم . فقال لهم إن قريشًا 
وغطفان ليسوا كأنتم . البلد بلدم فيه أموالكم وأبناؤم ونساؤك لا تقدرون 
على أن تحولوا منه إلى غيره » وإن قريشًا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد 
وأصحابه » وقد ظاهرتموهم عليه » وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره فليسوا 
كانم » فإن رأوا جردة”'' أضابوها ورن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم ورا 
بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به إن خلا بكم . فلا تقاتلوا مع القوم 
حتى تأخذوا منهم رهُّنًا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا 
معهم محمدًا حتى تناجزوه » فقالوا له لقد أشرت بالرٌأى . 

نم خرج من عندهم حتى أن قريشًا فقال لألى سفيان بن حرب ومن معه 
برحل فسن لك الرام وى لخو وتران مدا وداه يلت 01 تارايت 
عل جنا أن أبلشكيوة ه نصحًا لكم فاكتموه عتى , فقالوا نفعل . فقال : تعلموا 
أن معشر يبود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه : 
إنا قد ندمنا على ما فعلنا » فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش 
وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم » ثم نكون معك على 
من بقى منهم ؟ حتى نستأصلهم ؟ فأرسل إليهم أن نعم » فإن بعثت إليكم يبود 
يلتمسون منكم رهنًا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدًا . 

ثم خرج حتى أنى غطفان : فقال يا معشر غطفان إنكم أهلى وعشيرق 


. نهزة أى فرصة انتهزوها‎ )١( 


وأحب الناس إل » ولا أراك تتهموفى » قالوا : صدقت ما أنت عندنا بمتهم , 
قال فاكتموا عنّى قالوا : نفعل فما أمرك ؟ فقال لهم ما قال لقريش وحذرهم 
ما حذرهم . 

وكان من تدبير الله تعالى لرسوله والمومنين ليخرجهم من محنتهم أن أرسل 
أبو سفيان ورجال من غطفان إلى بنى قريظة وف ليلة سبت يقولون هم إنا 
لسنا بدار مقام قد هلك الخف والحافر فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدًا فإنا 
عفن ا" الحرب . واشتدٌ عليكم القتال أن تنشمرو" إلى 
بلادكم وتركونا والرجل فى بلادنا ولا طاقة لنا به . فلما رجعت الرسل إلى 
قريش وغطفان بما قالت بنو قريظة قالوا والله إن الذى حدثكم به تُعم بن 
مسعود لحق فأرسلوا إلى بنى قريظة اإنااواة 3 ندع اليك رحد رحد 
من رجالنا فإن كنم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا فقالت بنو قريظة حين 
انتبت الرسل إليهم : إن الذى ذكر لكم نعم لحق ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا 
فإن رأوا فرصة انتهزوها » وإن كان غير ذلك انشَمَرُوا إلى بلادهم وخلوا بينكم 
وبين الرجل فى بلادك » فأرسلوا إلى قريش وإلى غطفان : إنا والله لا نقاتل 
معكم محمدًا حتى تعطونا رُهنًا فأبوا عليهم » وخذل الله تعالى بينهم . فلم 
يعزموا على القتال » وأرسل الله عز وجل عليهم الريح فى ليال شاتية باردة 
شديدة الْبَرْدِ فجعلت تكفا قدورهم وتقتلع خيامهم . وما أطاقوا المقام فقرروا 
الفودة فوا إل لاني وارعاو عائدين لم ينالوا خيرًا » وكفى الله رسوله 
والمؤمنين قتالهم » وكان الله قويًا عزيرًا . وأنزل فى ذلك قوله : « يَا أيهَا لْذِينَ 
امَنُوا | آذكُروأ غم آل عَليِكُمْ إِذْ جَاءَئكُمْ نود سنا علِهمْ ريا وَجْنُودا 
َم وها وَكَانَ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا 4 وقوله : « وَرَدُ لله آلْذِينَ كَفَروا 


. نالتكم الحرث بأضراسها كناية عما تلحق بهم .من موت وهزيمة‎ )١( 
. تنقبضوا وتسرعوا إلى بلاد م‎ )1١( 


بهم لمْ ينالوأ حيرا وَكَفَى آلله آلْمُؤْمبينَ الال وَكَانَ آل قَويا عَِيرًا 4 . 
ولنستمع الآن إلى حذيفة بن البمان رضى الله عنه يحدثنا عن مشاهدته 
لعسكر أبى سفيان فى تلك الليلة الباردة وهو يعلن الرحيل بسرعة . 
قال رضى الله عنه : وقد قال له رجل من أهل الكوفة يا أبا عبد الله 
أرأيتم رسول الله وَصحِبْثُمُوهُ ؟ قال : نعم يا ابن أخى » قال فكيف كنتم 
تصنعون ! قال والله لقد كنا نجهد . فقال السائل لحذيفة والله لو أدركناه ما 
تركناه يمشى على الأرض » ولحملناه على أعناقنا . فقال حذيفة يا ابن أخى , 
والله لقد رأيتنا مع رسول الله َيه بالخندق وصلى رسول الله َه موي90" 
من الليل ثم التفت إلينا فقال : « من رَجُل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم 
يرجع  )‏ فشرط له رسول الله مُه الرجعة  ١‏ أسأل الله تعالى أن يكون 
رفيقى فى الجنة » . فما قام رجل من القوم من شدة الخنوف وشدة الجوع 
وشدة البرد » فلما لم يقم أحد دعانى رسول الله عَيُه فلم يكن لى بِدّ من 
القيام حين دعانى . فقال : ١‏ يا حذيفة اذهب فادخل فى القوم فانظر ما 
يصنعون ولا تُحَْدِئْنَ شيئا حتى تأتينا ) قال فذهبت فدخلت ف القوم والرعح 
وجنود الله الملائكة » تفعل بهم ما تفعل لا تقرٌ لهم نارًّا ولا قدرًا ولا بناءٌ ‏ 
فقام أبو سفيان فقال : يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه ؟ قال : حذيفة 
نخدت ييه الرجل الذف إل عنى :قلت دمن أنت :© قال افلان بن لان م 
م قام أبو سفيان فقال يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحم بدار مقام لقد 
هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم ما نكره ولقينا من شدة 
الريح ما ترون . ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء 
فارتحلوا إنى مرتحل , ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب 
به على ثلاث فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قاكم ولولا عهد رسول الله ملت 


. هويا أى قطعة من الليل‎ )١( 
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إل- : ولا فحدث شيئا حتى تأتينى » ثم شعت لقتلته بسهم قال فرجعت إلى 
رسول الله عله وهو قائم يصلى فى مرط”" لبعض نسائه . فلما رانى أدخلنى 
إلى رجليه وطرح على طرف المرط », ثم ركع وسجد وإفى لفيهو ع فلما سلم 
أخبرته الخبر . وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانُسحروا راجعين إلى بلادهم . 

وهناك قال الحبيب 2 : «الان نغزوهم ولا يغزوننا ») . ريق لم تغز 
بعدها قريش النبئ عَّهُ حتى غزاهم فى عقر دارهم ودخل مكة عليهم . ولا 
أصبح رسول الله عله من تلك الليلة عاد إلى المدينة وعاد أصحابه » والحمد 
لله . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها إزاء الأرقام التالية : 

)١(‏ موقد نار حرب غزوة الخندق هم رؤساء يبود بنى النضير : حيى 
ابن أخطب وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع . وما زال اليبود يوقدون نيران 
الحرب إلى اليوم . 

(١؟)‏ بيان خيانة وغدر عيينة بن حصن الغطفانى إذ وادعه الرسول واقتطع 
له أرضًا وغدر . 

(؟) فضل سلمان الفارسبى فى إرشاده المؤمنين إلى حفر الخندق » وقول 
الرسول فيه : سلمان منا ال البييت ) لما تنازعه كل من المهاجرين 
والأنصار . 

(4) تل آيات النبوة المحمدية عند حفر الخندق فى ثلائة مواطن وهى تفتّت 
الصخرة حتى كانت كثيبا مهيلا » وما أعلنه عند كل بارقة برقت إذ كان 
ا اي 15 مير .. وإطعام المئات بصاع شعير وجدذى من الماعز . 


1( كساء . 
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(5) بيان أن هذه الغزوة كانت تمحيصا للمؤمنين » وكشفا لعوار المنافقين . 
5 ش 
وصدقا . 

(8) ظهور بطولة على بن أبى طالب فى منازلته عمرو بن ود وقتله إياه 
ف جولاات محدودة . | 
المعركة : 

بت قليلا يُدرك الهيجا جَمل لا بآس بالموت إذا حان الأجَل 

. عظم دور تُعبم بن مسعود فى تخذيل كل من اليهود والمشركين‎ )١١1( 

)١7(‏ تقرير حقيقة سياسية رشيدة وهى عدم الأخذ بنصائح العدو مهما 
كان صادقا ووجوب مر اللاون دا د نت الت 0 

)١7(‏ فضل حذيفة بن 9 2 الرسول عَيكُه له وبعئه لاستطلاع 
حال العدو . وفوزه بمرافقة الحبيب عله فى الجنة . 

)١14(‏ تفسيرايات الأحزاب الواردة ل غروة الأحزاب وهى نحو من سبع 
عشرة آي 

وثالث أحدائها : 

غزوة بنى فريظة 

بنو قريظة إحدى طوائف اليهود الثلاث الذين كانوا يسكنون حول المدينة 

النبوية ووادعهم رسول الله عي ونقضوا عهدهم واحدة بعد واحدة 


51 


وصدق الله العظم إذ يقول : < كُلّمَا عَاهَدُوأً عَهَدَا نَبَدَهُ فُرِيق مُنْهُمْ © فاليبود 
إلى اليوم لا يفون بعهد , ولا يلتزمون بميئاق » فكان النكث والغدر وصفا 
لازما لهم إلا من شاء الله منهم . 

فبنو قريظة نقضوا عهدهم وانضموا إلى معسكر المشركين المحاصرين 
للمدينة الذين جاءوا لاسئمصال الرسول والمؤمنين ل خيب الله مسعاهم ‏ 
فبهذا وجب قتالهم وتعيّن قتلهم أو إجلاؤهم عن البلاد وإخراجهم منها . 

كان هذا سبب غزوة بنى قريظة وهو نقضهم للمعاهدة وانضمامهم إلى 
المشركين الغزاة الظالمين المعتدين . 

بداية غروهم : 

لا عاد الرسول مَُِمِ والمؤمنون من الخندق وذلك يوم الأربعاء من أواخر 
شهر ذى القعدة من سنة خمس من الهجرة » ودخلوا المدينة فلما كان وقت 
الظهر أنى جبريل عليه السلام النبى عَيُه معتجر”'2 بعمامة من إستبرق على 
كلذ عليا جنا" د ميا غنقة عن ميات ال:1ع أرقة رديت لبالا 
يا رسول الله ؟ » قال : « نعم )2 فقال جبريل : رفما وضعت الملائكة 
السلاح بعد . وما رجعت الآن إلا من طلب القوم . إن الله عز وجل يأمرك 
يا محمد بالمسير إلى بنى قريظة فإنى عامد إلبيم فمزلزل بهم »2 . 

واستجاب الرسول الحبيب عَتُّهِ لأمر ربّه تعالى فعيّن على المدينة ابن أم 
مكتوم » وأمر ابن عمه على بن أبى طالب أن يتقدم برايته إلى بنى قريظة بس 
نبضهم » ومعرفة أحوالهم ظ وماهم عليه . وأذن مؤذن رسول الله 2 ف 
الناس أن احضروا فورًا إلى النبيى ينه فحضروا فآمرهم بالمسير إلى بنى 


. الاعتجار بالعمامة : أن لا يجعل شىء منها تحت اللحية‎ )١( 
. الرحالة : السرج‎ )١( 
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قريظة » وقال هم : ١‏ لا يُصلينَ أحدم العصر إلا فى بنى قريظة » . وخف 
الناس وخرجوا ء» وحانت صلاة العصر . فمنهم من صلاها فى طريقه متأولا 
قول الرسول عَم » ومنهم من لم يصلها حتى دخخل 0 
يداي عام العبر الى بلىر اريالة .رن يبيد ابن 97 يت على من 
صلى ولا من أخر . إذ الكل عامل بطاعنته َلك . 

ع الب ا يس الس اه 
نفن قريظةاوقال: الرشول: لو غلك ألا هرون ب لاه الأعنات نقال 
الرسول عَيُهُ : ٠‏ لم ؟ أظنك سمعت منهم لى أذ ؟ » قال : نعم . قال : 
« لو رأوفى لم يقولوا من ذلك شيئا ؛ . وكانوا قد نالوا من الرسول شيعا لم 
دنا منهم على وخاطبهم . وسار الحبيب عَيُه حتى وصل إلى ديارهم ودنا 
من حصونهم ناداهم قائلا : « يا إخوان القردة هل أخزاك الله وأنزل بكم 
نقمه ! ) قالوا يا ابا القاسم ما كنت جهولا . 

وأثناء مسيره َه إلى بنى قريظة مر بنفر من أصحابه فسألهم : « هل مر 
بكم أحد ؟ ) قالوا : يا رسول الله مرّ بنا دحية بن خليفة الكلبى على بغلة 
بيضاء عليها رحالة عليها قطيفة ديباج . فقال رسول الله عله : ٠‏ ذلك جبريل 
بعث إلى بنى قريظة يزلزل بهم ححخصوئهم ويقذف الرعب ف قلوبهم » . ونزل 
الحبيتب: ع2 وأصحابه على بثر من ابار بنى قريظة يقال لها : أنا أو أنْى . 
ولما تلاحق المسلمون حاصرهم عَيه ٠‏ وطلب منهم النزول فابوا أن ينزلوا 
وفى هذه الالتليم :و عينهن جهدهم لحان ءايفوا أن التي لله لا يفده 
قاع قري كفو يق اسك اد أ شرافهم . وهو صاحب الحل والعقد بينهم فقال 
لهم يا معشر يبود قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإفى ا يل 
ثلاثا فخذوا ايها شكتم , قالوا : وما هى ؟ قال نتابع هذا الرجل ونصدقه . 
قوائله لقد تون :لكي اتدالقي «مروسل دو أنه الذن تجدونه فى كتابكم » فتامنون 
على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم . قالوا : لا نفارق خكم التوارة 
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أبدًا » ولا نستبدل به غيره . قال فإذا أبيتم هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا 
م نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين السيوف لم نترك وراءنا ثقلا حتى 
يحكم الله بيننا وبين محمد فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه . 
وإن نظهر فلعمرى لنجدن النساء والأبناء . قالوا : نقتل هؤلاء المساكين فما 
خير العيش بعدهم ؟ قال فإن أبيتم على هذه فإن الليلة ليلة سبت » وإنه عسى 
أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيه » فانزلوا لعلنا نصيب من محمد 
وأصحابه غرّة » قالوا نفسد سبتنا علينال"© » ونحدث فيه ما لم يحدث من كان 
قبلنا إلا من قد علمت فأصابهم ما لم يخف عليك من المسخ . 

وهنا قال كعب : ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر 
حازما . 

عرض مرفوض : 

ولما اشتدت حيرثهم ) وعظمت مخاوفهم أنزلوا رجلا منهم هو شاس بن 
قيس ليفاوض رسول الله َيه فى شأنهم فنزل وكلم رسول الله عي وعرض 
عليه أن يعاملهم معاملة بنى النضير بحيث يخرجون بأموالهم ونسائهم 
وأولادهم » ويتركوا السلاح فأبى ذلك رسول الله عه » فقال شاس تحقن 
دماءنا وتعطينا النساء والذريّة ولا نأّحذ من أموالنا شيكا فأبى َيه إلا أن ينزلوا 
على حكمه » فعاد شاس فأخبرهم بنتيجة المفاوضات وأنها فى غير صالحهم . 
واخر مقبول : ظ 

لي يم سيد مياد واي دوي 

بة ليستشيروه فى موضوع النزول على حكم رسول الله عَيْلهِ » وكان أبو 
باب وما زوفل كانت نخلفاء الأودو. فتعبك [تيم: النين 12 أب الباية 


. إشارة إلى الذين اعتدوا فى السبت بالصيد فمسخوا قردة‎ )١( 
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فدخل عليبم حصنهم فما إن رأوه حتى قام إليه الرجال وجهش النساء والصبيان 
بالبكاء فرق لهم أبو لبابة ا بي بي 
نعم » وأشار بيده إلى حلقه أى إنه الذبح !! 

عثرة كريم أقاها الله جل جلاله : 

وخرج أبو لبابة من عندهم وهو يقول : والله ما زالت قدماى فى مكانهما 
حتى عرفت أنى قد خنت الله ورسوله عه » ولذا انطلق على وجهه » ولم 
يأت رسول الله عله حتى ربط نفسه فى سارية المسجد , وقال : لا أبرح 
مكانى هذا حتى يتوب الله على ما صنعت . وعاهد الله أن لا يطأ بنى قريظة 
الاغوا يي قريل عاة له ال ررترا 1ل يكاتنك ايه الأنقال خسنه 
وهى قوله تعالى : « يَاأيهَا ألّذِينَ آمَنُوأْ لا تخوثوا آلله وَالرسُولَ وككوئوا 
مَاناتِكُمْ وَأَنثُمْ تعلَمُونَ » . 

ولا بلغ النبى ميته خبره وكان قد استبطأه فلم يأت قال : « أما إنه لو 
جاءنى لاستغفرت له , فاما إذ قد فعل ما فعل , فما أنا بالذى أطلقه من 
مكانه حتى يتوب الله عليه » » وقضى أبو لبابة كذا يومًا مربوطا تأتى امرأته 
وقت الصلاة فتطلقه فإذا صلى ارتبط . 

وى سحر الليلة السادسة من ارتباطه سمعت أم سلمة النبيّ عَإْيلُهِ يضخك 
فقالت له : ثم تضحك يا رسول الله ؟ أضحك الله سنك قال : ١‏ تيب على 
ألى لبابة » قالت : أفلا أبشره يا رسول الله ؟ وكان الحجاب لم يضرب بعد 
على نساء النبى والمؤمنين قال : ١‏ بلى » فقامت على باب حجرتها وقالت : يا 
أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك قثار الناس إليه ليطلقوه فقال : لاء والله 
حتى يكون الرسول عَيْكِ هو الذى يطلقنى بيده فلما مرّ عليه الرسول عل 
خارجًا إلى صلاة الصبح أطلقه . 


مادق 


فى ليلة نزول قريظة : 

0 0 1 5-5 ا ماانق .2 0 

وفى ليلة نزول قريظة على حكم رسول الله عه أكرم الله أربعة أنفار من 
اليبود فاسلموا ثلاثة منهم ليسوا من بنى قريظة والرابع قرظى » فغير القرظيين 
هم ثعلبة بن سعية » وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد وهم من بنى هدل فليسوا 
قرظيين ولا نضريين . والقرظى هو عمرو بن سُعدى القرظى فإنه ألى أن يدخل 
مع قريظة فى غدرها لرسول الله عَلْهِ » وقال لا أغدر محمدًا أبدًا » ومر فى 
وجهه حتى أنى مسجد الرسول وت فبات به تلك الليلة . ثم ذهب فلم يدر 
أين توجه من الأرض إلى يومنا هذا . ولما ذكر لرسول الله َيه قال : « ذاك 
رجل نجاه الله بوفائه ») . 

5 د تلات ١‏ صاابله ‏ 

نزول بنى قريظة على حكم رسول الله عَيِه : 

7 4 . ايلات ظ ا صلائل 

ولما أصبح الصباح وأعلن عن نزول بنى قريظة على حكم رسول الله عَيثه 
توافد رجال الأوس على رسول الله عه » وقالوا يا رسول الله إنهم موالينا 
بوصفهم مواليه أى أحلاف الخزرج فقال هم عَيَيُهُ : « ألا ترضون يا معشر 
الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ » قالوا : بلى » قال عَكُهِ « فذلك إلى 
سعد بن معاذ ) . 

من المستشفى إلى المحكمة : 

لقد أصيب سعد فى الخندق بِسَّهُم فى أكحَله ودعا ربّه أن لا يتوفاه حتى 
يرِيَهُ نقمه فى بنى قريظة الخونة الغادرين » ولما هزم الله المشركين وارتحلوا وعاد 
لنب َيه والمؤمنون إلى المدينة وضع رسول الله عه سعد بن معاذ فى خيمة 
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رفيدة الأسلميّة مسجده عَيَِه التى اتخذتها مثل المستشفى تعالج فيها الجرخى 
من فقراء ء المسلمين وضعفائهم » محتسبة ذلك عند الله ترجو ثوابه يوم القيامة 
ل كبيج ب سبوا الو ريسيد 
ال ار بي الوم ٠‏ جما 
0 يت ف بنى فريطه أتأه فومه وس فحملوه على حمار 
وساو يد الوا د إل رسول 20 5لا زهو بكوارة 
ل ا 
فهم القوم ان سعدا سوف لا يرحمهم فنعى بعضهم إلى بعض رجال بنى قريظة 
قبل أن يصل إليهم سعد ولما وصل سعد قال رسول الله عَكِلَهِ : « قوموا إلى 
سيد م ) فقاموا إليه وأنزلوه من على الدابة وقالوا له يا أبا عمرو إن رسول 
الله عه قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم » فقال لهم سعد : عليكم بذلك 
مضو ا و ا لاوا اس اوري ايا 
يشير إلى الناحية التى فيها رسول الله ميته جالسنٌ » وهو معرض عن رسول 
لك مله إجلالا له وتوقيرًا » فقال رسول الل َه : « نعم » . قال سعد 
فإنى أحكم فيهم أن تقتل الرجال » وتقسم الأموال وتُسْبَى الذراريٌ والنساء . 
فقال رسول الله عَدُهُ : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة 
أرقعة" , 
كيف نزل القرظيون من حصونهم : 
إنه ا اضدن حكة الله تعالى غلم لمان شعة' رن معاة "بن فزيظة رط 
الحكم رسول الله عه والمؤمنون ووافقوا عليه مجتمعين كان القرظيون 


. جمع رقيع والمراد السموات السبع لأنه رقعة فوق أخرى‎ )١( 


1١م‎ 


ساعتكذ فى حصونبهم » وقد أبوا أن ينزلوا على حكم سعد » فصاح على بن 
ألى طالب قائلا يا كتيبة الايمان » وتقدم هو والزبير بن العوام » وقال : والله 
لأذوقرت ما ذاق حمزة أو لأقتحمنّ حصنهم فصاح اليبود وقالوا يا محمد ننزل 
على حكم سعد بن معاذ » ونزلوا فاقتيدوا إلى المدينة: وحبسوا فى دار بنت 
الذاريك اثرأة من يتن النخيان يقال الما لتك يت إخارت 

تنفيذ الحكم : 

ثم خرج الحبيب محمد عَم إلى سوق المدينة وأمر بحفر أخاديد فيهاء ثم 
أمر أن يوق بهم أرسالا فتضرب أعناقهم ويلقون فى تلك الأخاديد » وكانوا 
قرابة السبعمائة رجل من بينهم كعب بن أسد رئيسهم » وعدو الله حيى بن 
أخطب النضرى محرّبٍ الأحزاب لحرب رسول الله عَيهِ والمؤمنين وقد قالوا 
لكعب وهم يساقون أرسالا إلى رسول الله َيه إلى أين يذهب بنا يا كعب ؟ 
فقال لهم أفى كل موطن لا تعقلون ؟ ألا ترون الداعى لا ينزع » وأنه من 
ذهب به منكم لا يرجع ؟ هو والله القتل !! وأخيرًا جىء بعدو الله حيى بن 
أخطب عليه حلة فقاحيّة') قد شقها من كل جهاتها حتى لا ينتفع با 
المسلمون جىء به مجموعة يداه إلى عنقه فلما نظر إلى رسول الله عي قال : 
أما والله ما لمت نفسى فى عداوتك », ولكنه من يخذل الله يخذل ثم أقبل على 
الناس » وقال أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله » كتاب وقدر . وملحمة كتبها 
الله على بنى إسرائيل » ثم جلس فضربت عنقه . 

القرظية العجب : 

لقد أعدم كل من أنبت الشعر واحتلم من ذكران بنى قريظة إلا رفاعة 
فقد استوهبته سلمى بنت قيس أم المنذر النجاريّة النّ عَيييّهِ فقالت يا رسول 


)1( موشاة بالحمرة كالورد , 


| الله بأنى أنت وأمّى ها لى رفاعة فإنه قد زعم أنه سيُصلَى ويأكل لحم الجمل 
فوهبه لحا فاستحيته أما نساؤهم فلم يقتل منهم إلا امرأة واحدة قتلت بجناية 
ارتكبتها”'2 .' وكانت المرأة عجبا فى حياتها . ولنترك لأم المؤمنين عائشة تحدثنا 
عنها : 

حدث عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضى الله عنها قال : إنها قالت 
لم يقتل من نساء بنى قريظة إلا امرأة واحدة إنها والله لَعِنْدِى تتحدّث معى 
وتضحك وتتقلبُ ظهرًا لبطن من الضحك » ورسول الله عَيَهِ يقتل رجاها 
فى السوق ؛ إذ هتف هاتف باسمها : أين فلانة ؟ قالت : أنا والله » فقلت 
ها : ويلك مالك ؟ قالتٌ : أقتل . قلت : ول ؟ قالت بحدث أحدثته » فانطلق 
بها فضرب عنقها . فكانت عائشة تقول : والله ما أنسى عجبا منها طيب نفسها 
وكثرة ضحكها , وقد عرفت أنها تقتل . 

وقرظى أعجب : 

هذا القرظى الأعجب حالا من القرظيّة العجب هو الرّبير"© بن باطا أحد ' 
أعيان بنى قريظة . وكان هذا الزبير قد من على ثابت بن قيس بن هماس فى 
الجاهلية » وذلك فى حرب بُعاث ؛ إذ قد جرٌ ناصيته وخلّى سبيله » فجاء 
ثابت وهو شيخ كبير فقال يا أبا عبد الرحمن هل تعرفنى ؟ قال وهل يجهل 
مثل مثلك ؟ قال إفى أردت أن أجزيك بيدك عندى . قال الزبير إن الكريم 
يجرى الكريم . ظ 

ثم أن ثابت النبى عَيَتُه فقال يا رسول الله إنه قد كان للزبير بن باطا عل 
منّة » وقد أحببت أن أجزيه بها فهب لى دمه . فقال رسول الله عَلِتَهِ وهو 


ا اس لاا ررم 
)١(‏ الزبير بفتح الزاى بخلاف الزبير بن العوام فبضم الزاى . 


الوق 


لك » فأتاه فقال له : إن رسول الله مُه قد وهب لى دمك فهو لك » فقال 
الزبير : شيخ كبير لا أهل له ولا ولد فما يصنع بالحياة ؟ فأنى ثابت رسول 
الله عَم فقال : بأبى أنت وأمى يا رسول الله هب لى امرأته وولده » قال : 
وهم لك » فأتاه فقال له قد وهب لى رسول الله عَثُمُ أهلك وولدك فهم 
لك ء فقال : أهل بيت فى الحجاز لا مال لحم فما بقاؤهم على ذلك ؟ فأى 
ابت رسول الله َه فقال يا رسول الله ماله » قال « هو للك » فأتاه ثابت 
فقال قد أعطانى رسول الله عله مالك فهو لك » قال أى ثابت : ما فعل 
الذى كَأنْ وجهّه مرآة صيئيّة يتراءى فيها عَتارى الح" كعب بن أسد ؟ قال : 
قتل . قال فما فعل سيّد الحاضر والبادى حبى بن أخطب قال قتل » قال فما 
فعل مُقدّمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا عزّال بن سموءل ؟ قال : قتل » قال 
فما فعل المجلسان ؟ يعنى بنى كعب بن قريظة . وبنى عمرو بن قريظة ؟ قال : 
ذهبوا قتلوا » قال فإفى أسألك يا ثابت بيدى عندك آلا ألحقتنى بالقوم فوالله 
ما فى العيش بعد هؤلاء من خير . فما أنا بصابر لله فَدَلّة'2 دَلْو ناضح, حتى 
ألقى الاحبّة » فقدمه ثابت فضرب عنقه . 

وا بلغ أبا بكر الصديق قوله : ١‏ ألقى الأحبة » قال يلقاهم والله فى نار 
جهتم خالدًا فيها مخلدًا . 

أموال بى قريظة : 

بناٌ على حكم سعد بن معاذ الذى وافق فيه حكم الله تعالى ورضيه رسوله 
محمد مَكِلَه ذإن أموال بنى قريظة كنسائهم وذرّياتهم تقسم على المسلمين فلذا 
قسمها رسول الله عله فأعطى للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمًا بعد أذ 
الخمس الذى هو لله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » 


. إفراغة دلو أى زمن ما يفرغ دلو ماء . كناية عن أقصر زمن‎ )١( 


5١ 


م6١‏ هذا الحبيب 


وعلى هذه السنة مضت ف الإسلام قسمة الغناتم إلا أن بعض أئمة ئمة الفقه يرى 
أن الفارس يعطى سهمين والراجل يعطى سهمًا واحدًا . 

م بعث رسول الله عَيُْهِ سعد بن زيد الأنصارى أخا بنى عبد الأشهل 
بسبايا من سبايا بنى قريظة إلى نجد فباعهم واشترى بثمنهم خيلا وسلاححا 

ريحانة الحبيب عَرك : 

ريحانة امرأة من بنى عمرو بن قريظة اصطفاها رسول الله عَينُهُ قبل قسمة 
السبايا وعرض عليها الزواج بها ويضرب عليها الحجاب فأبت » وقالت 
يا رسول الله اتركنى فى ملكك فهو أخف على وعليك فتركها » وعرض عليها 
الاسلام فأبت إلا المبوديّة فعزها عَيُهُ ووجد فى نفسه لذلك من أمرها فبيها 
هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فال : « إن هذا لثعلبة بن سعية 
شرق بإساذم برهانة :وى اباد قلا نجنا توسو ل :اك قد ا رتلقيف انه اليه 
ذلك من أمرها فكانت عنده عَُِمُ حتى توفى وهى فى ملكه رضى الله عنها . 

وفاة سعد بن معاذ رضى الله عنه : 

بعد أن حكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة بحكمه الذى وافق حكم الله 
ورسوله عادوا به إلى خيمة رفيدة بالمسجد النبوى » تعالجه وتشرف عليه 
57 

ولما فرغ رسول الله عه من بنى قريظة حيث تم قتل رجاهم وقسمة أموالهم » 
ونسائهم وذراريهم . وفى ذات ليلة انفجر عرق سعد الذى كان قد رقا حتى 
قر الله تعالى عينه بهلاك بنى قريظة » كا سأل ربّه ذلك » فأق النبى” عله جبريل 
وقال له : يا محمد من هذا الميت الذى فتحت له أبواب السماء واهترٌ له العرش » 
نقام عَيُْهُ سريعًا يجر رداءه إلى سعد ولحق به أبو بكر وعمر فوجده قد مات 
شهيدًا متأثرًا بجرحه الذى أصيب به فى الجندق يوم أقى الخندق وهو ينشد : 
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بَثْ قليلا يدرك الهيجا جمل للا بأس بالموت إذا حان الأجل 

قالت عائشة رضى الله عنها معت بكاء أبى بكر وعمر على سعد إلا أن 
النبى عله كان لا ييكى على أحد » ولكن إذا اشتد وجد(" أخذ بلحيته 

نتائج وعبر : 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فيما يأتى : 

)١(‏ بيان وبال عاقبة الغدر والخيانة وأنه عائد على صاحبهما وفى القران 
الكريم : ( فَمن لكت فَإِلمَا َدكْتُ على نفسيه 4 ط وَلَا يجيف المكر الستىء 
ال بأَهْلِهِ 4 . ظ 

(؟) بيان فضل الله تعالى على أنى لبابة فى قبول توبته » وفضل ألى لبابة 
فى صدق ته إلى ربه تعالى . 

0) بيان أن فى الوفاء النجاة » وأن الصدق منجا 

(5) بيان فضل رُفيدة الأسلمية فى بنائها خيمة فى المسجد تعالج فيها الجرحى 
كأنها بنت مصحة اليوم وتعالج فيها بنفسها فضربت المثل فى ذلك . 

(0) بعض الأفراد من البشر أمرهم عجب كالقرظية القتيلة والزبير بن باطا . 

لظ يرى ذلك 


ليق 


أهم ما وقع من أحداث 
فى السنة الخامسة من هجرة 


الحبيب 2 


لاي ا مال ا ا ب 37 
باح ار النقاط السوداء الآتية : 
© غزوة دومة لفقل . ظ 
ف كروة القيناق ا ررم لت ديا سن ابإكدازقيوة اندي يرون لاق اننا 
المسلمون من بلاء . ظ 1 
© غزوة بنى قريظة وهلاكهم بموت رجاهم وسبى نسائهم وأولادهم 
نتيجة غدرهم وخيانتهم . 
© وفاة سعد بن معاذ رضى الله عنه . 
© زواج الرسول عي بزيدب بنت جحش بنت عمته بعد طلاق زيد 
مولاه لها ش ش ١ش‏ ش 
الم ير ري يي 
موا وروي 0 
الذى كان قد تبناه النبى> َيه فى مكة أيام العمل ببذه البدعة . ' 
أحداث السنة 
السادسة 
من هجرة الحبيب عي 
ودخلت السنة السادسة من هجرة النبى” المباركة وكان أول. أحدائها : 


ل 


غزوة بنى يان 


فى جمادى الأولى من هذه السنة السادسة من هجرته فداه ألى وأمى ونفسى 
رأى عله أن يطالب بدم أصحاب الرجيع الذين غدر بهم رجال لححيان وقتلوهم 
وهم خبيب وأصحابه رضوان الله عليهم فانتدب مائتين من اضففا به 
واستخلف على المدينة ينة ابن أم مكتوم » وأظهر أنه يريد الشام وهى تورية فقط 
والحرب خدعة فخرج برجاله عن الطريق المؤدى إلى ديار بنى لحيان » فغمى 
عل الأعداء ع 3 عاد أن الطريق الماصد »2 وذلك من أجل أن يصيب من 
هه غرة » توصل سيره 2 وبصرعة هائلة حتى نزل عل غرَان ومى 
9 قرب رات بادي يي ليكون ذا ذلك ذا وقعم فى 
نفوسهم وقد سبق له عَكْهِ أن صرّح فقال : « اليوم نغزوهم ولا يغزوننا ؛ 
قالها بعد خيبة قريش فى الخندق . فسار عَِتُهُ برجاله وهم مائتا راكب م 
تقدم حتى هبط عسفان . ثم بعث فوارس من رجاله على رأسهم أبو بكر 
الصديق حتى بلغوا كراع”" الغميم » ثم كر وراح عَيْده راجمًا وهو يقول : 
) ايبون تائبون إن شاء الله لربنا حامدوت . أعوذ بالله من وعثاء السفر , 
وكآبة المنقلب وسوء المنظر فى الأهل والمال » . وقال فى هذه الغزوة كعب 
ابن مالك شعرا هو : 
لو أن بنى لحيان كانوا تناظروا؟ لوا عُْصِبَا" فى دارهم ذات مصدقٍ 


. موضع بالحجاز بين مكة والمدينة وهو إلى مكة أقرب‎ )١( 
. بمعنى انتظروا‎ )١( 
. جمع عصبة أى الجماعة‎ )59( 


مضنا 


وا سرَعاا" هلا السب" رَوْعْه ‏ أمام طحود" علمجرة قلي 
ولكتهم كانوا وبارً'» تتبّعت ٠.‏ شعاب حجاز غير ذى متنقة (*) 
نتائج وعبر : 
إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوردها كالتالى : 
)١١‏ مشروعية المعاقبة بالمثل بقتال وقتل من خان وغدر . 
(؟) مشروعية التورية والتعمية على العدو ليصاب منه غرة . 
() مشروعية إرهاب العدو بالنزول بساحته وإظهار القوة له . 


(5) مشروعية قول ايبون تائبون لربنا حامدون عند العودة من السفر 


الصالح . ظ 
زة) مشروعية التعوذ بالله :من وعداء السفر. وكابة المنقلب وسوع المنظر ف 
الأهل والمال . 
وثانى أحدائها : 


غزوة ذى قَرَدٍ 
سبب هذه الغزوة : 


إن هذه الغزوة "ا لغيرها سببا اقتضاها وهو أن عيينة بن حصن الفزارى 
وهو ذاك الذى قاد قبائل غطفان لحرب الرسول عَيُ بالمدينة مع الأحزاب ‏ 
هذا العدو الحاقد أغار فى خيل له من رجاله على سرح المدينة وهى لقاح للنبى 


. السرعان أو القوم‎ )١( 

(9) النفس . 

(؟) الكتيبة تطحن كل ما تمر به . 
(5) جمع وبرة دويبة . 

(5) أى لا نفق فيه يخرج منه . 
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لَه تبلغ عشرين لقح(" وهى الابل ذوات الألبان , فاستاقوا الإبل وقتلوا 
الراعى وأخذوا امرأته . 

أول من علم بالغارة : 

وكان أول من علم ببذه الغارة سلمة بن الأكوع السّلمى رضي الله عنه 
إذ خرج يريد الغابة فلما علا ثنيّة الوداع شاهد خيل عيينة من بعد فَعَلا على 
جبل سلع وصاح : واصباحاه ! واصباحاه !! وهى صيحة الإنذار فى ذلك 
الزمن » ثم جرى وراء الخيل الغازية يطاردها يرميهم بالنبل وهم يمخلود عن 
اللقاح ويلقون برماحهم وبعض أمتعتهم تََفَا حتى افتك منهم أكثر اللقاح 
وتركها وراءه وما زال يطاردهم حتى وصلت خيل النبى ع » إذ كان أول 
من أنى إلى رسول الله عه بعد صيحة سلمة من الفرسان المقداد بن عمرو 
وا ا 1 

واستخلف النبى ولول النئية ابن أم مكتوم وسار بالّاس » وقد قدم 
الر يوان اريم سهد بين ريد »برقال 0 ارج ل اطلن قرم مدي زات 
فى الناس وسارت الخيل فكان أول فارس وصل إلى المغيرين هو محرز بن فضلة 
المقلب: بالأخرم . فلما انتبى إلى العدو قال لهم : قفوا معشر بنى اللْكَيْعَة حتى 
يلحق بكم من وراءكم من المهاجرين والأنصار فحمل عليه رجل من العدو 
فقتله » وجال الفرس ف الميدان » ولم يقدر عليه » وعاد إلى المدينة حتى وقف 
على اريّه . وتلاحقت الخيل فقتل أبو قتادة بوطحواحي و سبي 
ابن عيينة وغطاه ببرده » وتقدم يطارد القوم . فلما وصل الناس إليه وظنوا 
أن القعيل أبو قتادة لوجود برده على القتيل استرجعوا أى قالوا : إنا لله وإنا 
إليه راجعون . فقال لهم رسول الله عله : « ليس بألى قتادة ولكنه قتيل لأبى 


. اللقحة : الناقة الحلوب الغزيرة اللبن وهى بسكون القاف بعد اللام المفتوحة‎ )١١ 


ايان 


قتادة وضع عليه برده ليعرف أنه قتيله » . وأدرك عكاشة بن محصن أوبارًا 
وابنه عمرو بن أوبار وهما على بعير واحد فقتلهما معًا . 

وسار رسول الله عه والناس معه حتى نزلوا بجبل بذى قَرَدَة » وتلاحق 
به الناس فأقام بهم يومًا وليلة » وقال له سلمة بن الأكوع الذى كان يرمى 
القوم ويقول : 1 

خذها وأنا ابن الأكوع > ليوم يوم الرّضع 

قال يا رسول الله لو سرحتنى فى مائة رجل لاستنقذت بقيّة السرح » 
وأخذت باعناق القوم . فقال له رسول الله علك. : «إنهم الآن ليغبقون(» 
فى غطفان » بمعنى إنك لا تُدركهم لأمهم وصلوا إلى ديارهم وهم يتناولون 
طعام العشاء ونحر لهم رسول الله عَيْلُهِ بعيرين طعموهما , ثم ارتحلوا إلى المدينة 
النبويّة » وجاءت امرأة الغفارى الذى قتل يوم ساق رجال عيينة اللقاح » وقتلوا 
زوجها فاخبرت النبىء عَيْلتُهِ أنها نذرت أن تنحر الناقة التى تركبها إن نبّاها 
الله تعالى عليها » فقال رسول الله عَكلَهِ ‏ وقد تبسّم ‏ « بكس ما جتزيتها 
أن حملك الله عليها ونجاك بها , ثم تنحرينها . إنه لا نذر فى معصية الله ولا 
فيما لا تملكين إنما هى ناقة من إبلى . فارجعى إلى أهلك على بركة الله » . 

نتائج وعبر : ظ 

إن هذه المقطوعة من السيرة نتائج وعبرا نجملها مع الأرقام الآتية : 

)١(‏ بيان تسمية هذه الغزوة بغزوة ذى قرد ,» وذلك لأن الماء الذى نزل 
بيو ل الله 2 وا لءالة ما ود قود ورف 

(؟) بيان فضل سلمة بن الأكوع وأبى قتادة لقول الرسول َيه ٠‏ خير 
فرساننا أبو قتادة » وخير رجالنا سلمة بن الأكوع » . 


. أى يسقون اللبن بالعشى » ويقال لهذا المشروب فى هذا الوفت الغبوق‎ )١( 
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(*) تأكد عداوة عيينة بن حصن وبيان خبثه . 
(4) تقرير بطولة سلمة بن الأكوع وشجاعته . 

(ه) بطلان نذر المعصية » ونذر ما لا يملك . ظ 
(5) حلم الرسول عله دكرهه وحسن سياسته » وكال أدبه عي . 
وثالث أحدائها : 

غزوة بنى المصطلق من خزاعة 
أو المُرَيسِيع 

سبب وقوع هذه الغزوة : 

هذه الغزوة سبب كغيرها من الغزوات وهو أن النبى عَُْهُ بلغه أن بنى 
المصطلق من خزاعة قد تَجمّعوا بقيادة الحارث بن ألى ضرار والد جويرية زوج 
لنب َه ٠‏ وذلكٍ بماء يقال له المريسيع بناحية قديد وكذا سمّيت الغزوة 
بغزوة بنى المصطلق أو لمريسيع » فاستعمل النبى> عَلْلهِ على المدينة أبا ذر 
الغفارى » وخرج إلمهم رسول الله عي فى جمع من المهاجرين والأنصار » 
ونازلهم بالمريسيع فهزم الله المشركين » وقتل من قتل منهم وأصاب رسول الله 
َه سبايا كثيرة فقسمها بين المسلمين » ومن بين السبايا مجويْرية أم المؤمنين 
رضى الله عنها » وقد وقعت فى سهم ثابت بن قيس بن شماس أو فى سهم 
ابرق عت الك 

جويرية تكاتب مالكها : 

ولا وقعت جويرية وهى بنت سيد الحىّ الحارث بن أبى ضرار طلبت من 
مالكها ثابت بن قيس أن يكاتبها لتعحرر , وأَنْتُ النبى عه تستعينه فى كتابتها 
فقال ا : وهل لك فى خير من ذلك ؟ » قالت : وما هو يارسول الله ؟ 
قال : « أقضى<"© عنك كتابك وأتروَّجَكِ » قالت : نعم ذا سول اند 


. أقضى عنك أى أسدد ثمن المكاتبة الذئ عليك كالكك وهو ثابت بن قيس‎ )١( 
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ففعل أى تزوجها بعد سداد كتابتها وسمع المسلمون بتزوج رسول الله عَيَْئنه 
بها فقالوا : أصهار رسول لله !! أى فكيف تملكهم ؟ فعتقوا ما لديبم من 
سبايا بنى المصطلق فانعتق أكثر من مائة بيت من أهل بنى المصطلق » فكانت 
عائشة رضى الله عنها أم المؤمنين تقول : ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على 
قومها منها !! 

فتنة أرادها ابن ألى » ولكن الله سلم : 

وما زال المسلمون معسكرين على المريُسِيع وإذا بصارخين أحدهما يقول : 
يا للأنصار !! والآخر يقول : يا للمهاجرين !! ففزع الناس وإذا بِجَهْجَاه 
الغفارق .زهو أخير العمر بي النطات .ري الله عنةاء .وستان الذوى ايك 
الخزرج يقتبلان على الماء » فصرخ كل واحد بأحلافه فغضب لذلك رئيس 
المنافقين عبد الله بن أَلى بن سلول » وعنده رهط من قومه من بينهم زيد بن 
أرقم وهو غلام حدث السن » فقال ابن أبىّ أو قد فعلوها !! قد كائزونا فى 
بلادنا . أما والله لكن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزّ منها الأذل » ثم أقبل 
على رهطه وقال هم : هذا ما فعلتم بأنفسكم , أحلاتموهم بلادك وقاسمتوهم 
أموالكم » ووالله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحوّلوا إلى غيركم . ولما سمع 
وبداامقالة ابن إلى هذه فشني [ل.رسول الله ع للم وأجيره عا قال :ابن أدبو كان 
عنده عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله مر به عباد بن بشر فيقتله » فقال 
رسول الله عَْيلهِ : « كيف إذا تحدّث الناس أن محمدًا يقعل أصحابه !! ولكن 
أذن بالرحيل » فارتحل فى ساعة لم يكن يرتحل فيها ليقطع ما الناس فيه أى 
من التفكير فى الفتئنة . وهذا من الهدى النبوى الذى لا يجارى فيه » ولا يلحق 
به صلى الله عليه واله . 

وجاء أسيد بن حُضير فسلم على النبى عه وقال يا نبى الله لقد رحت 
فى ساعة لم تكن تروح فيها !! فقال له عَيَهِ : « أما بلغك ما قال عبد الله 
ابن أبىة ؟ » قال : وماذا ؟ قال : « زَعَمّ إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ 
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منبا الأذل » قال أسيد فأنت والله تخرجه إن شعت فإنك العزيز وهو الذليل ‏ 
ثم قال يا رسول الله ارفق به فوالله لقد مَنَّ الله بك وإن قومه ليُنْظِمُون له 
قور التوجووي قانه رو الى فك امطلفة تلكا 

وسمع ابن ألىّ بالخبر فجاء يركض إلى رسول الله مله ويحلف بالله ما قلت 
ما قال زيد ولا تكلمت به » ولما كان ابن ألى” شريفا فى قومه ‏ قالوا يا رسول 
الله عسى أن يكون الغلام قد أخطأً » وأنزل الله سورة المنافقون : 99 إِذَا جَاءَكَ 
آلْمُنَافِمَونَ 4 الم .. 

موقف متحفظ : 


وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أَبىة وهو شاب صالح أحد الذين كانوا يكتبون 
الوحى لرسول الله عَُهِ بلغه ما كان من أمر أبيه فأقى النبى عي » وقال 
يا رسول الله بلغنى أنك تريد قتل(" ألى فإن كنت فاعلا فمرنى به فأنا أخمل 
إليك رأسه , إِنَى أخشى أن تأمر غيرى بقتله فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل 
أبى يمشى بين الناس فأقتله فاقتل 0 بكافر فأُدخل النار . فأجابه الرسول 
عِيْدهُ قائلا : « بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا » فكان بعد ذلك 
إذأ" أحدك مكرتا تعاتية قرعة: وعتفوه وتو عدوة» 

أى الأمرين خير ؟ 

لا علم النبى” عله بما أصبح عليه قوم ابن أَبى بعد الذى خدث » وهو 
أنهم أصبحوا إذا أحدث حدثا سيئا عاتبوه وعنفوه وتوعدوه , وكفوا بذلك 
رسول الله عله وأصحابه قال عَيلُهِ لعمر بن الخطاب : « كيف ترى ذلك 
يا عمر ؟ أما والله لو قتلتّه يوم أمرتنى بقتله لأرعدت” له اناف لو أمرتها 


. أى ارتحلت عائدًا إلى المدينة‎ )١( 
. أى أخذتا الحمية وغضبت لذلك‎ )١( 


برضل 


اليوم بقتله لقتلته » فقال عمر امن سول الله أعظم وك من أمرى . 
لا عجب فى غدر الكافر : 
إنه لا ينبغى أن يتعجب من غدر الكافر ؛ لأن ظلمة الكفر عندما تغطى 
القلب تحجب عنه كل معنّى للخير والفضيلة والمعروف » فيصبح لا يعرف 
معروفا ولا ينكر منكرًا . ظ 
وهذا مقيّس بن صبابة الليئى كان قد قتِل أخوه هشام بن صبابة فى هذه 
الغزوة ضربه رجل من الأنصار رهط عبادة بن الصامت بسهم ف المعركة خطاً 
فمات فجاء مِقيّس اليوم يدعى الإسلام ويطالب بدم أخيه هشام بن صبابة 
الليثى” فأعطاه الرسول عله دية أخيه : وأقام قليلا عند رسول لله عله نم 
واو ا ا ا 
ا - الأصنام أوّل راجع 
فى ثلاثة أبيات المذكور ثالثها 
حادثة الافك : 
دعر النبى َه وأصحابه من غزوة بنى المصطلق وقريبًا من المدينة 
نزل الرسول عَيَكم منزلا ليلا ثم ارتحل » وحدث فى ذلك ما حدث » ولنترك 
لأم المؤمنين عائشة رضى الله عنها صاحبة القصة تحدثنا عنها بالتتفصيل ؟ روى 
ذلك أصتمقاني السنن وأهل التفسير : 


قالت رضى الله عنها : كان النبى” عَيُكِ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فَأَيتينَ 


)١(‏ بمعنى الثأر » ومقيس هذا أحد أربعة رجال أباح رسول الله عه دماءهم وقال اقتلوهم ولو 
ش وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة لانهم مرتدوت ومن بدل دينه يقتل كفرًا , 


إفرض 


حرج سهمها خرج بها معه . فلما كان غزوة بنى المصطلق أقرع بين نسائه 
فخرج سهمى لخرج لى معهء وكان التساء إذ ذاك يأكلن العُلّد 0') م 
يهجهِنَ'' اللحم فيثقلن فيئقلن . وكنت إذا وصل بعيرى جلست ف هودجى »ء ثم 
يأ القوم الذين يُرحَلون بعيرى فيحملون الحودج وأنا فيه فيضعونه على ظهر 
عيرى » ثم بأخذون برأس البعبر ويسيرون . قالت : فلما قفل رسول له عله 
من سفره ذلك وكان قريبًا من المدينة بات بمنزل , بعض الليل ‏ 0 
والناس وكنت قد خرجت لبعض حاجتى وف عنقى عقد لى من جرع" 
ظفار . انسل من عنقى ولا أدرى فلما رجعت اتمست العقد فلم أجده ‏ 
فرجعت إلى المكان الذى كنت فيه التمسه فوجدته 4 وجاء القوم الذين يرخلون 
بعيرى فأخذوا الودج وهم يظنون أنى فيه فاحتملوه على عادتهم وانطلقوا 
ورجعت إلى المعسكر , وما فيه داع ولا جيب أى ما فيه أحد فتلففت تلبانى 
واضطجعت مكانى وعرفت انهم ير جعول إلى إذا افتقدونى » فوالله إف 
لمضطجعة إذ مر بلى صفوان , بن المعطّل المسُلّمى وكان تخلف عن المعسكر الحاجته 
فلم يبت مع الناس » فلما رأى سوادى أقبل حتى وقف على فعرفنى » وكان 
رافى قبل أن يُضرب الحجاب » فلما رانى استرجع » وقال لفالف ؟افينا 
كلمته ثم قرب البعير وقال “اركتق افركبت:واخحد يرا س البعير مسرعًا ‏ . فلم 
و ا 0 
وقد قي جين وسول عه وإ ا 
إلا أننى أنكرت من رسول الله عله بعض لطفه فكان إذا دخل على وأمَّى 
تمرضنى قال : « كيف تيكم ؟ ) لا يزيد على ذلك » فوجدت فى نفسى مما 


)١(‏ العلق : جمع علقة ل به م اليش 
(؟) أى لم يسمنّ لقلة اللحم فى أجسامهن لقلة الأكل .. 
(6) الجرع : الخرزء وظفار مدينة فى جنوب عاك الخرز . 


ررض 


رأيت من جفائه فاستاذنته فى الانتقال إلى أُمّى تمرّضنى فأذن لى » وانتقلت 
ولا أعلم بشىء ما كان حتى نقهت(" من وجعى بعد بضع وعشرين ليلة . 
قالت رضى الله عنها » وكنا عرّبًا لا نتخذ فى بيوتنا هذه الكنف تَعَافها 
ونكرهها , إنما كان النساء يخرجن كل ليلة فخرجت ليلة لبعض حاجتى ومعى 
أم مسطح بنت ألى رُهُّم بن المطلب » وكانت أمها خالة ألى بكر الصديق , 
فوالله إنها لتمشى إذ عثرت فى مِرْطِها فقالت تعس مسئْطح فقلت لا لعمر الله 
بكس ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرًا قالت : أو ما بلغك الخبر ؟ 
تلكنوما اشر اذا حرسي بالدى كلانه وراك ما اقرية غان أن أتقتنى :سات 
فرجعت فما زلت أبكى حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدى وقلت لأمى : 
تحدث الناس بما تحدثوا ولا تذكرين لى من ذلك شيعا !! فقالت لى “يا بنة 
عننى غلك اقواش اقل ما كانت امرأة حسداء ددرن كنا ها اتن إلا 
كثرن وكثّر الناس عليها . قالت وقد قام رسول الله مُه فخطبهم ولا أعلم 
بذلك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ١‏ أمها الناس ما بال رجال يؤذوننى 
فى أهلى ويقولون عليهم غير الحق . والله ما علمت عليهم إلا خيرًا ويقولون 
ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيرًا . ولا يدخل بينّا من بيوق إلا وهو 
فعى ادن فالتى و كانه كد ذاك عند عد انين أ بق بلول ف وهال هن 
الخزرج مع الذى قال مسطح وحمنة بنت جحش وذلك أن أختها زيئب بنت 
جحش كانت عند رسول الله عه » ولم تكن امرأة من نسائه تناصينى”" 
فى المنزلة عنده غيرها » ؛ فأما زينب فعصمها الله بدينها فلم تقل | انحر وان 
حمنة فاشاعت تضارن لأخفا اففشقيت يذلك : 


ركم لد ا اعد 


)21 تمائلت لالشفاء . 
32( أى تسامينى وتريد أن تكون 6 منزلتى عند رسول الله عل . 


رضن 


فدخل علي فدعا على بن أنى طالب وأسامة بن زيد فاستشارهما فى الأمر فقال 
على رضى الله عنه سل الجارية وهى بريرة » فسأها وضربها على فحلفت وما 
زالت تحلف أنها ما تعلم عن عائشة إلا خيرًا » وأنها ما كانت تعيب عليها 
شيعا إلا أنبا كانت أى بريرة ‏ تعجن العجينة وتامر عائشة بحفظها فتنام 
عنها فتأق الشاة فتاكلها . 

ثم دخل على رسول الله عه وعندى أبواى وامرأة من الأنصار وأنا أبكى 
وهى تبكى فجلس فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال « يا عائشة » : وذكرت 
كلامًا وكيف كانت حاها إذ ذاك حتى قالت فقلت كم قال أبو يوسف 
( فصبرٌ جَمِيلٌ وَالله المُسْتَعانُ عَلَى مَا تصيفونَ 4 , ثم قالت فوالله ما برح 
رسول الله ل مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه فسبجى بثوبه 
ووضعت وسادة من أده(١)‏ ع راضة 

فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت وما باليت قد عرفت 
أنى بريئة » وأن لله غير ظالمى » وأما أبولى فوالذى نفس عائشة بيده ما سرّى 
عن رسول الله وه حنى ظدت لتخرجنّ أنفسها فرق" من أن يأتى من الله 
تحقيق ما قال الناس . 

الت ثم سرّى عن رسول الله عَيُهِ فجلس وإنه ليتحدر من وجهه مثل 
الجمان فى يوم شاتٍ فجعل يمسح العرق عن وجهه ويقول : ١‏ أبشرى يأ 
عائشة قد أنزل الله براءتك » قالت : قلت الحمد لله » ثم خرج إلى الناس , 
فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عز وجل من القران فى ذلك » » ثم أمر بمسطح 
ابن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بت جحش وكانوا ممن أفصح بالفاحشة 
فضربوا حَدّهم . 


. أى من جلد‎ )١( 
. هع أى حوفا‎ 


رضن 


ظ ورروى أنها ا نزلت براءتها » قال لطا أبواه(') » احمدى مول الله علا 3 
قالت لا أحمد إلا الله الذى برأنى فقال رسول الله َيِل : لقد عرفت الحق لأهله . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها كلاق : 

:11 قله زوع ورنسو اك :أيذا ا لتو بكريوية بيدسعا انارت يدا تالالطا 
مبدأ : ( انزلوا القوم منازهم ) إذ تروجه عَم بها كان | ا" ها ولأبيها 
لشرفهما عند قومهما . 0 

(1) بيان بركة جويرية إذ بزواجها انعتق أكثر من مائة بيت من قومها . 
ورة بيان نفاق وخبث ومكر ابن ألى” عليه لعائن الله تعالى » وما أراده من 
الفتنة . ظ 

(:) تحلى الحكمة المحمدية والسياسة اقيق فى إخماد نار الفتنة وقطع دابر 


الشر بالرحيل بالقوم وعدم الإذن فى قتل ابن الى بعد أن استوجب القتل بقوله : 
ما زال ابن ألى كبشة يعيث ف البلاد فسادًا » وهى كلمة صاحبا مرتد قطمًا , 


إلا أن ابن سلول كافر ما امن حتى يقال ارتد . 
(5) مشروعية القرع والأخذ بها بدل مجحرد التخيير لما فيها من تطبيب 
النفوس . 00 ظ 

)21 مشروعية أخذ امحاهد امرأته معه للجهاد إذا كانت الظروف مواتية 
لذلك . ظ 

00 بيان أن الحبيب عَيُّهِ ما كان يعلم الغيب حتى يعلمه الله تعالى كن 
ذا بغيره من يدعون علم الغيب والمكاشفة تغرير بالمسلمين وتضايلا هم لاستغلاه 1 


كل 


(8) بيان ما تعرضت له أم المؤمنين من البلاء وصبرها عليه حتى كشف 
الله غمتها وفرج كربها وهكذا يتحقق مصداق قول الرسول عَيَكُهِ : « أشدم 
بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » . 

(9) بيان براءة أم المؤمنين » ولذا من شك فى براءتها بعد نزول القران 
بذلك فقد كفر إِمّا أن يراجع الإسلام وإِلّا فهو كافر من أهل النار . 

و١٠)‏ بيان إقامة حد القذف على من قذف موْمئًا أو مؤمنة بفاحشة » إذ 
أقم الحد على مسطح وحسان وحمنة فطهرهم الله تعالى بذلك » ول يقم الحد 
على ابن أبى لأنه كافر لا تطهره الحدود . 

)1١1(‏ استجابة أنى بكر لريّه فى قوله : « وَلْيعْفوا وَلْيَصْمَحُوا 4 إذ كان 
قد منع ابن خالته مسطحًا ما كان يقدمه له من طعام وكساء لما تورط فى 
قذف أم المؤمنين ثم كفر أبو بكر عن بمينه ورد إلى مسطح ما كان يجريه عليه 
من النفقة بوصفه ابن خالته » وهو مهاجر فقير . 

)١1(‏ حرمة قذف المحصنات الموّمنات وكذا المحصنين المؤمنين » وأنه من 
كبائر الذنوب وموجب للحد وهو تمانون جلدة . 

)١١‏ تحل20 الكمال المحمدى » فى عدة مواقف من هذه الغزوة بما فيه 
حادثة الافك من ذلك ) :حلمة وأنائة + ضيزة وكزمة © سين تلائيزة: لأمورة 
وأمور أصحابه » استشارته لأفراد آل بيته فيما يتعلق بهم دون غيرهم . 

ورابع أحداثها : ظ ظ 1 
عمرة الحديبية وبيعة الرضوان 

والصلح فيها 


فى ذى القعدة من سنة ست من الهجرة المباركة » عزم الحبيب عله 


. تجلى ظهر والتجلى : الظهور‎ )١( 


فض 


على زيارة البيت الحرام فانتدب المؤمنين من حوله للخروج معه لأداء نسك 
العمرة فى فى الشهر الحرام فخف ناس » وثقل اخرون » وجل من ثقل كان من 
الأعراب النازلين حول المدينة . ش 
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وأحرم َيه وأحرم من معه ملبّين بالعمرة » وساروا فى طريقهم إلى مكة 
وبلغ قريشًا خروج النبى عَُهُ وأصحابه » وكانوا ألهَا وأربعمائة رجل » وساقوا 
ل لس وروا واب رو ابي 
حربا » وإنا يريد قطعا الاعتار لا غير . 


ولا وصل عََتُهُ عُسفان لقيه بشر بن سفيان الكَعْبِء فقال له : إن قريشا 
قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ" المطافيل قد لبسوا جلود التّمار وقد 
نزلوا بذى طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدّا » وهذا خالد بن الوليد 
| 0 الله ل ظ 7 <: هه 
ولما سمع رسول الله عَيُهُ قول بشرء قال : « يا ويح قريش قد أكلتهم 
الحرب . ماذا علييم لو خلوا بينى وبين سائر الناس فإن أصابوفى كان الذى 
أرادوا وإن أطهرف الله دخلوا فى الإسلام وافرين . والله لا أزال أجاهدهم 
على الذى بعشى الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة!" ) 
معدل عن الطرين لت :بعلم جبا ازامرع .تلاك( لازي >اللى تيفك تك 
الحديبيّة وفجأة بركت ناقته به . فقال الناس خلأت”” , فقال : ( ما خملات 
وما هو ها بخحُلق ولكن حبسها حابس الفيل » أى عن مكة . ثم قال : ( لا 
وود قريش اليوم ع وي ار سياه 


. العوذ : جمع عائذ وهى الناقة الحديث النتاج . والمطافيل : الابل مع أولادها‎ )١( 
. (؟) صفحة العنق كناية عن الموت‎ 
: يبراكيت‎ (3 


رضن 


الى م : و قولوا : نستغفر الله ونتوب إليه » فقالوا ذلك » فقال : ١‏ والله 
إنها للحطة”" التى عرضت على بنى إسرائيل فلم يقولوها » , وقالوا 
و انزلوا » فقيل يا رسول الله ما بالوادى ماءٌ ننزل عليه » فأخرج عَزَكُهِ سهما 
من كنانته وأعطاه رجلا من أصحابه فنزل به فى قليب من تلك القَلْبِ الموجودة 
بالوادى فغرزه فيه فجاش بالماء حتى ضرب الناس عنه بعطن”" أى نزلوا 
حوله يسقون ويشربون ويتوضئود كأنهم نزلوا حول نهر ماء . 

ولما رأت خيل قريش عدول النبى عه عن الطريق إلمهم عادوا إلى مكة . 

وفد خزاعة : 

ولما استقر النبى عله فى المنزل الذى نزله جاءه وفد من خزاعة برئاسة 
بُدَيْل بن وَزقاء الخزاعى فكلموه وسألوه عن . السبب الذى جاء به فأخبرهم 
بأنه لم يأت يريد حربًا » وإنما جاء زائرًا للبيت ومعظما لحرمته » ثم قال لهم 
نموا مما قال لبشر بن سفيان ‏ وعاد الوفد إلى قريش كوسيط فقال لقريش : 
سر ري حم لسجارد عل عمد كم م يأت لقتال » وإنما جاء 
زائرًا هذا البيت فاتهموهم وَجَبَهوهه' 9 وقالوا : وإن كان جاء لا يريد قتالا 
فوالله لا يدحلها علينا عنوة أبدًا » ولا تتحدث بذلك عنا العرب . 


سفارة قريش : 
وبعثت قريش سفيرها مكرز بن حفص بن الأخيف » ولما وصل وراه النبى 


عه وهو يتقدم نحره - حتى قال عَيْله ٠‏ هذا رجل غادر » وما انتهى إلى 


)11( احطط عنا خطايانا . 
3( العطن : مبرك الإبل والجمع معاطن 1 
(5) أى بالمكروه . 


ف 


السفير الغادر فبلغ قريشًا ما سمعه من رسول الله عل سياس فق 
هو اليس بن علقمة سيّد الأحابيش » ولما وصل ورآه النبئّ مله قال 
« إن هذا من قوم يتألهرن”" فابعنوا 0 
الهدى سيل عليه من عرض الوادى فى قلائده » وقد أكل أوباره من طول الحبس 
فى محله رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله َيه إعظامًا لما رأى فقال 
لهم مارأى . فقالوا : اجلس إنما أنت أعرابى لا ىَ لك !! 
غضبة صادقة 


011111110ظ 
قريش والله ما على هذا حالفتكم ولا على هذا عاقدتكم » أَيْصدٌ عن بيت الله 
تق عناو ممظه 1520 بواللى تن الشوي به قفا بن لت و 
جاء له أو لَأتَفرَنَ بالأحاييش نفرة رجل واحدا . فلما رأت قريش الجدٌّ من 
الحليس, والغضب لله قالت : مك5 ابم ارس 0 
ما ترضى به » يريدون تحقيق بعض الأهداف أو اشتراط ب بعض الشروط دفعا 
هه 

سفير ثالث : 

وبعئت قريش بعروة بن مسعود الثقفى » أن جاءهم فقال لهم يا معشر قريش 
إفى قد رأيت ما يلقى منكم منْ تبعئونه إلى محمد إذ جاءكم من التعنيف وسوء 
اللفظ وقد عرفتم أنكم والد » وأنى ولد » وقد سمعت بالذى نابكم فجمعت 
من أطاعنى من قومى ثم جئتكم حتى سكم بنفسى » قالوا : صدقت ما أنت 
عندنا بمتهم » فخرج حتى أنى النبى عَيْيلَه فجلس بين يديه » ثم قال : يا محمد 


. أى يتعبدون‎ )١( 
. (؟) اسم فعل بمعنى اسكلت‎ 


>34 


أجمعت أوشاب”" الناس ثم جعت بهم إلى بيضتك لتفضّها”؟ بهم ؛ إنها قريش 
قد خرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جلود المور يعاهدون الله لا تدخلها 
عليهم عنوة بدا » وايم الله لكأنى ببؤلاء قد انكشفوا عنك غدًا ؛ وأبو بكر 
الصديق - خلف رسول الله يَِتَهِ قاعد فقال : امصص بظر” الات أنحن 
ننكشف عنه ؟ قال : من هذا يا محمد ؟ قال : « هذا ابن ألى قحافة » قال : 
أما والله لولا يد كانت لك عندى لكافآتك بها » ولكن هذه بها » ثم جعل 
يتناول لحية رسول الله َيه وهو يكلمه . والمغيرة بن شعبة واقف على رأس 
رسول الله مله فى الحديد فجعل يقرع يده إذا تناول لحية رسول الله عَهنه 
ويقول اكفف يدك عن وجه رسول الله عه قبل أن لا تصل إليك » فيقول 
عروة ويحك , ما أفظعك وأغلظك فتبسسّم رسول الله َيه فقال له عروة : 
من هذا يا محمد ؟ قال : « هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة » قال : أتى غدر 
وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس . وكلمة رسول الله عَيُهِ بما كلم به من 
قبله » وأنه لم يآت لحرب وإنما للعمرة فقط 

عودة السفير : 

وعاد سفير المشركين عروة بن مسعود الثقفى بعد أن رأى بأم عينيه ما 
يصنع أصحاب النبى يه بينهم من التقدير والتعظم رأى أنه لا يتوضأ عه 
إلا ابتدروا وَضُوءَه » ولا ييصق بصاقا إلا ابتدروه » ولا يسقط من شعره شىء 
إلا أخذوه . فعاد إلى قريش ليقول لهم : يا معشر قريش إفى قد جكت كسرى 
فى ملكه » وقيصر فى ملكه والنجاشى فى ملكه إنى والله ما رأيت ملكا فى قوم 


)1غ( أخلاطهم وكذا الأوباش بمعنى واحد . 

(١)لأى‏ لتكسرها بهم كناية عن دخول مك جالقرة زهانة: لأضخابيا : 

لس سه ند رمن قسن لين عل لقره ل اي لا اك 
لا لبن فيه فهو ايس من الانتفاع به . 
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قط مثل محمد فى أصحابة وقد رأيت قومًا لا يسلّمونه لشىء أبدًا قَرُوا رأيكم !! 
سفير البى عله : 
ولما لم تنج سفارات قريش شيئا يذكر أرسل النيّ َيه خراش بن أميّة 
الخراعى إلى قريش بمكة وحمله على بعير له يقال له التعلب ليبلّخ أشرافهم عنه 
ما جاء له فعقروا به جمل رسول الله َيه وأرادوا قتله فمنعته. الأحابيش فخلوا 
سبيله حتى أل رسول لله ع ْ 
إساءة وإحسان : 


ا فعلت قريش ما فعلت بسفير رسول الله ع إلييا حيث عقرت بعيره , 
وأرادت قتله » ولم تقبل منه قولا ولا رأيًا » وعاد إلى النبى َه هاربًا بنفسه . 
فى هذه الأثناء تبعث فريش بأربعين بجرمًا من مجرميها يرمون معسكر رسول 
لله َيه بالحجارة والتبل لعلهم يصيبون بعضًا من أصحاب رسول الله عَيه 
فتَامَضَّهم بعض أفراد المعسكر المحمدى فَآلَقَوَا القبض عليهم وأتوا بهم أحياء 
أذلاء للنبى عَيه فعفا عنهم وخلّى سبيلهم فتحقق وصفه ف التوراة وأنه لا يدفع 
السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ويصفح فصل الله عليه وسلم » وهكذا يتجلى 
الاحسان الحمدى :«وتكعيت إساءة اللشركين.. 

سفارة أعظم : 

ولم يكل الحبيب عه ولم يمل فى سبيل تحقيق السّلم » وإخماد نار الحرب 
التى يشعلها الكافرون » فيدعو عمر بن الخطاب ليرسله سفيرًا إلى قريش مرة 
ثانية إذ سبق له أن أرسل خراش بن أمية الخزاعى . فيعتذر غمر لعدم قدرته 
على هذه المهمة فيقول : يا رسول الله إنى أخاف قريشًا على نفسى ؛ إذ ليس 
بمكة من بنى عدىٌ بن كعب أحد يمنعنى » وقد عرفت قريش عداوق إياها , 
وغلظى عليها . واقترح عمر على رسول الله عَيْكُهِ أن يرسل بدله عثان بن 
عفان فقال . ولكنى أدلك على رجل أعرّ منى » عهان بن عفان » فدعا رسول 
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الله مَييَهِ عئان بن عفان فبعثه إلى ألى سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم 
اث ظرنت يوقا جاع :وال هذا" البيق ومعطها درهه. 

ويمشى عفان سفيرا لرسول الله عَْتُهِ إلى مكة , وما إن دخل مكة حتى 
تلقاه أبان بن سعيد بن العاص فحمله بيعن يديه إعظاما: له لقرابته » وأجاره 
حتى يبلغ رسالة رسول الله عه » فانطلق به إلى ألى سفيان وأشراف قريش 
ا و ا بالبيت إكرامًا له فالى وقال ما كنت 
لأفعل حتى يطوف به رسول الله عَكُهِ » واحتبسته' ؟ قريش عندها . إلا أنه 
قد أشيع أن قريشًا قتلت عفان سفير رسول الله عَيككه إلا . 

بيعة الرضوان : 

إنه بمجرد أن أشيع أن عئان قد قتل قام رسول الله عه فى أصحابه معلا 
عزمه على قتال المشركين فقال : لا نبرح حتى نناجز القوم » ودعا َيه الناس 
إلى البيعة » وبايعهم تحت شجرة على أن لا يفروا عند لقاء العدو » فكانت 
هذه بيعة الرضوان » ونزل فيها قول الله تعالى من سورة الفتح : « لق رَضى 
آلله عن الْمَؤْمِنِينَ إذ يتايعرنك تخت الشجَرةٍ فَعَلِمَ مَا فى قُلُوبِهِمْ م فَأئَرَلَ 
7 -تصم ام روه ه 0 : مَ 
السّكيتة عَلَيهِمْ وَاَابَهُم فتحًا قريًا # . 

ولم يتخلف أحد عن هذه البيعة إلا الجد بن قيس أخو بنى سلمة قال فيه 
جابر بن عبد الله لكأنى أنظر إليه لاصمًا بإبط ناقته قدضبا”" إليها يستتر بها 
من الناس . وكان أول من بايع فى هذه البيعة أبو سنان الأسدى أخو عكاشة 
ابن محصن » وبايع رسول الله عَيُهْ لعئان فضرب بإحدى يديه على الأخرى 
وقال هذه لعئان . 


(1) لم أعثر على سبب هذا الحبس فى قول أحد , والظاهر أنه محرد حبس ليقضى أياما بينهم لا أنهم 
)١(‏ أضباً إلييا : لصق بها واستتر . 


اوحدحلق 


وبعد قليل اكرات اباجيا )يقل عواار ماكر جد بالل 7 
جاء بعد الفراغ من الببعة يقليل , والحمد لله . 

سفارة وهدنة : 

ولما علمت قريش بالبيعة على قتالهها خفت فأرسلت سفيرها سهيل بن عمرو 
تطالب بالصلح إذ قالت له ائت محمدا فصالحه » ولا يكن فى صلحه إلا أن 
يرجع عنا عامه هذا حفاظا لماء وجهها ؛ إذ قالوا : فوالله لا تتحدث العرب 
عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدّا » وأ السفير النبى” عَييّه فما إن رآه مقبلا نحوه 
حتى قال : ٠‏ قد أراد القوم الصلح حين بعفوا هذا الرجل » وانتهى سهيل 
إلى رسول الله عَيُْهِ » وتكلم فأطال الكلام » وتراجعا ثم جرى بينهما الصلح 
ولم يبق إلا كتابة الوثيقة بالصلح الذى انتج الهدنة المباركة . 

عمر يدكر : 

للا تمت المفاوضات وانتبت ت بالصلح . وعمر يسمع ء ألى أبا بكر فقال : 
يا أبا بكر أليس برسول الله ؟ أى محمد عَييك قال : بل أو لسنًا بالمسلمين ؟ 
قال : بل » أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى » قال : فعلام نعطى الدنيّة”"» 
فى ديننا ؟ فقال أبو بكر الزم غرز” فإنى أشهد أنه رسول الله » فقال عمر 
وأنا أشهد أنه رسول الله » ثم أقى رسول الله َه وقال له نفس القول الذى 
قاله لأبى بكر ء فقال رسول الله مكل : « أنا عبد الله ورسوله لن أخخالف 
أَمِرَّهُ » ولن يضيعنى » . 

توبة عمر : ظ 

روى أن عمر رضى الله عنه. قال : ما زلت أتصدق وأصوم وأصلى وأعتق 


. الذل والأمر الخسيس‎ )١( 
. أى الزم أمره ولا تخالفه » والغرز من الرحل كالركاب من السرج‎ )( 
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من الذى صنعت يومئذ مخافة كلامى الذى تكلمت به حتى رجوت أن يكون 


خيرا . 

كتابة وثيقة الصلح ونصها : 

ودعا رسول الله عَه على بن ألى طالب رضى الله عنه ليكتب وثيقة 
الصلح » وقال : « اكتب بسم الله ال رحمن الرحم » فقال سهيل ممثل قريش 
وسفيرها » لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم فقال رسول الله عَيُْه : 
واكتب باسمك اللهم » فكتبها , ثم قال : « اكتب هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله عله سهيل بن عمرو » فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول 
الله لم أقاتلك » ولكن اكتب اسمك واسم أبيك . فقال رسول الله عَيقه 
واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو . اصطلحا 
على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن 
بعض على أنه من أنى محمدًا من قريش بغير إذن وليه ' رده علييم » ومن 
جاء قريشا من مع محمد لم يردوه عليه . وأن بيننا عَيْبِة"© مكفوفة , وأنه 
لا إسلال ولا إغلال . وأن من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل 
فيه , ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدها دخل فيه ») وفعلا تواثبت 
خزاعة فقالوا نحن فى عقد محمد وعهده وتوائب بنو بكر فقالوا نحن فى عقد 
قريش وعهدهم . « وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة . وأنه 
إذا كان عام قابل خرجنا عنك تدخلها بأصحابك فاقمت بها ثلاثا معك 


)١(‏ هذه الفقرة من المعاهدة هى التى أثارت حفيظة عمر , ك أن رفض سهيل بسم الله الرحمن الرحيم 
ومحمد رسول الله مما أثار نفوس المسلمين والمهم أشد الألم وهو مؤْلم حقا ولكن طاعة الله والرسول 
أولى والعاقبة الحسنى فى ذلك . 

)١(‏ يريد أن صدورنا منطوية على ما فيها فلا نبدى عداوة ولا نظهرها مدة الهدنة لا إسلال ولا إغلال 
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سلاح الراكب : السيوف فى القرب لا تدخلها بغيرها ») » وشهد على الوثيقة 
عدد من المسلمين واخر من المشركين » وأصبحت سارية المفعول . 

أبو جندل يستصرخ : ظ 

ما زالت الوثيقة لم يجف حبرها جتى جاء أبو جندل ابن السفير المشرك 
سهيل بن عمرو يرسف فى الحديد هاربًا من المشركين فقام إليه أبوه فضربه 
فى وجهه . وقال يا محمد قد تمت القضية بينى وبينك قبل أن يجىء هذا ؟ 
قال : « صدقت » . فجعل ينتبره ويجره ليرده إلى قريش » وجعل أبو جندل 
يصرخ بأعلى صوته : يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين كى يفتنونى فى 
دينى فاغتم لذلك المسلمون وكربواء» وزادهم أَسّى وحزنًاء فقال الرسول 
َيه يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجًا ومخرجًا . إنا عقدنا بيننا وبينهم صلحًا , وأعطيناهم على 
ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم » . 

التحلل من الإحرام : ظ 

ولما فرغ الحبيب عَم من أمر المصالحة » وكان من بنود وثيقة الصلح أن 
يعود مد رسول الله و أضيكانه إلى المدينة على أن يعتمروا من العام القابل . 
ومن هنا أمر الناس بالتحلل من الإحرام ليعودوا إلى المدينة فكبر عليهم ذلك 
ولم يفعلوا » فدخل على أم سلمة رضى الله عنها فقالت له : انحر هديك و تحلل 
فسوف يفعلون ما تفعل » وكانت رضى الله عنها سديدة الرأى » فنحر النبى 
عله هديه وحلق رأسه وتحلل من إحرامه » فما إن رآه أصحابه حتى فعلوا 
نحلق بعض وقصر بعض ققال م ه يرحم الله امحلقين » قالوا ولمقصرين 
يا رسول الله » قال « يرحم الله المحلقين » قالوا والمقصرين يا رسول الله : 
قال : « يرحم الله ا محلقين » وفى الرابعة قال : « والمقصرين » ويسألونه قائلين 
لم ظاهرت الترحبم للمحلقين أى قوّيته دون المقصرين ؟ قال : ١‏ لم يشكوا ) : 


امدجال 


وقفل رسول الله مَل عائدًا إلى معن امعان را فننيزة الرلت 
عليه سورة الفتح ‏ إنّا قَتَحْنَا لَك قَنْحَا م مبيًا # إلى آخر السورة » وقد 
سرت حي أخدات طررة التدي ها ان اوراس ما وفع جر 
وفوز المؤمنين بغنائم خيبر » والبشارة بعمرة القضاء وتمامها على الوجه الأكمل 
بعد عام واحد من تلك الأيام » وبذلك صدق الله رسوله رؤياه المبشرة له 
وللمؤمنين بدخوهم مكة امنين غير خائفين . 

آثار المصالحة : 


ومن آثار اللصالحة أن أم كلغوم بدت عقبة بن أ معيط قد هاجرت إل 
المدينة بعد عمد الهدنة بأيام هاربة من دار الكفر إلى دار الاسلام فلحق أخواها 
عمارة لل ل 
بالرهال كوف الفناءة لأن: اللا كاوين :أن ترستول الله عو ديوردنا 
إليهما » وأنزل الله تعالى فى ذلك قرانًا هو قوله تعالى من سورة الممتحنة : 
« يا يها لّذِينَ آمَنُوأ إذَا جَاءَكُمْ آلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوَهُنَ الله ألم 
يانه إن علمُوَ مُؤيتات فلا عون إلى الكفار لا هُنَّ جل لَهُمْ 
وَلَا هُمْ يَجلُونَ لْهْنَ # الآية .. 

ومن آثار المصالحة أيضا : أن أبا بصير هرب من مكة فبعثت قريش فى 
طلبه رجلين فطالبا رسول الله عه به فأعطاهما إياه بموجب بنود الاتفاقية وقال 
له : ديا أبا بصير : إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يصلح 
لنا فى ديننا الغدر . وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا 
ومخرجا , فانطلق إلى قومك » فقال يا رسول الله أتردنى إلى المشركين يفتنوننى 
فى دينى ؟ 

فقال : ايا أبا بصير انطلق إلى قومك » إلى قوله « مخرجا » فانطلق 
أبو بصير مع الرجلين حتى نزلوا ذا الحليفة للاستراحة فنظر أبو بصير إلى 
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سيف المشرك وقال له : أتآذن لى أن أنظر إليه ؟ قال : نعم . فأخذه واستله - 
من قرابه ثم ضرب به المشرك فقتله وهرب الثانى فلحق برسول الله َه وأخبره 
بالخاك» وجاء ابو برضو متوشكا: بالسيس: وقال نيا :وسول- الله وقت ذتك 
وأدى الله عنك أسلمتنى بيد القوم وأدى الله عنك وقد امتنعت بدينى أن أفتن 
فيه » أو يبعث بى ‏ فقال رسول الله عَيُهُ : « ويل أمَّه مُسعر حرب لو كان 
معه رجال » ثم خرج أبو بصير فارًا حتى أن العيص من ساحل البحر طريق 
قوافل قريش إلى الشام » وسمع به اخرون فى مكة فهاجروا إليه فكونوا بذلك ‏ 
جيشًا مسلمًا وأذاق قريشًا الأمرين بأخذ قوافلهم وقتل رجاهم فما كان منهم . 
إلا أن كتبوا إلى رسول الله َي يطلبون إليه ويسألونه بالرحم إلا آواهم 
وردهم إليه » فاواهم رسول الله عَكنه ؛ وردهم إلى المدينة » وهذا من الفرج 
والمخرج الذى بشر به رسول الله َيه أبا بصير وأبا جندل قبله فكان والحمد لله . 

طلع وير ٠‏ ااة 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نبينها كالآتى : 

. وجوب الاعتار وحرمة البيت الحرام وتعظيمه‎ )١( 

(؟) بيان العزم المحمدى الذى لا يبن, المتجلى فى قوله : « والله لا أزال 
لد ا ) . 

(") كلمة التوبة هى : نستغفر الله ونتوب إليه . 

و المحمدية المتجلية فى جيشان الماء فى البئر التى أدخل فيها سهم 
النبى عَيه . 

2١‏ 9 /د“دتعش(”ذظك'ص 
ا يه 

(5) بيان مدى إِجلال الصحابة للنّ 2َِتُهِ , الأمر الذى أدهش سفير 
المشركين عروة بن مسعود فحذر لذلك قريشًا وقال : روا رأيكم !!!! 


الدحق 


7) تجلى الكمال الحمدى فى عفوه عن الأربعين مجرمًا الذين ألقى القبض 
0 المعسكر وهم يرمونه بالحجارة والنبل أيضا » وهو موقف مشرف 
كان له أثر طيب فى اتفاقيّة الهدنة المباركة . 

(8) بيان فضيلة عثان فى كونه لم يرض أن يطوف بالبيت دون رسول 
الله عه ٠‏ وف بيعة الرسول له وهو غائب . 

(9) بيان فضل أهل بيعة الرضوان إذ إذ هم فى الدرجة الثانية بعد أهل بدر 
قال تعالى فيهم ط لَقَذ رَصى آلله عن آلْمُؤْمِينَ إذ يَُايعُونك ئخث ئخت الشجرة ‏ 
فلم مافى فُلوهمْ فألزل السكينة عَلهمْ وَأتِهُمْ قحا قرِيًا 4 . 

)٠١(‏ بيان فضل عمر بن الخطاب المتجلى فى توبته الطويلة الأمد من أجل 
كلماته التى الحا وهى حق إلا أنها اصطبغت بصيغة شبه المعارضة فى قضية 
عامة . 

() من الحكمة أن يتازل مر عن أشياء لا تضر بأصل قضيه لتحقيق 
أشياء أعظم منها . 

)١١(‏ فضل على رضى الله عنه فى كتابته الوثيقة وعدم اعتراضه على ما 
اعترض عليه فيبا غيره من الأصحاب . 

. وجوب الوفاء بالعهود وحرمة الغدر والخيانة‎ )١7( 

)١4(‏ وجوب الهدى على من أحصر عن إتمام الحج أو العمرة » وبعد نحر 
المدى يتحلل بحلق أو تقصير 

112101 مهن لا يرجعن إلى دار 
الكفر بعد خروجهن منها . 
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وخامس أحدائها : 
مجموعة السرايا الآتية 
ال سريّة عكاشة بن محصن وكانت فى ربيع أول من هذه السنة فقدد 
خرج فى أربعين رجلا فعلم بهم من خرجوا لهم فهربوا » فطلبوهم هنا وهناك 
فلم يعثروا عليهم إلا أمهم عثروا على مائتى بعير فساقوها إلى المدينة وعادوا سالمين 
500 ظ 

ب سرية محمد بن مسلمة إلى بنى ثعلبة بن سعد وكانوا عشرة فوارس » 
فكمن العدو لهم وبيتوهم فلما ناموا قتلوهم عن اخرهم إلا أمير السرية محمد 
ابن مسلمة فقد نجا وهو جريح رضى الله عنهم أجمعين . 

ج ‏ سريّة أبى عبيدة عامر بن الجراح إلى ذى المّصّة وكان أفراد السريّة 
أربعيين رجلا » ولما علم المشركون بخروج السرية إلييم هربوا ووصلت السرية 
إلى مائهم فلم تجد أحدًا إلا رجلا واحدًا ونعمًا فساقوا النعم وأسلم الرجل 
فتركه النبى َيه . 

د سرية زيد بن حارثة بالحموم فاصاب امرأة من مزينة اسمها حليمة 
فدلتهم على محلة من محال بنى سلم فاصابوا نعمًا وشاءٌ وأسروا . وكان بين 
الأسرى زوج حليمة التى دلتهم على محلة العدو فوهبه رسول الله عه لزوجته 
حليمة وأطلقها .0 ظ 

ه ‏ سريّة زيد بن حارثة أيضا إلى العيص وفيها أخذت الأموال النى كانت 
مع أبى العاص بن الربيع » واستجار أبو العاص بزينب فأجارته م] تقدم , 
وردت إليه أمواله كلها حتى الشظاظ . ظ 

و سريّة زيد وأيضا إلى بنى ثعلبة بالطرف على رأس خمسة عشر رجلا 
فهربوا منه » وأصاب من نعمهم عشرين بعيرا وعادوا سالمين . 


و ه؟ 


زس سرايا زيد من غير ماذكر وهى ثلاث . سرية إلى حسمى » وثانية 
إلى وادى القرى » وثالثة إلى َم قرفة . 
0 ح ‏ سريّة كرز بن جابر الفهرى إلى العرنيين الذين قتلوا راعى رسول 
لله َه واستاقوا الإبل , بعئه رسول الله َه فى عشرين فارسًا وقد استردوا 
الإبل وجاءوا بالعرنيين وهم الذين قتلوا بالحرة وتركوا بها أيامًا لأنهم أسلموا 
ثم ارتدوا وساقوا إبل الصدقة وفيهم نزلت آية : «9 إنمَا جَرَاءُ آلْذِينَ يُحَارِبُونَ 
آله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ فى الْأْض فَسَادًا أن يُقتَلُوا أز يُصَلَبُوا 4 الآية . وفعل 
بهم رسول الله عَيْْلّهِ ذلك حكمًا بقضاء الله تعالى فيهم . 

مكاتبة الرسول عَي 
الملوك والرؤساء 


وفى هذه السنة السادسة من الهجرة وبعد عقد الصلح مع قريش كاتب 
الرسول َيه الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام الدين الحق الذى أرسل 
به لهداية الناس كل الناس أبيضهم وأصفرهم إلى ما يكملهم عقولا وأخلاقا 
ويسعدهم اانا وأرواحًا ف |الحياتين 9 الدنيا والآخرة 1 

فبعث َه الرسل تحمل كتبه القيّمة الكريمة إلى كل من كسرى ملك 
وأرسل شجاع بن وهب إلى الحارث بن أى شِمْر الغسانى » وأرسل سليط 
إلى المنذر بن سَاوّى أخى عبد القيس . 

أسماء حاملى كتبه إلى الملوك : 

© دحية بن خليفة الكلبى إلى قيصر ملك الروم . 

ه حاطب بن ألى بلتعة إلى المقوقس ملك مصر . 


ال 


© عبد الله بن حذافة إلى كسرى ملك الفرس 
© عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى ملك الحبشة . 2 
و 
0 

كتابه إلى كسرى : ظ 

إلى كسرى ملك فارس : ٠‏ بسم الله الر من ا ل 
الله إلى كسرى عظم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله 
وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله . 
وأدعوك بدعاية الله , فإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة ليبذر من كان حي 
ويحق القول على الكافرين . فاسلم تسلم فان أبيت فإن إثم المجوس عليك » . 


ولما بلغ الكتاب كسرى غضب وقال هجرًا ومزق الكتاب . ولما بلغ ذلك 
سول الله ككل اوها غليه يبن #رق الل شركه و ابتعاني: ان لهوسوق ملك 


ب كتابه َيه إلى قيصر : 


( بسم الله الر حمن الرحيم من محمد عبد الله 5 إلى هرقل عظم 
الروم . سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين 
فإن توليت فنا عليك إثم الأرسيين :9 يا أُهْل الكتاب تَعَالُوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاء 

يننا وَََكُمْ ألا تيد إلا الله وَلَا شرك به شيا وَلَا يتَخَْ بَحْضنا بَعضنا أَرْبَابا 
مِنَ دُونٍ الله فإن نَوَلَّوا فَقُولُوا اشهدوا بأنا مُسَلِمُون » . 


الخاتم النبوى 


ج ‏ كتابه عَكنْهِ إلى المقوقس : 
و بسم الله الرحمن الرحم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظمم 
القبط . سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإلى أدعوك بدعاية الإسلام , 
أسلم تسلم وأسلم يتك الله أجرك مرتين , فإن توليت فاها عليك إثم أهل 
القبط يا أفل الكتتاب تَعَالوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاء ْنا وَيَيِنَكُمْ للا تعب الا 
آلله ولا نشرلة به شنا َل ع نا بعا أرباا من ون ف فإ وو 
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د كتابه إلى ملك الحبشة 
د بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله إلى النجاشى عظم الحبشة , 
سلام على من اتبع الهدى , أما بعد فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا 
هوء هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن , وأشهد أن عيسى ابن مريم 
روح الله وكلمته القاهَا إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من 
روحه ونفخه . كا خلق آدم بيده , وإفى أدعوك إلى الله وحده لا شريك 
لهء والموالاة على طاعته وأن تتبعنى وتؤمن بالذى جاءفى فإفى رسول الله 
عله وإنى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل ., وقد بلغت ونصحت فاقبل 
نصيحتى والسلام على من اتبع الهدى » . 


ه؟1- هذاالحبيب 


ه ‏ كتابه إلى الحارث الغسالى بالشام : 


ظ ٠‏ بسم الله الرحمن الرحم نه مزل إل الزن من فى افر 
14م عليامن اببع الهمدى )2 .وامن به وصدق . واف أدغوك إلى أن 'تؤمن 
الله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك » . 


الخاتم ,: ظ 


ول كتابه إلى ملك عمان : 

١‏ بسم الله الرحمن حمن الرحم من محمد بن عبد الله إلى جَيْفر وعبّاد(" ابتى 
الجلندى سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإلى أدعوم بدعاية الإسلام أسلما 
تسلما فإنى رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيّا ويحق القول على 
الكافرين فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتا أن تقرا بالإسلام 
فإن ملككما زائل . وخيل تحل ساحتكما وتظهر نبوءق على ملككما » . 


ز كتابه عله إلى هوذة صاحب الهامة : 


؛ بسم الله الرحمن تمن الرحم من محمد رسول الله إلى هوذة بن على سلام 
على من اتبع الهدى واعلم أن دينى سيظهر إلى منتبى الخف د 
تسلم وأجعل لك ما تحت يديك » . 


ملكان على عرب عمان . : 


امسلل سمه 


ى ‏ كتابه عله إلى المنذر حا م البحرين : 

« بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام 
عليك فانى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله . أمّا بعد فالى أذكرك الله عز وجل فإن من ينصح إنما ينصح 
لنفسه , وإنه من يطع رسلى ويتبع أمرهم فقد أطاعنى ومن نصح هم فقد 
نصح لى , إن رسلى قد أشنو عليك خيرًا . وإنى قد شفعتك فى قومك فاترك 
للمسلمين ما أسلموا عليه ». وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم » وإنك 
مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك , ومن أقام على بهودية أو مجوسية فعليه 


الجرية ) . 


الخاتم النبوى 

نتائج وعبر : 

)١(‏ لما كان كسرى محوسيًا غير كتالى قدم رسول الله عَييّهُ اسم كسرى 
على اسم الله تعالى وقاية كا فعل سليمان عليه السلام إذ كتب : « إِنّهُ من 
سُليِمَانَ وَإِنَهُ بسلم_آلله آلرَّحْمَنِ آلرّجِيم »> فكتاب الرسول عَيُه إلى كسرى 
قال فيه : « إلى كسرى ملك فارس بسم الله الرحمن الرحمم » فقدم:اسم 
كسرى وقاية لاسم الله تعالى . ولما كان الملوك الآخرون أهل كتاب قدم اسم 
الله تعالى لانهم يؤمنون بالله ويعظمونه . 

)١١‏ تنوّعت عبارات كتبه َيَفِيُهِ بحسب مقام وحال من كتب إليهم وهذا 
من الحكمة التى هو أستاذها بلا منازع . قال تعالى : « يُعَلْمُهُمُ آلْكِتَابَ 
وآلحكمة 4* . 


مهم 


(5) سلك عَيلُه فى كتبه مسلك : أنزلوا القوم منازههم » ولكل مقام مقال . 

(5) إقراره عه لمن كتب لهم إن أسلموا على ملكهم نابع من سياسة 
رشيدة لا يجارى فيها عََيه . ظ 

9 استعمل كلمة ١‏ يتك الله أجرك مرتين » فى كتبه إلى أهل الكتاب 
أخذا من قول الله تعالى فى خطاب أهل الكتاب : 3 يَا أَيهَا آلْذِينَ آمَنوأ آتقُوأ 
لذ" وآبثوا برَسُوله يكم كفن من رُختيد 4 أى يعطكم نصيين من 
الأجر ؛ الأول لإيمائهم برسوهم الأول . والثانى لابماهم بمحمد عَيِلهِ . 

)١(‏ جعله عله اسم الله أعلى فى الخاتم واسمه الأدنى فيه من تعظم الله 
وإعظام اسمه ما لا يقادر قدره » فصلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما . 


كن 


دومة فك 0 | [ ٍ- 





باه ” 


أحداث السنة السابعة 
من هجرة الحبيب عَيه . 
ولت السنة” السايقة هك بده اليك 5 وكان أول أحدائها : 
غزوة خيبر 
'خيبر 0 تجمع كبير لأعداء الإسلام والمسلمين ؛ إذ عصابات الشر 
الميودية كانت قد تجمعت فيبا » إن حرب الأحزاب كانت خيبر هى الرأس 
المفكر فيبا » والطاغة الدافعة لماع ولذا تعين غزوها وتطهيرها من عصابات 
الشر با . 0 
ففى أول السنة السابعة فى أواخر الحرم منها غزا رسول الله عَه خيبر » 
لادايل ااا بن تر الا بللا بي 
الليئى , وخخرج فى ألف وأربعمائة مقاتل من بينهم مائتا فارس » وسار ببجيشه 
الود عر ما ع سطس انه سا ل لود 
حتى نزل بالرجيع وهو واد كبير يقال له : الرجيع » فنزل بينهم وبين غطفان 
اع الي ب و سيراه 
الرسول عَيَلُه . 
ومن أيات النبوّة المحمدية أنه عَيّْهُ فى مسيره قال لعامر بن الأكوع عم 
سلمة بن عمرو بن الأكوع « خذ لنا من هناتك27 الحدُ لنا » فنزل 


وحداهم يقول : 
الله لولا* آل من اعقرين) ولا تصدّقنا ولا صلينا 


2( أى أنشد الشعر على الابل محدوها به لتسير مسرعة . 


مه" 


فأنزلن سكينة علينا وثبّت الأقدام إن لاقينا 

فقال رسول الله عَكِلَهِ و رمك » فقال له عمر رضى الله عنه : هلا أمتعتنا 
شعن ريدو ل ان نادو كاقة إقا اقلنا الرجل نقاتك تكاتك لعا اله عاد لعامر 
رضى الله عنه » وكانت آية نبوته عََيه . 
فمات متأثرا بذلك » فقال بعض : إنما قتله سلاحه فعلم الرسول عَدُهِ بذلك 
فقال : « إنه لشهيد » . وصلى عليه فصلى عليه المسلمون . 

وسار رسول الله عَيْكهِ بالجيش حتى أشرف على خيبر » وقال لأصحابه : 
قفوا » فوقفوا ودعا قائلا : ١‏ اللهم رب السموات وما أظللن . ورب 
الأرضين وما أقلّلن . ورب الشياطين وما أضللن . ورب الرياح وما أذرين 
نسألك خير هذه القرية وخير أهلها , ونعوذ بك من شرها وشرٌ أهلها . 
وشرّ ما فيها » ثم قال : ١‏ أقدموا بسم الله )!" . ظ 
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ونزل 2ََهِ بأصحابه خيبر ليلا » ولم يعلم أهلها بنزوله » فلما أصبحوا 
وخرجوا بمساحيهم إلى أعمالهم الفلاحية ورأوا الرسول مُه وجيشه قالوا : 
محمد والخميس . محمد والخميس9) وعادوا إلى حصونهم فدخلوها , فقال 
النيّ َيه « الله أكبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » . وأخذ 
يحاصرهم فى حصونهم ويآخذ أموالهم خارجها , ثم أخذ يفتح الحصون حصنا 
بعد حصن » وكان أول حصن افتتحه حصن نَاعِم » وعنده قتل محمود بن 
مسلعة أخو عوك بن شيتامة رفني الله مقتبمار 6ك المت عليه رخن فقتلته.؟ 


)1( جرحه ) والكلم الجرح . 


. يشرع هذا الدعاء عند دخول أى بلد من البلاد‎ )١( 


(5) الخميس الجيش الكبير . 


ثم افتتح القَمُوص حصن بنى ألى الحُقَيْق » وأصاب منهم سبايا من بينهم صفيّة 
بنت حيى بن أخطب النضرى » وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق . 
فاصطفاها رسول الله عَيَلهِ لنفسه » ول بعلم بذلك دحية2 فسأله إياها 
فأعلمه أنه اصطفاها لنفسه . وأعطاه ابنتتي عَمّها » وكثر السبى فى أيدى 
المسلمين . 


تشريع حكع : 

املد الأهليّة لتوقره 1 خيبر وعدم الحاجة لما . 0 
مأميو بيدا مووي ا 
ل ار ا 0 
الناس لإ أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله عَيهِ يقوله فينا يوم خيبر 
فال : « لا يحل لامرى؟ يؤمن بالله واليوم اللاخر أن يسقى ماءه زرع غيره 
يعنى إتيان الحبالى من السبايا ‏ ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها » ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يُقسم , ولا يحل لامرى؟ يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يركب دابة من فىء المسلمين: حتى إذا أعجفه” ردها فيه , ولا يحل 
لامرى؟ يمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوبا من فىء المسلمين حندى إذا 
أخلقه2' رَذَّه فيه » . 


83 لأنا كانت قله وفعت ف ننييه عبد القسية قلذا أغطاء الول غوكا عن . 
)1١9(‏ مدينة فى الجنوب التونسى اليوم . 

(؟) أهزها وضعفها . 

(4) ابلاه ومزقه . 


شن 


ونادى منادى رسول الله َيه : إن الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر 
الأهلية فإنها رَجْسٌ . 
: دعوة نبوية مستجابة : ظ ظ 
٠‏ أثناء قنال الرسول مُه ليبود خيبر وفتح حصونهم أتاه بنو سهم .من أَسّلم 
وقالوا : يا رسول الله لقد جهدنا وما بايدينا من شىء فلم يجدوا عند رسول 
الله ع2 م يعطييم إياه فقال داعيا : «١‏ اللهم إنك قد عرفت حافم . وأن 
ليست بهم قوة. وأن ليس بيدى شىء أعطيبم إياه فافتح عليبم أعظم 
حصونبهم غناءً وأكثر طعاما وودكا » ففدا الناس للقتال ففتح الله حصن 
لمعب بن معاذ » وما بخيير حصن أكثر منه طعامًا وودكا منه . 

آخر حصن يفتح : ظ 

واصل الحبيب يله فتح حصون خيبر حصنا بعد حصن وانتهى إلى آخر 
حصن وهو الوطيح والشلالم فحاصرهم بضع عشرة ليلة » وأثناء ذلك كانت 
مبارزات منها مبارزة مرحب اليبودى » إذ خرج من الحصن وقد جمع سلاحه 
وهو يرتجر ويقول : 


:“قدا “علمة: يبن أن عرنين شاكى”" السلاح بطل مجربٌ 
أطنى لكان :يحت أضوت * 1إذة اللوت: افينات 2012 


أن جملى للحمى لا يقرب بحجم عن صولتى المجرب 
فرد عليه عل بن أبى طالب رضى الله عنه قائلا : 
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أن الذئ: سم امن درة كليف غابالك قدية. المسررة 


أكيلكم بالصاع كيل السندرة” 


)١١‏ حاد السلام 
(١؟)‏ أى مغضبة . 
(*) السندرة : شجرة يصنع مكاييل عظام . 
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وقال : من يبارز ؟ 

فقال رسول الله يَكُْهُ : ٠‏ من هذا ؟ » فقال محمد بن مسلمة أنا له يا رسول 
الله » أنا والله الموتور الثائر قتل أخى بالأمس » فقال : « فقم إليه . اللهم أعنه 
عليه » فتصاولا فترة ثم أمكن الله منه فقتله محمد بن مسلمة استجابة الله دعوة 
بيه يه » ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر وهو يقول من يبارز ؟ فقال الزبير 
بن العوام. أنا للك فقالت أمه صنفيّة لآ يا رسول الله يقتل:ابتى + فقال. ا : 
بل ابنك يقتله إن شاء الله » فالتقيا فقتل الزبير ياسرا المبودى » وبعد المبارزة 
اقتتل الناس ٠‏ وكانت الراية عند ألى بكر رضى الله عنه وشعارهم يومقذ  :‏ 
يا منصور أمت أُمِتٌ فقاتل قتالا شديدًا » ثم وَجِمّ فأخذها عمر رضى الله 
عنه فقاتل قتالا شديدًا هو خفن الأول ثم روصع ااخير رذللك .مول الله 
يده فقال : ١‏ أما والله لأعطينها غدًا رجلا يحب الله ورسوله , ويحبه الله 
ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفرار » فدعا رسول الله عه عليًا رضى 
لله عنه وهو أرمد فتفل فى عينيه » ثم قال : « خذ هذه الراية فامض بها ولا 
تلتفت حتى يفتح الله عليك » فخرج يبرول بها حتى ركز الراية فى رضم 
من حجارة تحت الخصن فاطلع عليه يبودى من رأس الحصن فقال : من أنت ؟ 
قال أنا على بن ألى طالب قال : عَلَوتُمْ وما أنزل على موسى » فما رجع حتى 
فتح الله على يديه » ودخل المسلمون المدينة وبذلك انتبى فتح خيبر » وأصبحت 
دان الام إلى: بويع و اللفينك اسن روم العالمين . 

مواقف يحسن أن تذكر وهى : 

)١(‏ لقد كان خروج النبى عَيُْه إلى خيبر بإذن الله تعالى إذ وعد الله عز 
وجل المؤمنين غناكم خيبر عند رجوعهم من الحديبيّة فى قوله من سورة الفتح : 
ل وَعَدَكُمُ آلله مَغانِم كَبيرَةُ. تأخذوئها فَعَجُلَ لكُمْ هَذِهِ »4 وهى صلح 
الحديبية » والغناتم الكثيرة هى أموال خيبر . 


سق 


9؟) كان عدد من استشهد فى غزوة خيبر من المسلمين خمسة عشر رجلا . 


ال ميق للييود من حصن إلا الوطيح والسلالم وقد فتحا عنوة سألوا 
ردولةاه مله أن يسدر هن فى الأرض ويحقن دماءهم ويتركوا له الأموال 
ففعل ٠‏ ثم صالحهم على أن يبقوا على مزارعهم ونخيلهم على أن لهم الشطر 
وللرسول والمؤمنين الشطر » لد متى أراد رايم أخرجهم » فوافقوا على 
ذلك وأبقاهم . 00 

(4) بعد سقوط خيير فى يد المسلمين لم يقتل النبى عَُهِ إلا ابنى الحقيق 
نكيم وعزاف بزكان أحدها روج صف بنك حي فأمر يلالا أن يذهب 
بصفيّة إلى رَحْلِهِ مع بعض نساء السبى فمرٌ ببن على القتلى » فبكين فعتب 
رسول الله َه على بلال وقال : « أنزعت الرحمة من قلبك يا بلال ؟ ؛ 
وعرض رسول الله عَيتَهِ على صفيّة الإسلام فأسلمت وتزوجها وجعل مهرها 
عتقها » وبنى بها فى طريق عودته إلى المدينة » وأولم عليها وليمة فاخرة » ونظر 
الرسول عه إليها فرأى فى وجهها خضرة إثر ضربة فسأها فقالت كنت قد 
رأيت ف منامى القمر زال من مكانه وسقط فى حجرى فقصصتا على زوجى 
ابرق أ الحقيق فلطم وجهى » وقال تتمنين هذا الملك بالمدينة » وأنا واللّه ما 

كنت أذكر من ذلك شيئا . 

ودر انين نا يوون لديز على من ولا ساربن 
الله عله والمسلمين نصفها ء والنصف الباق لمن نزل به من الوفود ونوائب 
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(1) سمّت النيّ َه زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم المبودى 
إذ أهدت للرسول عله شاة مصلية فيها سم فأكل منها بشر بن البراء فمات » 
وسأل النيّ َه المرأة : «ولم فعلت هذا ؟ » قالت أردت إن كنت ملكا 
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استرحنا منك وإن كنت نبيًا لم يضرك فعفا عنها فأسلمت » وقيل لما مات 
بشر قتلت به . سه 


(0) وصول جعفر بن ألى طالب وأصحابه معهم الأشعريون: خيبر بعد 
فنحها فأسهم لهم رسول الله َيه » وما أسهم لأحد غاب عن خيير إلا هم 
لأمهم أدركوه فيها . ورُوى أن النبى َيه قبل جيبة جعفر » وقال اراك 
ما أدرى بأبهما أفرح بفتح خيير أم بقدوم جعفر ؟  .)‏ 

زا ناا كان الى عه اضرا البعفن ' تحصوقخيير أثاة راع أسود ال 
يا رسول الله اعرض على الاسلام فعرض عليه الاسلام فأسلم » ثم قال يا 
سول الله إن كت أجررًا لصاحب هذه الغنم وهى آمانة عند فكي أصنع 
بها ؟ قال : « اضرب فى وجهها فإنها سترجع إلى ربها » فأخذ الأسود حفنة 
من الحصى ورمى بها فى وجهها » وقال ارجعى لصاحبك فرجعت كأن سائقا 
يسوقها حتى دخلت الحصن وتقدم الراعى إلى الحصن ليقاتل فأصابه حجر 
فمات فسجّى بثوب وأعرض عنه النبى عه فقيل له : لم أعرضت عنه يا 
وشول: الله ؟ قال : « إن معه الآن زوجتيه من الحور العين » . 

(9) لما سمع أهل فدك بفتح. خيير نزل بهم الرعب فبعثوا إلى رسول الله 
َيه يصالحونه على النصف من فدك فصالحهم على ذلك » وكان ذلك لرسول. 
الله عَيُه وحده لأنه فىء أفاءه الله عليه » إذ لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب , 
وإنما بعث إليهم من خيبر محيصة يدعوهم إلى الاسلام فصالحوا وكان رئيسهم 
يوشع بن نون الميبودى . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فيما يل : 

15 تحواق اللداء والأناشيق: الحنحة” القالية نمي الشوف:والبذاء 
(؟) بيان اية النبوة المحمدية فى نعى عامر بن الأكوع قبل استشهاده 
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ودخوله المعركة . ظ 

() استحباب قول : اللهم رب السموات السبع وما أظللن ورب الأرضين 
وما أقللن . ورب الرياح وما ذرين ورب الشياطين وما أضللن : نسالك من 
خير هذا البلد [لح .. . 
(4) حرمة الغلول أى الأخذ من الغنام قبل قسمتها . 

(ه) حرمة وطء المسبيّة قبل استبرائها . 

(5) بيان فضل على بن أبى طالب » وما فاز به من حب الله ورسوله . 

00 بيان صدق وعد الله تعالى فى غناهم خيبر إذ وعد المؤمنين بها فأنجزها 
لهم وله الحمد والمنة . ظ 

(8) فضل صفية أم المؤمنين رضى الله عنها وأرضاها . 

(9) مشروعية تقبيل جبهة الأنسان إن كان أهلا. لذلك لصلاحه أو قربه . 

5 ل مساطة أهل 'فدك قل عزو تقرن. معن حديك:: 'نضرت 
بالرعب مسيرة شهر ٠.)‏ 0 

وثانى أحدائها : 

غزوة وادى القرى 

وبعد الفراغ من غزوة خيبر ومصالحة أهل فدك برئاسة يوشع بن نون على 
النصف من أموالهم » وإقرارهم على العمل فيها كإقرار أهل خيبر » قصد عي 
وادى القرى ليفتحها » فحاصرها عدة ليال وافتتحها عنوة » وأثناء الحصار 
قتل مولاه مدغم الذى أهداه إياه رفاعة بن زيد الجذامى '. أصابه سهم 
غرب”" فقتله » وقال بعض المسلمين هنيئًا له الجنة » فقال رسول الله عت : 
وكلاء والذى نفس محمد بيده إن شملته الآن لتشتعل نارًا » وكان قد غلها 


. سهم غرب : هو الذى لا يعلم مَنْ رماه أو من أين أتاه‎ )١( 


نكسن 


من فىء المسلمين يوم خيبر » وهنا سمعه رجل فجاء فقال يا رسول الله أصبت 
شراكين لنعلين لى كنت أخذتهما فقال له رسول الله عله يُعَذُ لك مثلهما 
1 ظ ظ 
٠‏ وترك النبى عَكتهِ النخل والأرض فى أيدى أهلها وعاملهم معاملة أهل خيير 
وفدك سواء بسواء وبقى الأمر فى خيبر وفدك ووادى القرى كا تركه رسول 
الله هه إلى عهد عمر رضى الله عنه ثم نفذ عمر رضى الله عنه وصيّة رسول 
اله َيه وهى قوله ٠:‏ لا يجتمع دينان فى الجزيرة » فأجلى المبود من الجزيرة 
إلى خارجها . وطهرت قبة الإسلام من رجس المشركين وكفر الكافرين من 
سائر الناس . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هى كالتالى 
)١( '‏ مشروعية مواصلة الغزو والفتح حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله . ظ ش 

(؟) حرمة الغلول من الغنيمة ولو كان المأخود شراك نعل . 

(5) لا يصح الجزم لأحد بأنه فى الجنة أو فى النار : ولكن يرجى 
المحين روعاف عل الس ومن الملهعة.: 

(4) جواز الحلف بدون طلب واستحلاف وذلك لتأكيد الكلام وتقويته 
لفائدة المتكلم أو السامع . 

ما تم من أمور هامة عند العودة 
من غزوة خيبر ظ 

لقد تمت أمور ذات بال والحبيب َه فى طريقه إلى المدينة من غزوة خيبر 

ووادى القرى » ومن تلك الأمور الحامة ذات البال والشأن ما يل  :‏ 
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١‏ بناء انب عه على صفية بنت حبى رضى الله عنها » وكانت أم سليم 
نت ملحان أ أن بن مالك هى النى أصلحها وجلا ل يه » وبات اق 
قبة له » وبات أبو أيوب الأنصارى خالد بن زيد متوشحًا سيفه حرس رسول 
لله مه . وهو معرس بصفية النضرية أم الموؤمنين رضى الله عنها وأرضاها . 
ب - نام َه مع أصحابه بالطريق وقال : و من رجل يحفظ عنا الفجر 
لعلنا ننام ؟ » فقال بلال : أنا يا رسول الله أحفظ عليك » ونام رسول الله 
له ونام الناان وقام بلال يصلى فصلى ما شاء الله أن يصلى ثم استند إلى 
بعيره واستقبل الفجر يَرمّقه فغلبته عينه فنام فلم يوقظهم إلا من الشمس » 
وكان الرسول يه أول أصحابه هب من نومه » فقال : ( هاذا صنعت بنا 
يا بلال ؟ » قال يا رسول الله أذ بنفسى الذئ أذ بنفسك قال : و صدقت » 
م اقتاد رسول الله عه بعيره غير كثير ثم أناخ فتوضاً نوها النائن 6 2 
أمر بلالا فأذن وصلوا سنة الفجر , ثم أقام بلال الصلاة فصلوا صلاة الصبح , 
ثم أقبل عَيهِ على الناس فقال ار إذا سيم المدة فعرم إذا ذكرتموها 
فان الله تبارك وتعالى يقول « أقم الصّلاة لذكرى # » . 

جح رمه بح النيّ عله للنساء من الغنيمة ولم يضرب لحن بسهم » إذ 
ل للا لسعو بن ارجا أل | لخد زيم 
إلى خيبر فقلن له : يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا 
أى إلى خيير فنداوى الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا » فقال َه « على 
بركة الله » وحدثت إحدى هؤلاء النسوة فقالت : فخرجنا معه وكنت جارية 
حدثة فأردفنى رسول الله عَْلتُ على حقيبة ركسل التق افو الله اللو سول الله 
كله ونزلت عن حقيبة الرجل » وإذا بها دم منّى » وكانت أول حيضة حضتا 
تفيضت إلى النافة واستحييتٌ فلما رأئ رشول الله ما بى ورأى الدم قال : 
:مالك ؟ لعلك نفست » قالت قلت : نعم » قال : « فأصلحى من نفسك 
ثم خذى إناء من ماء فاطرحى فيه ملحا ثم اغسلى به ما أصاب الحقيبة 


يدجن 


من الدم , ثم عودى لمركبك » قالت فلما فتح رسول الله خيبرًا رضخ لنا من 
الفىء » ولم يسهم . وأعطانى هذه آلقلادة التى فى عنقى فوالله لا تفارقنى أبدّا . 

د احتال ونجح . ذلك هو الحجاج بن علاط السلّمى فقد كان من ذوى 
امال واليسار فى مكة ‏ وأسلم فى خيير ول يعلم المشركون بإسلامه , فاستأذن 
الرسول عَيُهِ أن يذهب إلى مكة قبل وصول الخير إليها بفتح النبى ع 
وأصحابه لخيبر فآذن له ع واستاذنه أن يقول ما يقول فآذن له » وكان أهل 
مكة يتطلعون إلى أخبار النبى عه وأكثرهم يرغب فى هزيمة النبيّ َيه ويقتل 
هو وأصحابه » فخرج الحجاج يريد مكة واستحث الخطى وأَغدّ السير فوصل 
مكة فأشااع أن محمدًا قد انهزم وأن اليبود قد عزموا على أن يأتوا به إلى مكة 
ليقتل بها فطار المشركون بالفرح وحزن العباس والمه الخبر فاتصل بالحجاج 
سرًا فأطلعه إنما أراد بهذا أن يجمع أمواله ويخرج بها لأن قريشًا لو :تعلم 
بإسلامه لما سمحت له بإخراء ج درهم واحد وجمع أمواله وقال إنه يريد أن 
با تحقي | التعرئ ردن عمد واسحابة قن انا فته لحان ذلك 
وعند انصرافه من مكة قال للعباس إذا مضى عل ثلاث فأعلن الحقيقة وهى 
افصار عند 457 وأصحابه عل البيوة وشح خيبرا بكل ما فيها . وفعلا فى 
اليوم الثالث لبس العباس حُلة وكخلق أى : طب راح طعا مشر بتي 
أ الكعبة فطاف بها فلما رأوهٌ قالوا يا أبا سر هذا والله التجلد للرٌ المصيبة 
قال : كلا والله الذى حلفم به لقد فتح محمد خييرًا وترك عروسًا على بنت 
ملكهم . وأحرز أموالهم وما فيها وأصبحت له ولأصحابه » قالوا : من جاءك 
هذا الخبر ؟ قال : الذى جاء م بما جاءم به » ولقد دخل عليكم مسلمًا فأخذ 
ماله وانطلق ليلحق بمحمد 2 واصتحابة فيكون معه . قالوا : يالعباد الله 
انفلت عدو الله !! ولم ينشبوا أن جاءهم الخبر بذلك . 
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والث أحداثها : 


< إنه بعد أن عاد عله إلى المدينة ظافرًا منتصرًا فى أواخر ربيع الثانى أخذ 
يبعث بالسرايا سرية بعد أخرى ) لإبلاغ دعوة الله ( وتفتيت قوى الشر . 
والضرب عل أيدى الظالمين فكانت أول سرية بعفها : 

يه أن بكر الصديق 


من المسلمين 00 

وثانى سرية : 

. بألل .20 ل م6 ب 0 3 . 

إذ بعث به عه فى ثلاثين رجلا إلى ثُربّة مِنْ أرض هَّوازِن » وكان دليله 
من بنى هلال فكانوا يسيرون الليل » ويكمنون النهار فبلغ الخبر هوازن فهربوا 
ووصلت السرية إلى ديارهم فلم يلقوا منهم أحدًا فانصرفوا راجعين المدينة ونم 
يلقوا كيدًا . ظ 

وثالث سرية : 

ظ سرية بشير بن سعد الأنصارى 

إذ بعث به عَإيهِ فى ثلاثين رجلا إلى بنى مرّة بمنطقة فدك فاستاقوا كن 
فقاتلوهم فقتلوا عامة أفراد السريّة » وصبر بشير يقاتل وحده قتال الأبطال حتى 
جاء جن الظلام فلجاً إلى فدك وحده فبات عند يبودى من أهلها » ثم كر 


دم 


عائدًا إلى المدينة وما شاء الله كان ولا قوة إلا بالله . 


يه غالب الكلبى 

ذم ل لان 
جهينه فصبجوهم فهزموهم وكان فى السرية أسامة بن زيد بن حارثة ففر رجل 

من القوم فلحقه هو ورجل من الأنصار فأدركه أسامة فال الرجل7" لا إله 
إلا الله فكف الأنصارى عنه وطعنه أسامة بحربته فقتله فلما قدموا إلى المدينة 
أخين: بذك رسو ل اند ملت فال لد لوو ا 
إلا الله ؟ ) 0 أسامة إنما كان متعوذا9) فها:زال: الرول: 2 يكروها 

حتى قال أسامة نيت أنى م أكن أسلمت قبل ذلك اليوم وهذه الحادثة ينظر 
رع 9 يا ها آلِينَ آمثوأ ذا ضرم فى سبل 
آللم فَسِيّنُوا وَلَا تقولوا لِمَنْ ألقَى إِلِكُمُ السّلَمّ لَْت مُؤْمِا تون عَرَضَ 
الحيّاةٍ الدّنْيَا 4 44 فانها تدل على نوع الحادث . ظ 

وخامس السرايا : ظ ظ 
سرية بشيرا"' بن سعد 5 

وبعث رسول الله عَيُه بشير بن سعد الأنصارى فى ثلؤائة رجل إلى اليمن 
من أرض غطفان وذلك من أجل جمع من المشركين تجمعوا للإغارة على المدينة 
النبوية بإغراء وإمداد عيينة بن حصن الطاغية الظالم » فساروا إلهم يمشون الليل 
ويكمنون النهار » وبلغ ذلك م مسير بشير بن. سعد الأنصارى فهربوا 
فاطنا كير و اضهايه هنا كتيره وأسرو امو رجاين 'قدموا بهما إلى النبى 
عه فأسلما وحسن إسلامهما . 


ورابع سرية : 


. مرداس بن نبيك‎ )١( 
. أى بقوله لا إله إلا الله ليحفظ نفسه من القعل‎ )5( 
. هو والد النعمان بن بشير الصحالبى الجليل‎ )( 


كنل 


وسادس السرايا : 
سرية عبد الله بن رواحة 

وبلغ رسول ال كله أن يسم بن يزام ال يغزوة »م 
لوو عي بيه م ل يا 
فى ثلاثين رجلا مع كل رجل رديف من المسلمين فلما بلغوا قرقرة نيار وهى 
من خيبر على ستة أميال ندم اليودى فأهوى بيده إلى السيف ليضرب عبد 
الله بن أنيس ففطن له عبد الله فزجر بعيره ثم اقتحم عن بعيره يسوق القوم 
| حتى إذا استمكن من يسير اليبودى ضرب رجله فقطعها فاقتحم يسير وى 
يده مخراش من شوحط فضرب به وجه عبد الله بن رواحة فشجه » فانكفا 
كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله غير رجل واحد من اليبود أعجزهم 
هربا وله يُصب من المسلمين أحد . 
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وسابع السرايا : ظ 
وبعث رسول الله كه عبد الله بن حذافة على رأس سرية :و آم أفراد 
ا 59 ما يي ا ا 
سان فر اراس ل لف 17 م قال هم ألم يمرن رسول 
الله عله أن تسمعوا لى وتطيعوا ؟ قالوا : بلى » قال فادخلوها » فنظر بعضهم 
إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله من النار » وعندها سكن غضبه 


ضر 


دخلوها ما خرجوا منا , إنما الطاعة فى المعروف » . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها كالآقى : 

)2 بيان قوة وصحة العزم امخمدى وعظم صبره على البح 0 
ربه عز وجل . 

(1) مظاهر الحكمة المحمدية حيث تلت فى مواطن كثيرة . 

0 ل بوي ا ا يتمكنوا 

(4) مشروعية مفاداة الأسرى . 

(©) لا يحل قتل من شهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله ولو اتهم 
بالتقية تخلصا م من القعل . 

(7) بيان بركة ريقة النبى عَيَلُه إذ شفى لله بها شجة عبد الله بن أنيس . 

. وجوب طاغة أولى الأمر ف الروك دون المنكر‎ 7١ 

2 بيان أن المحصية لله والرسوك إن كانت من كبائر الذنوب موجبة 
لدحول النار إلا أن يغفرها الله تعاللى . 

ورابع أحداثها : 

عمرة القضاء 

نه بموجب صلح الحديية الذى ثم فى السنة الفارطة خرج رسول ال ع 
ومعه أصحابه رضوان الله عليهم بعد أن استعمل على المدينة عُوَيْف بن الأضبط 
الدئل ,» وكان عدد المسلمين ألفين ما عدا النساء والصبيان » ومن بين أفراد 
هذا العدد من صد عن العمرة فى السنة الماضية » وذلك فى شهر ذى القعدة 
من سنة سبع بناء على بنود الاتفاقية القاضية بآن يرجع ينه وأصحابه من 


فص 


الحديييّة فلا يدخلون مكة ولا يعتمرون على أن يعودوا فى السنة القابلة َتُخَلَى 
لهم مكة ثلاثة أيام يعتمرون ثم يعودون لا يمسهم سوء ء وتُسمى هذه العمرة 
ولما قارب الرسول عَيُه دخول مكة أخلت قريشٌ له مكة فلزموا بيوتهم 
وأنديتهم ودخل رسول الله عَيْلُهِ راكبًا على ناقته وخطامها بيد عبد الله بن 
رواحة وهو ينشد ويقول : 0 
7 2 

لوا بنى الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير فى رسوله 
بارت إلى امون يليه أغرف. لق الله ا رن 
ونحدث المشركون فيما بينهم وقالوا إن محمدا وأصحابه فى عسرة وجهد 
وشدة » وزين لهم الشيطان ذلك فى نفوسهم حتى هموا بالانقضاض عليمهم » 
وعلم ذلك رسول الله َيه فلمادخل مِكَِهْ اضطبع و اضطبع أصحابه وقال هم : 
« رحم الله امرءًا أراهم اليوم من نفسه قوة » . ثم استلموا الركن وهرولوا 
فى الطواف ثلاثة أشواط فرأت قريش بأم عينيها مظاهر 0 فذهب وسواسها 
من نفسها . وبعى الاضطباع والهرولة سنة ترمز إلى ما ينبغى أن يكون عليه 
المسلمون دائما وعو القوة ؛ لاحقاق الحق وإبطال الباطل , 

| 75 ظ 

زواج الحبيب عل : 
تحت العباس رضى الله عنه » وقد وكلت زوج أختها العباس فتولى عقد نكاحها 
وف اليوم اثالث بعنت قريش رجلها حويطب بن عبد العزى ى ومعه نقر 


يطلبون من الرسول عََنّهِ أن يخرج بنهاية اليوم الثالث تنفيدًا للاتفاقية » فقالوا 
له : إذا انقضى أجلك فاخرج عنا . 


فض 


الكرم المحمدى : 007 
ولما أبلغ حويطب رسول الله عَيُْهُ أمر قريش بالخروج قال لهم : « وما 
عليكم لو تركتمونى فأعرست بين أظهر كم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه ؟ ) 
فقالوا : لا حاجة لنا فى طعامك , فاخرج عناء فخرج عَي وترك أبا رافع 
مولاه لأجل ميمونة فإذا فرغ من جهازها أناه بها وهو فى سرف فبنى بها 
هناك » ثم انصرف ع عائدًا | إلى المدينة فى أول الحجة » وتولى الحج هذا 
العام المشركون ونزل فى عمرة القضاء قران هو قوله تعالى : ( لقذ صَدق 
له رَسُولَهُ آلرؤيَا باحق َدحْلنَ الْمسجد الْحَرَامَ إن ضاء اله آمنين مُحَلَقِينَ 
رُؤُوسَكُمْ والطرين /الفارة الزن ذا اع اللثرا فتكل بن مود ذلك 
نحا قَرِيًا 4 ومصداق ذلك فيما يلى :20 

)١(‏ فتح خيبر وهو فتح قريب ٠‏ والفتح البعيد هو فتج مكة العام القابل 
ب رانين الجر ٠:‏ راد “كلم اميد ترجا درون إل» جع بيعيد يال بعد 
القريب. . ظ 

2( دخولهم مكة فى عمرة القضاء امنين غير خائفين . 

, إذ بعد الفراغ من طوافهم وسعيهم منهم من حلق ومنهم من قصر‎ )١9( 
. فكان هذا تأويل رؤيا الرسول عَيلهِ التى راها قبيل الحديبية‎ 

نتائج وعبر : ا 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هى كالآلى : 

. مشروعية قضاء العبادة إذا فاتت لأسباب قاهرة حالت دون أدائها‎ )١( 

(؟) جواز الاعتار فى الأشهر الحرم » وقد كان أهل الجاهلية يكرهونه . 

2( سعاب سد 0 *- للعمرة أو الحج 5 
إظهار القوة » وأن المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 
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(0) مشروعية الزواج فى دار الحرب للقادر عليه . 
(5) نظرًا إلى الخلاف فى هل تزوج الرسول عَيينُهِ ميمونة وهو محرم وبنى 
بها وهو حلال فإنى أرى الخروج من الخلاف يكون باركاء أن النبى عَيْله 
خطب ميمونة وعقد عليها بمكة بعد تحلله من إحرامه فى أول يوم دخل مكة ‏ 
ثم أمر مولاه أن يلحقه بها بعد تجهيزها فى سرف فبنى بها هنالك فلم يخطبها 
ولم يعقد عليها ونم يبن بها وهو محرم أبدًا . ظ ظ 

0) لطيفة فى أن آخر من تروج الرسول عَييهِ من نسائه من ميمونة » 
وآخر من مات من نسائه بعده ميمونة . وأنها رضى الله عنها بنى بها بسرف » 
وماتت ودفنت بسرف فمكان عرسها هو مكان دفنها فرضى الله عنها وأرضاها 
وجعل الجنة مأواها . 

وخامس أحدائها : 
سريّة ابن أبى العوجاء 
ولما رجع عله من عمرة القضاء وذلك فى شهر ذى الحجة بعث بسريّة علمما 

ابن ألى العوجاء السلمىّ فى خمسين فارسًا بعثهم إلى بنى سلم » وكان لهم 
عَيْن('» فذهب إليهم فأخبرهم بقدوم السريّة عليهم لدعوتهم إلى الإسلام 
فتبيّاوا للقتال » ودفع دعوة الاسلام فلما انتبى إليهم رجال السرية ودعوهم 
إلى الإسلام رشقوهم بالنبل ولم يسمعوا قولهم . وقالوا : لا حاجة نا إلى ما 
دعوتم إليه فرموهم ساعة » وجعلت الأمداد تتلاحق » وتحدق بهم من كل 
جانب » وقاتل أفراد السريّة قتاللا شديدًا حتى قتل عامتهم وأصيب أميرهم 
روح ككيرة إلا اله كاد حضى روهال الننينةامع عن يتى نمه مين اللسالمافاره 


. عين : جاسوس‎ )١( 


فض 


نتائج وعبر : 
إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هى : 
)١(‏ وجوب الدعوة إلى الله تعالى والتحمل والصبر فى سبيلها ... 
(؟) خخطر العيون والجواسيس أيام الحروب » ووجوب الحذر منهم . 
(؟) بيان شجاعة أصحاب الرسول َب وسائر أهل الإيمان وعظم صبرهم 
ظ أهم أحداث هذه السنة 
غير الغزوات والسرايا 
من أهم الأحداث والوقائع 5 الغزوات والسرايا التى كانت فى سنة سبع 
من الهجرة ما يل : ظ 
)١(‏ رد النبى عاتم ابنتته زينب على زوجها أبى العاص بن الربيع . 
00 زواجه َيه بميمونة بنت الحارث الخلالية . 0 
(”) قدوم حاطب بن ألى بلتعة من عند المقوقس ملك الأقباط بمصر ومعه 
ا 0 
إلى المدينة . 
(4) قضاء الرسول عَهْدُهِ و أصحابه عمرتهم التى منعوا من إتمامها سنة 
ست من المجرة . 


كام 


أحداث السنة الثامنة 
من هجرة الحبيب عَيه 
ودخلت السنة الثامنة من هجرة النبى عله وكان أول أحدائها : 
سرية غالب 1 
وبعث رسول الله عه غالب بن عبد الله الليثى الكلبى إلى بنى الْمُلَوْح 
فلقيه فى مسيره الحارث بن الْبَرصاءِ الليثى فأخذه أسيرًا » فقال : إنما جعت 
لأملِم . فقال له غالب إن كنت صادقا فلن يضرك رباط ليلة وإن كنت كاذبًا 
استوثقنا منك ووكل به بعض أصحابه » وقال له إن نازعك فخذ رأسه » وأمره 
بالمقام إلى أن يعود » ثم ساروا حتى أتوا بطن الكديد فنزلوا ب و العفو" 
وأرسلوا جنذذب بن مكيث الجهنى ربيئعة© هم قال فقصدت تلا هناك 
لاس عل اضر لازناسنت طليه ارال ريف سينا لعل اقوس وسونية 
فرمانى بأحدهما فوضعه فى جنبى » فنزعته ولم أتحرك » ثم رمانى بالسهم الثانى 
فوضعه فى رأس منكبى فنزعته ولم أتحرك . فقال الرامى أما والله لقد خالطه 
سهماى ولو كان ربيئة لتحرك فأمهلناهم حتى راحت مواشيهم واحتلبوا فشننا 
عليهم الغارة فقتلنا منهم واستقنا منهم النعم » ورجعنا سراعًا » وأى صريخ القوم 
فجاءنا ما لا قبل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا إلا بطن الوادى من قديد . 
بعث الله من حيث شاء سحابا ما رأينا قبل ذلك مطرًا مثله » فجاء الوادى 
ما لا يقدر أحد أن يجوزه » فلقد رأيتهم ينظرون إلينا ما يقدر أحد أن يتقدم . 


وكان شعارنا ى هذه السرية : أمت أمت » وكتا بضعة عشر رجلا . 


. الربيئة : الطليعة من الجيش‎ )١( 


فض 


نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فى الألى : 

(1) بيان إنفاذ الرسول عي أمر ربّه عز وجل فى إبلاغ دعوته بلا كلل 
ولا ملل ولا فتور . ظ ظ 

(؟) بيان الصبر والتحمل فى ذات الله عز وجل وأنه شعار المؤمنين ‏ 
الصادقين . ظ ظ 

م مشروعية الغزو فى سبيل الله ليعبد الله وحده فيكمل الناس ويسعدوا 

على عبادته تعالى . 

(4) بيان إكرام الله تعالى لأوليائه بإنجائهم بالمطر والسيول وبما شاء من 
أسباب . 

وانى أحدائها : 

سرية شجاع 

وبعث عله شجاع بن وهب إلى بنى عامر فى أربعة عشر رجلا فاصابوا 
نعما » فكان سهم كل واحد منهم خمسة عشر بعيرًا . 

وثالث أحداثها : ظ 

سرية عمرو بن كعب 

وبعث عه عمرو بن كعب الغفارى إلى ذات الأطلاع فى خمسة عشر 
رجلا فوجد بها جمعًا كثيرًا فدعاهم إلى الإسلام فأبوا أن يجيبوا » وقتلوا 
أصحاب عمرو ول ينج إلا هو . وكانت ذات الأطلاع هذه من ناحية الشام 
وهم من قضاعة ورئيسهم يقال له : سدوس . 


ضن 


إسلام 


كل من خالد , وعمرو وعثان 


إن فى إسلام كل من خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعهان بن ألى 
طلحة العبدرى نصرًا كبيرًا » وفتحا عظيمًا للدعوة الاسلامية ؛ ولذا كان 
إسلامهم حدثا هاما فى تاريخ الدعوة » وقد تآخر إسلامهم إلى صفر من هذه 
السنة النامنة + 


هلاسا ناملرب رضي ال ع بر ل رد 5١‏ 
الحندق قلت لأصحاف إننى أرى أمر محمد يعلو عاوًا متكرًا » وإفى قد رأيت 
أن ألحق بالنجاشى » فإن ظهر على قومنا كنا عند النجاشى » وإن ظهر قومنا 
على محمد فنحن من قد عرفوا . فقالوا له : إن هذا الرأى » قال فجمعنا له أى 
للنجاشى أدْمًا كثيرًا هدية » وخرجنا إلى النجاشى » فإِنّا لعنده إذ وصل عمرو 
ابن أمية الضمرى رسولًا من النبى عه فى أمر جعفر وأصحابه » فدخلت 
على النجاثى » وطلبت منه أن يسلم إلى عمرو بن أمية لأقتله تقربًا إلى قريش 
بمكة فلما سمع النجاشى كلامى غضب وضرب أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره 
أى النجاشى فخفته » ثم قلت : والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه » 
قال أتسألنى أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذى كان يأقى 
لموسى لتقتله ؟ قلت أيها الملك أكذلك هو ؟ قال : ويحك ياعمرو أطعه واتَبعْه 
فإنه والله لعلى الحق . وليظهرن على من خالفه 5 ظهر موسى على فرعون 
وجنده » فقلت فبايعنى له على الاسلام » فبسط يده فبايعته ثم خرجت إلى 
أصحابى وكتمتهم إسلامى » وخرجت عائدًا إلى رسول الله عَيَله . 


الم 0 مكة » فقلت 


57/0 


أين يا أبا سليمان ؟قال والله لقد استقام المنسه(" إن الرجل لنبى أذهب والله 
م ٠‏ فحنّى متى ؟؟ فقلت ما جكت إلا للإسلام » فقدمنا على البى عه فتقدم 
خالد بن الوليد فاسلم » ثم دنوت فأسلمت ». وتقدم عثان ود 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وغرا مهاف لان ' 

00 فضل العلم الشرعى فإن النجاشى آمن بالبى عه لا له من ذم 
بذلك . 

(7) بيان تدبير الله فى خلقه » وذلك واضح فى تآخر إسلام خالد وعمرو 

.فة معالحة الاسلام إذ احتضن العلاثة مع ما قاموا به ضده وما تصرفوا 
ضد أهله ومن مبادئه ١‏ التوبة تب ما كان قبلها » . 

وخامس أحدائثها : 000 
سرية ذات السلاسل 

وبعث الحبيب عَيظّعمرو بن العاص إلى أرض بلى وعذرة يدعون الناس 
إلى الإسلام وكانت أم عمرو من بل فتألفهم بذلك رسول الله َيه فسار 


عمرو حتى وصل ماء جدام المسمى بالسلاسل » وبه ميت هذه الغزوة ٠‏ غزوة 
ذات السلاسل » فلما كان به خخاف . فبعث إلى النبى عَهُ يستمده فبعث 


إليه أبا عبيدة بن الجراح فى جماعة من المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر . 
وقال الحبيب عَيلَه لأبى عبيدة : « لا تختلفا أى أنت وأمير السرية عمرو بن 
العاص » . فخرج أبو عبيدة ومن معه فلما قدموا على عمرو » قال عمرو 


. أى تبين الطريق ووضح‎ )١( 


كن 


يا أبا عبيدة إنما جكت مددًا إلى فقال أبو عبيدة يا عمرو إن رسول الله عد 
قال : « لا تختلفا » فان عصيتنى أطعتك » قال فأنا أمير عليك قال : فدونك » 
فصلى عمرو بالناس وبالمدد الذى بعث به رسول الله م 1 بلغ عدد أفراد 
السرية نحوًا من خمسمائة رجل فضربوا فى المنطقة شرقا وغربا ودوخوا من 
فيها . وفى هذه السرية احتلم عمرو فلم يغتسل خوفا من الموت لشدة-البرد » 
وإنما استنجى وتوضا وتيمم وصللى » ولما سألوا رسول الله عه عن ذلك 
سكت فأقر عمرًا على فعله . 

وسادسة أحداثها : 

00 سرية عمرو بن العاص ظ 

وبعث عَرتُهِ عمرو بن العاص إلى جيفر وعباد ابنى الججَلنْدى بعمان فامنا 
وصدقا, وأخذ الجزية من المجوس القاطنين بعمان . 

وسابعة أحداثها : 

سرية الخبط<(" 


وفى هذه السنة الثامنة من اللحجرة بعث رسول الله ميته سرية جعل عليها 
أبا عبيدة بن الجراح » وعدد أفرادها ثلهائة مقاتل وزودهم رسول الله عَيْنه 
بجراب من افر ووجههم نحوساحل البحر » ونفد جراب مر حتى كانوا يعطون 
منه تمرة تمرة » وقال أحدهم : قلت فى نفسى : ماذا تعنى هذه التمرة ؟ ولما 
فقدتها عرفت قيمتها يومئذٍ » وجاعوا حتى كانوا يضربون ورق الشجر 
فيسقط فيجمعونه ويبلونه بالماء ويأكلونه ؛ ولذا سميت هذه السرية سرية 
الخبط » ولما قربوا من البحر لاح لهم شىء كأنه كثيب رمل فدنوا منه وإذا 


. ورق الشجر يخبط بالمخبط‎ )١( 


كن 


هو دابة من دواب البحر ميتة يقال لا : العنبر فأكلنا منه نحوًا من نصف شهر 
حتى سمنا » وكنا نغترف من عينها الدهن بالمغراف » ونصبنا ضلعين من 
أضلاعها . فكانت الراحلة تدخل تحتها ولا تمسها » وتزودنا من لحمها . ولا 
وصلنا إلى المدينة وذكرنا ذلك لرسول الله َيل قال : « هو رزق أخرجه 2 
الله لكم فهل معكم شىء من لحمه تطعمونا ؟ » فأرسلنا إلى رسول الله َل 
منه شيكئا فاكله . 

نتائج وعبر.: 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها كالتالى : 

(1) مواصلة الدعوة إلى الله تعالى وإبلاغ رسالته عَيلَه إلى كافة الناس 
لإصلاحهم وإسعادهم فى الدنيا والآخرة . 

(؟) بيان صبر الصحابة وتحملهم الشدائد فى ذات الله تعالى ما كانوا به 
مضرب امثل . 

(*) بيان إكرام الله تعالى لأصحاب رسوله بأن ساق لمم العنبر فأكلوا 

(5) جواز أكل ميتة البحر . 

(5) بيان تطيبب رسول الله عَم لخواطر أصحابه وتزكية نفوسهم وذلك 
باكله من لحم الحوت الميت . وهو القائل فى البحر : « هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته ) . 

وثامنة أحداثها : 

سرية ألى قتادة 

وى شعبان من هذه السنة وجه رسول الله عله أبا قتادة ومعه عبد الله 

ابن ألى حدرد فى رجال إلى الغابة حيث بلغ رسول الله عَيينُهِ أن رفاعة بن 
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قيس قد جمع جموعا ونزل الغابة يريد حرب رسول الله عي . ولما بلغوا من 
الحاضر”؟ مع غروب الشمس كمن كل واحد منهم فى ناحية » وكان لقوم 
رفاعة راع فابطأ عنهم فخرج رفاعة بن قيس فى طلبه ومعه سلاحه » قال 
عبد الله بن ألى حدرد فرميته بسهم فأصبت فؤاده فلم يتكلم فأخذت إراضة 
3 شددت فى . ناحية العسكر وكبرت وكبر أصحالى فوالله ما كان إلا النجاء 
أى هرب أهل الحاضر طالبين النجاة لأنفسهم فأخذوا نساءهم وأولادهم وما 
خف عليهم من أموالهم » واستقنا الابل الكثيرة والغنم فجئنا بها رسول الله 
العا راي لجعي الل امال روا الحا بر وال اول 
وتاسعة أحدائها : 


وفى هذه السنة أيضا أغزى رسول الله مده أبا قنادة إلى إضم ومعه محلم 
ابن جثامة فمر عليهم عامر بن الأضبط الأشجعى على بعير له ومعه متاعه فسلم 
عليهم بتحية الإسلام » فأمسكوا عنه » وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله وأخدذ . 
بعيره ومتاعه ولما قدموا على رسول الله عه وأخبروه الخبر » ونزل قوله تعالى : 
00-6 لنساء : «( ييا الَذِينَ آمَنوا إذَا صَرَبْتُمُ فى سَبيل آله قَتَبينُوا 
تقو لّوا من ألقى كم اسم منت مون تطون عرض آذ ْحَيّاةٍ آلدّنيًا 
9 فعنْد الله مَعَانِمُ كثيرةً كَذَلِكَ كُشْم مُن قَبْل فَمَنَّ الله عَلَيِكُمْ قَتبينُوا إن آلله 
وي حبيرًا 4# . 


)0010 الحاضر : سكان الحاضرة أى المدينة أو القرية » والمراد هنا منازل القوم الذى دا فيها . 


نين 


وعاشرة أحدائها : 
غزوة مؤتة 

هذه إحدى الغزوات العظيمة فى الغزو الاسلامى : وكانت فى جمادى 
. 1 لام ابل ا 000 اس 
الأولى من سنة مان فقد حدد الرسول َك زمائها ومكانها وعين أمراءها فعيّن 
زيد بن حارثة مولاه أميرا عليها فإن أصيب فجعفر بن ألى طالب » فإن أصيب 
نفيك الله انق ,زرو عه 

وكان عدد أفراد هذه السرية ثلكثة اللاف مقاتل . ولا عين الحبيب ع2 
زَيذَا امبرف وعيد. جغفر "لق “نفسة وقال. يا وصول اننا كنت اذهب أن 
تستعمل على زيدًا فقال له رسول الله عَيِلُه « امض فانك لا تدرى أى ذلك 
خير ؛ وعندها بكى الناس وقالوا : هلا متعتنا بهم يا رسول الله » وكان 
إذا قال فإن أصيب فلان فالأمير فلان أصيب كل من ذكره . 

7 صابل م 

وتجهز الناس وودعهم رسول الله عَيكك والناس . ولما ودع عبد الله بن 
رواحة بكى فقال له الناس ما يبكيك ؟ فقال : ما بى حب الدنيا ولا صبابة 

1 ف 18 ا 7 ل ار 00 #اس 

كان عَلَى رَبْكَ حَثْمًا مّقَضِيًا 4 فلست أدرى كيف لى بالصدر بعد الورود . 

فقال المسلمون صحبكم الله ورد 5 إلينا صالحين . ولما تهيا: القوم للخروج » 
أل تعبك. الله بوسول اله كال فردعه مال :: 
أنت الرسول فمن يحرم نوافله"؟2 والوجه منه فقد أزرى'" به القدر 
شيك الله ما اثالقاء مين سن ف« الرسلين ونص ١‏ كلد (صتردوا 
اد اتقوضة» لق« اكير . إثافلة:. . افراسة* خالفه: فنا الذئ: تظرا 


. نوافله : عطاياه وهباته‎ )١١( 
. هم أى قصر به‎ 


528+: 


ثم خرجوا وساروا حتى نزلوا معان من أرض الشام فبلغ الناس أن هرقل 
قد نزل ماب من أرض البلقاء فى مائة ألف من الروم » ومائة ألف من العرب 
المتنصرة من لخم وجذام والقيْن وبلى . فأقام المسلمون بمعان ليلتين ينظرون 
أمرهم وقالوا : تكتب إلى رسول الله يه تخيره الخورء ونتظر أمره ء 
فشجعهم عبد الله بن رواحة . وقال : يا قوم والله إن الذى تكرهون للذى 
خحرجم تطلبون إنه الشهادة » وما نقاتل بعدد ولا قوة » ولا نقاتلهم إلا بهذا 
الدين » فانطلقوا فما هى إلا إحدى الحسنيين فقال الناس صدق والله » وساروا 
فتلقتهم جموع الروم والعرب بقرية من البلقاء يقال لها : مشارف . وانحاز 
المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة فالتقى الناس عندها وكان على ميمنة المسلمين 
قطبة ابن قتادة العذرى . وعلى ميسرتهم عبادة بن مالك الأنصارى فاقتتلوا 
قتالا شديدًا » فقاتل زيد براية رسول الله عَيْلّه حتى شاط فى رماح القوم 
أى مات ثم أخذها جعفر بن ألبى طالب فقاتل بها وهو يقول . 

يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردًا شرابها 

والروم روم قد دنا عذابها على إذ لاقيتها ضرابها 

عت هع وي ار ترون عار و كلدم اال بحن لافيت ردم 
المنى فاخذ الراية باليسرى ١‏ وقاتل حتى قطعت يده اليسرى فاحتضن الراية 
بعضديه حتى قتل فوجد به بضع وثمانون رمية وضربة وطعنة فى جوار الله 
تعالى ورضوانه وأخذ الراية عبد الله بن رواحة ثم تقدم فتردد بعض التردد 
ثم قال يخاطب نفسه . 


أقسمت. يا نفس. لتنؤاته طائعة أو لتكرهته 
إن أجلب الناس وشدوا الرنه مالى أراك تكرهين الجنه 
قد طال ها كنت مطمئئنه هل أتت إِلّا نطفة فى شنه 


ثم نزل على فرسه فجاء ابن عم له بعرق لحم فقال شد بهذا صلبك فقد 
لقيت ما لقيت ! فأخذه فانتهس منه نهسة , ثم سمع الحطمة فى ناحية العكسر 


ظ هم" 
م١‏ هذا الحبيب 


فقال لنفسه وأنت فى الدنيا !! ثم ألقاه وأخذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل , 
فإإلى رحمة الله ورضوانه واشتد عليهم الأمر وكان قطبة قد قتل قبل ذلك قتله 
مالك بن زافلة قائد العرب المتنصرة . ثم أخذ الراية ثابت بن أرقم أخو بنى 
العجلان وقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم » قالوا أنت قال : 
ما أنا بفاعل » فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فلما أذ الراية دافع القوم 
وحاشى بهم ثم انحاز » وانحيز عنه حتى انصرف الناس » ثم أقبل بهم قافلا فى 
طريقه إلى المدينة النبوية . 

إخبار النبى عَيُهُ بالواقعة : 

وبالمدينة يخبر الحبيب 2 بجريان المعر كة بالتفصيل كأ نه يشاهدها عن 
كثب فيقول بعد أن رق المنبر ونادى بالصلاة جامعة : « باب خيررء باب 
خير. باب خير . أخبرم عن جيشكم هذا الغازى إنهم لقوا العدو فقتل 
زيد شهيدًا فاستغفر له , ثم أخذ اللواء جعفر فسد على القوم حنى قتل شهِيدًا 
فاستغفر له ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة ) وصمت حتى تغيرت وجوه 
الأنصار . وظنوا أنه قد كان من عبد الله ما يكرهون ثم قال عله : « فقاتل 
القوم حتى قتل شهيدًا » ثم قال : ؛ لقد رفعوا إلى الجنة على سرر من ذهب 
فرأيت فى سرير ابن رواحة ازورارًا عن سريرى صاحبيه فقلت عم هذا ؟ 
فقيل مضيا وتردد بعض التردد ثم مضى » . ولما قتل ابن رواحة أخذ الراية 
ابت بن أرقم الأنصارى » وقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم 
فاصطلحوا على خالد بن الوليد فقال رسول الله َيِه : « ثم أخذ الراية سيف 
من سيوف الله خالد بن الوليد فعاذ بالئاس » فمن يومئذ سُمّى خالد سيف 
الله . وقال رسول الله َيِه : « مرّ بى جعفر البارحة فى نفر من الملائكة 
له جناحان مختضب القوائم بالدم ) . 


اين 


امرأة جعفر تحدث : 

وقالت أسماء بنت عميس زوج جعفر الطيّار بن ألى طالب رضى الله عنهما 
أتانى النبى عَيْلُ وقد فرعت من اشتغالى وغسلت أو لاد جعفر ودهنتهم فأخذهم 
وشمهم ودمعت عيناه فقلت يا رسول الله أبلغك عن جعفر: شىء ؟ قال : « نعم 
أصيب هذا اليوم » ثم عاد إلى أهله فآمرهم أن يصنعوا لآل جعفر طعامًا » 
فهو أول ما عُمِل فى دين الإسلام ولما رجع الجيش ودنا من المدينة لقهيم رسول 
الله عت فأحذ عبد الله بن جعفر فحمله بين يديه » فجعل الناس يحثون التراب 

> 50 : 1 اب : 
على الجيش ويقولون : يافرار يافرار » ويقول الرسول عَيهُ « ليسوا بالفرار 
ولكنهم الكرار إن شاء الله » . 

نتائج وعبر : 

إن لهذه القطعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نذكرها فيما يل : 

. فضيلة الأمراء الثلاثئة زيد وجعفر وابن رواحة‎ )١( 

(؟) مشروعية توديع المسافر إلى سفر صالح كالجهاد والحج ونحوها . 

(4) بيان حقيقة كشف عنبها ابن رواحة وهى أن المسلمين لا يقاتلون بعدد 
ولا فوة « وإنما يقاتلون بالدين فإن كانوا صالحين مستقيمين انتصروا 4 وإلا 
الكسرو ا ظ 

(5) مشروعية مخاطبة النفس وترويضها على الطاعات . 

(7) آيات النبوة المحمدية تتجل فى إخبار النبى عَِدُِ أهل المدينة بسير 
المعركة ووصفه لا كأنه يديرها ويشاهد سير القتال فيها » ولم يخطىء فى شىء 
منها ولو قل » ولم يكن يومئذ أخبار سلكية ولاسلكية ولا عرض تلفاز ولا 
فيديو فكان إخباره أعظم اية على أنه رسول الله َيه يتلقى الوحى من الله 
عز وجل . 


دين 


(8) بيان تألم رسول الله عَهه لموت الأمراء وخاصة جعفر بن ألى طالب 
رضى الله عنهم أجمعين : 

(4) مشروعية صنع الطعام لأهل الميت لانشغالهم بالمصيبة وحزنهم على 
فقيدهم وأن أول طعام صنع لهذا الغرض هو ما صنعه الرسول عَيَهْ لآل جعفر 
فكان سنة قولية عملية . 

. مشروعية حمل الطفل الصغير وشمه وتقبيله رحمة به وشفقة عليه‎ )٠١( 

وحادى عشر أحداثها : 

غروة الفتتح 
أسباب هذه الغزوة : 


نه ورد ل اتناتة دين أن راق ملت ل علة الرسر ل للق وز 
دخلت فى عقد قريش » وشاء الله عز وجل أن رجلا من خزاعة سمع رجلا 
من بكر ينشد شعرًا فى هجاء النبى عَيُْْ فضربه فشجّه فهاج الشر بينهم . 
وثارت بكر على خزاعة حتى بيتوهم بالوتير » وأعانت قريش بنى بكر بالسلاح 
والدواب » وقاتل معهم جماعة من قريش مختفين » منهم صفوان بسن أمية 
وعكرمة بن ألى جهل وسهيل بن عمرو فانحازت خزاعة إلى الحرم لائذة به 
إلا أن بكرا لم تحترم الحرم وقاتلت خزاعة به وقتلت منهم . 

وبهذا كانت قريش قد نقضت العهد الذى بينهم وبين رسول الله عََق 
إذ أعانت بنى بكر على خزاعة أحلاف النبى َه . وعندئذ خرج عمرو بن 


784 


سالم الخزاعى حتى قدم على رسول الله عَكُه المدينة فوقف عليه ثم قال : منشدًا 


قصيدة مطلعها : 
اللهم إفى ناشد محمدًا خلف 29 بيه بوأبينا: الأتلننا 
فوالدًا كنا وكنت ولدا نمت أسلمنا فلم ننرع يدا 
إلى أن قال : ظ 
هم بيتونا بالوتير هجدا فقتلورنا ركمما وسجدا 


فقال رسول الله ينه : « قد نصرت يا عمرو بن سالم » وجاء بديل بن 
ورقاء فى نفر من خزاعة إلى النبى” عَيِْثُةِ فوافقه يغتسل فنادؤه فقال : ١‏ يا 
لبيكم »؛ وخرج إليهم فأخبروه الخبر ثم انصرفوا راجعين إلى مكة أى أعلموه 
بالذى جرى من نقض قريش عهدها . وكان النبى كم قد قال لأصحابه : 
« كأنى بأبى سفيان قد جاء ليجدد الهدنة خوفا ويزيد فى المدة » ومضى 
بديل فى طريقه » وإذا بأبى سفيان فى عسفان فى طريقه إلى المدينة وصدقت 
فراسة الحبيب يتم فقال أبو سفيان لبديل من أين أقبلت ؟ قال من خزاعة 
ف لماعل تويظك هذا الواةفنية قال أن جنا انف هذا #حفال الذم يقال 
أبو سفيان لأصحابه لما راح بديل انظروا بعر ناقته فإن جاء المدينة لقد علف 
النواء » فنظروا بعر الناقة فرأوا فيه النوى . وواصل أبو سفيان سيره حتى أن 
المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة زوج النبى عله فلما أراد أن يجلس على فراش 
النبى عَرَلهِ طوته عنه » فقال أرغبت به عنّى أم رغبت لى عنه ؟ فقالت : هو 
فراش رسول الله كه وأنت مشرك نجس فلم أحب أن تجلس عليه » فقال : 
لقد أصابك بعدى شر ! ثم خرج حتى أ النبى عه فكلمه فلم يرد عليه 
شيئا » ثم أنى أبا بكر فكلمه ليكلم له رسول الله عَيْكُهِ فقال : ما أنا بفاعل , 


. يذكر بحلف قديم كان بين عبد المطلب وخزاعة‎ )١( 


اال 


ثم أنى عمر فكلمه فقال : ما أنا بشافع لكم إلى رسول الله عَيْله » ووالله لو 
لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به . ثم خرج حتى أن عليًا فكلمه فى ذلك » فقال 
له والله لقد عزم رسول الله َيه على أمر لا نستطيع أن نكلمه فيه . فنادى 
' فاطمة قائلا : يابنت محمد هل لك أن تامرى ابنك هذا يشير إلى الحسن وهو 
يومها غلام أن يجير بين الناس فيكون سيد العرب ؟ فقالت ما بلغ ابنى أن 
يجير بين الناس » وما يجير على رسول الله أحد . ثم التفت إلى على » وقال : 
أرى الأمور قد اشتدت على فانصحنى قال إنك سيد كنانة فقم فأجر بين 
الناس والتحق بارضك . 

فقام أبو سفيان فى المسجد وقال أيها الناس قد أجرت بين الناس ثم ركب 
بعيره وقدم مكة وأخبر قريشًا بما جرى له وما أشار به على عليه » فقالوا : 
والله ما زاد على أن سخر منك !! 

التجهيز والإعداد لفتح مكة : 

وعزم النبى عه على غزو قريش لفتح مكة لنقض قريش المعاهدة نقضا 
واضحًا صريحًا فتجهز وأمر أصحابه بذلك . وقال : ١‏ اللهم خذ العيون 
والأخبار عن قريش حتى نبغتها فى بلادها » . ولما علم حاطب بن ألى بلتعة 
بعزم الرسول عَكلّه على المسير إلى قريش وذكر أهله وولده بمكة , وأن لا 
ولى له بها يدفعون عن أهله وولده » وعلم أن الله ناصر رسوله فكتب كتابا 
إلى قريش يعلمهم بما عزم عليه الرسول عََُهِ ٠‏ وبعث بالكتاب مع امرأة من 
مزينة اسمها : كنود . ومحمله وتركب راحلتها وتسير » وسبقها الوحى الإلهى 
إلى رسول الله عه » فأرسل النبى عَُه على بن ألى طالب والزبير بن العوام 
لافتكاك الكتاب منها قبل وصوها إلى مكة فخرجا فى طلبها فآدركاها وأخذا 
الكتات نيا 6«وهذة عن انشحانة الله >تغاق. دعوة رسرله عق .ردقال 
« اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش » وأحضر حاطبًا وقال له : ١‏ ما 
تملك على هذا ؟ » فقال : والله إنى لمن بالله ورسوله . وما بدلت ولا غيّرت 


ا 


ولكن لى بين أظهرهم أهل وولد . وليس لى عشيرة فصانعتهم عليهم . فقال 
غير :وغ .يا :سول ألته أضوت غنقة فانة قل افق «فقال. رسيو ل الل 202 
« وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ماشئتم 
فقد غفرت لككم » وأنزل الله تعالى فى حاطب فاتحة سورة الممتحنة : (8 يَأيَّا 
الْذِينَ آمَنُوأً ل تَجِدُوا عَدُرّى وَعَدُوٌَكُمْ أُوْلِيَاءَ تلقرن إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدّةِ 4 إلى 
قوله : 9 فق ضَّ سَوَاءَ السبيل © . 

لعن إن نك 


واستخلف البى عه عل المدينة أن رهم لكوم بن حصن الغفارى : 
وخرج فى عشرة الاف مقاتل » وذلك لعشر مضين من رمضان . وأئناء مسيره 
لعا ب را جا اي اجات ب ير كا 
بذى الحليفة مهاجرًا فآمره أن يرسل رحله إلى المدينة ويعود معه » ففعل وقال 
له أننع اخن المهاجرون وأنا"اخن الأبياء» وام ع :وضاء أصتحابه تخت 
بلغ ما بين عسفان وأع فافطروا » ولقيه فى الطريق وهو نازل بنيق العقاب 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب . وعبد الله بن ألى أمية فاتمسا الدخول 
عليه َيه فكلمته أم سلمة فى شأنهما . فقال : « لا حاجة لى بهما . أما ابن 
عمى فقد هتك عرضى . وأما ابن عمتى . فهو الذى قال بمكة ما قال" ) 
فلما سمعا ذلك وكان مع ألى سفيان ولد له يقال له جعفر » فقال أبو سفيان 
والله ليأذنن لى أو لاخذن بيد ابنى هذا ثم لنذهبن فى الأرض حتى نموت عطفًا - 
وعوعًا فرق الما رضول: الله 1832 فا دهدهها إلنه قا سلما 6 بو أنفتد أو عفان 
فى إسلامه واعتذاره قوله : 


لعقركة. اإق. ورم أخل. رانف “اديه عل النات. غير عند 


. قال : لن نؤمن لك حتى ترق فى السماء » ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه‎ )١( 


عل 


لكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذا أوانى حين أهدى واهتدى 
هاف عذان. خر القاسى. :ونان مع الله مَنْ طرّدت كل مطرّد 
بمر الظهران : 

ونزل الحبيب الأحب والقائد الأعظم عَيَُه بحر الظهران غير بعيد من مكة 
ونزل معه جيشه المظفر المقدر بعشرة آلاف مقاتل جلهم من المهاجرين 
والأنصار وباقهم من جهينة » وغفار » ومزينة » وسليم » وتميم » وأسد . 


لسار 


ونظر العباس إلى قوة الجيش وقال : يا هلاك قريش » والله إن باغتبا رسول 
الله عَيكه فى بلادها فدخلها عنوة إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر » ثم جلس 
على بغلة النبى مُه » وقال أخرج لعلى أرى حطابًا أو رجلا يدل مكة الحاجة 
فيخبرهم بمكان رسول الله مه يتوه ويستأمنوه » وخرج يلوف فى الأراك 
وإذا به يسمع صوت ألى سفيان وحكمم بن حزام وبديل بن الورقاء الخزاعى 
تم موا يمسي ف الأخيان يفون الأسور بن وراو ا قراة العيكر سنون د 
تضىء الساحة كلها وهى الاف النيران فقال أبو سفيان ما رأيت نيرانًا أكثر 
من هذه » ققال بديل هذه نيران خزاعة » فقال أبو سفيان خزاعة أل من 
ذلك أو أقل . فقال العباس يا أبا حنظلة « كنية ألى سفيان ») فقال : أبو 
الفضل ؟ قلت : نعم قال لبيك فداك ألى وأمى ما وراءك ؟ قال هذا رسول 
لله علق المتتلمين أنوة وق غعغيرة الاق قال ها تامرق:؟ قلت تركب 
معى فأستأمن لك رسول الله َيه » فوالله لئن ظفر بك ليضربن عنقك »؛ 
قال العباس فركب معى فخرجت أركض به نحو رسول الله َه فكلما مررت 
بنار من نيران المسلمين يقولون عم رسول الله على بغلة رسول الله حتى مررنا 
بنار عمر بن الخطاب فقال : أبو سفيان : أى هذا أبو سفيان » الحمد لله الذى 
أمكن منك بغير عقد ولا عهد , ثم اشتد نحو رسول الله عَكلُه » وركضت 
البغلة فسبقت عمر » ودخل عمر على رسول الله عَيهِ فأخبره وقال : دعنى 


لحن 


أضرب عنقه » فقلت يا رسول الله إفى قد أجرته » ثم أخعذت رامن وروا 
الله عَم وقلت : لا يناجيه اليوم أحد دوفى » فلما أكثر عمر فيه قلت : مهلا 
يا عمر فوالله ما تصنع هذا إلا لأنه من بنى عبد مناف » ولو كان من بنى 
عدى ما قلت هذه المقالة فقال مهلا يا عباس فوالله لاسلامك يوم أسلمت 
كان أحب إل من إسلام الخطاب لو أسلم » فقال رسول الله عَيتُهُ : « اذهب 
فقد امناه حتى تغدو على به الغداة » فرجعت به إلى منزلى وغدوت به على 
رسول الله مره . فلما رآه قال : ١‏ ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم 
أنه لا إله إلا الله ؟» قال : بلى بأبى أنت وأمى يا رسول الله لو كان مع الله 
غيره لقد أغنى عنّى شيئا » فقال : « ويحك ألم يأن لك أن تعلم أفى رسول 
الله ؟ » فقال بأبى أنت وأمى أما هذه ففى النفس منها شىء » قال العباس فقلت 
له ويحكك تشهد بشهادة الحق قبل أن تضرب عنقك قال فتشهد وأسلم معه 
حكم ابن حزام وبُديل بن ورقاء . 

استعراض القوة للارهاب : 

وأمر الحبيب 2َيهِ العباس أن يذهب بأبى سفيان فيحبسه فى طريق مرور 
الجيش الاسلامى ليرى بأم عينيه قوة الإسلام والمسلمين » قال عَهُ : ٠‏ اذهب 
بآبى سفيات فاحبسه عند خطج') الجبل بمضيق الوادى حتى ثمر عليه جنود 
الله » » قال العباس فقلت يا رسول الله إنه يحب الفخر فاجعل له شيئا يكون 
فى قومه فقال : « فليدخل مكة وليقل : من دخل دار ألى سفيان فهو امن , 
ومن دخل دار حكم بن حزام فهو آمن . ومن دخخل المسجد فهو أمن ‏ 
ومن أغلق بابه فهو آمن » . قال العباس فخرجت فحبسته أى أوقفته عند 
خطم الجبل فمرت عليه القبائل فيقول : من هؤلاء ؟ فأقول : أسلم » فيقول 


. خطم الجبل هو أنفه الخارج منه‎ )١( 
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من هؤلاء ؟ فأقول : جهينة » فيقول : ما لى ولجهينة حتى مر رسول الله عه 
فى كتيبته الخضراء”"© مع المهاجرين والأنصار فى الحديد لا يرى متهم إلا 
الحدق . فقال : من هؤلاء ؟ فقلت : هذا رسول الله 2ََقِلُهُ فى المهاجرين 
والأنصار » فقال : لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمًا !! فقلت : ويحك إنها 
النبوّة فقال : نعم إذن فقلت الحَق بقومك مريعًا فحذرهم . فخرج حتى 
أنى مكة ومعه حكم بن جزام فصرخ ف المسجد يا معشر قريش هذا محمد 
قد جاءكى بما لا قبل لكم به . فقالوا فمه("© قال من دخل دارى فهو امن 
وين دعل السسمد وى امن بون أعلق بابه فهو امن ثم قال يا معشر قريش 
أسلموا تسلموا فاقبلت امرأته هند فاخذت بلحيته وقالت : يا ال غالب اقتلوا 
هذا الشيخ الأحمق . فقال : أرسى لحيتى » وأقسم لثن لم تسلمى لتضربن 
عنقك . ادخلى بيتك فتركته وذهبت . ظ 
دخول القوات إلى مكة : 


#َ 5 5 صانق‎ ١ 
وشكتق سول الله كله خدى :وضلن ذا طوى وقف على راحلته معتجرا‎ 
بشقة بُردِحيّرة حمراء » وفرق جيشه فآمر الزبير بن العوام أن يدخل فى بعض‎ 
الباس رن ك3 4 وأمر سعد بن عبادة أن يدحل فى بعض الناس من كذاء‎ 
المعلاة ) و"جمع سعد بن عبادة يقول : اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل‎ ( 
الحرمة » فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله اسمع ما قال سعد بن عبادة ما‎ 
ب 5-006 كن بع صاابد ءِ‎ 
. نأمن أن يكون له فى قريش صولة » فقال رسول الله عله لعلى بن ألى طالب‎ 
أدركه فخذ الراية منه » فكن أنت الذى تدخل بها » وأمر خالدًا أن يدخل‎ « 
من الليط أسفل مكة فى بعض الناس وكان خالد على المجنبة اليمنى‎ 


. لكثرة الحديد وظهوره فيها قيل فيها الخضراء‎ )١( 
ما » الاستفهامية حذفت منها الألف وزيدت فيها هاء السكت أى فما الذى تريد أن‎ ١ : (؟) فمه‎ 
نصنعه ؟‎ 


(5) اسم جبل بمكة . 


كا أن الزبير على المجنبة اليسرى ٠‏ وأقبل أبو عبيدة بن الجراح بالصف من 
المسلمين ينصب لكة بين يدى رسول الله َيه » وأنه مُه لتواضعه لربّه 
لما رأى من إكرام الله تعالى له تكاد لحيته تمس واسطة الرحل تواضعًا لله تعالى 
فلم يدخل دخول الظلمة الفاتحين يكاد يطير بهم الزهو والخيلاء والكبر 
والصلف . ظ ظ 
وقد أوصى أمراءه أن لا يقتلوا إلا من قاتلهم » وكان صفوان بن أميّة ‏ 
وعكرمة بن أبى جهل وسهيل بن عمرو قد جمعوا ناسًا بالخندمة ليقاتلوا فلما 
وصلهم المسلمون بقيادة خالد بن الوليد ناوشوهم شيئا من القتال فقتل من 
المشركين نحو من ثلاثة عشر رجلا » ثم انبزموا وقتل من المسلمين كرز بن 
جابر وحُبيْش بن خالد بن ربيعة بسبب سلوكهما طريقا غير طريق خالد الذى 
من القبة إلى المسجد الحرام : 


وكان قد ضربت للحبيب عَيْهُ قبة بالحجون » وها هو ذا مُكل يخرج 
منها فى طريقه إلى المسجد الحرام وإلى جنبه الصديق يحادئه وهو يقرأ سورة 
الفقح حتى بلغ البيت فطاف سبعًا على راحلته واستلم الحجر الأسود بمحجن 
كان بيده وكان حول البيت ثلئائة وستون صنمًا فجعل يطعن بعود فى يده 
وهى تتساقط وهو يقول : « جاء الحق وزهق الباطل , وما يبدى* الباطل وما 
يعيد ) . 


وأمر بالصور والفائيل التى داخل البيت فأخرجت ورميت هى وسائر 
الأصنام خارج المسجد الحرام » ودخل عَيْتُهِ الكعبة وصلى فيها وكبر فى سائر 
نواحيها ثم خرج فجلس ف المسجد الحرام كالبدر فى هالته والعيون إليه شاخصة 


والقلوب واجفة . 


م 


مظاهر الكرم الخمدى : 

م قام َيه على باب الكعبة » وقال : : لا إله إلا الله وحده صدق وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده . 

ألا كل دم أو مأثرة أو مال يُدَّعى فهو تحت قدمى هاتين إلا سدانة 
البيت وسقاية الحاج . ظ ظ 

ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا ففيه الدية مغلظة مائة من 
الإبل أو أربعون منبا فى بطونا أولادها . 

يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء . 
الناس من آدم وآدم من تراب . ثم تلا قوله تعالى : « يَأَيّهَا النَاسُ إنَا 
1 نواه دس كه ا وعم صن ع ضايءز عومد > 4< اسان دم د ان 
حلقتاكم مُنْ ذَكْرٍ وَأنتى وَجَعَلَنَاكمْ شعُوبًا وَقَبَائْلَ لتعَارَفُواً إن أكْرَمَكُم عِندَ 
لله أثقاكم إن آلله عَلِيمٌ حبيرٌ 4 » ثم قال : يا معشر قريش ما ترون أنى 
فاعل بكم؟) قالوا : خيرًا أخ كريم وابن أخ كريم قال : «١‏ اذهبوا فأنتم 
الطلقاء ) فعفا عنهم بعد أن أمكنه الله تعالى منهم » فضرب بذلك المثل فى 
العفو والصفح على الجناة بعد القدرة عليهم واتمكن منهم . 

امجرمون الثانية : 

لم يشمل ذلك العفو العام ثمانية مجرمين وأربع نسوة مجرمات . 

فالرجال الانية هم : 

عكرمة بن بن اى جهل: 6 :وضتقوان يق أمئة بع ملف + وعيك الله يد ميفة 
ابن أبي السرح ‏ وعبد الله بن خطل » والحويرث بن نقيذ بن وهب ٠‏ ومِقيّس 
ابن احشابة 6::وعيك التين. ار يشو اعبار : بن الأسوة.. إذ كان ع لم أشد 
عداو وأذىٌ لرسول الله ع من غيرهم » ولذا أمر بقتلهم قبل توبتهم » وقد 
تاب وأسلم وحسن إسلامه كل من عكرمة » وصفوان » وعبد الله ببن سعد 
ابن ألي السرح » وعبد الله بن الزبعرى وقتل الأربعة الباقون كفراً فإلى جهنم 
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ويئس القرار . وقال عبد الله بن الزئغرى لما أسلم شعرًا يعتذر فيه : 


يا رسول اللمليك إن لساى راتق ما فتقت إذ أنا بور 
إِذ أبارى الشيطان فى سنن الغى ومن مال ميله مثبور 


امن اللحم والعظام لربى ثم قلبى الشهيد أنت النذير 
وأما النسوة : فهن هند بنت عتبة » وسارة مولاة عمرو بن عبد المطلب . 

القينتين » والاثنتان الأخريان قتلتا كافرتين فإلى غضب الله وألبم عذابه . 
البجعة علق الإسادم : 


ثم جلس رسول الله عَريِنُهُ على الصفا للبيعة » وعمر بن الخطاب تحته . 
وتقدم الرجال يبايعون رسول الله عَُةِ على الإسلام » فكان يبايعهم على السمع 
والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا . ولما فرغ من بيعة الرجال جاءت النساء 
للبيعة وكانت بينبن هند بنت عتبة متنكرة لما صنعت بمحمزة رضى الله عنه ) 
فقال لهن : « تبايعنى على أن لا تشركن بالله شيئًا » قالت هند إنك والله 
لتأخذ علينا ما لا تأخذه على الرجال فسنؤتيكه قال : « ولا تسرقن » قالت : 
والله إن كنت لأصيب من مال ألى سفيان الهنة( والهنة فال أبو سفيان 
وكان حاضرًا أما مامضى فأنت منه فى حل » فقال رسول الله ده « أهند ؟ ) 
قالت أنا هند فاعف عما سلف عفا الله عنك » قال : « ولا تزنين » قالت : 
وهل تزنى الحرة ؟ قال : « ولا تقتلن أولادكن » قالت ربيناهم صغارًا وقتك 
يوم بدر كبارًا فأنت وهم أعلم فضحك عمر قال : ١‏ لا تأتين بببتان تفترينه 
بين أيديكن وأرجلكن » قالت والله إن إتيان الببتان لقبيح » ولبعض التجاوز 
أمثل . قال : « ولا تعصين فى معروف » قالت ما جلسنا هذا ا مجلس ونحن نريد 


يدض 


أن نعصيك فقال رسول الله عَيِْثُمِ لعمر بن الخطاب : ( بايعهن ») واستغفر 
و لله عه إذ كان رسول الله عَقّلا يمس النساء ولا يصافح امرأة 
ولا تمسه امرأة إلا امرأة أحلها لله له ع أو ذات حرم مله . 


الإنسان قبل الإيماك : 


ولما فرغ رسول الله عَيْلتُهِ من بيعة الرجال وبيعة النساء كان قد آن أوان 
الظهر فأمر بلالا أن يطلع على سطح البيت الحرام ويؤذن » وقريش فوق الجبال 
وسطوح البيوت » فمنهم من يطلب الأمان ؛ ومنهم من أمّن » فلما أخذ بلال 
فى الأذان وقال أشهد أن محمدًا رسول الله قالت جويرية بنت أبى جهل : لقد 
أكرم الله ألى حين لم يشهد نهيق بلال فوق الكعبة » وقالت لقد رفع الله ذكر 
محمد , وأما نحن فسنصلى » ولكن لا نحب من قتل الأحبة . وقال خالد بن 
أسد لقد أكرم الله أبى فلم ير هذا اليوم » وقال الحارث بن هشام ليتنى مت 
قبل هذا اليوم » وقال غيرهم مثل قوهم » ولكنهم أسلموا وحسن | إسلامهم : 
فأشرقت نفو سهم بنور الإيمان وذهبت ظلمة الكفر والجهل التى من جرائها 
قالوا ما قالوا من كلمات الكفر التى يرضى الموْمن أن يصلب ويقطع ولا يرضى 
أن يقوها أبدًا . 


ذكريات فيها عبر وعظات : 

(1) قالت أم هانى بنت ألى طالب رضى الله عنها لما نزل رسول الله علق 
بأعلى مكة فر إل رجلان من أحماى من بنى مخزوم » وكانت أم هانى عند 
هبيرة بن أنى وهب الخزومى قالت فدخل على أخى على بن ألى طالب » وقال : 
والله لأقنلهما فأغلقت عليهما باب بيتى » ثم جكت رسول الله مله وهو بأعلى 
مكة فوجدته يغتسل من جفنة وإن فيها لأثر العجين وفاطمة بنته تستره بثوبه 
فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به ثم صلى ثمانى ركعات من الضحى ء ثم 
الفيرفه: #١‏ فقال : « مرحيًا وأهلا يا أم هانى ماجاء بك ؟ ») فأخبرته خبر 


554 


الرجلين وخبر على فقال : «أجرنا من أجرت وأمّنا من أمنت . فلا 
يقعلهما ) . 

ب) لما طاف َيه بالبيت دعا عان بن ألى طلحة فأخذ.منه مفتاح الكعبة 
فدخل فيها وصلى وأخرج منها بعض الصور والقائيل فقام إليه على بن ألى طالب 
ومفتاح الكعبة بيده فقال يا رسول الله عتم اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى 
الله عليك . فال رسول الله له : « أين عثان بن طلحة ؟ » فَدُعِى له 
فقال : « هاك مفتاحك يا عكئان اليوم يوم بر ووفاء » . 


وج) لما كان الحبيب عله يطوف بالبيت يوم الفتح كان فضالة بن عمير 
ابن المُلّوح فكّر فى قتل النبى عه وهو يطوف ء فلما دنا من الرسول عَي 
قال الرسول مَْتهِ : « أفضالة ؟ » قال : نعم فضالة يا رسول الله. قال : « ماذا 
كنت تحدث به نفسك ؟ » قال لاشىء كنت أذكر الله » قال:: فضحك النبى 
لَه ثم قال : « استغفر الله » ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه » فكان 
فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خلق الله ثىء أحب 
إلى ته قا لد تظالة لرسمك ' إل أهلن انوريف بامراة كنت اعدف الما 
فقالت : هلم إلى للدي نلف + آنه بوانففكه اقول 


قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلامُ 
لو ارابك غنيك بوقيته بالفتح يوم تككسر الأصنامُ 
لرايك دين الله أضحى ددا والشرك يعشى وجهه الآظلام 


© للا دخل رسول الله عله المسجد يوم الفتح وذلك يوم عشرين من 
رشان أق أن كز يزالدة أن اقتحانة فده قلما راد .يسول الله ع قال + 
وهلا تركت الشيخ فى بيته حتى أكون أنا آتيه فيه !! »» قال أبو بكر يا 
رسول الله هو أحق أن يمشى إليك من أن تمشى إليه أنت فأجلسه النبى مَل 
بين يديه » ثم مسح صدره ثم قال : « أُسْلمْ » فأسلم » وقال لأبى بكر : «غيروا 
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هذا من شعره وجنبوة السواد ) . وكان شعر الى فحافة ابسن كاديراب 
غاوة 003 : 

نتائج وعبر : < 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نذكرها فيما يل : 

)١(‏ بيان عاقبة نكث العهود وأنها وخيمة للغاية » إذ قريش نكت عهدها 
فحلت بها الهزيمة وخحسرت كياتها الذى كانت تدافع عنه وتحميه . 

(5) تجلى النبوة المحمدية فى العلم بالمرأة حاملة خطاب ابن ألى بلتعة إذ أخبر 
عنها وعن المكان الذى انتهبت إليه فى سيرها وهو روضة خاخ . < 

(؟) فضيلة إقالة عثرة الكرام » وفضل أهل بدر تجلى ذلك فى العفو عن 

(4) مشروعية السفر فى رمضان وجواز الفطر والصيام فيه على حدٌٌ سواء . 

(9) مشروعية التعمية على العدو حتى يباغت قبل أن يكون قد جمع قواه 
فتسرع إليه الهزيمة وتقل الضحايا والأموات من الجانبين حقنا للدماء البشرية . 

59) بيان الكمال المحمدى فى قيادة الجيوش ونحقيق الانتتصارات الباهرة . 

(0) مشروعية إرهاب العدو بإظهار القوة له وفى القران : 8 وَمِنْ رِبَاطِ 
آلخَيْلٍ ترَهِبُونَ به عَدُرٌ آلله وَعَدُرّكُمْ » . 

(8) مشروعية إنزال الناس منازهم تجلى هذا فى إعطاء الرسول عَيْلك أب 
سفيان كلمات يقولن فيكون ذلك فخرًا له واعتزارًا . وهو من دخل دار 
ألى سفيان فهو امن » ومن دخل المسجد فهو امن . ومن دخل داره وأغلق 
بابه فهو امن ينادى بها بأعلى صوته . [ 





. واحدة الثغام نبات جبلى أشدّ ما يكون بياضًا إذا أيحل‎ )١( 
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(9) بيان تواضع الرسول عله لربّه شكرًا له على الائه وإنعامه عليه إذ 
دخل مكة وهو متطامن حتى إن حيته تمس رحل ناقته تواضعا لله وخشوعًا . 
فلم يدخل وهو الظافر المنتصر دخول الظلمة الجبارين السفاكى الدماء البطاشين 
بالأبرياء والضعفاء  .‏ 

٠١‏ بيان العفو المحمدى الكبير إذ عفا عن قريش العدو الألد ول يقتل 
منهم سوى أربعة رجال وامرأتين إذ رفضوا الإسلام . 

)١١(‏ بيان الكمال المحمدى فى عدله ووفائه تجلى ذلك فى رد مفتاح الكعبة 
لعئان بن ألى طلحة ولم يعطه من طلبه منه وهو على بن ألى طالب صهره 
الكريم . 

(؟١)‏ مشروعية كسر الأصنام والصور والفائيل وإبعادها من المساجد بيوت 
الله تعالى . 

)١6(‏ تقرير مبدأ الجوار فى الاسلام لقوله عَيُهِ : « أجرنا من أجرت وأمنا 
من أمدت يا أم هالى » . ظ 

)١4(‏ وجوب البيعة على الإسلام وهى الطاعة لله ورسوله وأولى الأمر فى 
المعروف وما يستطاع . 

)١5(‏ آية النبوة تتجلى فى علمه عَيُه بما أضمره الرجل من اغتيال الرسول 
ع وهو يطوف . 

)١15(‏ احترام الرسول عَلهِ لأسرة الصديق وتكريمه لا » والإكبار من شأنها 
إذ هى الأسرة الوحيدة التى أسلم كافة أفرادها اباء وأمهات وبنين وبنات . 


. مشروعية صبغ الشعر بغير السواد سواء كان شعر لحية أو راس‎ )١17( 


وثانى عشر أحداثها : ظ 
غزوة خالد بنى جذية 


ولا فتح الله تعالى على رسوله مكة بعث رسول الله عه بعض السرايا 
حول مكة يدعون الناس إلى الإسلام » ولم يآمرهم بالقتال » وبعث خالد بن 
الوليد على رأس سرية داعيا ولم يأمره بالقتال فنزل على الغميصاء « ماء من 
مياه جذيمة » وكانت جذيمة أصابت فى الجاهلية عوف بن عبد عوف 
أبا عبد الرحمن بن عوف والفاكه بن المغيرة عم خالد. بن الوليد » كانا أقبلا 
تاجرين من المن فاخذت ما معهما وقتلتهما . فلما نزل خالد بسريّته ذلك 
الماء أذ بنو جذيمة السلاح فقال لهم خالد ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا 
فوضعوا السلاح فآمرهم خالد فكتفوا ثم عرضوا على السيف فقتل منهم من 

ولا انتبى الخبر إلى النبى عَيْيلّهُ رفع يديه إلى السماء وقال : ١‏ اللهم إفى 
أبرأ إليك ثما صنع خالد » ثم أرسل على بن ألى طالب ومعه مال وأمره أن 
ينظر فى أمرهم فودى(" لهم الدماء والأموال حتى إنه ليدى ميلغة20 الكلاب 
وبقى معه من المال فضلة . فقال لهم : هل بقى لكم مال أو دم لم يود ؟ 
فقالوا : لا . فقال إفى أعطيكم هذه البقية احتياطًا لرسول الله عَيَْلُهُ ففعل ثم 
رجع إلى رسول الله عي فأخبره فقال : « أصبت وأحسئتٌ » . 

كار عاك يج لاد ارين رون فيه رحن ب بعرنيا كلدم .. وكان أمر 
الله قدرًا مقدورًا . فقد رأى هذا الحدث رسول الله مله فى رؤيا رآها قال : 
« رأيت كأفى لقمت لقمة من حيس فتلذَّدْتُ طعمها . فاعترض فى حلقى منبا 
شىء حين ابتلعتها فأدخل على يده فنزعه » , فقال أبو بكر الصديق رضى الله 


. دفع لهم ديات أنفسهم , وغرم لهم أموالهم‎ )١( 
3: إناء من خشب تشرب فيه الكللاب‎ )١١ 


عنه يا رسول الله هذه سرية من سراياك تبعثها فيأتيك منها بعض ما تحب . 
ويكون فى بعضها اعتراض فتبعث عليًا فيسهله . 
نتائج وعبر : . ٠‏ 
إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعيرا نوجزها فى الأرقام التالية : 
)١(‏ وجوب مواصلة الدعوة إلى الإسلام بعد الفتح كآ هى قبله . 
؟) بيان خخطاً خالد فى اجتباده فيما أقدم عليه . ولما كان متأولا عفا عنه 
واإزاعة؛ ١‏ ظ 
(") بيان أن رؤيا الأنبياء حق . ومعرفة الصديق بتآويل الرؤيا . 
(5) بيان فور على بقول الرسول عله : و أصبت وأحسنت ) . 
حدثان هامات 
عقيب الفتح 
الأول : إسلام عباس بن مرداس : 
كان لوالد عباس بن مرداس وثنّ يعبده يسمى ضَمَار' © . فلما حضره 
مرداس قال لولده عباس : أى بنى أعبد ضمار فإنه ينفعك ويضرك . فبينا 
عباس يومًا عند ضمار إذ مع من جوف ضمار مناديًا يقول : 
قل للقبائل من سليم كلها أودى”'" ضمار وعاش أهل المسجد 
إن الذى ورث النبوة والحدى "2 بعد ابن مريم من قريش مهتدى 
أودى ضمار وكان يعبد مرة 2 قبل الكتاب إلى النبى محمد 
فمزق عباس ضمار ولحق بالنبى محمد عَم فأسلم وحسن إسلامه . 


2019 ضمار على ورك حذام وقطام مبنق على الكسر 1 
)١١‏ هلك . 


والثانى هدم خالد للعرّى : 

وى الخمس الأواخر من شهر رمضان والنبى عَيَلُهُ بمكة بعث عَيهِ خالد 
ار لحري انها وق اعبار صن بيك ابام رادي الوقايه ريا 
وكنانة ومضر وهو بنخلة : مكان بين مكة والطائف , ولما مع سادن العرّى 
بمقدم خالد إليها لييدمها علق بها سيفه وقال يخاطبها : 

ادغ شد قد “له شوق .نا < 
ظ على خالد ألقى القناع وشمّرى 

فلما انتبى إليها خالد جعل السادن يقول : أعزّى بعض غضباتك فخرجت 
امرأة سوداء حبشية عريانة ار 0 البيت الذى . 
كان فيه » ثم رجع إلى النبى عيك َيه فأخبره بالذى صنع فقال ع: ييه : « تلك 
العرى لا تعبدٌ أبدًا » . 

وهدم عمرو بن العاص سواعا وكان برهاط لهذيل . فلما كسر عمرو 
الصنم أسلم سادنه » وهدم سعد بن زيد أشي مناة بالمشلّل . 

وثالث عشر أحداثها : 

غزوة هوازن 

وانسلخ شهر رمضان بانتهاء فتح مكة المكرمة » ومازال الرسول عَإِقهِ بها 
حتى بلغه أن هوازن لما سمعت بفتح مكة جمعها مالك بن عوف النصرى من 
بنى نصر بن معاوية بن بكر » وكانوا خائفين من أن يغزوهم رسول الله َيِه 
بعد فتح مكة . وقالوا : لا مانع له من غزونا» فمن الرأى أن نغزوه قبل 
أن يغزونا واجتمع إليه ثقيف يقودها قارب بن الأسود بن مسعود سيد 
الأحلاف وذو الخمار سَبَيع بن الحارث . وأخوه الأحمر بن الحارث سيد بنى 
مالك ولم يحضرها من قيس عيلان إلا نصر وجشم وسعد بن بكرء وناس 
من بنى هلال » ولم يحضرها كعب ولا كلاب وفى جشم دريد بن الصّمة 
شيخ كيس ذو 5 


رأى صائب لم يقبل 


فلما أجمع مالك بن عوف المسير إلى حرب رسول الله عه جمع مع الرجال 
المقاتلين النساء والأطفال والأموال » ولما نزلوا أوطاس قال دريد بن الصمة 
بأى واد أنتم ؟ قالوا بأوطاس قال نعم مجال الخيل لا حزن ضرس » ولا سهل 
دهُْس مالى أسمع رغاء البعير » ونهاق الحمير ويعار الشاء » وبكاء الصغير ؟ 
قالوا : ساق مالك مع الناس ذلك ٠»‏ فقال يا مالك إن هذا اليوم له ما بعده 
ما حملك على ما صنعت ؟ قال سُقتهم مع الناس ليقاتل كل إنسان عن حريمه 
وماله . فقال دريد : راعى ضأنٍ والله » هل يرد المبزم شىء ؟ إنها إن كانت 
لك لم ينفعك إلا رجل سيفه ورمحه » وإن كانت عليك فضحت فى اهلك 
ومالك » ثم قال » ما فعلت كعب وكلاب ؟ قالوا لم يشهدها أحدٌ منهم , 
قال غاب الجدٌ والحدٌ . لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا 
كلاب » ووددتم لو أنكم فعلتم ما فعلا ثم قال يا مالك : ارفع من معك إلى 
عليا بلادهم » ثم الق الصّبّاء”"2 على متون الخيل فإن كانت لك لحق بك من 
وراءك » وإن كانت عليك كنت قد أحرزت أهلك ومالك . 

فقال مالك » والله لا أفعل ذلك » إنك قد كبرت وكبر علمك » والله 
لتطيعننى يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهرى » 
ولم يقبل رأى دريد . ثم قال مالك أيها الناس إذا رأيتم وإالجن ديرا تيه 
سيوفكم » وشدوا عليهبم شدة رجل واحد . 

عيون ترى الملائكة : 

وبعث مالك عيوئًا له يأتونه بالخبر فرجعوا إليه » وقد تفرقت أوصالهم 
وذهبت عقولهم فقال : ما شأنكم ؟ قالوا رأينا رجالا بيضًا على خيل بلق فوالله 


. جمع صالبىء : المائل إلى دين غير دين ابائه يريد بذلك المسلمين‎ )1١( 


ه.: 


ما تماسكنا أن حل بنا ما تزى . ولم ينبه ذلك عن وجهه . ولم يثنه عن عزمه 
على قتال رسول الله عه والمسلمين . والرجال الذين رأتهم العيون هم 
الملائكة » إذ قال تعالى : « وَأئْرَلَ جُنُودًا لَمْ ئرَؤْهَا 4 أى لم يرها أصحاب 
رسول الله عَيَكَهِ وهم يحضرون المعركة . 

خروج رسول الله عله إلى هوازن 

ولما بلغ رسول الله عَيْلُهِ ما أجمعت عليه هوازن من حريه والتصدى له 
إذ كان قد أرسل عبد الله بن ألى حدرد الأسلمى إلى هوازن لينظر ما هم 
عليه » فذهب عبد الله ودخل بينهم وهم لا يعلمون به » وتعرف إلى كل ما 
قاموا به وأجمعوا عليه وأنى النبى عَيُه فأخبره خبرهم . فأجمع الرسول عله 
المسير إلمهم وبلغه أن صفوان بن أمية عنده أدرع وسلاح » وكان لم يسلم 
بعد فاستعار منه مائة در ع بما يصلحها من السلاح » واستخلف على مكة عتاب 
ابن أسيد وخرج فى اثنى عشر ألفا » ألفان من مسلمة الفتح وعشرة آلاف 

من الجيش الفاتح ء ولما ساروا قال قائل : لن نغلب اليوم من قلة . وفى هذا 
قول تعال : ف وتَذم تين إذ بكم ككرلكُم فلم ثفن عنكم هنا 4 . 

طلب جاهل مرفوض : 

وأثناء مسير الجيش إلى حنين مروا بشجرة من السدر نخضراء كبيرة » فنادى 
رجال من مسلمة الفتح يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 5 للمشركين ذات 
أنواط وهى شجرة كبيرة يزورونها كل سنة ويقيمون عندها يومًا وليلة ويعلقون 
بها أسلحتهم تبرَكا ويذبحون عندها . فلما سمع رسول الله عله طلبهم قال : 
١‏ الله أكبر , : اقلم والدى نفس مهد بيده 5 قال قوم موف لوسق <9 امل 
نا إلَهَا كَمَا لَهُمْ آلهَةَ قَالَ إِنَكُمْ قَوْمْ تجْهَنُونَ 4 » ثم قال ٠:‏ إنها السنن , 
او بن 0 لكر اوراس الور الال يل وم لانهم 
حديثو عهد بالجاهلية وساروا حتى استقبلوا 'وادى حنين فانحدروا فيه وهو واد 


*٠ك‎ 


أجوف27 حطوط”" انحدارًا وهم فى عماية”" الصبح » وكان المشركون قد 
سبقوهم إلى الوادى فكمنوا لهم فى شعابه وأحنائه؟» ومضايقه ,» وقد أجمعوا 
وتبياوا وأعدوا فما ع العو د الاي رد حيرا ماري د و 0 
وانشنسر 18 الثائن. ,رامين لأ يلوي أحت عل اعد .اتان بررهول الله 2 
ذات البمين » ثم قال : ١‏ أمبا الناس هلموا إلى أنا رسول الله أنا محمد بن عبد 
الله » قالها ثلاثا » ثم احتملت الإبل بعضها على بعض ف معترك عجيب إلا 
أنه قد بقى مع رسول الله عه نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته منهم 
أبو بكر وعمر وعلى والعباس وابنه الفضل » وأبو سفيان بن الحارث » وربيعة 
ابن الحارث » وأيمن بن أم أيمن ) وأسامة بن زيد . 


شياتة ذوى الضغائن : 


ولما رأى مرضى 000 
أسلم من أيام قلائل لما. رأوا هزيمة المسلمين لم يعالكوا حتى قالوا ال هجر » فقال 
أبو سفيان بن حرب لن تنتبى هزيمتهم دون البحر » وإن الأزلام معه فى كنانته 
وصرخ جبلة بن الحنبل قائلا : ألا بطل السحر . فقال له صفوان بن أميّة 
وهو مشرك بعد » إذ مازال فى المدة التى'أعطاه الرسول إياها ينظر فى أمر 


. متسع‎ )١( 

(؟) منحدر . 

(*) ظلامه قبل أن يتبين . 
(1) جوانبه . 

(د) انفضوا وانهزموا . 


نفسه إما أن يسلم أو يباجر أؤ يعدم » قال لأخيه جبلة اسكت فض الله فاك 
فواللم لأن برتى رجل من قريش أحب إلى" من أن يربنى رجل من هوازن , 
وقال شيبة بن عثان اليوم أدرك ثآرى من محمد » وكان أبوه قد قتل بأحد 
مشركا . وفعلا أراد أن يقتل رسول 5ج سبرب تغشى فوٌاده 
شىء فلم يقدر على ما عزم عليه . 

ودارت المعركة : وكان العباس مع النبى عَيْيْلُه اخذًا بحكمة بغلته الدلدل 
وهو عليها » وكان العباس جسيمًا شديد الصوت فقال له النبى عَيُهِ : « يا 
عباس اصرخ يا معشر الأنصار , يا أصحاب الشجرة » ففعل فأجابوه : لبيك 
لبيك حتى إن الرجل يريد أن يثنى بعيره فلا يقدر فيأّخذ سلاحه ثم ينزل 
عنه » ويم" الصوت فاجتمع على رسول الله عه مائة رجل فاستقبل بهم 
القوم وقاتلهم وهو يقول : 

«أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب ) 

الآن 0 الوطيس واقحل الناس قتالا شديدًا ») وقال علا لبغلته 
الدلدل « ألبدى دلدل » فوضعت بطنها على الأرض وأخذ حفنة من تراب 
فرمى بها فى وجوه المشركين فكانت المهزيمة » فما رجع الناس ممن فروا بعيدا ' 
إلا والأسارئ ق الخبال غند رسول الله عل .:وأنشدت اغرأة مسلمة قائلة : 

غلبت خيل الله خيل اللات وخيله أحقٌّ بالنبات 

ول اريت هوازن قتل هن ثقيف وبنى واللح مفو برحل .ناما 
الأحلاف من ثقيف فلم يقتل منهم غير رجلين : لأنهم أسرعوا الحرب فنجوا 
رتضة بعص الشركرن الطائف ومعهي مالك رئيس خرجيع واتيجتيع جيل رسيول 
اله عه فقتلت بعضهم » وكان بعض المشركين بأوطاس فأرسل إلهيم رسول 


. أى يستقبله‎ )١( 
. هذه الجملة أول من قالها رسول الله عَم‎ )١( 
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الله مَل أبا عامر الأشعرى فى رجال » أرسلهم إلى المنبزمين المتوجهين إلى 
أوطاس فناو شوه بالقتال ؛ فرمى بق عامر بسهم فقتل » فأخذ الراية ابو موسى 
بالغنائم والسبايا فساقوا فى السَبى الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى فقالت 
هم والله إنى لأخت صاحبكم من الرضاعة فلم يصدقوها حتى أتوا بها النبى 
ْله فقالت له إنى أختك قال : « وما علامة ذلك ؟ » قالت عضة عضضتا 
فى ظهرى وأنا متوركتك فعرفها وبسط لها رداءه وأجلسها عليه وخيرها فقال : 
( إن أحببت فعندى مكرمة محبّبة وإن أحببت أن أمتعك وترجعى إلى قومك ) 
5 5 : 7 7 مإابل 1 ابل ١‏ 
قالت بل تمتعنى وترددفى إلى قومى ففعل عَْتهِ » وأمر مَيْه بالسبايا والأموال 
فجمعت إلى الجعرانة'2 » وجعل عليها بديل بن ورقاء الخزاعى » واستشهد 
بحنين أيمن بن عبيدة وزيد بن زمعة بن الاسود بن عبد المطلب وغيرهما . 


ألباء ذات خطر متفرقة : 


وحدثت خلال غزوة هوازن أمور ذات بال إلا أنها متفرقة نذكرها هنا 
إِعَامًا للفائدة وهى :. ظ 


)١(‏ أمر أم سُلم وهو أن النبى عَيتُّهِ التفت فرأى أم سليم بنت ملحان ؛ 
وكانت مع زوجها أبى طلحة وهى حازمة وسطها ببردها » وإنها لحامل بعبد 
لله بن ألى طلحة » ومعها جمل أبى طلحة وقد خشيت أن يعزها أى يغلبها 
الجمل فأدنت رأسه منها فأدخلت يدها فى خزامتها مع الخطام فقال لها رسول 7 
لله مَل « أم سلم ؟ » قالت : نعم بأبى أنت وأمى يا رسول الله اقتل هؤلاء 
الذين ينبزمون عنك ؟ تقتل الذين يقاتلونك فإهم لذلك أهل . فقال رسول 
الله َه « أويكفى الله يا أم سلم » . وكان معها خنجر » فقال ها أبو طلحة 


. حلقة من شعر تجعل فى أنف البعير‎ )١( 


ما هذا الخنجر معك يا أم سلم ؟ قالت خنجر أخذته إن دنا منى أحد من 
لمش ركين بعجتة0'' به , قال أبو طلحة ألا تسمع يا رسول الله ما تقول أم 
سلم الرميصاء !؟ 

(ب) أمر ألى قتادة عجب : 

إنه قال رأيت يوم حنين رجلين يقتتلان مسلمًا وكافرًا » وإذا رجل مشرك 
يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم . فأتيته فضربت يده فقطعتها واعتنقنى 
بيده الأخرى فوالله .ها أرسلن. حت واتدت الدم فكاد يقتلنى لولا أن الدم 
نزفه فسقط فضربته وأجهضنى عنه القتال أى شغلنى عنه فلم أسلبه ومر به 
رجل من أهل مكة فسلبه فلما وضعت الحرب أوزارها وفرغنا من القوم قال 
رسول الله عََتُهُ : « من قتل قتيلا فله سلبّه » فقلت يا رسول الله والله لقد 
قتلت فتيلا ذا سلب فأجهضنى عنه القتال فنا أدرى من استلبه ؟ فقال رجل 
من أهل مكة صدق يا رسول الله » وسلبٍ ذلك القتيل عندى فأُرضه”"' عنى 
من سلبه ٠‏ فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : لا والله لايرضيه منه تعمد 
إلى انسدهن أسنك الله برقاتن عن تذين: اكد افيه تلية ج رذ طايه سلب سلة.. 
فقال رسول اله لاه 8 صدق اردد عليه ) . فقال أبو قتادة فاحذته منة 


فبعته فاشتريت بثمنه مخرفا(” فإنه لأول مال اعتقدته©» . 
29 وأمر دريد. بن الصمة أعجب : 


الراحلة يقودها يظن أن عليها امرأة فآناخ الراحلة فإذا بالراكب رجل كبير 


. شقت بطنه‎ )١١ 

. بآن يعطيه بعضًا ويبقى بعضا‎ )١( 

(5) الغغرف عدد من النخيل لا يتجاوز العشرة . 
(5) أى ملكته بعقد شرعى . 
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السن أعمى » والربيع بن رفيع لا يعرفه فسأله ؟ من أنت ؟ فقال دريد 
وماذا تريد منى ؟ قال : أقتلك » قال : ومن أنت ؟ قال : أنا ربيع بن رفيع 
الشلمى » ثم ضربه بسيفه فلم يغن شيئا » فقال له بئس ما سلحتك به أمك ‏ 
خذ سيفى هذا من مؤخر الرحل ثم اضرب به » وارفع عن العظام » واخفض 
عن الدماغ فإنى كنت كذلك أضرب الرجال ثم إذا أتيت أمك فاخبرها أنك 
قتلت دريد بن الصّمّة فْرَبٌ واللّه يوم قد منعت فيه نساءك » فلما رجع واخبر 
أمّه بقتله إياه قالت أما والله لقد أعتق أمهات لك ثلاث . 

نتائج وعبر : 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هى كلاتى : 

)١(‏ تقرير مبدأ حكم وهو أن الرأى الصائب السديد من ذى الخبرة 
والتجربة يقدم على الشجاعة مهما كانت » وحتى عن القوة مهما عظمت . 
(7) آية النبوة المحمدية تتجلى فيما شاهده عيون المشركين من الملائكة علمهم 
السلام . ظ 

فة مشروعية استعمال العيون « الجواسيس »© فى الحروب لمعرفة قوة 
العدو » وما عزم عليه . 

(5:) حرمة الاعجاب بالنفس أو العمل أو القوة إذ ترتب على ذلك هزيمة 
المؤمنين فى أول لقائهم لعدوهم . 

(0) وجوب الحذر من التبرك غير الشرعى فإنه يؤدى إلى الشرك بالله 
تعال: : 

(5) بيان الفرق بين من رسخ الإيمان فى قلبه » وبين من لم يرسخ ». فإ 
الأخير سرعان ما يظهر جهله وظلمه . 

(0) مشروعية إكرام الإخوة من الرضاعة . 

(8) بيان فضل أم سلم امرأة أنى طلحة لمواقفها المشرفة . 


١١ 


(9) بيان حصافة رأى دريد بن الصمة وشجاعته الفذة وهو على جاهليته : 
فكيف لو امن وأسلم !! 
ورابع عشر احدائثها . 
حصار الطائف 


إنه بعد الفتح » والنصر على هوازن وثقيف بحنين؟2 وأوطاس 2 وقد 
لاذت ثقيف ومن معها بالطائف حيث تحصنوا به وجمعوا فيه ما يحتاجون إليه 
إن طال الحصار بهم تبعهم رسول الله ع وأصحابه فحاصروهم بمدينة 
الطائف الحصينة واستعمل فى فك الحصار دبابة ومنجنيقا بإشارة سلمان 
الفارسى » ومع هذا فلم يتيسر فتح الطائف » لأن المشركين استعملوا ميلك 
الحديد امحماة وضربوا بها الدبابة فخرج منها رجالها وتعرضوا لنبل المشركين 
الذى صبوه عليهم من الحصون كلمطر فقتل من المسلمين رجال » وأمر النبى 
َيه بقطع أعتابهم لعلهم يفكون الحصار فلم يجد ذلك فيهم . 

وأثناء الحصار نزل بعض الرقيق من الحصون فأعتقهم النبى َه منهم أبو 
بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة » وكتّى بأبى بكرة لنزوله من الحصن ببكرة 
وطالت مدة الحصار فاستشار النبى عَيْيلّهِ بعض رجاله من ذوى الرأى فقال 
ذال عن ماين الول ا سول الل عن كدان ف عا إن اسان دلي 
أخذته وإن تركته لم يضرّك . فآذن بالرحيل بعدما أقام بضعًا وعشرين يوما . 

ولا كان عَيُهِ سائرًا إلى الطائف وانتهى إلى نجرة الرّغاء أمر بقتل رجل 
من بنى ليث قصاصًا لأنه قتل رجلا من هذيل فكان أول دم أقيد به فى الاسلام 
ولما رجع الناس قال رجل من المسلمين يا رسول الله ادع على ثقيف فقال : 
« اللهم اهد ثقيفا وائت بهم ) . 


غ١‎ 


بجراحاته د بعل 0 النبى 0 

أحداث يحسن ذكرها : 

)١(‏ أن النبى َيِه قال لأبى بكر وهو محاصر الطائف : ١‏ إلى رأيت أنَى 
أهديت لى قعبة مملوءة زبدًا فنقرها ديك فهراق ما فيبا » فقال أبو بكر ما 
أظن أنك تدرك منهم يومك هذا ما تريد » فقال رسول الله عَيُهِ : ٠‏ وأنا 
لا أرى ذلك »). 

(7) لما أسلمت الطائف طالب أهل العبيد الذين نزلوا من الحصن على 
رسول الله مملِلَهِ أيام الحصار فأعتقهم طالبوا بردهم إلى سيادتهم ألى ذلك 
رسول لله عتم وقال « أولئك عتقاء الله » . 

(م) لما حاصر النبى عتم ثقيًا ضربت له قبتان إحداهما لزوجه أم سلمة 
رضى الله عنها والثانية للأخرى ٠‏ وكان عَقُِه يصلى بين القبتين » فلما أسلمت 
ثقيف بنى على مصلّى رسول الله َيه عمرو بن أميّة بن وهب مسجدًا ولعله 
هو مسجد ابن عباس اليوم . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فى الآلى : 

)١(‏ بيان مدى ما كان عليه رسول الله عَيْلّمِ من الحزم والعزم فى إنفاذ 
أمر الله تعالى . 

232 مشروعية استشارة قو الراى وعدم الاستبداد بالرأى مع وجود 
ذوق الرأى المديك : 


1١“ 


(؟) مشروعية استعمال أحدث الأسلحة وأجداها فى الحرب لاحقاق الحق 
وإبطال الباطل . بأن لا تكون فتنة ويعبد الله وحده لا شريك له . 

(4) مشروعية إقامة الحدود فى غير دار الإسلام إذا كان هناك أمن وعدم 
خحوف . ظ 

(5) استجابة دعوة الرسول عي وهى اية من آيات نبّوته » إذ هدى الله 
ثقيفا وأقى بهم . 

(7) مشروعية قص الرؤيا على العبد الصالح » ومشروعية تأويلها . 

0) بيان فضيلة ألى بكر الصديق رضى الله عنه» وبيان مدى ما كان 
يلقى من الرسول عله من التقدير والاحترام . 

وخامس عشر أحدائها : 

ولاارعل عكر هن الطات أن الجعرانة حيث إن المال والسبّى محبوسان 
بها » وقبل الشروع فى قسمة الغنائم جاء وفد هوازن يعلن إسلامه » ويطلب 
اندبيقة ”و أمت آله فقالوا يا رسول الله إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما 
لا يخفى عليك فامنن علينا من الله عليك » وقام زهير المكنّى بأبى رد" 
فقال يا رسول الله إنما فى الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاق كب 
يكفلنك , ولو أنّا مَلِحْنَا أى أرضعنا للحارث بن ألى شمر . أو للنعمان بن 
لذو قر انول نا سل الذع د لبق بهار عونا عتطه. وعائلته معلينا وأض حي 
المكفولين وأنشد يقول : 


امنن رسول الله فى كرم فإنك المرء نرجوه وندخر 
أبنو فل السوة قت .كانه قذر مزق شملها فى دهرها غير 


0 آٌ 11 . با ٠‏ صإابل 
)١(‏ من بنى سعد بن بكر الذين أرضعوا رسول الله عَيللك . 
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وعندئذ خيّرهم رسول الله َيه بين نسائهم وأبنائهم وأموالهم فاختاروا 
نساءهم وأبناءهم فقال عَيَكنه : « أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم » 
ثم قال : وفاذا صليت بالناس فقولوا : إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين , 
وبالمسلمين إلى رسول الله فى أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم وأسأل فيكم » . 


فلما صلى الظهر بالناس فعلوا ما أمرهم فقال رسول الله عَيثة : وما كان 
لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم » . وقال المهاجرون والانضار وما كان لنا 
فهو لرسول الله . 

وقال الأقرع بن حابس ما كان لى ولبنى تيم فلا » وقال عبينة بن حصن 
"لكان والشراوة اقلق دز قال هاس ون روا ها كان ل ولمع 0 قال 
دو لم ان كان لنااقيق لزعو لاله مك قال عباس هتين !! 


فقال رسول الله َيه : « من تمك بحقه من السبى فله بكل إنسان ست 
فرائض من أول فىء نصيه . فردوا على الناس أبناءهم ونساءهم ) . 

وغاب مالك : 

وسأل رسول الله عَإينَهِ عن مالك بن عوف قائد الحرب الخاسرة فقيل إنه 
بالطائف فقال « أخبروه أنه إذا أتالى مسلمًا رددت عليه أهله وماله » فأخبروه 
فجاء سيرًا فأسلم وحسن إسلامه فأعطاه رسول الله عَكُمِ أهله وماله » ومائة 
بعير واستعمله على قومه . وعلى من أسلم من تلك القبائل » وكان له عمل 
مشكور حيث ضيّق على المش ركين بالإغارة عليهم حتى أسلموا » وقال شعرًا 
بمدح فيه رسول الله مُه هذا نصه 

ما إن رأيتٌ ولا سمعت بمثله فى الناس كلهم بمثل محمد 


أوفى وأغطى للجزيل إذا اجتُدِى ومتى تشأ يخبرك عمًا فى غَدٍ 


5١ه‎ 


وإذا 'الكتيية: روت تيناب بالسّمهرئٌ”" وضرب كل مهنّد 
كانه النيك عل أقاليية. ١‏ هط لمارا عاو ترك . 

مطالبة النبى الكريم : 

ولا رد النبى عَيُْهِ السبايا ركب على بعيره فاتبعه الناس يقولون يا رسول 
الله أقسم علينا الفىء حتى اضطروه إلى شجرة من شدة الزحام عليه فلصق 
رداؤه بأغصان شجرة . فقال : « ردّوا على ردافُ أيها الناس فوالله لو كان 
لى عدد شجر تبامة نعم لقسمته عليكم . ثم لا تجدونى بخيلا ولا جبانا ولا 
كذابا » ثم رفع وبرة من سنام بعير وقال : « ليس لى من فيئكم ولا هذه 
الوبرة إلا الخمس وهو مردود عليكم » . 

ثم أعطى المؤلفة قلوبهم وهم أشراف الناس يتألفهم على الاسلام » فأعطى 
أبا سفيان بن حرب ومعاوية ابنه » وأعطى حكم بن حزام » والعلاء بن جارية 
الثقفى . والحارث بن هشام وصفوان بن أميّة » وسهيل بن عمرو وحويطب 
ابن عبد العزى » وعيينة بن حصن . والأقرع بن حابس » ومالك بن عوف 
التصرى أعطى كل واحد منهم مائة بعير » وأعطى دون المائة رجالا آخرين , 
وأعطى عباس بن مرداس أباعر فسخطها فزاده حتى رضى . 

من لا يُعطى خير من يُعطى : 

وما شاهد العطاء رجل فقال يا رسول الله أعطيت عيينة والأقرع وتركت 
جعيل بن سسّراقة فقال رسول الله عه : « والذى نفسى بيده لجعيل خير من 
طألاع9) الأرض رجالا كلهم مثل عيينة والأقرع ولكنى أتألفهم . ووكلت 


. الرع‎ )١( 

(1) الغبار . 

(6) الخادر الأسد فى عرينه . 

(4) طلاع الأرض ما يلها حتى يطلع فوقها ويزيد . 
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جعيلا إلى إسلامه » . 
ا موجدة الأنصار : 


وما أعطى رسول الله عي ما أعطى من أموال لقبائل قريش وهوازن وتميم » 
وم يُعط الأنصار شيئًا وجدوا فى أنفسهم حتى قال قائل منهم » لَتّى رسول ‏ 
الله 'قومه !! وأخبر سعد بن عبادة زيول الله عله بذلك فقال له : و فآاين 
أنت ياسعد » قال : أنا من قومى , قال « فاجمع قومك لى » فجمعهم فأتاهم 
رسول الله ْله فقال : « ها حديث بلغنى عنكم ؟ ألم اتيكم ضلالا فهدام 
الله لى ؟ وفقراء فأغناك الله بى ؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم بى ؟ » قالوا : 
بلى يا رسول الله » ولله ولرسوله المن والفضل فقال : ٠‏ ألا تُجيبونى ؟ » قالوا : 
بماذا نجيبك ؟ فقال : «١‏ والله لوشئم لقلم فصدقم 0 
ومخذولا فنصرناك ٠».‏ وطريدًا فآويناك وعائلا فواسيناك . أوجدتم يا 
الأنصار فى أنفسكم فى لعَاعَة'2 من الدنيا تألفت بها قومًا لسرا 
ووكاتكم إلى إسلامكم . والذى نفسى بيده لولا الفجرة لكنت امرءًا من 
الأنصار , ولو سلك الئاس شعبًا وسلكت الأنصار شعبًا لسلكت شعب 
الأنصار , اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » فبَكى 
القوم حتى أخضلو"© لحاهم بالدموع , وقالوا رضينا برسول الله قِسلْمًا 
وحظًا وتفرقوا فعادوا إلى رحاهم . 

واعتمر الحبيب ع : 


وكان شهر القعدة قد دخل فأحرم رسول الله عله والمسلمون معه من 
. الجعرانة وأمر ببقايا الفىء فسبقت إلى ممنّة فحبست بها وهى بناحية مر الظهران 


. بقلة خضراء ناعمة شبّه بها زهرة الدنيا ونعيمها بجامع المنظر وسرعة الزوال‎ )١( 
. أخضلوا لحاهم أى بلوها من الدموع‎ )١( 

1 ٠ 
م4 هذاالحبيب‎ 


ودخل محة ملبيًا بعمرة فطاف وسعى وحلق وتحلل واستخلف على مكة عتاب 
ابن اسيد وجعل له راتبًا هو درهم كل يوم . وخلف معه معاذ بن جبل يعلم 
الناس الدين ويفقههم فيه ؛ وخطب عتاب الناس فى مكة فقال أيها الناس أجاع 
لله كبد من جاع على درهم فقد رزقنى رسول الله عه درهمًا كل يوم 
فليست لى حاجة إن أحد . وعاد الحبيب بامنوحانة عن اله اتخرين بو الا نضياة 
إلى المدينة فوصلها لست ليال بقين من القعدة . 

وبقى أهل الطائف على شركهم اير ران ا ا ا 
الحسية ل 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هى الآتية : 

)١(‏ لحسن القول وطيب الكلام أثر فى نفس من قيل فيه كسنة عامة قلما 
تخلف . ظ ٠‏ 

(؟) تقرير مبدأ من طالب بمكرمة فليكن البادى بها فإنه يُعطاها . 

(3") بياك جفاء وغلظة بعض الأعراب لبعدهم عن الحضارة فلم يتروّضوا . 

(4) بيان الكمال المحمدى فى خلقه ومروءته فهى بذلك مضرب المثل وفى 
لقرآن الكرم « وَنْك لَعلّى ملق عظيم 4 من سورة ( القلم ) . 


(5) مظاهر الكمال المحمدى فى حسن السياسة والتدبير الأمر الذى لا 


يجارى فيه قط . ظ 
(7) فضل جعيل رضى الله عنه وأرضاه وهنيئا له بما أولاه الله وشرفه به 
رفول الل 


(0) فضيلة الأنصار » وبيان ماحباهم الله به من حب الحبيب عَلِللهِ , 
ودعائه لهم ولأبنائهم وأبناء أبنائهم وهم أهل القرون الثلاثة المفضلة أى الصحابة 
.والتابعون وتابعو التابعين » وتابعوهم إلى ثلاثة قرون . 

(8) مشروعية الاعتار فى الشهر الحرام » وبيان أن الجعرانة ليست من الحرم . 
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(9) مشروعية كفالة رزق العامل للدولة . 
)٠١(‏ مشروعية تولية الولاة وتعيين المعلمين والمفقهين للناس فى دينهم . 
أهم أحداث سنة ثمان 2 
من هجرة الحبيب عَيه ‏ 

من أبرز الأحداث التاريخية فى سنة مان غير السرايا والغزوات ما يلى إزاء 
النقاط السوداء : 
» تزوج الرسول تَيِنّهُ بفاطمة بنت الضحاك الكلابية واستعاذت من 
الرسول عَيُهُ ففارقها فورًا . 
© ولد إبراههم ابن النبى عَيلّهِ من جاريته مارية القبطية » ودفع إلى أم بردة 
بنت الأنصاريّة فكانت مرضعته عليه السلام . 
»ه بعث الرسول ذات أطلاح من الشام إلى نفر من قضاعة يدعوهم إلى 
الإسلام » ومعه خمسة عشر رجلا فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوة » وقتلوا 
المسلمين إلا أميرهم كعبًا فإنه نجا وعاد إلى المدينة . 
© بعث النبى عََْه عيينة بن .حصن إلى بنى العنبر من تميم فأغار عليهم وسبا 
منهم نساءًٌ وكان على عائشة رضى الله عنها عتق رقبة من ولد إسماعيل نذرتها 
نذرًا فقال لها رسول الله عَيِلهِ : « هذا سبي بنى العنبر يقدم علينا فنعطيك 
إنسائا تغْتقيته » فجاءت وأعطاها فأعتقته » ودل هذا على أن بنى تم من ولد 
إسماعيل . 
» بعث الرسول مَيلهِ جرير بن عبد الله البجلى فى مائة وخمسين رجلا إلى 
ذى الخلصة وهى بيت لخئعم » وبجيلة فيها نُصّبٌ يعبد يقال له : الكعبة الهانية , 
فأتاها فحرقها بالنار وكسرها » ولما بلغ الخبرٌ النبى عَم بارك على خيل أحمس 
ورجاها خمس مرات . 


ودخلت السنة التاسعة 
من هجرة الحبيب عَيْه 
وكان أول أحدائها : 
00# 

إن كعب بن زهير كان شاعرًا كابيه زهير بن ألى سلمى صاحب المعلقة 
وكان كعب قد هجا النبى عَكنّهِ فكتب إليه أخوه بجير وقد أسلم وحسن 
إسلامه كتب إليه يخيره بآن النبى عَُه قد أمر بقتل كل من هجوه وأذوه 

من الشعراء » إلا أنه من جاء مُسْلمًا تائًا يعفو عنه ويساسحه » وعليه فأنصح 
لك أن تأقى البى عه بالمدينة وتسلم فتنجو ء ؛ وإلا فانج بنفسك حيث تجد 
مكانًا للنجاة » وأن من بقى من الشعراء فى قريش ابن الزبعرى » وهبيرة ابن 
الوح وا و ير ب اي 
وقال : ا 

ألا أبلغا عنى بُجيرًا رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا 
فبين لنا إن كنت لست بفاعل- على أتَّى شىء غير ذلك دلكا 
على مَُلتقٍ لم تُلف أمّا ولا أبا عليه ولم تدرك عليه نحا لكا 
فإن أنت لم تفعل فلست باسفح ولا قائل إما عفرت : لعا لكا 
سقاك بها المأمون كأسا رويّة فأنمهلك المأمون منها وعلّكا 
وما بلغ بجَيْرًا ما قاله كعب أخبر به رسول الله َيه فغضب ويه وأهدر 
دَمّه فكتب بذلك بجير إلى كعب » وقال إذا أتاك كتابى هذا فأسلم وأقبل على 
رسول الله ع فإنه لا يأخذ مع الإسلام بما كان قبله » فأأسلم كعب وجاء 
حتى أناخ راحلته بباب المسجد ورسول الله عله مع أصحابه قال كعب فعرفته 
بالصفة فتخطيت الناس إليه فأسلمت وقلت : الأمان يا رسول الله هذا مقام 
العائذ بك قال : « من أنت ؟ » فقلت : كعب بن زهير قال : ١‏ الذى يقول » 


لك 


ثم التفت إلى أبى بكر فقال : وكيف قال » : فأنشده أبو بكر الأبيات التى 
أولها : 


ألا أبلغا عنّى بجيرًا رسالة 
فقال كعب ما هكذا قلت يا رسول الله » إنما قلت : 


سقاك أبو بكر بكأس رويّة 
فأملك المأمون منها وعلكا 
فقال رسول الله عام اكه نواه و فبديفئه الأسبار وأغلظات له 
القول ولانت له قريش وأحبت إسلامه , فأنشد رسول الله عه قصيدته التى 
أوها : 
بانت شعادٌ فقلبى اليوم متبول290 متيّمّ إثرها لم يُفدَ مكبول”" 
فلما انتبى إلى قوله : 
فى فتيّة ‏ من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا 
زالوا مما زالألكاس*22 ولا ش29 عند اللقاء ولا ميل معاؤيل 
لا يقع الطعن إلا فى نحورهم ومالهم عن حياض الموت تهليل' 


)01 متبول : أسقمه 0 

(1) مكبول : مقيد 

() جمع نكس : الرجل الضعيف . 
(4) جمع أكشف : الذى لا ترس له . 
(6) + جمع أميل الذى لا سيف له . 
(5) تبليل بمعنى تأتحر . 
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١ 5‏ صاب 000 4 : 
ونظر رسول الله عَيْهُ إلى قريش فاوما إليبم أن اسمعوا حتى قال : 
يمشون مشى الجمال الزهر”" يعصمه ضربٌ إذا عرّد السُودُ التنابيل(") 

يعرض بالأنصار لغلظتهم التى كانت عليه » فأنكرت قريش قوله » وقالوا 
لم تمدحنا إذا هجوتهم » ولم يقبلوا ذلك منهم » وعظم على الأنصار هجوه 
فشكوه فقال يمل حهم : 
من سره كرم الحياة فلا يزل فى منقب0”© من صالحى الأنصار 
الباذلين نفؤسهم ودماءههمم يوم اياج وسطوة الجبار 
يتطهرون كانه تنيلك لهم بدماء من قتلوا من الكفار 

فى أبيات كثيرة وعندها كساه النبى عله بردة كانت عليه 
ا بثوب رسول الله عَينه أحدا » فلما مات كعب اشتراها معاوية من أو لاده 
بعشرين ألف ورم ويك يلت ارده زهنًا طويار يتوارثها الخلفاء ولعلها 
الآن فى متحف الآثار بش كا 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها كالآقى : 

: حب المدح وكراهية الذم فطرئٌ فى الانسان .» فهو 5 قيل‎ )١( 
و التتماء قير ومقصر حب الشاء طبيعة الانسان‎ 


)١(‏ ذكاء كعب يتجلى فى إسلامه وإتيانه النبى َل ومعرفته بالصفة بدون 


. الزهر : البيض‎ )١( 
. (؟) جمع تنبال وهو القصير . وعرد بمعنى فر وهرب‎ 
. (؟”) جماعة الخيل‎ 
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سؤال عنه » وفى سرعة بداهته حيث يمدح ويعرض ويغضب ويرضى ف الجلسة 
الواحدة . 

(؟) مشروعية مدح الرسول عَِتُه وفضيلته إذا خلا من الغلو انحرم الذى 
كى عنه عه . 
(5) بيان ةز ز ز ز ز ز 1 000 
إن البردة اشتريت بعشرين ألف درهم . 

(5) تجلى الكرم المحمدى فى عفوه عن كعب وكسوته. بردته بعد إهداره 
دمهة . 

وثالى أحدائها : 

غروة تبوك 

غزوة تبوك”" تعتبر من أعظم مغازى الحبيب عَيْهِ وذلك لصعوبة الظرف 
الذى وقعت فيه » إذ هو ظرف جدب ومجاعة وشدة حر » وبعد مكان 
وشقة » وكثرة عدو وقوة » ولم يكن هناك نفير عام فى غزوة غير هذه » ولم 
يكن الرسول القائد الأعظم عَرقِلُمِ ليحدد اتجاهه فى غزوة من الغزوات إلا فى 
هذه . 

كل هذا أو غيره جعل غزوة تبوك من أعظم الغزوات » ويدل على ذلك 
ويشهد له الآآيات العديدة من سورة التوبة كقوله تعالى :ل« ييا آلْذِينَ اموا 
مَالَكُمْ إذَا قِبل لَكُمُ انفِرُوا فى سبيل آله نَاقتُمْ إلى الأزض » فى ايات 
عديدة ع وخر تلك الآيات قوله تعالى : 98 مَا كان لأهْل آلْمَدِيئَةَ وَمَنْ 
حَوْلَهُم مّنَ الْأَغرَاب أن يَتَخْلّفُوا عن رَسُولٍ آله » الآيات . وسّمّى جيشها 
بجيش العسرة إذ بلغت العسرة يومها أشدّها . 


. تبوك اسم عين يقال ها تبوك‎ )١( 


بض 


أسباب هذه الغزوة : 


إن السبب الرئيسى فى هذه الغزوة الصعبة أن النبى عَييْلُهِ بلغه أن هرقل 
ملك الروم » ومن معه من العرب المتنصّرة من قبائل لخم وجذام قد أجمعوا 
المسير إلى الحجاز الحرب محمد عَُكْ والمسلمين مبادرة منهم له حتى لا يكون 
هو الذئ يغزوهم بعد أن ذاقوا مرارة غزوة مؤتة التى جلبوا لما مائتتي ألف 
مقاتل + وم يتمكنوا . احا مسال اويل ردح عرو 
التعبئة العامة : 


وأعلن الحبيب ع لأول: مرة عن قصده فلم يور ولح يعم كا كان قبل 
يورى ويعمّى على العدو » بل أمر الناس بالجهاز , وأعلمهم أله يريد غزو الروم 
وأعلن التعبئة العامة . وتجهز أقوام ذقاطا اخرون م ناد ل آله عاك :< ايها 
لَّذِينَ آم نوا نكر إذا قيل كم آنفروا فى سبيل آله آثاكلثم إلى الأزض 
أَرَضِيكُم بِألْحَيَاةٍ الدّئِيَا من آلآخمرة فَمَا اح آلحَيَاةٍ آلدُنيَا فى 0 إلا 
يل ٠‏ إلّا تنفرُوا يُعَذْبْكُمْ عَدَابًا أَلِيمًا وَيَسْتئدِلُ قَوْمًا غَيَرَكُمْ وَلَا ئضرٌُوهُ شنا 
رَآلله عَلَى كل شىءٍ قَدِيرٌَ 4 إلى قوله تعالى : <( آنفرُوأ اا وَِقَالَا وَجَاهِدُوأ 
بِأموَالِكُمْ وَأنفِْكُمْ فى سبل لطر . 

جمع المال لخوض المعركة : 

ولما كان المال ضروريا للتجهيز الكامل من رجال وسلاح وكراع أمر 
الحبيب القائد الأعظم عَيْكلُهِ بجمع الأموال . وتسابق الصالحون فى هذا الميدان 
فأنفق أبو بكر الصديق كل ما يملك » وأنفق عمر ين الخطاب نصف ما بلك 
وأنفق عفان نفقة قال فيها رسول الله عَيُهُ : « اللهم ارض عن عفان فإنى 
عنه راض » إنه جهز جيش العسرة وحده أو كاد إذ أنفق ألف دينار وألف 
بعير . وحمل رجال من أهل اليسار والغنى واحتسبوا أجرهم على الله تعالى . 
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اعتذار كاذب : 

ووجه النبى عَيَُهِ الدعوة رسميًا إلى الجد بن قيس لضلوعه ف النفاق فقال : 
«ياجد هل لك فى جلاد بنى الأصفر ؟ » . فقال : يا رسول الله أو تأذن 
لى ولا تفتنى فوالله لقد عرف قومى أنه مامن رجل أشد. عجبا بالنساء منى , 
وإق أخقى إن رآيت تشاءابى الأصقر أن:لا أصبر .“قاأغرض عن الى 2032 
وقال : « قد أذنت لك » وفيه نزل قوله تعالى من سورة التوبة : «[ وَمنْهُم 
من بَقُولُ نْآن لى وَلَا تفيئى ألا فى آل سقَطُا وَإنّ جَهَنُم لمجيطة 
ِالْكَافِرِينَ # فقوله تعالى : « وَإن جَهَنْمَ لمُحِيطّة بَالكَافِِينَ » تلويح 
بكفرهم » وذلك لرغبتهم بأنفسهم عن نفس رسول لله 


اعتذار مردود : 


وجاء نفر من غفار وهم أعراب فى البادية حول المدينة يعتذرون عن 
التخلف فلم يعذرهم رسول الله عَههِ ولم يأذن لهم فى التخلف . وقعد كبار 
لمنافقين عن الاعتذار » وعن الخروج مع رسول الله ع والمؤمنين » وى 
هؤلاء وأولفك نزل قوله تعالى : (١‏ وَجَاءَ آْمُعَلُرُونَ مِنَ الأَغْرَاب لِوْدَنَ لَهُمْ 
وَقَعَدَ أَلّذِينَ كَدّبُوأ لله وَرَسُولَهُ سَيْصِِبُ الْذِينَ كَفَرُوا مِنْهُم عَذَابٌ ليم 4 . 

تخلف من غير شلك : 

وقد تخلف أناس عن الخروج إلى تبوك لا رغبة بأنفسهم عن نفس رسول 
الله عه ولكن غلبتهم نفوسهم لصعوبة الظرف لا سيما وقد ان أوان الرطب 
وظلال الأشجار فى آخر الصيف . فاعتذروا بعد عودة الرسول عه » وقبل 
عذرهم وتاب الله عليهم . وأرجاً توبة ثلاثة منهم امتحانًا لهم » لأنهم من كبار 
الصحابة وخيرتهم وهم كعب بن مالك » ومرارة بن الربيع » وهلال بن أميّة ‏ 
حتى ذاقوا مرارة المقاطعة التى أعلنها رسول الله َيه » فمحضوا حتى ضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم » وظنوا أن لا ملجأً من 
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لله إلا إليه » ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم 

البكاءون : 

إغبم سبعة رجال من أهل الإيمان الصادق والاسلام الحسن كانوا أهل حاجة 
وفقر فلم يجدوا زادًا ولا راحلة » وعز عليهم التخلف فأتوا رسول الله عََقهِ 
ييكون وقالوا : احملنا يا رسول الله » فكيف نتخلف ». فلم يجد رسول الله 
َيه ما يحملهم عليه فرجعوا إلى بيوتهم ييكون » فكادت أعينهم تفيض من 
المع خرن )زوفي تزل قرله لعا : « لِيِسَ عَلَى الصَعَفَاءِ وَلَا على الْمَرضَى 
ولا على الْذِينَ لا يَجَدُونَ ما يُنْقُونَ حَرَجٌ إِذَا نصّحُوا بله وَرَسُولِِ ما على 
آلْمُحسِنِينَ من سيبل وَآله غَفُور ريم ٠‏ وَلَا على آلْذِينَ إذَا ما أ" وْك لِتَخْمِلْهُمْ 
لت لا جد ما أخملكم عله نولو وَأَغُمْ تفيض بن المع حرا ألا 
يَجِدُوا مَا يُفِقونَ 4 . 


مسير الحبيب عَي : 

واستخلف رسول الله عه على المدينة سباع بن عُرقُطة » وعلى أهله على 
ابن ألى طالب وأرجف المنافقون . وقالوا ما خلف علي إلا استثقالا له » فسمع 
ذلك عل” فلحق برسول الله عله حاملا سلاحه » وأخبره بما قال المنافقون . 
فقال : « كذبوا وإنما خلفتك لا ورانُ فارجع فالّضى فى أهلى وأهلك , 
أما ترضى أن تكون متى بمنزلة هارون من مومى ؟ إلا إنه لا نبى بعدى » 
فرجع على » وسار رسول الله عله فى طريقه إلى جلاد بنى الأصفر . 

المتبَطون : ظ 

وقبل مسير الحبيب عه بلغه أن جماعة من المنافقين يجلسون فى بيت أحدهم 
وهو سويلم المبودى يثبطون الناس عن الخروج مع رسول الله عه لالقواون 
لا تنفروا فى الحر » تزهيدا فى الجهاد » وتشكيكا فى الحق » وإرجانًا برسول 
الله َيه فأنزل فييم قوله : « وَقَالُوأ لا تنفِروا فى الْحَرٌ قل نار جَهَنُمَ أَهَدُ 
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عَرًّا أُو كَانُوا يَفَفَهُونَ 4 وأمر الرسول عَيُْهِ طلحة بن عبيد الله فى نفر من 
أصحابه أن يحرق عليهم بيت سُويلم ففعل طلحة فاقتحم الضحاك بن خليفة 
من ظهر البيت فانكسرت رجله » واقتحم اضكانة فافلتوا . وف هذا وَل 
الضحاك : 
كانكة حد ريت الله نار محمد يشيط بها الضحاك وابن أبيرقِ 
وظلت وق طقت كب سويلم أنوء عل رجل اكفييرا ومرفقى 
سلام . عليكم لا أعود لمثلها أخاف ومن تشمل به النار يحرقٍ 
أبو خيثمة يفوز : 

وتأأخر عن المسيرة أبو خيئمة » وكان له زوجتان وجاءهها يوم فوجد كل 
واحدة منبما قد رشت بالماء عريشها وبردت الماء له » وصنعت الطعام فلماأ 
0 2 0 ص ِ 1 ف اند 1 
رأى ذلك أبو خيثمة قال على الفور أيكون رسول الله 2 فى الحر والريج . 
وأبو خيثمة فى الظل و الماء البارد مقم ما هذا بالنصف أى بالإانصاف » والله 
# 27 1 5 ا صلا ٠.‏ 0 5 6ه 
ما أحل عريشًا منهما حتى ألحق برسول الله عه فهياً زاده وخرج إلى ناضحه 
و جمله » فركبه » وجرى وراء رسول الله عَم فأدركه فى تبوك » وراه الناس 
من بعيد فقالوا يا رسول الله راكب مقبل فقال رسول الله عي : « كن أبا 
خيثمة » فقالوا هو والله أبو خيئمة » وأق رسول الله عه وأخبره بخبره فدعا 
له ففاز بدعوة الحبيب عله . وقال : أبو خيئمة فى قصته هذه شعرا 
هذا نصه : ظ 

0 ِِ ل 
ل رأيت:: الناسن فى الدين نافقوا أتيت التى كانت أعف وأكرما 
وبايعتٌ بالمبى يدى ‏ المحمد2 فلم اكتسيبٌ إثمًا ولم أغش مخرمًا 





. الكبس : البيت الصغير » وطبقت بمعنى علوت‎ )١( 


لحقة 


تركت خضيبًا عل العريش وحرمة6 صفايا("© كراما يسثرها قد تحمّما9" 
وكنت إذا شك المنافق أسمَححث29» 2 إلى الدين نفسى شطره حيّْث يمّما 
من أعلام النبوة : ظ 
ولما مر النبى عَكُهِ بالحجر وهى ديار ثمود وهو فى طريقه ماسافيه 

بها واستقى الناس من بثرها فلما زاحُوا قال رسول الله مَيهِ : ٠‏ لا شر 
من مائها شيئا ولا تتوضئوا منه للصلاة , و واي ياد 
فاعلفوه الإبل . ولا تأكلوا منه شيا » ولا يخرجنٌ أحد منكم الليل إلا ومعه 
صاحب له » ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله ع | أ رحن من فى 
ساعدة خرج أحدهما لحاجته مخالفا أغر رسيو ل الله عي بعدم الخروج وحده 
فخنق فى طريقه » وخرج الآخر فى طلب بعير له مخالفا أمر رسول الله عاق 
فاحتملته الريح حتى طرحته فى جبال طيىء » فأخبر بذلك رسول الله فته 
« ألم أنبكم أن يخرج منكم أحد إلا ومعه صاحبه » ثم دعا للذى أصيب 
بخنق الجن فشفى . وأما الآخر الذى وقع فى جبال طيىء فإن طيّكًا أهدته 
لرسول الله عَييهِ بعد عودته للمدينة . فكانت هذه آية من آيات النبوة 
المحمدية . [ 


وأخرى ذة فقد كان 05 من المنافقين مَعوونا بالنفاق يسير مع رسول الله 
ل ار ا م 
باكون غوق / أن يصييكم مثل اما أصابهم » . 


. جماعة النخل‎ )١١( 

(5) جمع صفى » كثير الحمل . 
(5) اسود . 

(:) انقادت . 
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٠‏ وأصبح الناس ولا ماء معهم فشكوا ذلك لرسول الله ع فدعا ريه فأرسل 
الله سجابة فأمطرت حتى ارتوى الناس وأخذوا حاجتهم من الماء فكانت اية 
من ايات النبوة وقيل لذلك المنافق ويحك هل بعد هذا شىء أى من الشك 
فى نبوة محمد عَُْهِ فقال : سحابة مارّة ! 


وثالية. : ونزل الرسول نه والمؤمنون منزلا فضلّت راحلة النبى عَيَنه 
فخرج أصحابه يطلبونها . وعند رسول اله عه رجل من أصحابه يقال عمارة 
و ا ا ا 
وكان منافقا فقال وهو فى رحل عمارة » وعمارة عند رسول الله عي : أ 
محمد يزعم أنه نبى ويُخبرم عن خبر السماء وهو لا يدرى 00 
النبى عَيقُهِ وعمارة عنده : ١‏ إن رجلا يعتى. ابن الصيت المنافق بن قال 
هذا محمد يخبرك أنه نبى ويزعم أنه يخبرم بأمر السماء وهو لا يدرى أين 
صادي يراوه وماد ايو باصا 
هذا الوادى فى شعب كذا وكذا قد حبستها شجرة بزمامها فانطلقرا حتى 
تأتولى بها ) فذهبوا فجاءوا بها فكانت اية من ايات النبوة المحمدية . ورجع 
عمارة من عند رسول الله َيه إلى رحله فقال والله لعجب من شىء حدّثنا 
رسول الله م آنفا عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا للذى قال 
زيدابن اللْصيت + ؛ فقال رجل من كان فى رحل عمارة ول يحضر رسول اله 
َه . قال زيد والله هذه المقالة قبل أن تأ فأقبل عمارة على زيد يجأر عنقه 
أى يطعن بيده فى عنقه ويقول إل عباد الله إن فى رحلى لداهية وما أشعر 
ظ ارج أى عدو الله من رحلى فلا تصحبنى . 
ورابعة : ويمضى رسول الله مله فى مسيره إلى تبوك ويتخلف عنه الرجل 


(1) أى من أهل بيعة العقبة . 
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فيخبر بذلك فيقول : ١‏ دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم . 
وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه » وتلوم أبو ذر على بعيره أى تمهل 
وتمكّث فلما أبطأ عليه أذ متاعه فحمله على ظهره . ثم خخرج يتبع آثار رسول 
اله عه ماشيًا على رجليه ومتاعه على ظهره » ونزل رسول الله عه فى بعض 
منازله ٠‏ فنظر ناظر من المسلمين فقال يا رسول الله إن رجلا يمشى على الطريق 
وحدهء فقال رسول الله عَيُه « كن" أباذر » فلما تأمله القوم قالوا يا 
رسول الله إنه هو والله أبو ذرء فقال رسول الله َه : « رحم الله أبا ذر 
يحمشى وحده ويموت وحده ويبعث وحده ) . 

وتمضى الأيام والأعوام » وينفى أبو ذر إلى الربذة ويحضره الموت هناك 
وليس معه إلا امرأته وغلامه » وقبل موته أوصاها إذا مات أن يغسلاه ويكقناه 
ويضعاه على الطريق » وأول ركب يمر عليكم فقولوا : هذا أبو ذر صاحب 
رسول الله فاعينونا على دفنه » وفعلا فعلا به ذلك وجاء عبد الله بن مسعود 
فى رهط من أهل العراق عُمَّارٍ فلم يرعهم | إلا والجنازة على قارعة الطريق كادت 
الإبل تطؤها , وقام إليهم الغلام فقال هذا أبو ذر صاحب رسول الله ملاع 
فأعينونا على دفنه فاستهل عبد الله بن مسعود ييكى ويقول : صدق رسول 
الله عو : تمشى وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك . ثم نزل هو وأصحابه 
فواروه التراب فكانت اية من ايات النبوة المحمدية . 

وخامسة : بواد المُشقق فى طريق تبوك ماء يخرج من وَشّل© قدر ما 
يروى الراكب والراكبين والثلاثة فقال رسول الله عله : « من سبقنا إلى ذلك 
الوادى فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه » إلا أن منافقين سبقوا إليه فَاسْتَمَءا 
ما فيه فلما أتاه رسول الله عَيكَه » وقف عليه فلم ير فيه شيا من الماء » قال : 





. كن كذا لفظ الأمر ومعناه الدعاء أى اسألوا أن يكون أبا ذر‎ )١( 
(؟) الوشل صخرة فى جبل أو واد يقطر منها الماء قليلا قليلا‎ 


حك 


ومن سبقنا إليه ؟ » قيل له يا رسول الله فلان وفلان فقال : « أولم أنبهم 

أن يستقوا منه شيئًا حتى آتيه » فلعنهم عَيمِ ودعا عليهم » ثم نزل فوضع يده 

تحت الوشل فجعل يصبب فى يده ما شاء أن يصب ثم نضحه به ومسحه 

بيده » ودعا عله بما شاء الله أن يدعو به فانخرق من الماء كا يقول من سمعه 
ما إذا له حسًا كحس الصواعق فشرب الناس واستقوا حاجتبم منه فكانت 

هذه آاية من ايات النبوة المحمدية . ظ 
المقام المبارك : 


وانتبى مسير الحبيب عَيْيتُهِ بنزوله بتبوك وأقام بها بضع عشرة ليلة إلى 
عشرين » و كان ية يقصر الصلاة » ويجمع الظهر مع العصر » » والمغرب مع العشاء 
تخفيفا على أصحابه » وحتى ١‏ يزتعيم ل جرع ار عنقا وبع الصاده 
خلال هذه المدة لأنه لم تحدد مدة إقامته وإنها ينتظر الأمر من ربه تعاللى » إذا 
أمره بالإقامة أقام وإذا أمره بالمسير سار . وقد استشار أصحابه فى التقدم إلى 
الشام والمسير إلى بلاد الروم فقال له عمر إذا كنت أمرت بالسير فسر ء ققال 
لله : « لو أمرت ماا ستشرتكم فيه » فقال عمر يا رسول الله إن للروم 
جموعا كثيرة وليس بها أحد من أهل الاسلام .» وقد دنوت منهم وأفزعتهم 
دونك » لو رجعت هذه السئة حتى ترى أو يحدث الله لك فى ذلك أيرا » 
فانصرف رسول الله عه عائدًا إلى المدينة » ولم يلق كيدا فقد نصره الله 
بالرعب مسيرة شهر فلم يخرج إليه الروم » وم يقربوا من ساحته خخوفا وفزعًا 
منه عله بعد أن عزموا على حربه وغزوه فى عقر داره . 
خطبة نبوية جامعة : 
ولما أصبح رسول الله عه بتبوك خطب خطبة عظيمة جامعة هذا نصها : 
حمد الله تعالى » وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : « أما بعد فإن أصدق 
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الحديث كتاب الله : وأوثق العُرى كلم(" التقوى . وخير الملل ملة") 
إبراهم » وخير السسّن سنة محمد عه » وأشرف الحديث ذكر الله ء وأحسن 
القصص القران. وخير الأمور عَوَازِمُه"؟. وشر الأمور محدثاتها . 
وأحسن الهدى هدى الأنبياء » وأشرف الموت قتل الشهداء , وأعمى العمى 
الضلالة بعد الهفدى . وخير الأعمال مانفع . وخير الهدى ؛ ما اتبع » وشر 
العمى عمى القلب , واليد العليا'» خير من اليد النفى وما قلّ وكفى خير 
ثما كثر وألهى . وشر المعذرة حين يحضر الموت . وشر الندامة يوم القيامة . 
ومن الناس من لا يأى الجمعة إلا دبرا , ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرًا , 
ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب . وخير الغنى غنى النفس , ٠‏ وخير الزاد 
التقوى » ورأس الحكمة مخافة الله . وخير ما وقر فى القلب اليقين ٠,‏ 
والارتياب من الكفر , ؛ والنياحة من عمل الجاهلية . والغلول من حر جهنم . 
والسكركى من النارء والشعر من إبليس , والجمر جماع الإثم وشر المال 
مال اليتبم . والسعيد من وعظ بغيره . والتتّققى من شقى فى بطن أمه . وإنا 
يصير أحدم إلى موضع أربعة أذرع , والأمر إلى آخره. وملاك العمل 
خواتمه . وشر الروايا روايا الكذب . وكل ماهو آت قريب . وسبابة المسلم 
فسوق . وقتاله كفر ٠‏ وأكل لحمه”" من معصية الله , وحرمة ماله كحرمة 
دمه , ومن يتال على الله يكذبه , ومن يغفر يُغفر له . ومن يعف يعف الله 
عنه » ومن يكظم الغيظ يأَجُره الله , ومن يصبر على الرزيّة يعوضه الله : 


ومن ييتخ السمعة يسمع الله به ء ومن يتصبّر يغفر الله له ء ومن يعص اله 
يعذب ) ثم استغفر ثلاثا . 





(1) هى لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

() هى أن يعبد الله وحده بما شرع . ولا يشرك فى عبادته. أحدًا . 

(7) أى الفرائض لحديث ٠‏ ها تقرب إلى عبدى شىء أحبّ إلى بما افترضت عليه » . 
19) أى صاحب اليد العليا وهى المتصدق خير من صاحب اليد السفلى وهو المتصدق عليه . 
:2 أى بالغيبة . 
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إيجابيات نبوية : 

ش وثاء إقاسه عله تبك انخذ 0 إيجابية عظيمة وموفقة ولله 5 
لخ - 0 
)١( ٠‏ إتيانه بيُحنّة بن رؤية صاحب أيلة ومصالحته على جزية مقدارها ثلهائة 
دينار » وكتب له بذلك كتابا هذا نصه 

بسم الله الرحمن ن الرحم 

وهذه أمنة من الله ومحمد النبى رسول الله ليحتّة بن رؤبة وأهل أيلة 
سفنهم وسياراتهم فى البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبى , ومن كان 
معهم من أهل الشام وأهل العن , وأهل البحر فمن أحدث منهم حدنًا فإنه 
لا يجول ماله دوت نفسه ) وإنه طيب من أخذه من الناس , وإنه لا يحل 
أن يمنعوا ماء يردُونه » ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر » . 

(ب) أتاه أهل جرْبَاء وأذرّح وهما بلدان يم بينهما مسيرة ثلاثة أيام 
فأعطوه الجزية وكتب لهم بذلك كتابًا هذا نصه ٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحم 

و هذا كتاب من محمد النبى لأهل أذرح وجرباء إنهم آمنون بأمان 
الله وأمان محمد النبى وإن عليبم مائة دينار فى كل رجب وافية طيبة ‏ والله 
كفيل بالنصح والإحسان للمسلمين ») 

(ج) بعث عَهُهِ خالد بن الوليد فى أربعمائة وعشرين رجلا إلى أكيدر بن 
عبد الملك الكندى . وكان ملكا فى دومة الجندل التى هى حصن وقرى من 
تتاكدوافق لقف سما يقال الفازد وهو فين كدر اشام ا 
قال انق الرسول ات عل كن ل يدق وسط يلاه كلح :وافان وآنا اق 
أناس قليْل ؟ فقال رسول الله عَيْيلهِ : « ستلقاه يصيد الوحش ‏ أو قال 


تفرك 


البقر ‏ فتأخذه » فخرج خالد ومن معه فلما بلغوا قريبًا من حصنه » وكانت 
ليلة مقمرة صائفة » وأكيدر على سطح له فى الحصن ومعه امرأته فبات 
البقريحك بقرونه باب الحصن » وأشرقت امرأته على باب الحصن فقالت : ما 
رأيت كالليلة فمن يترك هذه الليلة ؟ قال لا أحد . فنزل فآمر بفرسه فأسرج 
له وركب معه نفر من أهل بيته ومعه أخوه حسان فخرجوا من حصنهم 
بمطاردهم ؛ فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله َه فاستأسر أكيدر » وامتنع 
حسان فقاتل فقتل وهرب من كان معه ودخلوا الحصن وكان على أكيدر قباء 
مخوص بالذهب » فاستلبه خالد منه » وبعث به إلى رسول الله عله قبل قدومه 
عليه قال اس ترايت قناء كيان حون قلا باعل :ستول اله 122 قحف 
اللدلمون والعستونه :و يمسيو ابه فنا ل ترسو ل الل 1 لت عد 
لناديل سعد بن معاذ فى الجنة خير من هذا ) . 

ثم إن خالدًا قدم بأكيدر إلى رسول الله َيِه بالمدينة فحقن دمه » وصالحه 
على الجزية فرجع إلى قريته وبقى بها » وكان نصرانيًا فلم يسلم » وقتل كفرًا 
حيث حاصره خالد على عهد ألى بكر الصديق لنقضه العهد فهلك كفرًا 

حدث هام : 

لا شك أن أحداثا كثيرة وقعت فى ذهاب الحبيب عه إلى تبوك وفى مجحيئه 
منها وقد ذكرنا طرفا منها للعظة والاعتبار » وهذا حدث هام وقع فى طريق 
العودة : إغها مؤامرة دنية قام بها أدنياء سفلة منافقون إنهم اثنا عشر منافقا من 
شر المنافقين تواطأوا على قتل رسول الله عه » وذلك يضايقوه فى عقبة فى 
الطريق حتى يسقط من راحلته فيبلك ؛ وفعلا لما وصل إلى العقبة وكان حذيفة 
ابن العان اخذًا بخطام ناقته َيه » وعمار بن ياسر يسوقها » وإذا باثنى عشر 
راكنا قد اعترضنوا ناقة: رسول الله 252 :قال خذيقة وضى "الله عنة. فانيك 
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رسول الله عه فصرخ فيهم فولوا مدبرين وفيهم نزل قول الله تعالى : من 
سورة التوبة 8 وَهَمُوأ بمَا لَمْ يَتَالُوا 4 ودعا علييم رسول الله عه فأصابتهم 
الذّييلة:'© وهى خراج يخرج فى الظهر فيظهر على القلب فيبلك صاحبه ولا 
ينجو أبدًا . 

ياليبتى كنت صاحب الخحفرة : 

إن صاحب هذه الأمنية هو عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » وصاحب 
الحفرة هو عبد الله ذو البجادين ؛ ذلك المؤمن الذى كان ينازع ف إيمانه ويالى 
عليه قومه الإسلام حتى اضطروه إلى أن يباجر ويترك أهله وقومه فى بجاد وهو 
ثوب غليظ كالكساء ولما وصل المدينة وقارب أن يرقف رسول لله َيه قسم 
بجماده قسمين فاتزر بنصفه وارتدى بنصفه الآخر فقيل له ذو البجادين قال 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قمت من جوف الليل » وأنا مع رسول 
الله َيه فى غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار ناحية المعسكر فاتبعتها فإذا رسول 
الله يلك وأبو بكر وعمر + وإذا عبد الله ذو البجادين المزنى قذ مات »+ وإذا 
هم قد حفروا له ورسول الله َه فى حفرته وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو 
يقول : ١‏ أدنيا إلى أخاما ) فياه إليه فلما هيآه لشقه قال : ١‏ اللهم إنى 
أمسيت راضيا عنه فارض عنه » . قال عبد الله بن مسعود فقلت : ياليتنى 
كنف ماعب لتر ١‏ ظ 

مسجد الضرار : 

مسجد الضرار . عبارة عن وكر مؤّامرات أقم مناوأة رسول الله 2 
والمسلميق بالمديئة ناف ائنا عثر برستل مد كتان المنائقين ولا فرغو ممنة أتوا 
النبى عَإُْهُ وهو يتجهز لغزوة تبوك » وطلبوا منه أن يأتتهم ويصلى لهم فيه 


1 ويروى الدبلة » والدبلة اليوم حاتم العرس » ولذا يكره استعماله للاسم ولأنه عن .عادات النصارى‎ )١( 
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ليأخذ الصبغة الشرعية وإمهم لكاذبون . إلا أن الرسول عَيْدُكِ اعتذر لهم بقوله : : 
« إلى على جناح سفر ٠‏ وحال شغل » أو 5 قال «١‏ ولو قدمنا إن شاء ل 
لأتينام فصلينا لكم فيه » . ا 0 

ولما غزا رسول الله عَيه تبوك وعاد ووصل إلى ذى أوان ونزل بها وهى 
على ساعة من المدينة أتاه خبر المسجد إذ نزل فيه قران وهو قوله تعالى : 
« وَآلْذِين ألخذوا تسنجدًا ميرارا كفا كاين الْمؤِْنَ وإزضاذا لمن 
حارت آله وَرَسُولَهُ © الآية . 

فوع جل ترود ابيع وهنا الات رن الك نس العو يمنال بون عو ف 
ومعن بن عدكى أخو بنى العجلان . فقال : « انطلقا إلى هذا المسجد الظالم 
أهله فاهدماة وحرقاه ) . وفعلا أتياه فهدماه وحرقاه / وتفرق أهله عنه 
وتر كوه .للنار تلتهمه . ظ 

عودٌ مبارك واستقبال حافل : 

5 دنا رسول لله عل من المدينة عائدًا من تبوك خرج أهل .«اللديلة 

لد , البليق 5 رع “قنيانت الوذاع 
وجب الشكر علينا ظ ما دعا لله داع ظ 

وهنا قال عه : « إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا 
كانوا معكم حبسهم العذر ) قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال : )0 نعم 
وهم بالمدينة ) . 

الرهط المتخلف : 

6 دخل رسول الله ع المدينة براك ف د ا الصر عالية 
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فصل كفن د رجاء الخلفون من المنافقين يحلفون ويعتذرون طالبين الصفح 
والعفو فعفا عنهم وصفح لكن الله عز وجل لم يعذرهم » وكذا رسوله عل 
إذ لا عذر لهم ولم يقعد بهم إلا نفاقهم وسوء ظنهم » وفيهم نزل قول الله 
تعالى من سورة التوبة : له يَتَذِرُونَ إليكُم إذَا رَجَعْكم نِم قل لا خَذِرُوا 

أن بؤْمِنَ لكُمْ أى لن نصدقكم ‏ قَلْ قد آنا آنله من أحبَا ركم 4 وقوله : 
. يَحلِفُونَ لكمْ برضو عَنْهُمْ فَإنْ تَرْضْوًا عَنْهُمْ إن آلهلَا يَرْصَى عَنِ الْقَؤْمٍ 
آلْقَاسِقِينَ » . 

هذا وهناك ثلائة من صا حى الموّمنين تخلفوا عن المسير مع رسول الله عَيهِ 
لا شكا ولا نفاقا ولكن كسلا وتسويفا وهم كعب بن مالك ومرارة بن 
الربيع » وهلال بن أميّة رضى الله عنهم . أعلن الرسول الحبيب عه مقاطعتهم 
وهجرانهم حتى ينزل الله حكمه فيهم بتعذيبه » أو بالتوبة علمهم » وفيهم نزل, 
قوله تعالى : 9 وَآكحرُونَ مُرْجَوْنَ لأَمرٍ آل إمًا يُعذَّّهُم وَإِمَا يعُوبُ علَيْهِمْ وآلله 
ليم حَكِيم 4 . 

ودامت مقاطعتهم وهجر الناس .م مدة خمسين يومًا ثم تاب الله عليهم وأنزل 
32 قوله : © لقد تَابَ آله على التبى وَآَلْمُهَاجِرِينَ وَالأْصارٍ الْذِينَ 

بُوه فى ساعَة آلْمُسترة من بَعْدٍ ما كاد زبخ قُلُوبُ فريقٍ مُنهُمْ ثم مم كاب 
عَلَيْهِمْ إِنَهُ بهم رَءُوفٌ رَحِيمْ ٠‏ . وَعَلَى الكُلامّة الّذِينَ لفو حَتّى إذا ضَاقَتٌ 
هم الأ بما وَِث وَسَاقث علتهم نهم وَطنوا أن لا ملجأ بن 
آل ال اليه ثم كاب عَلَيّهِمْ لُتُوبُوا إن آلله هُوَ آلَوَابُ الرحمم 4 

نتائج وعبر : 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فى الآلى : 

(1) مشروعية إعلان التعيئة العامة والنفير التام ولا يحل يومئذ لأحد التخلف 
إلا أن يكون من أهل الأعذار » أو يتخلف بإذن الإمام الخاض . 


يضرد 


(؟) مشروعية افتتاح اكتتابات عامة لجمع المال للجهاد فى سبيل الله تعالى . 

(؟) قد يقصر المجتهد » ويتأخر المتقدم كا قيل : لكل جواد كبوة » ولكل 

(5) بيان رفع الحرج على ذوى الأعذار كالعمى والعرج والمرضٌ والعجز 
المالى . 

(5) من ايات الإيمان ومظاهره لدى المؤمنين البكاء الصادق عن العجز 
عن السير . 

(1) بيان أن المثبطين عن الجهاد والمرجفين بين صفوف المؤمنين لم يكونوا 
مؤمنين . 

(0) بيان فضيلة ألى خيثمة وأبى ذر » وذى البجادين وعبد الله بن مسعود 

(8) بيان خمس ايات للنبوة المحمدية وأعلام لها . 

(9) حرمة الضحك وعدم البكاء أو التباكى عند المرور بديار المعذبين . 

. مشروعية قصر الصلاة فى السفر » وجواز الجمع فيه‎ )٠١( 

)١١(‏ مشروعية عقّد الإمام الصلح مع المشركين إذا دعت الضرورة إلى 
ل 

دهان بطولة الدبيم زر ليك وشدة باس ف« ادوضه. 


. بيان فضيلة على وألى بكر وعمر رضى الله عنهم أجمعين‎ )١5( 
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وثالث أحدائها ٠:‏ 
ظ غروة طيىء 4 وإسلام عدى 


وبعث رسول الله عه عليًا فى مائة وخمسين رجلا من بينهم خمسون فارسًا 
بعث بهم إلى ديار طيىء حيث يوجد بها صنم يقال له ( الفلس ) وكان معهم 
راية سوداء ولواء أبيض ولا انتهوا إلى ديار طيىء شنوا الغارة على محلة ال 
حاتم الطاُ فتمكنوا من هدم الصئم » ومن أخذ سبى وشاء ونعم » وكان 
من بين السبى فاطمة أخت عدى بن حاتم الطالى . أما عدى أخوها فقد فرَ 
إلى الشام بمجرد أن سمع ببعث السريّة إلى دياره وكان على الصئم سيفان يقال 
لأحدهما مخذم » وللاخر رسوب فأخذها على رضى الله عنه ما وجد فى خزانة 
عدى ثلاثة أسياف وثلاثة أدراع » واستعمل على السبى أبا تقتادة وعلى الأموال 
عبد الله بن عُتتيك » وقسم الغنائم فى الطريق , وعزل الصفى لرسول الله عي 
ووصل ببنت حاتم إلى رسول الله عه بالمدينة النبويّة » وكان من أمرها ما 
حدث به أخوها عدى فلنستمع إليه : 

قال عدى وهو يقص قصة إسلابه جاءت خيل رسول الله عي يعنى 
سرية غل ع افاحذوا أخدى :رناسًا قاتوا جيع رسول: الله 4272 :فقالت: اختى 
يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فامنن على من الله عليك !! فقال : 
0 ومن وافدك ؟ » قالت عدى بن حاتم » قال : « الذى فرّ من الله ورسوله ) 
فمن عليها » وإلى جانبه رجل قائم وهو على بن أنى طالب قال : سليه حملانا 
فسألته فأمر لما به وكساها وأعطاها نفقة » قال عدى وكنت ملك طيىء اخذ 
منهم المرباع27 » وأنا نصرافى » فلما قدمت خيل رسول لله عله هربت إلى 
الشام من الاسلام » وقلت أكون عند أهل دينى » فبيئا أنا بالشام إذ جاءت 


)١(‏ المرباع : ربع الغنيمة الذى كان يأخذه الرئيس فى الجاهلية'. 


ا 


أختى وأخذت تلومنى على تركها وهربى بأهلى دونها » ثم قالت لى : أرى 
أن نلتحق بمحمد سريعًا فإن كان نبا كان للسابق فضله » وإن كان ملكا كنت 
ف عر وأنك أنت » قال:عدى بن حاتم فقدمت على رسول لله عله فسلمت 
عليه وعرفته نفسى فانطلق لى إلى بيته » فلقيته امرأة ضعيفة فاستوقفئُهُ فوقف 
الطرياة دكليكد ن جاتنا + بقرت : ما هذا بملك » فقال لى : « ياعدى 
إنك تأخذ المرباع وهو لا يحل فى دينك .. ولعلك إنما يمنعك من الإسلام 
ما ترى من حاجسا وكثرة عدونا , والله ليفيضنٌ المال فيهم حتى لا يوجد 
من ياخذه , ووالله لتسمعن بالمرأة تسير من القادسية على بعيرها حتى ترور 
هذا البيت لا تخاف إلا الله » ووالله لتسمعن بالقصور البيض من بابل وقد 
ل يقئلة" اخل , ظ 
قالعدى بن حاتم ودخلت عليه عَيِيّهِ وهو يقرأ هذه الآية من سورة التوبة : 
« انَحْدُوأ أَحبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ آلله 4 فقلت : إنهم لم يعبدوهم 
قال : « بلى , إنهم حرموا عليبم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعرهم فى ذلك 
فتلك عبادتهم إياهم ) . 

نتائج وعبر : ظ 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا تذكر | إزاء الأرقام الآتية : 

00 مشروعية هدم الأصنام وغزو أهلها ليدخحلوا فى الاسلام ليكملوا 

)١(‏ بيان جهل المشر كين وضلاهم فى تعليقهم السلاح على أصنامهم لتدفع 
به عن نفسها . 

(5) بيان الكرم المحمدى » وتقرير مبدأ أكرموا عزيز قوم ذل . 


لفاك 


(3) اي ابره عمد الععاية. و كفيو عا لخي يا من اليس 
(0) بيان أن طاعة العلماء والحكام فى تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم 
هى عبادة لم إن كان ذلك بغير إكراه . 
ورابع أحداثها : 
قدوم عروة بن مسعود الثقفى 


على رسول الله عه 


عروة بن. مسعود من عظماء بجالات 'نقيف: وهو الذى عناه المشر كون 
فى مكة بقوهم : « لَوْلَا ل هذا القزآن على َمل من القزتين عظيم. » 
الذى حكاه القران عنهم فى سورة الزخرف . 

والرجل الثانى هلك ببدر وهو أبو جهل الذى يكنونه بأبى الحكم ويسمونه - 
عمرو بن هشام . 0 

وفد عروة بن مسعود على رسول الله عه فى هذه السنة سنة تسع وفد 
مسلمًا وذلك بعد أن رأى قريشًا قد دخلت ف الاسلام بعد فتح وهزيمة هوازن 
وثقيف وكان رجلا عاقلا فهداه الله إلى الإسلام » فلما أنى النبى عَيْيلُه وأسلم 
قال للنبى عَيَيله أرجع إلى قومى وأدعوهم إلى الإسلام , فقال له النبى عَيَكل. : 
١‏ إنهم قاتلوك » فقال عروة إفى أحب إلههم من أبكارهم , ورجا أن يوافقوه 
لنزلته فييم فلما رجع إلى الطائف ديار قومه صعد إلى عليّة له وأشرف منها 
عليهم وأظهر الاسلام ودعاهم إليه رموه بالنبل فأصابه سهم فقتله » وقبل وفاته 
قيل له ما ترى فى دمك » قال كرامة أكرمنى الله بها » وشهادة ساقها إلى ٠»‏ 
ليس فى | إلا ما فى الشهداء الذين قتلوا فى سبيل الله مع رسول الله عَُه فادفنونى 
معهم . فلما مات متائرا بجراحاته دفنوه معهم رضى الله عنه . 

رابع الي التبى 2 الال قي 1 لاا لى الزية كلمال مناحب يدن 
فى قومه . إذ دعاهم إلى خير فقتلوه » . 


+١ 


نتائج وعبر : 
إن هذه المقطوعة من السيرّة”العطرة نتائج وعبرا نذكرها كالآلى : 


60 بيان علم من أعلام النبوة المحمدية ف إخباره عروة 90 قومه 00 


فكان ص أي 
)١(‏ بيان فضل الدعوة إلى الله تعالى وما تتطلبه من أذى وما يلزم صاحبها 
من الصير والتحمل . ظ 


ف بيان فضل عروة بن مسعود رضى الله عنه إذ ألحقه ا" 
بصاحب يس وهو حبيب بن النجار عليه السلام . 

وخامس أحدائها : ظ 

قدوم وفد ثقيف 
0 لاله 2 . 000 م 0 ب صابل 

وبعد قدوم الحبيب عَيتُهُ وفى رمضان قدم وفد ثقيف على رسول الله عله 
قد سبق أن النبى َه لا كان محاصرًا هم قيل له : ادع الله علييم يا رسول 
الله فقال : « اللهم اهد ثقيفا وأتٍ بهم » هذا سبب لقدومهم » وآخر هو 
أنهم رأوا أن من يحيط بهم من العرب قد نصبوا هم القتال وشنوا عليهم 
الغارات » وكان أشدهم فى ذلك مالك بن عوف النضرى »ء فلا يخرج منهم 
مال إلا نبب ولا إنسان إلا أخذ » فلما رأوا عجزهم اجتمعوا وأرسلوا عبد 
ياليل بن عمرو بن عمير والحكم بن عمرو بن وهب وشرحبيل بن غيلان 
وهؤلاء من الأحلاف » وأرسلوا من بنى مالك عفان بن ألى العاص وأوس 
ابن عوف وتُمير بن عَعَرشّة فخرجوا حتى قدموا على رسول الله عه فأنزهم 
فى قبة فى المسجد فكان خالد بن سعيد بن العاص يمشى بينهم وبين رسول 
لله عَهلّه » وكان رسول الله عله يرسل إليهم ما يأكلون مع خالد » وكانوا 
لا يأكلون طعاما حتى يأكل خالد منه حتى أسلموا . 


بخخث 


شروط مرفوضة : 

واشترط رجال وفد ثقيف لإسلامهم شروطا هى كلتالى : 

)١(‏ أن لا يبدم النبى عَيَيِلُه طاغيتهم وهى اللات إلا بعد ثلاث سنوات 
فأبى عليهم ذلك عَيْيتّه » وكان قصدهم من هذا الشرط حتى يُسْلْمُوا إذا هى 
ا لا سي ا او 0 
ولو ساعة من نار . 

(؟) أن يعفيهم من الصلاة ككل فأبى وقال : « لا خير فى دين لا صلاة 
فيه » , فقالوا نصلى ولكن لا تُجبّى أى لا نركع بل نخر من القيام إلى السجود 
فقال عَيَّْهُ : ٠‏ لا خير فى صلاة لا ركوع فيها ؛ أو ؟ قال عل 0 
أمر عليبم عهان بن عمرو , بن أبى العاص وكان أصغرهم سنا لما رأى من حرصه 
على الإسلام والتفقه, فى الدين » ثم رجعوا إلى بلادهم » وأرسل عَُ معهم 
المغيرة بن شعبة وأبا 22000 هدم الطاغية فتقدم المغيرة فهدمها . وقام 
قومه من بنى متعب دونه خوفا أن يرمى بسهم 5 رمى عروة بن مسعود 
من قبل » ولما أخذ فى هدمها خرج نساء ثقيف ححسرا(" ييكين » وأخذ 
حليها . 

قضاء ديون من مال الطاغية : 

كان للطاغية مال كثير مودع فيها فلما هدمها المغيرة وأبو سفيان بأمر رسول 
الله عَيُْهِ وأخذا مالا اتصل برسول الله ع أبُو مُلْيح بن عروة بن مسعود 
وطلب منه أن يقضى دينا كان على والده عروة من مال الطاغية فاجابه الرسول 
ْلَه لذلك وعندها قال قارب بن الأسود » وعن الأسود يا رسول الله 
فاقضه + وعروة والأسود أخوان شقيقان فقال رسول الله عَك :و إن الأسود 


. أى حاسرات الرؤوس ليس عليين غطاء‎ )١( 
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مات مشركا ) فقال قارب يا رسول الله لكن تصل مسلمًا ذا قرابة. يعنى 
نفسه » إنما الدين عل . وأنا مطالب. به » فأمر رسول الله عَيْيلُكِ أبا سفيان 
أن يقضى دين عروة والأسود معًا من مال الطاغية ففعل . 

عهد لابن أبى العاص : 

لما أسلم وفد الطائف وأمر عليهم عئان بن أبى العاص لصفات كال فيه 
كتب لهم بذلك كتابا د وافي عفلة ا زازه فيه قولة: 1106 :ويا عهان تجاوز 
فى الصلاة واقدر الئاس بأضعفهم ودين دن والصغير وذا الحاجة ») . 

نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها كالآى : 

)1( بيان آية نبوية وهى استجابة دعوته عه فى ثقيف إذ هداهم الله وأق 
بم . 

(7) بيان احترام انبى عَيْهِ للوفود و معد يه يتبين إصرارهم على 
شركهم وكفرهم . 
(*) مشروعية إبطال كل شرط يتنافى مع مراد الله تعالى وشرعه بين خلقه » 
وهكذا كل شرط يحل حراما أو يحرم حلالا فهو شرط باطل فى أى عقد أو 
اتفاقية . 

(5) بيان أعظم أركان الدين بعد التوحيد وهو الصلاة وأعظم أركانها 
الركوع والسجود . 00 

(5) بيان ضعف النساء العقلى » وبيان مدى تعلقهن بالشرك وأسبابه 
19) مشروعية قضاء الديون من بيت مال المسلمين إذا رأى الامام ذلك . 


255 


وسادس أحدائها : 
ظ قدوم الوفود 
على الحبيب عه 

إن الوفود التى بدأت فى هذه السنة التاسعة تتوافد على رسول الله عَلته . 
فى دار نبوته المدينة الطيبة الطاهرة تعلن عن ولائها لله ورسوله وعن رضاها 
بالإسلام ودخولها فيه وفود كثيرة ذكر منها كل مؤرخ للإسلام طرفا مما ميا 
له ول يأت عليبا أحد كلها وذلك لكثرمها . 

والسبب الظاهر هذا الحدث الكبير الذى هو كثرة الوفود فى هذه السنة 
بالذات هو دخول قريش زعيمة العرب ف الإسلام » ففتح مكة ثم الطائف 
وغزو الروم فى تبوك ادلم يبق لأحد التفكير فى غلبة صاحب الرسالة والانتصار 
عليه بحال من الأحوال . 

فلهذا أخذت وفود القبائل العربية تتوافد من المين والشمال والشرق 
والغرب وقد أخبر تعالى بهذا فى قوله : 8 ! ا جَاءَ نصرٌ آلله وَآلْفَنحُ وَرَأَيْتَ 
آلنّاسَ يَدَْلُونَ فى دين آلله أَفْوَاجا َسبْخْ بِحَمْدٍ رَبك وَآستغفِزة إلَهُ كانَ 
توابًا © . 

فقوله تعالى : 2 إذا جَاءَ نَصرٍ مر هو الانتصارات التى تحققت لرسول 
لله عَيُّهِ فى بدر وحمراء الأسد والأحزاب والحديبية وخيبر وغيرها » والفتح 
هو فتح مكة والطائف » والطائف وإن لم تفتح عنوة فقد جاء وفدها وسلم زمام 
قيادتها للقائد الأعظم الحبيب محمد عَيْيلهُ فهو فتح وأى فتح ؟ 

وقوله تعالى  :‏ يَدْتْلُونَ فى دين آلله أَفْوَاجًا © يعنى الوفود فى هذه 
السنة . 

وها هى ذى أهم الوفود مع ذكر بعض مميزاتها وأحدائها : 
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)١(‏ وفد بنى أسد : وكانوا أقوياء أشداء يسكنون شمال شرق الحجاز وعدد 
رجال هذا الوفد عشرة » وقالوا لما وفدوا على رسول الله ع : أتيناك قبل 
أن ترسل إلينا رسولا يمنون بهذا على رسول الله عَيْتُهِ فأنزل الله تعالى فيهم 

و يمنون عَليل أن أثآه ا قل لا تمنو ا عَلَوء إِسْلَامَكُمْ بل الله 0 يَمْنْ عَلِيْحم 
أن داك لِلإيمَانٍ إن كنك صَادِقِينَ # من سورة الحجرات . ظ 

وَسَالوا وسول: الله مت غرد الغيافة(ة والكهانة وضرب 0 ٠‏ باهم 
عن ذلك . 

02 وفد تلى : وقد نزلوا على أحد البلويين بالمدينة وهو رويفع بن ثابت 
البلوى فلما راهم قال الحمد لله الذى هداك إلى الإسلام فكل من مات على 
غير الاسلام فهو فى النار . ظ 

وقبل أن يودعوا رسول الله ع قال له أبو الضبيْب شيخ الوفد يا رسول 
الله | إفى رجل فى رغبة من الضيافة فهل لى فى ذلك أجر ؟ قال : « نعم » وكل 
معروف صنعته إلى غنى أو فقير فهو صدقة. » وقال الرجل يا رسول الله كم 
وقت الضيافة ؟ قال : « « ثلاثة أيام ما كان بعد ذلك فصدقة ولا يحل للضيف 
أن يقم عندك حتى يُحرجك »؛ . 

ثم ودّعوا رسول الله عَيُهِ بعد أن أجازه.”" 

(6) وفد تمم : وقد كان عدد أفراده يزيد عن العشرة أنفار وكلهم من 
أشراف بنى تمم وعلى رأسهم عطارد بن حاجب بن زرارة بن عُدَّس القيمى” . 
ومن بينهم الاقرع بن حابس والحجاب والزبرقان بن بدر بن يزيد أحد بنى 
دارم بن مالك » وعيينة بن حصن وقد كان عيينة والاقرع شهدا مع النبى 


. العيافة : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومرها‎ )١( 
. (؟) أى أعطاهم جوائز من مال أو متاع إكراما لحم‎ 
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َيه فنح مكة وحنينا والطائف . 
حفاء هذا الوفد وسوء أدبه : 


ودخلوا المسجد النبوى ونادوا رسول الله عه من وراء:حجراته : بلفظ 
الجقاء وسنوع المي قائلين : يا محمد يا محمد اخرج إلينا اذو بذك رسول 
الله يه بصياحهم ورفع أصواتهم فخرج إلمهم فقالوا : يا محمد جثناك نفاخرك 
فأذن لشاعرنا وخطيبنا قال رسول الله عَيْللُهِ : « قد أذنت لخطيبكم فليقل ) 
فقام رئيس الوفد عطارد بن حاجب فقال : الحمد لله الذى له علينا الفضل 
والمنّ وهو أهله , الذى جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظامًا نفعل فيها 
الفروف 6 وجعلنا أعز أهل المشترق .وأكازه :عدةًا وأبسره غدة فين اناق 
الناس ؟ ألسنا رؤوس الناس وأولى فضلهم ؟ فمن فاخرنا فليعدّدِ ما عدّدنا , 
وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام ولكنا نحيا من الإكثار فيما أعطانا » وإنا نعرف 
بذلك » أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا » وأمر أفضل من أمرنا ثم جلس ثم 
قال رسول الله عَيْيْلهِ لنابت بن قيس : « أجب الرجل » فقام ثابت فقال : 

الحمد لله الذى له ما فى السموات والأرض خلقه قضى فيهن أَمْرَهُ ووسع 
كرسيه علمه ولم يك شىء قط إلا من فضله » ثم كان من قدرته أن جعلنا 
ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا , أكرمهم نسبًا وأصدقهم حديئًا . 
' وأفضلهم حسبًا فأنزل عليه كتابه وَأتمنه على خلقه فكان خيرة الله تعالى من 
العالمين » ثم دعا الناس إلى الإيمان فامن به المهاجرون من قومه وذوى رحمة 
اكع الناتى «قنا بو احتين ‏ النانن وبتحورها به .عفن النانن قفالا بو 315 اول 
الخلق استجابة له حين دعاه نحن » فنحن أنصار الله ووزراء رسوله نقاتل الناس 
حتى يوْمنوا فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه ومن كفر جامَدْنَاهُ فى الله 
أَبدّا وكان قتله علينا يسيرًا . والسلام عليكم . 

ثم قالوا يا رسول الله ائذن لشاعرنا فآذن له فقام وهو الزبرقان بن بدر فقال : 
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نحن الكرام فلا حى يُعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيْع(") 
ف تمان أبيات : 


وكاو سان ين تالت كان فعا لرسول عه يجيب شاعرهم ذء فخضير. 


ويد قائلا : 7 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 2 أو حاولوا النفع فى أشياعهم نفعوا 
فى ثلاثة عر بينا . 
وما لا شك فيه أن فرقًا كبيرًا بين خطيب المشركين وشاعرهم » وبين 


خظيب المسلمين وشاعرهم ؛ إذ شتان مايين من فى قليه ظلمة الشرك والكفر » 
وبين من فى قلبه نور الايمان وحكمة الاسلام والإحسات , لذا لما فرغ نان 
قال الأقرع بن حابس إن هذا الرجل لَوْنّى(" له ؛ خطيبهم أخطب من 
خطيبنا وشاعرهم أشعر من شاعرنا ثم أسلموا وفيهم نزل قول الله تعالى من 
سورة الحجرات : 9 إِنْ آلَّذِينَ يُنَادُوئك مِنْ وَرَاء الْحُجُرَاتٍ أَكرهُْ لا 
يون ٠‏ وذ أْهم صبَرُوا حتى تخرج إليهم لكان يرا لَهُمْ وَالله غَفُور 

(؛:) وقدم وفد عبد القيس : وهى قبيلة كبيرة ينسبون إلى عبد القيس 
ابن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار . وفدوا على رسول 
لله عله فقال لهم : « من القوم ؟ ) قالوا : من ربيعة . قال : « مرحبا بالوفد 
غير خزايا ولا ندامى » ؛ فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحى من كفار 


. البيع جع بيعة مواضع الصلاة‎ )١١ 
. (؟) أى لموفق‎ 


24 


وراءنا » وندخل به الجنة » فقال : « أمركم أربع واجاع عن اريغ امرم 
بالايمان بالله وحده , أتدرون ما الإيمان بالله ؟ : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله َيه , وإقام الصلاة وإيتاء الركاة » وصوم رمضان . 
وأن تعطوا من المغنم الخمس . وأنهام عن أربع : الدباء والحنم''2 والنقير 
والمزفْت فاحفظوهن وادعوا إليين من وراءم » ثم قال رسول الله ميكل : 
؛ لأشج عبد القيس : إن فيك خصاين يجهما الله : الجلم والأناة » . 

© وقدم وفد بنى حنيفة : ومن بينهم مسيلمة الكذاب على رسول الله 
ا 0 
د ام اعتظاة: :سول اك ملعم . 

فلما قلم العامة اول عدوا 0 وادّعى النبوة ا كذيا 3 وأخحذ يسجع 
ويقول . مضاهيًا بقوله القران . لقد أنعم الله على الحبلى » أخرج منها نسمة 
تسعى من بين شعاف وحشا . ووضع عنهم الصلاة واباح لهم الخمر والرنا 
إلى آخر هرائه العَفن . وبعث إليه رسول الله َكل يكتاب جاء فيه : ( بسم 
لله الرحمن الرحم من محمد رسول الله عَنُهُ إلى مسيلمة الكذاب . سلام 
على من اتبع الهدى . أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
اي ل ا 
الأمر 5 قريش قوما 37 


)١(‏ وقدم وفد رسل ملوك حمير: وهم الحارث بن عبد كلال » ونعم 


. الحَنْتمُ : كل أسود أو أخضر‎ )١( 


1:6 
وه هذاالحبيب 


ابن عبد 8 ؛ والنعمان بل ذى - ؛ 0 د 0 0-6 
ب ا انا 


؛ سمال الرشن ارح من عمد سول لال إلى اخارث بن ا 
وإلى نعيم بن عبد كلال وإلى التُعمان قيل ذى رُعين , ومعافر وهمدان . أما 
بعد ذلكم فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد فإنه قد وقع 

بنا رسولكم منقابًا من أرض الروم فلقينا بالمدينة فباخ ما أرسلتم به » وخبر 
ما قلم , وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين ؛ وأن الله قد هدام بهداه إن 
أصلحمم أطعتم الله ورسوله وأقممم الصلاة واتيتم الزكاة وأعطيتم من الغناكم 
خمس الله وسهم نبيّه وصفيّه , وما كتب على المؤمنين من الصدقة » . وبين 
لهم صدقة الزرع والابل والبقر والغنم . ثم. قال : « فمن زاد فهو خير له . 
ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين , فإنه من 
المؤمنين له ما لهم , وعليه ما عليهم . ومن كان على ببوديته أو نصرانيته فإنه 
لا يرد عنها » وعليه الجزية على كل حالم ذكرًا كان أو أنثى , حرًا أو عبدًا 
دينار واف من قيمة المعافرا" أو عوضه ثيابًا فمن أدّى ذلك إلى رسول الله 
فإن له ذِمّةَ الله وذمّةَ رسوله . ومن منعه فإنه عدو لله ورسوله » . 


(7) وقدم وفد بَهراء : من امن الجنوبى .» وكان مكونا من ثلاثة عشر 
رجلا . ونزلوا على المقداد بن عمرو . وأقاموا بالمدينة أيامًا تعلموا فيها 
الفرائض » وواجبات الإسلام ثم دعوا رسول الله َه » وأمر لهم كغيرهم 
مجوائز فآخذوها وانصرفوا إلى ديارهم . 


(8) وقدم وفد غُذْرَة : وكانوا اثنى عشر رجلا منهم حمزة بن النعمان , 


. المعافر : ثياب من ثياب المن‎ )١( 


1-0 


ولما شرفوا بالمثول بين يدى رسول الله 2 سالهم قائلا : ( من القوم ؟ ل( 
فقال مُتَكَلّمهُم : ممن لا تنكر نحن بنو عذرة إخوة قصى لأمه » نحن الذين 
عَضَدُوا قصيًا وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبنى بكر » ولنا قرابات وأرحام » 
فقال رسول الله عليه : « مرحبا بكم وأهلا , ما أعرفنى بكم » فأسلموا 
وبشرهم رسول الله َه بنتح الشام وهرب هرقل إلى متنع من بلاده . ونهاهم 
عن سوال الكهنة » وعن الذبائح التى كانوا يذبحونها وأخبرهم أن ليس علمهم 
إلا الأضحية » ثم أجازهم رسول الله عَيُهِ وانصرفوا إلى بلادهم . 

(9) وقدم وفد ذى مرة : وكان مكونا من ثلاثة عشر رجلا ورئيس الوفد 
الحارث بن عوف ٠‏ فسأهم رسول الله يلم قائلا : و كيف البلاد ؟ ) قالوا 
والله نا لمسنتون” فادع الله تعالى لنا » فقال الحبيب عَيْدُهُ ٠١:‏ اللهم اسقهم 
الغيث » . ثم أقاموا أيامًا » وأجيزوا بجوائر رسول الله عَيلهِ » ثم عادوا إلى 
بلادهم فوجدوها قد أمطرت ف ذلك اليوم الذى دعا لهم فيه رسول الله عَكه . 

)٠١(‏ وقدم وفد سعد بن بكر : وكان رئيسهم ضمام بن ثعلبة فتقدم 
فسأل رسول الله مَك أسكلة انتظمت قواعد الدين وكثيرًا من الواجبات 
وا محرمات فأسلم ولما قفل راجعًا إلى قومه ليبلغهم دعوة الله تعالى قال رسول 
الله عل : « لئن صدق ذو العقيصتين!"© دخل الجنة » » فلما قدم على قومه 
اجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به قوله : بئست اللات والعزى » فقالوا 
محذرين له : اتق البرص والجذام والجنون أى أن تصيبك من أجل ذمك للات 
والعزى » وهما إهان عندهم » فقال ضمام ويحكم إنهما لا يضران ولا ينفعان , 
وإن الله قد بعث محمدًا رسولا » وأنزل عليه كتابًا » وقد استنقذ 5 به ما كنتم 
فيه » وظهر لحم إسلامه , فما أمسى فى ذلك اليوم رجل مشرك » ولا امرأة 


. أصابتهم سنة الجدب والقحط‎ )١( 
. (؟) غديرتين من الشعر لأنه كان أشعر أى كثير الشعر‎ 
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مشركة ء. فما سّمع بوافد قوم كان أبرك ولا أفضل من ضمام بن ثعلبة . 
)١١( '‏ وقدم وفد الأزد : قال سُوَيْد بن الحارث الأزدى وفدت سابع سبعة 
من قومى على رسول الله َيه فلما دخلنا عليه وكلمناه فأعجبه مارأى من 
سمتنا وزينا قال : « ها أنتم ؟ » قلنا مؤمنون فتبسّم رسول الله عه وقال : 
:إن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم وإيمانكم ؟ » قلنا خمس عشرة 
خصلة ؛ خمس منها أمرتنا بها رسلك ؛ أن نؤمن بها وخمس أمرتنا أن نعمل 
بها » وخمس تخلقنا بها فى الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئا » فقال 
رسول الله عَم : « ها الخمسة التى أمرتكم بها رسلى أن تؤمنوا بها ؟ » قلنا 
أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت . قال : ١‏ وما 
الخمسة التى أمرتكم أن تعملوا بها ؟ » قلنا أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ونقبم الصلاة ونؤق الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت من استطاع 
إليه سبيلا » فقال : « وما الخمسة التى تخلقتم بها فى الجاهلية ؟ » قالوا : الشكر 
عند الرخاء » والصبر عند البلاء » والرضا بمرٌ القضاء » والصدق فى مواطن 
اللقاء » وترك الشماتة بالأعداء » فقال رسول الله عَلِِتَهِ : « حكماء علماء 
كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء » ثم قال : « وأنا أزيدم خمسًا فيم لكم 
عشرون خصلة إن كثتم كا تقولون . فلا تجمعوا ما لا تأكلون . ولا تبنوا 
ما لا تسكنون . ولا تنافسوا فى شىء أنتم عنه غدًا تزولون . واتقوا الذى 
إليه ترجعون . وعليه تعرضون . وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون ». 
وانصرف القوم من عند رسول لله عَيُْهُ وحفظوا وصيّته وعملوا بها . 


)١١(‏ وقدم وفد طبىء : وقدم على رسول الله عله وفد طبىء وعلى 
رأسهم زيد الخيل فلما انتهوا إلى رسول الله عله كلموه وعرض علمم َيه 
الاسلام فأسلموا وحسن إسلامهم , وقال رسول الله عله : « ما ذكر لى 
دعل يعن القرف بقل 2 يلاق إلا رأخه هون رما :يقال افزه إلا لزيد لخن 


بحن 


فإنه لم يياغ كل ما كان فيه ) 2 9 يناه زيد الخير » وقطع له وكا(" 
أرضين معه » وكتب له بذلك كتابا » فخرج من عند رسول الله مُه راجعا 
ل قومه فال رسول لله عا : « إن ينج زيد من حمى المدينة ) , فإنه 
قال" ... قال وقد سماها رسول الله يه غير الحمى وغير أم ملقم » فلم 
ينبته . فلما انتبى من بلد نجد إلى ماء من مياهه يقال له : فردة أصابته الحمى 
بها فمات ». ولما مات عمدت امرأته إلى ما كان معه من كتبه التى قطع له 
وعرل أن ع فحرقتها بالنار . 
عن ودع 0 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا عسليا فى "الاق + 
وفد بنى أسد ٠:‏ حرمة العيافة » والكهانة وضرب الحصى . 
من مات على غير دين الاسلام فهو فى النار . 
ظ فضل الضيافة وأنها ثلاثة أيام » وكل معروف صلدقة . 
ولد تم : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه . 3 [ 
وفل عبد الميس : الايمان اعتقاد وقول وعمل . وفضل الحلم والاناة . 
وفد بنى حنيفة :20 بيان ردة مسيلمة الكذاب وادعائه الكاذب فى النبوة . 
وفدرسلملوك حمير : بيات ابول الدين , وحكم الحرية » ومحمن نو خذ ء 


مشروعية قول مرحبًا وأهلا . ظ 
وفد 00 بيان اية النبوة المحمدية إذ أخبرهم بغيب فكان "ا أخبر 
ليس على المسلم ذبائح تذبح إلا الأضحية . 


. اسم مكان شرق سلمى أحد جبى طيىء‎ )١( 
. أى. م يكتب الراوى لعدم معر فه اللفظ ولعله أم كلبة‎ 1) 
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وقد ذى 2 مرة: فيه بيان اية النبوة إذ دعا لهم رسول الله عَْيلُه بالغيث 


ظ فسقوا فى نفس اليوم . 
وفد سعد بن بكر : اربنم ادو سل لام ان را انه : 
وفد الأزد : يان أن لكل قول حقيقة » وبيان عشرين خصلة 
ظ فى جماع الخير كله ٠‏ . 0 


وفد طيىء ش ش فضل زيد الخير وفوزه برضا سس لله ع 06 
ظ وتعديل اسمه بزيد الخير . 
وسابع أحداثها 2 : < 


وفى أواخر شهر القعدة من هذه السنة سنة تسع خرج أبو بكر الصديق 
بإذن رسول الله عَيُْهِ أميرًا على الحج ومعه عشرون بدنة لرسول الله عَيه 
وله هو خمسون بدنة » وكان فى ثلثائة رجل من أهل المدينة » فلما كان بذى 
الحليفة ٠‏ آبار على » على سبعة أميال من المدينة أرسل رسول الله َي فى أثره 
على بن أنى طالب » وأمره بقراءة سورة براءة على المشركين » فعاد أبو بكر 
إلى رسول الله عَيْيُْهِ بالمدينة وقال يا رسول الله أنزل فى شىء ؟ قال : « لاء 
ولكن لا يباخ عنى إلا أنا أو رجل منى . ألا ترضى يا أبا بكر أنك كنت 
معى فى الغار . وصاحبى على الحوض ؟ » قال بلى يا رسول الله » فسار 
أبو بكر أميرًا على الموسم » فأقام الناس الحج وحجت العرب والكفار على 
عادتهم فى الجاهلية . وعلى رضى الله عنه يوْذْن ببراءة » فنادى يوم الاضحى 
قائلا : لا يحجَنّ بعد العام مشرك » ولا يطوفنّ بالبيت عريان » ومن كان بينه 
وبين رسول الله عَيكُه عهد فأجله إلى مُدته ررح لخر كوه نادم بععييام 
بعضاء وقالوا : ما تصنعون » وقد املك قري لالم : ظ 

نتائجح وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فيما يلى : 


© 


)١(‏ فرض الحج يسقط بالعجز » وهو على التراخى لا على الفور ؛ إذ م 
يج مع أبى بكر سوى ثلغاثة رجل 2 مع وهفرة الرجال والنساء بالمدينة 
)١(‏ مشروعية تعيين أمير للحج . 
(5) فضيلة كل من أبى بكر وعلى رضى الله عنهما . 
(4:) مشروعية سوق الهدى ». وإرساله مع تخلف المدى عن الحج  .‏ 
(ه) حرمة دخول الحرم على المشركين والكافرين » ووجوب ستر العورة 
فى الطواف . 
(5) شرف مركز قريش بين العرب . إذ العرب تبع لها . 
أهم أحداث السنة التاسعة 
5 6 
من هجرة الحبيب 6 
لقد وقعث فى هذه السنة أحداث تارييّة هامة يحسن ذكر طرف منها إزاء 
النقاط السوداء الآتية : 0 
ايف الرسو ل 102 دي ,يه عيق اله التكل إل دق اتقلضة تهذهها : 
ُ 1 سابل ٠‏ 506 1 1 2 1' 
© فيها توفى إبراههم ابن الرسول عَردُ وهو ابن ثمانية عشر شهرًا ودفن 
احا ال عو نل ان ار افق ااا داعبا 
رجل وسأل النبى عَيُهِ عن الإيمان والإسلام والإحسان » وعن أمارات 


الساعة . 0 ظ 

« فيها بعث النبى عَيْيلهِ المصدقين(" إلى كافة أنحاء البلاد التى أسلم 
أهلها . 
)١١‏ جباة الكوات . 


© فيها توفيت أم كلثوم بنت رسول الله َيه وغسلتها أسماء بنت عميس 
وصفيّة بنت عبد المطلب رضى الله عنهنٌ . 

© فيا توق رأس الفاق عبد الله بن ألى بن سلول » وصل عليه الرسول . 
ىق ؛ ثم نهاه الله عن الصلاة على المنافقين مطلقا بقوله : ف( ولا نصَلْ عَلَى 
حَدٍ مُنْهُمْ مات أَبَدَا وَلَا قُمْ على قَبرِهِ © من سورة التوبة . 

© فيها توق النجاشى وصلى عليه الرسول وإلمؤمنون بالمدينة صلاة الغائب 
حمة الله رحمة واسعة . 

ودخلت السنة العاشرة 
من هجرة الحبيب عي 
وكان من أول أحداثها : 
بعث النبئّ عَيِْنَهِ خالد بن الوليد 
إلى بنى الحارث بن كعب بنجران 

ق. عنام النبينة الناء ره يمف لدي عل عالق وى الولية عل ترام سر لقا 
بعئه إلى بنى الحارث بن كعب بنجران » وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثا 
فإن أجابوا أقام فيهم وعلمهم شرائع الإسلام » وإن لم يفعلوا قاتلهم . 

فخرج رضى الله عنه إلمهم منقدًا لأمر رسول الله ته ودعاهم إلى الإسلام 
فأجابوا وأسلموا فأقام فهم يعلمهم . وكتب إلى رسول الله عه كتابًا يعلمه 
فيه بإسلامهم . 

لما قضى فترة تعليمهم عاد إلى المدينة ومعه وفد منهم من بين أفراده قيس 

ابن الحصين بن يزيد بن قينان » ويزيد بن عبد المدَانٍ وغيرها . فقدموا على 
رسول لله عقه ثم عادوا إلى ديارهم » وأرسل إليم رسول لله َه عمرو 
ابن حزم يعلمهم شرائع الإسلام » ويأخذ صدقاتهم و زكواتهم ) وكتب معه 
كتابًا » وتوى رسول الله عه وعمرو بن حزم على تجران . 
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نتائجح وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعيرا هى كالاتى : 

. وجوب الدعوة إلى الإسلام‎ )١( 

(؟) وجوب تعليم من دخل فى الإسلام شرائع الإسلام . 

(6) وجوب نصب الولاة فى البلد الذى يدخل فى الإسلام أو ذمة المسلمين . 
وثانى أحدائها : ظ 


وصول وفد نصارى نجران 
إلى الحبيب 2 


وفى هذه السنة العاشرة وصل وفد نجران على رأس الوفد العاقب والسيد 
يريدون مباهلة رسول الله عَيِنُهُ ليبلك من لم يكن على الحق فى دعواه , إذ 
واس ال ا 00 
وأن المسيحيّة دين الله والرسول محمد عَنِه ول تفي يك الله سول 
والدين عند الله الاسلام . 


وفعلا خرج رسول الله عه ومعه على وفاطمة لضن والتبين انلها 
رأوهم خافوا » وقالوا هذه الوجوه لو أقسمت على الله أن يزيل الجبال لأزالها , 
وله يباهلوه وصا حوه على ألْفَّى حلة تمن كل حلة أربعون درهما» وعلى أن 
يضيفوا رسل رسول الله َيه » وجعل لهم ذمة الله تعالى وعهده أن لا يفضوا 
فى دينهم ولا يعشروا » وشرط عليهم أُلّا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به . وفييم 
د انون آية من سورة ال عمران » وفيها نك الاهللة تيان محفية 
عيسى وأنه عبد الله ورسوله » ولح يكن ابن الله » ولا بإله مع الله ؛ إذ قص 
عليهم نشأة عيسى ابتداءٌ من جدته حنة إلى ولادة مريم له صلى الله عليه وعلى 
نبينا وسلم تسليما كثيرا . 


نتائج وعبر : 

إن هذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فيما يل : 

(1) هروب نصارى تجران من المباهلة دليل على نبوّة محمد عَول . .٠‏ وصحة 
دينه الاسلام 5 ولطاده الع وألوهيّة ‏ عي عليه السلام . 

6 مشروعية إقرار أهمل الكتاب على دينهم وإن 58 باطلا 5-7 
بالاسلام . < ظ 
(؟) حرمة أكل الربا والتعامل به عل قن الال بن بر و 

وثالث أحدائها : 

فدوم وفود عديدة 
ا 08 
على الرسول مَك 

والسنة العاشرة كالتاسعة كانت سنة وفود أيضا وها هى ذى قائمة بأسماء 
تلك الوفود » وبعض أحواها : 

)١(‏ وفد سلَامَان : فى شوال وكانوا ستة عشر نفرا » وعلى رأسهم حبيب 
السلامانى فأسلموا وشكوا إلى رسول الله عله جدب بلادهم وقحطها » فدعا 

م رسول الله راع ثم أمر هم بجوائر فأخذوها وودعوا ال حبيب م ورجعوا 
7 بلادهم. ار ع نفس الوقت الذى و 

)وفك غسان: قل زضاة من هله السينة:: 

(؟) وفد عامر فى شهر رمضان منها أيضا . 

(5) وفد الأزد : وكان يتألف من بضعة عشر رجلا على رأسهم صرد 
ابن عبد الله فأسلموا وأمر النبى عَُهِ صردًا على من أسلم من قومه » وأمره 
أنكاهن الشر كين غم معدون المسلمين. .افتنادصيرة الأمير إل مدينة خرف 
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وفيا قبائل من المن فيهم خثعم فحاصرهم قريبًا من شهر فامتنعوا منه فرجع 
حتى كان بجبل يقال له كشر فظن أهل جرش أنه منهزم فخرجوا فى طلبه 
فأدركوه فعَطّف عليهم فقاتلهم قتالًا شديدًا » وقد كان أهل جرش قد بعثوا 
رجلين منهم إلى رسول الله َه ينظران حاله فبيا هما عنده إذ قال : «بأى 
بلاد الله كشر ؟ وإن بدن الله تحر عنده الآن » فقال لما أبو بكر أو عفان 
ويحكما إنه ينعى لكما قومكما فسألاه أن يدعو الله يرفع عنهم » » ففعل فقال : 
يرا لواو و عو 
اليوم فى تلك الساعة التى ذكر فيها رسول الله 
إلى رسول الله ينه فاسلموا . 

(5) وفد مراد انع فزوااوى لبك ادع عل رول لله َي مفارا 
لملوك كندّة » وقد كان قبيل الاسلام بين مراد وهمداد وقعَة2'© ظفرت فيبا 
همدان وأكررا القتل فى .مراد » وكان يقال لذلك اليوم يوم الرزم” “2 وكان 
بن مالك وفى ذلك يقول فروة : 


َيه حالهم وخرج وفد جرش 


فإن نغلب 5-0 ديا 
وما إن طبنا جبن ولكن 
كذاك, الشدد مؤولفه “ممصال 


فبينا .هأ يسر به ويرضى 


وإن نمزم فغير مَهزمينا 
نايالكا: ودواحة اخريقيا 


تكر صروفه حينًا فحينا 


ولو ع غضارته د كنا 
فالفى للآلى غبطء |(؟) طحينا 


إذا انقلبت به كرّات دشر 


ومن يغبط بريب الدهر منهم يجد ريب الزمان له خوونا 


. معركة حرب‎ )١( 
. (؟) موضع‎ 

(*) طراوته ونعمته . 
(4) استحسنت حالهم 1 


فلو خلد الملوك إِذَا خلدنا ولو بقى الكرام إذَا 


فأفنى ذالم سروات”© قوم أفتى القفرون الأوّلِيا 
ولما توجه فروة إلى رسول الله مَييْنّهِ قال : ظ 

لا رأيت ملوك كندة أعرضت22 كلجل خان الرجل عِرْقُ نسائها”" 

قرَبتُ راحلتى أُوْم محمدًا أرجو فواضلها وحسن ثرائها 


فلما وصل إلى رسول الله َيِه سأله قائلا : ٠‏ هل ساءك ما أصاب قومك 
يوم الرذم ؟ » قال يا رسول شاي 15 قبي قرمه ع :ما آضنات قومى 
يوم الرذم ولا يسوؤه ذلك ؟ فقال رسول الله عَم له : « أما إن ذلك لا 
يزيد قومك فى الإسلام إلا خيرًا » واستعمله رسول الله عه على مراد وريد 
وَمَذْحِجٍ كلها » وبعث معه خخالد بن سعيد بن العاص على الصدقة فكان معه 
فى بلاده حتى توق رسول ال عه . ظ 

(7) إرسال فروة بن عمرو الجدامى : رسولا إلى 5 ل َه يُعلمه 
بإسلامه وبعث معه بغلة بيضاء أهداها إلى رسول الله عَيْلُهُ » وكان فروة عاملا 
لمرو عل قن يلمع امن العريه زر كاذ وله شعن الى ارط الخام و بول بلح 
الروم إسلامه طلبوه فاسروه وحيوه الوه فلما اعتيسة اروم لابه عل 
ماء لهم يقال له « عِفرّى » بفلسطين قال : 00 
ألا هل أنى سلمى بأن خليلها 2 على ماءعفرنى فوق إحدى الرواجل 
عل ثاقة. 1 يلقح الفحل: أثيا. ‏ س#ندينة أطافية الاير 

فلما قدموه ليصلبوه قال : 


. أشرافهم‎ )١( 
. (؟) عرق مستبطن فى الفخذ وهو مقصور نساء ومدٌ للوزن لا غير‎ 


2 


7 ا في 206 

بلغ سرأة المسلمين بانى سيلم لربى اعظمى ١‏ ومقامى 
ثم ضربوا عنقه وصلبوه فمات شهيدًا من أجل إسلامه لله وجهه وقلبه . 
, 0 املا ا 1 ا 
(0) قدوم وفد زبيد : على رسول الله عي برئاسة عمرو بن مُعْدِيكربٌ 
وكان النبى” يكلم قد استعمل على رُبّيد ومراد فروة بن مسيك فى هذه السنة , 

بغ صائل 
وذلك قبل قدوم عمرو عليه » فلما عاد عمرو من عند رسول الله عَيُْهُ إلى 


0 5 اه 3 صائبل 5 
بلاده اقام فى بنى زبيد » فلما توفى رسول الله ع ارتد عمرو وقال حين 


ارتد : 
5 7 ً# 5 . 6 
وجدنا ملك فروة شر ملك حمارًا سّاف9'؟2 منخره يفا 
وكنت إذا رأيت أبا عمير ترى الجؤلاء(" من حَحبث وَغْدْرٍ 


(8) قدوم وفد عبد القيس : على رسول الله عَم » وفيهم الجارود بن 
عمرو , وكان نصرائيًا فأسلم هو ومن معه , وكان الجارود حسن الكلام , 
نبى قومه عن الردة بعد موت الرسول َيه لما ارتدوا مع الغرور المنذر بن 
النعمان .» وقد كان النبى ع بعث العلاء بن الحضرمى قبل فتح مكة بعثه 
إلى المنذر بن ساوّى العبدكّ فأسلم وحسن إسلامّه » ثم هلك بعد وفاة النبى 
ْلَه وقبل ردة أهل البحرين ٠‏ والعلاء يومها أمير على البحرين من قبل رسول 


| 


لله عي . 


(9) قدوم وفد كنْدة : برئاسة الأشعث بن قيس وكانوا ستين راكبا فقال 
الأشعث نحن بنو آكل المرار وأنت ابن آكل المرار فقال النبى َيه : « نحن بنو 


: ساف أى شم‎ )١( 
. (؟) الثفر من البهام كالرحم من النساء‎ 
٠ الجولاء : جلدة ماؤها أخضر تخرج مع الولد شبه المهجو بها دناءة قذارة‎ )5( 
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النضر بن كنانة لا نقفوا أمّنا » ولا ننتفى من أبينا » . فقال الأشعث », والله 
لا أسمع رجلا يقوها إلا ضربته ثمانين » ولما دخلوا على رسول الله عَييَهِ كانوا 
قد رجلوا جْمَمَهُم0" وتكحّلوا عليهم جُبَبُ7" الجبرة وقد كففوها بالحرير 
فقال لهم رسول الله عَيكُهِ : « ألم تسلموا ؟ » قالوا بل , قال : « فما بال هذا 
الحرير فى أعناقكم ؟ فشقوه منها وألقوه » . 

. قدوم وفد محارب‎ 2٠١ 

. قدوم وفد عبد عبس‎ ١١١ 

(؟١)‏ قدوم وفد صَّدِف : وَافَوَا رسول الله عله فى حجة الوداع . 

0 قدوم وفد الرهاويين : وهم بطن من مجح‎ )١7( 

. قدوم وفد خولان : وكانوا عشرة أنفار‎ )١4( 

(15) قدوم وفد بنى عامر : بن صعصعة فيهم عامر بن الطفيل ف اريك 
ابن قيس وجبار بن سلمى بن .مالك بن جعقر ؛ وكان عامر يريد الغدر برسول 
الله َيه فقال له قومه إن الناس قد أسلموا فأسلم فقال : لا أبَبع عَقِبَ هذا 
الفتى » ثم قال لاربد إذا قدمنا عليه فإنى شاغله عنك فاعله بالسيف من خلفه . 
ظ فلما قدموا جعل عامر يكلم النبى عَيْتّهِ يشغله ليفتك به أربد » فلم يفعل 
أربة شيا فقال خائر الانتى : علثر لأماكي) تطليك. خخيلة وريالا :: فلما بولى 
قال رسول الله يده : « اللهم اكفنى عامرًا » . فلما خرجوا قال عامر لأربد 
لم لم تقتله ؟ قال : كلما هممت بقتله دخلت بينى وبينه حتى ما أرى غيرك 
أفأضربك بالسيف ؟ ورجعوا فلما كانوا ببعض الطريق أرسل الله تعالى على 
عامر بن الطفيل الطاعون فقتله وإنه لفى بيك أعر اه سلولية . فمات وجعل 


. جمع جمة : الشعر فى مقدمة الرأس‎ )١( 
. (؟) جمع جبة : من الثياب معروفة تصنع فى المن‎ 
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اقول انق اس أده 3ه البعير: وموك فى تنك تلوللة دوا زعتل الله 
على أربد صاعقة فأحرقته , وكان أربد بن قيس أنحا للبيد بن ربيعة لأمه . 
نتائج وعبر : 
©" إن ل المظرضة :اي اتير ف العقلة التاق وض جلها كلاق 
و1) من آيات النبوة المحمدية استجابة دعائه َه فى موطنين مرتين . 
(؟) حرمة لبس الحرير على الرجال ووجوب سرعة الامتثال لأمر الله 
ورسوله . ظ 
9ه آية النبوة المحمدية فى نزول الاعف ديا ركد بوالظافوة بابن الطفيل 
لعنة الله عليه . 
ورابع أحدائها : ظ ع 
إرسال النبى عينم علي 
إلى المن وإسلام همدان 
ول عن انم ترا من ختوية رين 10لا بعث النبى َي على بن 
أبى طالب إلى المن » وقد كان مدل السكياند .بن الرلقد لبسو مدغوهم إل 
الإسلام فلم يجيبوه فأرسل عليًا وأمره أن كن ال أو من شاء من 
أصحابه ففعل » وقرأ عل" كتاب رسول الله عه عَلِنَهِ على أهل المن فأسلمت همدان 
كلها فى يوم واحد » فكتب بذلك إلى رسول الله عَيهِ قال : 0 السلام على . 
همدان » . ثم تتابع أهل امن على الإسلام وكتب بذلك ك إلى رسول الله َيه 
فسجد شكر| لله تعالى . 
نتائج وعبر ْ 00 
ءالطل لاسو «الببيية1 الفا لانم روك هي 11 
)١(‏ أى يأمره بالرجوع إلى المدينة . 
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)١(‏ فضيلة همدان إذ أسلموا فى يوم واحد 0 غلبم سول ايه 
ثلاثا . 

١‏ 0 فشيلة عل بن أ طالب إذ هدى لل عل يديا م بهد على يد 

وخامس أحدائها : 

أمراء على الصدقات 0 ظ 

إلا نغ :الى 95 ف االدولة:ا لا تتالاض اقل :لون سفن تجنينة سد قاف | باقر 
والإيمان » ومن جهة أخرى فإن مصالح الدولة والآمة قائمة على امال » والزكاة 

هى المورد الثاست لذلك ؛ فمن هنا كان النبى َيه يختار الأكفاء هذه المهمة . 
وها هى ذى قائمة بأسماء المصدقين أى جبأة الزكاة وجامعيها » وسميت / لز كاة 
صدقة ؛ لأما تيد ان إيمان موديها . ظ 

(؟) زياد بن لبيد لأنصارى بعثه إل حضرموت . 

فرة عدى بن حاتم الطانى بعنه ل طيىء . و ساك : 

(؟) مالك بن نويرة بعله إلى بنى حنظلة . 

(5) الزبرقان بن بدر. 
)1١(‏ وقيس بن عاصم ‏ 
١7م‏ العلاء بن الحضرمى بعثه إلى البحرين ٠.‏ 


(8) على بن ألى طالب بعثه إلى نجران ليجمع الزكاة والجزية من نصارى 
نجران » واستخلف رضى الله عنه على الجيش الذى كان معه رجلا من أصحابه 


بعثهما إلى بنى سعد بن زيد مناة بن تيم . 
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وسيقهم إلى النبى عله بمكة حاجًا حجة الوداع » فعمد الرجل المستخلف 
إلى الجيش فكساهم كل رجل حلة من البر("© الذى مع على » فلما دنا الجيش 
بوي د دوعا و 0 
الله َيه فقام النبى عَم خطيبًا فقال : ١‏ أها الناس لا تشكوا إلى عليا فوالله 
إنه لأخشن فى ذات الله أوفى سبيل الله من أن يُشكى » . 
نتائج وعبر : 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا نوجزها كالاتى : 
(1) أهمية الزكاة وجبايتها والتأمير عليها فى الإسلام ودولته الرشيدة . 
)1١‏ مشروعية أخذ الجزية على أهل الكتاب . 
(6) مشروعية المبادرة إلى تغيير المنكر » إذ نزع على ما كان قد كساه 
فته قراف ليقن يدن زذن الأمير.: 
(4) فضل عل إذ أخبر النبى” عه أنه أخشن فى ذات الله أو سبيله من أن 
يُشكى » وتقبل الشكوى فيه . ظ ظ ظ 
وسادس أحدائها : 
ححة الوداع 
والبلاغ 
المع 00 
00 ا اي اد 


َه بلغ فيها الكثير من الأحكام , إنه لما دخل شهر القعدة أخذ الرسول عله 
دامر الناك ى بالجهاز كذلك معلنًا لهم أنه يريد الحج » ولما بقى خمس 
ليال من شهر القعدة استعمل عَيُه على المدينة أبا دجانة أو سباع, بن عُرفطة 
الغفارى » وخرج وخرج ج المسلمون معه وهو لا يريد إلا الحج » فلما كان 
بوادى العقيق على سبعة أميال من المدينة نزل عليه جبريل عليه السلام بالسلام 
من رب العالمين ٠‏ فقال له : ١‏ إن ربك يقرئك السلام ويقول لك : إنك 
بالوادى المبارك فَصّل فيه وقل عمرة فى حجة ») وخير أصحابه بين الافراد 
والفتع والقران فمنهم من أهل بحج . ومنهم من أهل بعمرة » ومنهم من أهل 
بحج وعمرة . وساروا حتى إذا بلغوا سرف حيث جاءت لاح رضي لله 
عنبا العادة الشهرية فبكت وطمأنما الحبيب عَم بقوله : « هذا شىء كتبه 
الله على بنات آدم فافعلى يا عائشة ئشة كل ما يفعله الحاج إلا أنك لا تطوفين 
بالبيت حتى تطهرى )» ء ثم أ ارين خ بي الى لدعمل عا سم 107 
علهم ورحمة بهم وبمن يأنى بعدهم . ظ 

ولا دخل مكة طاف بالبيت وسعى ول يتحلل لسوقه الهدى . وبقى بعض 
أصحابه مفردين وليس معهم هدى فلم يتحللوا فأمرهم بالتحلل . وقال مُرغَبّ 
هم : ٠‏ لو استقبلت من أمرى ما استدبرت_ لما سقت الهدى . وجعلتا 
عمرة » فحلوا من إحرامهم » وسألوه : هل هذا لعامنا هذا خاصة أى التحلل 
بالعمر عمرة ؟ فقال : ٠‏ لا بل لأبد الأبد » . أى يبوز لأتى مسلم يأتى مفرا بالحج 
وليس معه هدى أن يفسخ الحج إلى عمرة . 

ومكثوا ؟مكة محلين حتى يوم التروية فآحرموا بالحج وخخرجوا إلى منّى وباتوا 
بها وبعد صلاة الصبح من يوم عرفة ( تاسع الحجة ) حرجوا إلى عرفة وعلم 
الداع ء ذلك الناس مُناميكهم وَسَئْنَ حَبهِمٍ . وخطب خخطبة بعرفة لم يُسمع مثلها 
فى طوها ولما اشتملت عليه من الشرائع والهدى . وهذه جل فقراتها فلتقراً 
لوقف عند كل جملة نا فنا كواكب هدى تضيء للمسلم الج . فقد 
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حمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله وقال : 


«أمها لناس اسجعوا قولى : فإلى لا أدرى لعلى لا ألقام بعد عامى هذا 
بهذا الموقف قف أبدًا . 

أيها الناش إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا 
ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهرم هذاء وإنكم ستلقون ربكم 
يحادير عن أعمالكم . وقد بلّغت . فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى 

من التمنه علييا » وإنّ كل ربا موضوع , ولكن لكم رؤوس أموالكم 
ال لل لد اللا د قر ياي بن قاد الوب 
موضوع كله . وإن كل دم كان فى الجاهلية موضوع . وإن أول دمائكم 
أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » وكان مستوضعا فى بنى 
ليث » فقتلته هُذيل فهو أول ها أبدأ به من دماء الجاهلية . 

أما بعد أبها الناس فإن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم هذه أبدا 
ولكن أن يُطعْ فيما سوى ذلك فقد رضى به ما تحقرون من أعمالكم 
فاحذروه على دينكم . أمها الئاس إن التسبىء زيادة فى الكفر يضل به الذين 
كفروا , يحلونه عامًا ويُحرمونه عامًا ليواطئوا عدة ما حرم الله , فيحلوا 
ما حرم الله » ويحرموا ما أحل الله . وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
السموات والأرض , وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا , منها أربعة 
حرم . ثلاثة متوالية » ورجب مضر”" الذى بين جمادى وشعبات . 


أما بعد أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقًا وفن عليكم حقا . لكم 
عليين أن لا يُوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه , وعليين أن لا يأتين .بفاحشة 
مبينة » فان فعلن فان الله قد أذن لكم أن #بجروهن ف المضاجع وتضربوهن 


١ قيل إنما قال ذلك لأن ربيعة كانت تحرم رمضان وتسميه رجبًا فبيّن َيه أنه رجب مضر لا رجب ربيعة‎ )١( 


كد 


ضربا غير مبرح” ' فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن المعروف واستوصوا 
بالنساء خيرًا فإنين عندم عوان لا يملكن لأنفسهن . شيئًا . وإنكم إنها 
أخذتموهنٌ بآمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله » فاعقلوا أمها الناس 
قولى , فانى قد بلغت ل ا ل 
أمرًا بِيَئَا كتاب الله وسنة البيه . 

أيها الناس اسمعوا قولى واعقلوه تَعْلَمُتَ تعْلمْنَ أن كل مسلم أحّ للمسلم . وأن 
المسلمين إخوة . فلا يحل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه. عن طيب نفس 
منه , ٠‏ فلا تظلمن أنفسكم , اللهم هل يلقت ؟!!1 0 ' 

فقال الناس : اللهم نعم فقال رسول الله عَيكته ؛ اللهم فاشهد , . 

« أمها الناس إن الله قد أَذَى إلى كل ذى حق حقّه , وإنه لا تجوز وصية 
لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر . ومن اذّعى إلى غير أبيه أو تولى غير 
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أتمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل » . 


وإنه عي بعد أن زالت الشمس وصلى بالناس وخطبهم أ جبل عرفة فوقف 
فى سفحه وقال : ٠‏ وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف » . ولما غربت الشمس , 
ركب إلى مزدلفة » فوصلها بعد العشاء جمعا » وبات بها » ولما طلع الفجر , 
صلى الصبح » ووقف على جبل قزح وقال : « وقفت ها هنا . ومزذلفة كلها 
موقف » . ولا أسفر جدًا أنى الجمرة فرماها ثم المنحر فنحر ثم قال : « نحرت 
ها هنا ومنى كلها منحر » . ثم أفاض من يومه وعاد إلى منَّى . فبات بها ثلاث 
يال يرمى الجمرات الثلاث بعد زوال كل يوم . يبدأ بالصغرى , ويختم بالكبرى 
وخطب أيام منّى وعلّم كل ما الأمة فى حاجة إليه إلى يوم الدين » ولذا كانت 
هذه الحجة تسمّى حجة البلاغ كا تسمى حجة الوداع ؛ لأنه عه ودّع أمته 
فيها إذ لم يحج بعدها , ٠‏ فصلى الله عليه وسلم يوم ولد » ويوم دعا وجاهد , ويوم 
حج واعتمر . ويوم ودع ويوم مات فالتحق بالرفيق الأعللى فى جنة عرضها 
السموات والأرض . 





. أى غير شديد فلا يكسر عضوًا ولا يشين جار حة‎ )١( 
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نتائج وعبر.: 

لا اوج فر نوب رزيستبار ارا 

(1) وقورع جب الوفاع بد تطهير الحرم من الشرك وا مشركين دال على 
حصاد جهاد دام نيفا وعشرين سنة » وفى هذا عبرة لمن يعتبر . 

)1١١‏ بيان أن وادى العقيق مبارك. 2 وأنه ميقات أهل المدينة إذ ذو الحليفة 
على شاطئه ار ظ ظ 
(6) مشروعية الإهلال بأ نسك من الأنساك الثلاثة . الافراد » واتمتع » 
والقراك . | ظ 

(4) بيان أن الحائض لا بمنعها الحيض من الإحرام ؛ إذ تفعل كا يفعل الحاج 
إلا أمها لا تطوف حتى تطهر وتغتسل . اا 

(ه) من مظاهر الرحمة امحمدية الإذن م الحج إلى عمرة » 2 
وتسهيلة غل: الآمة : 

() مشروعية الحرص على مخالفة الهيود والنصارى والمشركين ؛ إذ كان 
المشركون يعدون الاعتار فى أشهر الحج من أفجر الفجور » وكانوا يقولون : 
إذا برأ الدبر » وعفا الأثر » وانسلخ صفر » حلت العمرة لمن اعتمر » فلذا 
أمر النبى عَيَهِ أصحابه بالتحلل والاعتار ولما تردد أصحابه فى ذلك غضب 
حتى أذعنوا لأمره وتحللوا رضى الله عنهم . 
2/7 بيان باق المناسك عمليًا ؛ إذ كان يقول : « حجوا كا رأيتموى 
أحج ). 0 

(4) الاعلان عن حقوق المسلم » وأنه محرم الدم والمال والعرض . 

(9) الاعلام عن تحريم الظلم والربا » وكل عادات الجاهلية . 

)٠١(‏ الاعلان عن حقوق النساء» والأمر بالاعتراف بها وأدائها » وكذا 
حقوق الزوج على زوجته . 
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. تحريم الوصيّة للوارث » وتقرير قانون التوارث 5 فى القران الكريم‎ )١١( 
حرمة التبنى والاتتساب إلى غير الموالى . ظ‎ 00 
تقرير أن الولد ينسب !إ إل من ولداعلق فراش :ماروان |العاهر لا حق‎ ١59 
له فيه » وإنما له الرجم بالحجارة إذا اعترف بالزفى‎ 
ودخلت السنة الحادية عشرة‎ 
من هجرة الحبيب ع‎ 
: وكان أول أحداثها‎ 


ورج اراي مووي الاير ريد اي بن الحب 
رصى لله عنهما . ظ 

ففى امحرم وبعد العودة من حجة الوداع رأى النبى عَيْْلّهِ أن يبعث بعنا 
إلى الشام وأن يكون أسامة بن زيد الشاب الذى لم يتجاوز من العمر تمان 
عشرة سنة هو قائد هذا الجيش الذى عقد لواءه رسول الله مَل » وأمره أن 
يوطىء الخيل تخوم البلقاء » والداروم من أرض فلسطين . وتكلم بعض طاعنًا 

فى أسامة لصغر سنه فأجابهم رسول الله عله بقوله : « إن تطعنوا فى إمارة 
أسامة فقد طعنتم فى إمارة أبيه من قبل ) » وذلك لكون كل من زيد وأسامة 
ولده مولى وليس بسيد . ظ ظ 

وتجهز الناس للخروج . وف هذا الجيش كبار المهاجرين والأنصار كألى 
بكر وعمر وغيرهما » وبيغا الناس فى التجهيز والإعداد للخروج إذا برسول 
لله عله يبتدئه مرضه الذى قبض . فوقف الجيش ف انتظار شفاء الحبيب 
عه . ولم يمض | إلا أسبوع واحد ويقبض رسول الله عه ٠‏ ويلتحق بالرفيق 


اع 


ا ا رص زول ام م 
بن السديق على رقا كريب فى اليا ما وب ارقي ل 


ما أرضناه وأوفاه فاللهم اجعل الجنة مأوانا ومأواه . 
نتائج وعبر : 
إن لهذه رن اد 027 تب وعيرًا تونترها' الاق 
)00 يان مواصلة الرسول عَُهِ الجهاد حتى آخر يوم من حياته . 
)١(‏ جواز إسناد قيادة الجيوش إلى الشاب الكفء المقتدر إذا كان فى قيادته 
ذوو الرأى والمشورة من كبار السن من كهول وشيوخ . 
فة بيان أن الطبع البشرى لم يتبدل فقد طعن ق. إغارة ويك :وإمارة آبية 
وفى حضرة الرسول َيه . 
(5) بيان كال ألى بكر الصديق » وصادق وده وعظم طاعته لرسول الله 
لَه حا وميّنا وذلك بإنفاذه جيش أسامة وفى أصعب الظروف وأشدها 
عارك ظ ظ 
خاتمة الجهاد 
الخمدى 
ببيان عدد غزواته عله . 
وسراياه 
لقد غزا مُه سنًا أو سبعًا وعشرين غزوة فى خلال سنوات هجرته العشر . 
باشر القتال بنفسه ات منبا » وهى : بدر الكبرى » وأحد , 
والخندق » وقريظة » والمصطلق » وخيبر » والفتح » وحنين » والطائف » 
وباق الغزوات أعدها وحضرها إلا أنه لم يباشر القتال فيها بنفسه وإنما بواسطة 


اع 


أصحابه رضوان الله علييم وهى : ودّان وهى الأبواء , ثم يُواط , ثم العُشَيرة » 
ثم بدر الاولى » ثم غزوة بنى سَلم » ثم غزوة السويق » ثم غزوة غطفان , 
ثم غزوة نجران بالحجاز , ثم حمراء الاسد . ثم بنى النضير » ثم ذات الرّقاع , 


ظّ 


م بدر الآخرة » ثم غزوة دومة الجندل » ثم غزوة بنى لحيان ثم غزوة ذى قَرّد : 


هذه ١١‏ لساا ولبعوث » وتلك انزوات مفصلة واحدة بعد أعرى فى سنوات 


اع 


واخر 0 وأجلها : 
مرضص الحبيب 2 
ووفاته 


بداية مرضه عَللكٍ : 

٠‏ فى أوائل شهر ربيع لأولب#نرق يوم الأربعاء بالذات بدأ وجع الحبيب 
َه فأصابه صداع وحُمّى . وقبل هذه البداية المؤلمة يبعض الأيام خطب 
يِه الناس فنعى إليهم نفسه وهم لا يشعرون . إذ صعد المنبر فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه بما هو أهله وقال : ١‏ إن الله خيّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده , 
فاختار ذلك العبد ما عند الله » . فبكى أبو بكر فعجب الناس من بكائه . 
بكى لأنه فهم أن امخير هو رسول الله عَيهِ » وقال عَيْهِ : ٠‏ إن من أمن 
الناس عل فى صحبته وماله أبا بكر . ولو كنت متخدًا خليلا لاتخدت 
أبا بكر خليلا » ولكن أخوة الإسلام ومودته . لا يبقين فى المسجد باب 
إلا سدّ إلا باب أبى بكر ) . 


وفى جوف الليل يوقظ رسول الله عه مولاه أبا مُوَيْهبة ويقول : ١‏ يا أبا 
مُويْهِبَة إنى قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معى » , فلما وقف 
بين أظهرهم قال : ١‏ السلام عليكم يا أهل المقابر ليبنئكم ما أصبحم فيه 
بما أصبح الناس فيه . أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أوفا آخرها . 
الآخرة شر من الأولى » . ثم أقبل على أبى مويببة وقال : « يا أبا موبهبة إفى 
قد أوتيت تيت مفاتح خزائن الدنيا والخلد فيها , ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين 
لقاء ربى والجنة » . فقال له أبو مويببة بأبى أنت وأمّى فخذ مفاتيح خزائن 
الدنيا والخلد فيها والجنة » فقال : ١‏ لا والله يا أبا موبهبة لقد اخترت لقاء 
ربى والجنة » . ثم استغفر يله لأهل البقيع ثم انصرف . فبدأ برسول الله 
عينم وجعه الذى قبض فيه » إذ دخل على عائشة بعد رجوعه من البقيع 


اع 


فوجدها تشكو صداعًا وتقول : وارأساه ! فقال : « بل أنا والله يا عائشة 
وارأساه !! » ثم قال لما : « وما ضرك لومت قبلى فقمت إليك وكنّنتك , 
وصليت عليك ودفنتك » فقالت عائشة والله لكأنى بك لو قد فعلت ذلك لقد 
رجعت إلى بيتى فأعرست فيه ببعض نسائك . قالت عائشة رضى_الله عنها 
فتبسم رسول الله عَيه وتام به وجعه » وهو ل ل ا 
به وهو فى بيت ميمونة فدعا نساءه فاستاذنهنّ أن يمرض فى بيتى فَأَذْنَ له . 
فى بيت عائشة : ظ 

وبعد أن أذن له أمهات المؤمنين فى أن يُمرض فى بيت عائشة رضى الله 
عنها خرج عَيُّْهُ يمشى بين رجلين من أهله هما العباس وعل” وهو عاصب 
رأسه تخط قدماه حتى دخخل بيت عائشة رضى الله عنها » نُمّ محمّى َيِه واشتد 
به الوجع » فقال : ٠‏ هريقوا على سبع قرب من ماء حتى أخرج إلى الناس 
فأعهد إليهم » . قالت عائشة ئنشة فاقعدناه فى مخضب لخفصة بنت عمر ثم صب 
عليه الماء حتى طفق يقول : ٠‏ حسبكم حسبكم !! » ثم خرج إلى الناس فصلى 
بهم وخطبهم ء. ثم ازداد مرضه فقال : « مروا أبا بكر فليصل بالناس »فققالت 
عائشة إن أبا بكر إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء » فَمّرْ عمر فليصل 
بالناس » وكررت عليه عائشة القول فكرر الاجابة حتى قالت عائشة لحفصة . 
. قولى له : إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل 
بالناس » فقالت له فقال عَيَتّهُ : « مَهْ إنكن لأنتنّ صواحب يوسف . مُروا 
أبا بكر فليصل بالناس » . فقام أبو بكر يصلى بالناس » ووجد النبى َف 
من نفسه فة فخرج بين رجلين العباس وعلى لصلاة الظهر فلما رآه أبو بكر 
ذهنت: لينا خن “قفاوم إليه أن لا يتآخر . وقال للرجلين : « أجلسانى إلى 
جنبه » . فأجلساه إلى جنب أنى بكر , فكان أبو بكر يصلى وهو قائم بصلاة 
رسول الله مَك وهو قاعد والناس يصلون بصلاة أبى بكر . 


:ع 


وفى مرضه هذا قال لعائشة : «ها زلت أجد ألْمَ الطعام'© الذى أكلت 
بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أببرى من ذلك السم » . 

ولا كان يوم الخميس وقبل وفاته عَيْه بأربع ليال اجتمع عنده ناس من 
أصحابه فقال : « ائتولى بكتف”2" ودواة أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده 
أبدًا ؛ » فتنازعوا عنده وأخذوا يردون عليه » فقال : « دعونى فى الذى أنا 
فيه خير مما تدعونى إليه » , وأوصاهم بثلاث : فقال : « أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب , وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم » » وسكت عن 
الثالئة . 

ولما كان يوم الاثنين الذى قبض فيه عَْلَهِ » والناس فى صلاة الصبح وأبو 
بكر يصلى بالناس الم يفجأهم إلا رسول الله عَنُهُ يكشف ستر حجرة عائشة 
فينظر إلهم وهم صفوف ف الصلاة » ثم تبسّم يضحك », فنكص أبو بكر 
على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله عه يريد أن يخرج إلى الصلاة » 
وهم الناس أن يفتنوا فى صلاتهم فرحا برسول الله 22 م فشان إلييم بيده 
أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى الستار » وانصرف الناس وهم يرون 
أن النبى عَلّهِ قد أفاق من وجعه فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنح . ودخل 
عبد ال حمن بن ألى بكر وفى يده سواك' وأنا مسندة رسبول الله إلى صدرى 
فرأيته ينظر إليه » وعرفت أنه يحب السواك فقلت اخذه لك ؟ فأشار أن نعم , 
فتناولته فاشتد عليه » فقلت أليّنه لك ؟ فاشار برأسه أن نعم فلينته بامره فاستن 
به » وهو مستند إلى صدرى » وبين يديه ركوة ماء فجعل يدخل يده فى الماء 
فيمسح بها وجهه ويقول : ١‏ لا إله إلا الله . إن للموت لسكرات » واخر 


) يسى مإ الشاة المسمومة التى قدمت له خيير وأكل منها فلم تضره فى ذلك الوقت . واستمر 
الداء كامنًا حتى ظهر فى هذه الأيام » وقد مات أحد أصحابه لما أكل منها كا تقدم فى فتح خيبر . 
والأببر عرق فى الانسان إذا انقطع هلك صاحبه . 

(؟) عظم الكتب يكتب عليه . 
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كلمة قال(" : ١‏ اللهم الرفيق الأعلى » . 

ومن سفهى وحداثة سيئى أن رسول الله عَيُهُ قد قبض فى حجرى ء ثم 
واطفيك افيه عل وسادة 3 وقمت ألتده”") مع النساء وأضرب وجهى : 
وكانت تقول رضى الله عنها . إن من نعم الله على أن رسول الله ع توفى 
ف بيتى وفى يومى وبين سحرى”" ونحرى » وأن الله جمع بين ريقى وريقه ؛ 
أن ليْنْتٌ له السواك فاستاك به . ظ 

توق برسؤل: الل عه يوم الاننين: القاق عقر امن شهر رييغ الأء ل 

ونوق رمعو يت يوم اا نس التالى عسر من سهر ربيع الأول من 
المدينة . ظ 

ا ير ل 
دار ال هجرة فيه وتوق فيه ) ولذا كان يصومه 2 ويقول : يوم الاثبين 
ولدت فيه وأوحى إلى فيه » . 

اشتداد الكر ب وكال الصديق : 

وما أن علم الناس بوفاة الرسول عَيُه حتى طاشت شت عقوهم » وعمتهم الحيرة 
وأقعدمم الدهضشة والللمت لس 0" قام 
وسول ال م فوجده مس ف كوب اا ا 
وبكى » ثم قال : بابى انعم وأمن «طليقه مدا .وكات وال تقس ده 
لايذيقك الله الموتتين أبدًا » ثم خرج وعمر يكلم الناس » فقال : اجلس يا عمر 


. أخرجاه فى الصحيحين‎ )١( 
تلطم خدّها من شدة الواقعة . ش‎ )١( 
. (؟) أى ورأسه 2 بين ثغرة نحرها وهو سحرها ونهاية حلقها وهى منتبى الذقن‎ 


اع 


فأبى أن يجلس فأقبل عليه الناس وتركوا عمر . فحمد الله تعالى وأثنى عليه : 
وقال : أما بعد فمن كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات » ومن كان يعبد 
ا ل ل ل و وَانّهُمْ ميكُون » 
وقال : #8 وَمَا محمد مُحَمَّدَ إلا رَسُولٌ قَذ خلّث من ف قَيْلهِ الرّسُل أَقَيِنْ مات أو 
قل انفلك غلى أَعْقَابكُمْ 4 » فشج الناس بيكون . قال ابن عباس : وال 
لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس 
منه كلهم , فما أسمع بشرًا من الناس إلا يتلوها . 
غسل الحبيب وكفنه ودفنه : 


ولما فرغ الصديق وفرع الأصحاب من البيعة » وبويع لأبى بكر الصديق 
بالخلافة لرسول الله َه على أمته أقبلوا على تجهيز الحبيب عَيهِ فتولى غسله 
آل البيت وهم على بن أبى طالب » والعباس بن عبد المطلب » والفضل وتم 
ينا العسالين 6و اسنافة ين زيان و شر ان. هون رسول: الت 5 :+ ركان العباسن 
وولداه يقلبانه » وأسامة وشقران يصبان الماء وعلى يغسله بيده فوق ثيابه , 
فلم يفض بيده إلى جسده الطاهر قط فلم بر من رسول الله عه ما برى 

من الميت ء وكان على يفسله ويقول بأبى أنت وأمى ما أطيبك حيا وميا ؛ 
وكفن رسول الله عه فى ثلاثة أثواب , ثوبين صُحارِييّن وَبُرْدِحبرَة أدرج 
فيها إدراججا . 


ومن آمات نبوته عه أب 59ب 10 
من ثوبه » فأخذهم النوم وهم كذلك » وإذا بهاتف يقول : غسّلوا رسول 
الله َه وعليه ثيابُه ففعلوا » ولما أرادوا دفنه اختلفوا فى موضع دفنه » فجاء 
أبو بكر رضى الله عنه وقال سمعت رسول الله عَُهُ يقول : « ما قبض نب 
إلا ذفن حيث قبض » . فرفع فراشه عَم وحفر فى موضعه » وذلك بأن 
حفر له أبو طلحة الأنصارى لحدًا » ثم دخل الناس أرسالا يصلون عليه فرادى 


ئفد 


الرجال . ثم النساء , ثم الصبيان » ثم العبيد » ولما فرغوا من الصلاة عليه دفن 
َه .وذلك ليلة الأربعاء »..وكان الذى نزل ق قبره غلبن أى “طالب ؛ 
والفضل وقثم ابنا العباس وشقران » وأثناء ذلك قال أوس بن حولى الأنصارى 
لعلى : أنشدك الله وساي ري الله يِل أى أن تأذن لى ف النزول إلى 
قبر رسول الله عَتُهِ فأذن له بالنزول فى القبر معهم فنزل » وسووا عليه التراب 
ورفعوه مقدار شبر عن الأرض . 

وقبض رسول الله عي » وعمره ثلاث وستون سنة » ولم يخلف من متاع 
الدنيا دينارًا ولا درهمًا » بل مات ودرعه و صاعا من شعير » 
فصل الله عليه وسلم يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيًا . 


104 ودموع | 
على فراق الحبيب َه 
لا أحبٌ أن أثير شجون المومنين والمؤمنات , ولا أن أهيج نفسى بالبكاء 
الذى لا يجدى ؛ بلى يجدى إذ د فمء نار أحشاء تلتبب ود ع و 
الحديث والقلب جرخ . والعين تذرفٍ والدمع منهمر فلذا نكتفى بتسجيل دالية 
حسان بن ثابت شاعر رسول الله َه فإنها تعبر عن حزن ألم وضوع كر 
مؤومن ومومنة فى هذه الحياة . 


قال رضى الله عنه وأرضاه : 


بطيبة رسُمم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد 

١ 0 5‏ 0 7 
وواضح اثار وباق معالمم وربع له فيه مصلى ومسجد 
سا حجرات كان ينزل وسطها من الم لور يستضاء ويوقل 


معارف لم تطمس على العهد ايها أتاها البلىل فالآى منها تجدد 


274 


عرفت بها رسم الرسول وعهده 
لان نا ادك الر مضو نا سعلارت 
تذكرن الاء ررك .وما أرى 
وفلد حي خنن شد اليد 
وما بلغت من كل أُمرٍ عشيره 
أطالت وقوفًا تذرف العين جهدها 
فبوركت يا قبر الرسول وبوركت 
وبورك لحدٌ منك ضمن طيبًا 
غيل عليه الترب أيد وأعين 
لقن :غنينة مذلا روعلما وومةه 
وراحوا بحرن ليس فيهم نبيهم 
ييكون من تبكى السماوات يومه 
وهل عدلت يومًا رزيّة هالكُ 
تقطع فيه منزل الوحى عنهم 
يدل على الرحمن من يقتدى به 
ام هم مهم الحق جاهدًا 
عفو عن الات يقبل عُذْرهمْ 
وإن ناب أُمر الم يقومُوا بحمله 
فبيناهم فى نعمةٍ الله بينهم 
عزيز عليه أن يجوروا عن الهدى 
عطوف علييم لا 5 جناحه 
فبيناهم فى ذلك الور إذ غدا 
فأصبح محمودًا إلى الله راجمًا 
وأمست بلادٌ الحرم وحشًا بقاعها 
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قم عنذهة 


وقبرا بها واراه فى الترب ملحدٌ 
عيون ومثلاها من الجفن تسعد 
000007 
فظلت ‏ لالاء اللوسول.. “تعحدة 
ولكن لنفسى بعد ماقد توجد 
عي لال القبر الذى فيه أحمد 
فييا الرشيد المسدد 
غارت بيذلك لمعل 
عشية علّوهُ الارى لا يوسّدُ 
وقد وهنت منهم ظهورٌ وأعضد 
ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد 
رزية يوم همات فيه ميحد 
وقد كان ذا نور يغور وينجد 
وينقذ من هول الخزايا ويرشد 
معلّم صدق إن يطيعوه يسعدوا 
وإن يحسئُوا فالله بالخير أجو 


اسم 2 ور 


00 فا -تتتيلات 


دليل به نبج العل.زئة يك 
حريص على أن يستقيموا ويهتدوا 


إلى كنف يحنو عليهم ويمهد 
إلى نورهم سهمٌ من الموت مقصدٌ 


ييكيه حقٌ المُرسّلات ويحمدٌ ‏ 
لغيبة ما. كانت من الوحى تعهدٌ 


إلى أن قال : 


50 عبرة 
ومالك لا تبكين ذا النعمة الى 


فجودى عليه بالدموع وأغولى ‏ 


وما فد الماضون مثل محمد 
إلى أن قال : 


ولا أعر فنك 3 دمعت 00 


لفقد الذدى لا مثله 0 يوجد 
ولا مثله حتى القيامة يفقد 


4 )ا أ 
وفى نيل ذاك اليوم ار وتة 


الذاث المحمدية 


إل بين :قال ابق انه وسلامه عليه بشر إلا أنه أكمل البشر وأفضلهم . 
وواهب كاله وفضله هو الله جل جلاله 0 وتعالى جده : وعظم سلطانه . 


ومن هنا كان الكمال امجمدى +:3انا وصفات عطاء إِليًا لا يسامئ رسول 
الله فيه . ولا يقوى القلم على رسم حقيقته » ولم يخطوء من قال فى هذا 


الشان: : 


وها 0 صفاتك ل 


نامعن إلا َ مثل ار السا” 


507 ابيب مد ار سوط عن اضيا وس اد ا 
واصف دلم يعد الحقيقة بل لم ينته إليها » وذلك لعجزه وعدم قدرته على رسم 


الصورة الحقة للذات المحمدية 5 


وبناء على هذا الذى قلنا فإنا نكتفى بوضع رسم أمام القارىء كان قد 
رسمه أعلم أصحابه به » وألصقهم تجنابه ؛ لأنه فرع دو حته » وبعل ابنته ع 


الرسم الكريم محمد الحبيب عَيْ 


كان رسول الله عَيُْهِ ليس بالطويل ولا 
القصير , فم الرأس واللحية , لكين 
الكفين والقدمين. ضخم الكراديس”"”2 
مشربا وجهه حمرة . طويل المسبربة”" . إذا 
مشى تكفا تكفوًا كاغا ينبحط من صبَب”) , ٠‏ 
' أر قبله ولا بعده مثله » وكان أوعيم* 
العينين » سبط الشعر , سهل الخدين . ذا 
وَفرة » كأن عنقه إبريق فضّة . 
وإذا التفت التفت جميعًا . كان العرق فى 
وجهه اللؤلؤ الرطب لطيب عرقه وريحه . 
وخاتم النبوة بين كتفيه » وهو بضعة حم 
ناش 208 حوها شعر طيب ميل  .‏ 
كانت تلك صورة رسول الله عَيْتُهِ رسمها أبلغ أصحابه بيانًا وأفصحهم 
لسائًا » ومن أصدقهم لحجة . وأكثرهم تحريًا للحقيقة والصواب » فلو أراد 
المصورون اليوم وقد لعنهم الله على لسان رسوله » لو أرادوا أن يرسموا صورة 
كز رصول: الله عه واش ما 'قذؤوا ولو اجتمهوا لذلك ع ولكانوا #اذيين ‏ 


. أى ممتزء لحم الكفين والقدمين‎ )1١١ 
: ألواح الأكتافيه‎ 2 

(*) شعر الصدر . 

(:) أى الانحدار . 

. أسود العينين‎ ١ 


امغ 
م5١1‏ هذا الحبيب 


'وملعون من كذب على رسول الله عَيدُهُ فيما تخيلوه ورسموه . وبلغنى وأنا 
اكتب: هذه: الرمالة ق: السيزة اخندنة العظرة أن عنظمة كا ايلك كا ريخ 
صورة فى شكل تمثال وقالوا : هذا محمد عَيْدُةِ فكرٌ عليها رجال سفارة خادم 
الحرمين الشريفين فهدموها وحطموها'فجزاهم الله خير الجزاء » وحفظ الله 
خادم الحرمين وحكومته التى دو عن لماو وا كن خريات شرائعه 
أصولَا وفروعًا امين . 


أسماء الذات المحمدية 


60 داك احا ا عقا تعره يرا عن فق ستائر ‏ النوانك وهنا مر 
مقرر فى جميع الشرائع » ومستقر فى النفوس ., وملازم للفطرة » ومقبول لدى 
العقول وبقدر شرف الذات وسموها و كلها تكثر أسماؤؤها وصفاتها » حتى تجل 
عن الحصر: فإن لله تعالى مائة اسم إلا اسمًا » وقد ذكرت فى القرزان متفرقة 
ركيت نالف عل ظ 

وأما “الي علو فزن اميه أضاء و لبن هذا لعيروسن ببتائد إتخوائه 
الأسناء نشل غمن دوم وقد اجا ذكر أسمائه الخمسة فى حديث مالك 
ق. موطفة وهى : محمد > وأحهد ع والمقفى 4و العافت .و تاشر : 

وأما صفاته عَُه مثل نب الرحمة » وني الملحمة » ونبى ى التوبة فهى كثيرة 
جدًا ويطول ذكرها » وقد كتب قدر منها فى الجدار القبى لمسجده عَيَلنه . 
وما كان ينبغى أن تكتب أسماؤه وصفاته على الجدران. والحيطان » وإنما على 
ألواح الذهب .رولك اكتن لبان لا بيعلمون.. 


مَالَهُ علاقة 
بالذات المحمدية 
كالزروجات والأولاد والموالى 
والممتلكات له كالمراكب وأنواع السلاح 


: أزواجه َي‎ )١( 

أجمل ابن الكلبى ا ذكر ذلك ابن الأثير القول فى زوجات الرسول عه 
فقال : تزوج النبى عَُهِ خمس عشرة امرأة ودخخل بثلاث عشرة منهن » وجمع 
بين إخدى عشرة 'منين + واثوق: عن اتسع. منهن .رضى. الله علهن :. 

وتفصيل ذلك كلاق : ظ 

تزوج رسول الله عه أول من تزوج خديجة ببت خويلد » وكانت قبل 
تحت عتيق بن عائذ بن عبد الله بن مخزوم فمات عنها وتزوجها بعده أبو هالة 
اتن بزرراززة بن الناقن ١‏ القس 6 فولنانة له هند بن ألبى هالة » ثم مات عنها 
فتزوجها رسول الله عي وهى أم أولاده كافة إلا إبراهم فإنه من مارية القبطية 
جاريته التى أهداها إياه الملك المقوقس ملك القبط وهو بالمدينة النبوية . 

ثم تزوج عائشة بنت ألى بكر الصديق وكانت صغيرة السن فلم 00 
بها حتى هاجر إلى المدينة وهاجرت أسرتها الكريمة . ثم تزوج ُيده بمكة سودة 
بنت زمعة وهى ثيب ؛ إذ كانت تحت السكران بن عمرو أخى سهيل بن 
عمرو » وكان قد هاجر إلى الحبشة فتنصر ومات بها كافرًا » فزوجه بها والدها 
زمعة بن قيس » وخخطبتها له خولة بنت حكم امزأة عهان بن مظعون فدخل 
بها بمكة وأصدقها أربعمائة درهم . 


5 ابل - 0 8 5 وده اله‎ ٠ 
. بنى بها ع وعمرها تسع سنين ومات عنها وعمرها تمان عشرة سنة‎ )١( 


مر 


ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب , وكانت قبله تحت مُْيْس بن حذافة 
السهمى وأمهرها عَيهُ أربعمائة درهم 2 ثم تروج أم سلمة بنت ألى أميّة 
الغووميّة: كانت عنن أن سلمة ين عند الأسل هيف أحد رضى الله غنه . 
ثم تزوج زيئب بنت خزيمة أم المساكين ع: وكانت عند الطَمَيْل بن الحارث بن 
عبد المظطلب مانت عند :ستول الله لله و يمت فى حياته من نسائه عَيه 
إلا هى وخديجة قبلها . ثم تزوج جويرية بنت الحارث بن ألى ضرار الخزاعية 
من بنى المصطلق . وكانت عند مالك بن صفوان المصطلقى ولم تلد له شيئا » 
ثم تزوج أم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب وكانت عند عُبيد الله بن جحش 
وهو من مهاجرة الحبشة وتنصر ومات بها فأرسل النبى مَيكلُّهِ إلى النجاشى 
فخطيها عليه وتزوجها وهى بالجبشة وتولى عقد نكاحها خالد بن سعيد بن 
العاص » ودفع مهرها النجاشى , وكان أربعمائة دينار واسم أم حبيبة رَمْلة . 
تم تروج زيئب بنت جحش وكانت د يد بن حارثة مولاه » فزوجه الله 
تعالى بها » وبعث فى ذلك جبريل ٠‏ فكانت رضى الله عنها تفخر على نساء 
رسول لله عه وتقول : أنا أكرمهن ولي وسفيرا » وهى أول من توف من 
زوجات الرسول ملل يعد روقائه + ققد 8 فقد توفيت فى خلافة عمر رضى الله عنهما 
وأرضاهما » ثم تزوج صفية بنت حيى بن أخطب النضريّة وكانت قبله عند 
سلّام بن مشكم فمات عنها وخلفه عليها كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق فقتل 
فى خيبر » ثم أعتقها رسول الله عَيتُهُ وتزوجها لأنها كانت من سبى خيبر , 
ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية وكانت قبله تحت عمير بن عمرو الثقفى 
ثم تزوجها بعد عمير أبو زهير بن عبد العزى » ثم تزوجها رسول الله عَيكه 
بعده » وهى خالة عبد الله بن عباس رضى الله عنهما تزوجها رسول الله عه 
فى عمرة القصاء عقد عليها بمكة بعد التحلل من العمرة » وبنى بها بسّرف . 
كا تقدم بناؤه فى عمرة القضاء . ثم تزوج شراف بنت خليفة الكلبى وتوفيت 
قبل أن يبنى بها وهى أخت دحية بن خليفة الكلبى رضى الله عنه . ثم تزوج امرأة 


21) 


من بنى كلاب وتوفيت قبل البناء بها » ثم تزوج الشْتْبَاء بت عمرو الغفارية 
فلما مات ابنه إبراههم قالت : لو كا نبا ما مات ولده فطلقها » ثم تروج 
عربة بنت جابر الكلابية فلما قدمت عليه عَِنُهِ استعاذت بالله منه ففارقها 
وقال : ( منيع عائذ الله ) . ثم تزوج العالية بت ظبيان فبنى بها ثم فارقها 
وردها إلى أهلها لعلة كانت بها .20 


20 المذكورات هن النسوة اللاق تزوجهنّ رسول الله عَْيه ذكرناهن تفصيلا 
ش لا إجمالا 0 لا ا تت 


011111 إلا عائشة 
رضى الله عنها » وكان زواجه بها إكراما لوالدها الصديق الوفى” والأخ الصادق 
الأخوة الذى ازره منذ اللحظات الأولى فى دعوته وحمل .رسالته . و بهذا يتبين 
بوضوح لذى العقول والبصائر أن النبى عي لم يتزو ج امرأة من نسائه اللاث عشرة 
اللالى بنى بن مجرد الرغبة فى الاتصال الجنسى" واعا كان لأهداف سامية 
وغايات شريفة لم يسم | البااغتر لين عبيد 202 . فقد تزوج خديجة بعد 
رغبتها فى الزواج منه لتكون قاعدة دعوته » وأمينة مره » ومأوى نفسه عند 
اشتداد الخوف به وحلوكة الأيام والليالى عليه . وتزوج أم حبيبة وأم سلمة 
'وسودة وميمونة وأم المساكين وهن أرامل مرملات إيواءً هن لما فقدن 
أزواجهن » ولما أصاببن من عذاب واضطهاد فى ذات الله تعالى . 

وروجة ربه تبارك وتعالى زينب بنت جحش وهو كاره لذلك خاش من 
اقول الناس : محمد تزوج امرأة زيد الذى تبئاه . وتزوج حفصة بنت 
عمر الثيب إكراما لعمر وتحقيقا لرغبته فى أن تكون بنته فى بيت النبوة الطاهر 


. جمع سريّة : الجارية يتسرى بها مالكها , وإن ولذت تكون أم ولد فلا يحل بيعها كارية أم إبراهيم‎ )١( 


7 


: ال ان 1 بغ صإابد 
وتصبح حفصة بنت عمر من أمهات المؤمنين . وإذا لم يكرم رسول الله عَيكله 
عمر بن الخطاب من أصحابه فمن يكرم إذَا ؟ 

وتزوج صفية وجويرية مسحًا لدموعهما وإذهابا الحزمهما لموت زوجيهما 

وهكذا ما تزوج رسول الله عَتثهلغير الله » ولا بدون إذن من الله ورضاه . 
ألا قاتل الله الطاعنين فى الكمال المحمدى » وقطع ألسنة الجاهلين ببغاوات أعداء 
الإسلام من يبود ونصارى ومجوس ومشركين الذين يبرفون بما لا يعرفون . 

(اب)2 أولاده عم : 

إن النبى” عو مثله مثل غيره من أنبياء الله ورسله إذ كانت لهم أزواج ‏ 
وكان لهم أولاد من بنين وبنات وهذا من الكمال لآ من النقصان قال تعالى : 

24 4 لد و وم د 7 ع 400 
< وَلقذ ازسلتا"” رسلا من قَبَلِكَ وَجَعَلنَا لْهُمْ أزْوَاجًا وَذْرْيَة # وقال تعالى 
فى خطابه إاه كه( فياه" أي 4 . ومن هنا تروج رسول الل 
لها سيق نيان من اللشاء الل تاقيرع اله اتغال: مستيفرةة ننه وعدا له تيد 
عِيْه إلا أنه لم يُنجب من نسائه إلا اثنتان هما خديجة بنت خويلد الأسدية 
القرشية » ومارية بنت شمعون القبطية المصرية » فخديجة أنجبت من الذكور : 
القاسم » وعبد الله والطيب أو الطاهر وماتوا صغارًا لم يبلغ الحدث منهم أحد . 
وماتوا ودفنوا بمكة قبل الهجرة » وأنجب من الاناث زينب » ورقية وأم كلثوم : 
وفاطمة وكلهن كبرن وتزوجن . فزينب تزوجت من الى العاص بن الربيع . 
ورقية وأم كلثوم تزوجهن عفان بن عفان واحدة بعد واحدة » وتوفاهن الله 


. من سورة الرعد‎ )١( 
. من سورة الانعام واقتده زيدت فيه هاء السكت‎ )1( 


كم 


والحسين وهما أصل الأشراف ف العالم الإسلامى إلى اليوم وبعد اليوم إذ بارك 
أنه كمال ١ق‏ لهي كوافة الم ل ل الهف 

ومارية القبطية أنجبت إبراهم ومات وهو رضيع لم يفطم بعد ودفن بالبقيع 
ما دفنت كل من أم كلثوم ورقية بالبقيع وكذا فاطمة رضى الله عنها . 

هؤلاء هم أبناء النبى عَيُهِ وبناته فعلى جميعهم السلام . 

(ج) موالى الحبيب عَيدُه : 

إن المراد من الموالى أولئك الأرقاء لكين كل رفوم لله كه وشرفوا 
بخدمته يومًا من الدهر ء» وهذه قائمة بأسمائهم : 

© زيد بن حارثة الكلبى وولده أسامة بن زيد وهما الحبٌ وابن الحبٌ 
رصى الله عنهما . < ظ 

© ثوبان ويكنى بإبى عبد الله أصابه من السّراة » سكن حمص بعد وفاة 
رسول لله 2 ومات بها . 

© شقران واسمه صالح قيل إنه من الحبشة وقيل من الفرس '» وغالب الظن 
أنه من الفرس الذين كانوا يسكنون امن من بقايا الجيوش التى دخلت البمن 
فى القرسى كن "اناه افر الاابتاكة تفلم ايان ال دهده الرالقاج 

© أبو رافع واسمه إبراهم القبطى كان لآل العباس فاسلم ووهبه العباس 
لر سول الله عله فاعتقه وزوجه 5 أولادًا اولتقي انلك الخ 
6 روا ري الله عتيها , 

ه سلمان الفارمبى الأصبهانى كان مملوكا فى آخر أيامه قبل الاسلام 
لبوفق ‏ فكاض التبوذى: ( أغانه. .راسو ل الله عق لحت عن ١‏ 2 

© سفينة!'؟ وكان لآم سلمة فاعتقته واشتر طت عليه عدمة وشيول. الله 


(1) يسمى سفينة لأنه كان فق سفر فكان الرجل إذا أعيا يرمى عليه درعة أو سيفه فيحمل ذلك - 


اام 


َيه مدة حياته » فقبل بالشرط ونفذه » فخدم رسول الله َيه وشرف بذلك 
ويلع كنك انا واد نو أوالافى عدما لرسشر ل "اه علل عدة حاتة. .. 

© أنّسّة ويكنى أبا مسمْروح وهو من مولدى السراة » وكان يأذن0" على 
وسو انها علد ذا علي انول فوا عياف ١‏ أ بك رشن معنف 

ها أبو كبقة واه .سلع اكقراة. الرصول. ع2 ,وأعقه .وشهد» بذ 
والمشاهد كلها وتوفى يوم استخلف عمر رضى الله عنه . 000 

© رَوَيْفع ويكنى أبو مويهبة كان من مولدى مزينة اشتراه النبى عه وأعتقه . 

© رباح الأسود . وكان يأذن على رسول الله يلم فى المجلس وهو الذى 
أخذ: الاذن العمر سين "دضيل .هل ,رسول- الله أيام :الى .من النمنائه... 

© فضالة العانى نزل الشام .2 ظ 

© مِذْعَم ٠‏ قتِل بوادى القرى بسهم عائر أى بسهم لا يُعرف من رماه به . 

ف بو يلك نامل انا رمن الفرمى اناب رسوك: اه للد ,يعض الرفات 


© يسار وكان نوبيًا أصابه رسول الله عه فى بعض غزواته فأعتقه وهو 
ا ل ل 1 صَابر 
الذى قتله العرنيون الذين أغاروا على لقاح النبى عَنه . 

© مهران مولاه حدث عن النبى” عله . 

” ظ صابل ب ْ : 

« تين مولى رسول الله عَيه وهو جد إبراهم بن عبد الله بن حنين كان 
صزابل 1 ١ه‏ صزابر 3 
يخدم رسول الله عَيه ويوضكه ثم وهبه رسول الله عي لعمه العباس فأعتقه . 


© زيد أبو يسان (واواق: حف 1 : « من قال : أستغفر الله الذى 


- فقال له رسول الله عله : ؛ أنت سفيئة ؛ فلقب بسفينة . 
(1) بمعنى يستأذن فى الدخول لمن أراد أن يدخل على رسول الله َل »وف الكلام لمن أ سه 
)1١١(‏ رواه ابو دأود والترمذدى ووصفه بالقرابة . 


ممع 


لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه غفر له , وإن كان فر من الزحف . 

ه كركرة كان على ثقل النبى عه فى بعض غزواته ومات وهو غال 
عباءة فقال النبى” عَيتُهِ هو فى النار . ظ 

» كيسان راوى حديث : ١‏ إنا أهل بيت نهينا أن نأكل الصدقة » وراه 
البغوى . 

© أبو بكرة وون الال قر ازة ة من حصن الطائف فاعتقه رسول 
ل عرس الو بعد إسلامهم فلم يردهم 

(د) إماء رسول الله َيه : 

وكان للحبيب عه إماء كثيرات منهن : 
آمنة كان قد زارها أبو بكر وعمر بعد وفاة رسول الله عَيَيُهُ فبكت. أمامهما 
فقزالة لا + أما تعلين أن ما -عيك الله خيو لرسول«الله ع2 ؟ حقالت بن 
ولكنى أبكى لأن الوحى قد انقطع من السماء فجعلا يكيان رضى الله عنهم 
اخ :. 

ه خولة خادمة© رسول الله عه . 

© ريحانة بنت شمعون القرظية أو النضريّة . 


سلمى أم رافع امرأة أبى رافع . 


. ويقال خادم وهو أفصح . وخادمة أقرب إلى فهم الناس اليوم‎ )١( 


'|كظ 


© ميمونة بنت سعد روى عنها أصحابه الستة . 

© عنقودة أم مليح الحبشيّة جارية عائشة كان اسمها عِنَبَهَ فسماها رسول 
الله عنمودة . 

© أم عياش بعنها رسول الل َيه مع ابته تندمها حين زرّجها عثان 
رضى الله عنه . 

ا ل ا ال اا ل 
فامسحيه وقولى : بسم الله , اللهم داونى بدوائك . واشفنى بشفائك وأغننى 
بفضلك عمن سواك » حيث طلبت دعوة من رسول الله عَيْلهِ يسكن بها 
قلبيا وتطمئن بها نفسها » فقال لها رسول الله َيه : « قولى » الحديث ... 

هؤلاء مواليه وهم خدمه أما مواليه وخدمه من الأحرار؟ فأفضل 
الضحابة' كاى: بكر الضديق: فقن مه اعد تمه 2 اقلذا امن بتجدمة :من 
أصحابه لا يقلون عن عدد الموالى من خدمه بل هم أكثر2” . فصل اللهم 
على نبييك وصفيك وخيرتك من خلقك محمد وعلى آله وصحبه ومواليه ومن 
امن به واهتدى بهداه إلى يوم الدين . 

(ه) كتابه عَثم : 

إن من صفات الكمال المحمدى الأمُيّة إذ بها نعت فى الكتب الأولى . 
ومعناها : 

أنه لا يقرأ فى كتاب ولا يكتبه » إذ لو كان كذلك لارتاب المبطلون فكانت 
الآمية ضيفة ال اله فون غوره هن سار الناس. 


0 


حلقه َيه . 


. ألفا‎ ١١١ اختلف فى عدد الصحابة وهم ما بين الستين ألفا إلى‎ )١( 


55٠ 


ومن هنا كان لابد من كتاب يكتبون له عَيْلهِ الوحى النازل إليه من ربّه 
تعالى وغير الوحى مما لا بد من كتابته كالوثائق والعهود السياسية و كمراسلة 
الملوك والرؤساء » لإبلاغ دعوة الله عز وجل . وللحبيب عَم كتاب كثيرون 
هذا طرف منهم : 

© أبو بكر الصديق . 

© عمر بن الخطاب . 

© عئان بن عفان . 

© على بن ألى طالب . 

© خالد بن سعيد . 

© أبان بن سعيد . 

© العلاء 2000000 

© ألى بن كعب وهو أول من كتب له بالمدينة . 

© زيد بن ثابت » وقد أمره أن يتعلم العبرانية''2 فتعلمها كتابة وقراءة فى 
و 0 

© عبد الله بن سعد بن أبى السرح . ثم ارتد وعاد إلى الإسلام يوم الفتح 
وحسن إسلامه . 

ا ال نف 

© الزبير بن العوام حوارى رسول الله عَيُه وابن عمته . 

© خالد بن الوليد المخرومى صاحب المواقف البطولية فى الجهاد . 

© ثابت بن قيس بن شماس . 

فعاف بن انييزة فول اوبكر الستاق برضي الله عنيها .. 


. لغة اليبود الدينية والسياسية‎ )١( 


8١ 


© عبد الله بن أرقم بن أبى الأرقم المخزومى . 
هديك الله :بق ويك بين عند له عماجت رفيا الأذانة.. 
© محمد بن سلمة الأنصارى . . 
© معاوية , بن ألى سفيان » وكان م بين يدى رسول الله 5 
© المغيرة ار ا لط ان لفن 
١و(‏ أساء خيله ع : 
إل اقيصية الدوات تن تيان وحيوان وغيرهما أمر مقرر فى الشرع والعقل 
إذ لا نعرف الذات إلا بسمة أى علامة تدل عليها » ومن ذلك .كان تسمية 
الاعتنا د ظ ظ ظ 00 ظ 
وللحبيب عله خيل يركبها للجهاد عليها لا للفخر والباهاة ؛ إذ ذلك 
شن أبناء الدنيا . وأما الحبيب ع فقد كان أرق البشر فكرًا وأرجحهم عقلا 
وأصفاهم ذهئا وأطهرهم روحًا وأزكاه.”" نفسا ع“ فكيف يكون للدنيا ابا 
وهى بكست الأم . ومن خيول النبئ ع التى عرفت بأسمائها ما يلى : 
© السكبُ وهو أول فرس ملكه . وغزا غزوة أحد عليه » وسُمَى 
بالسكب لأنه كثير الجزى . 
© ملاح . ظ 
© المزتجر . 
© اللحيف أهداه إليه ربيع بن أبى البراء . 
© الظرب أهداه إليه فروة بن عمرو الحذامى . 
© الورد أهداه إليه تم الدارى فوهبه َيِه لعمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


. لا فرق بين الروح والنفس إلا تلوين العبارة للبيان‎ )١( 


بعك 


« اللزاز أهداه إليه المقوقس ‏ أهدى إليه مارية والبغلة « الدلدل ) 

رز أسماء بغال الحبيب عَيه : 

لقد كان للنبى- عه بغلتان الأولى الدلدل وهى بغلة بيضاء أهداها إليه 
الدوقين فلك القبط 4 وهى أول بغلة ريت ف الاسلام والثانية ( فضة ) 
أهداها إليه قهروة بن عمرو فوهبها عَيُهِ إلى أبى بكر الصديق وكان له حمار 
واحد يقال له يعفور أو عفير أهداه إليه المقوقس ملك القبطه ٠.‏ 

0 أسماء إبله ولقاحه ومنائحه عله‎ ١ 

أما ال ركائب من الابل فلم يكن له َيه سوى القصُوى ويقال لها العضباء 
والجذعى أيضا أخذها من ألى بكر بأربعمائة درهم . وهاجر عليها من مكة 
إلى المدينة » وبقيت معه مدة طويلة . وأما اللقاح فكان له عشرونلقحة ترعى 
بالغابة وهى التى :أغار عليها العرنيون ومنهن الحسناء والسمراء والعريمس 
والسعدية والبغوم20 , واليسيرة والريا » ومهرة 2») والشقراء كان يان لبنا 
أهله كل ليلة . 

وأما المنائ7") فقد كان له عََيْيُهُ سبع منائح من الغنم وهى ‏ . عجوة ) 
وزمزم » وسقيا » وبركة » وورسة » وأطلال , وأطراف . ا له سبع أعنز 
كان يرعاهن أيمن بن أم أيمن مولاة رسول الله عَيككه . 

(ط) أسماء سلاح الحبيب 2 : 

من أشهر سلاحه عَِنَهِ سيفه « ذو الفقار » الذى غنمه يوم بدر » وكان 
لّه بن الحجاج » وغنم من بنى قينقاع ثلائة أسياف » هى القلىّ » والبتار , 


. البغام : صوت الآبل‎ )١( 
. جمع منيحة : الشاة تعطى لاجل لبنها‎ )١( 


2 


والخيف ٠‏ وكان له سيف يدعى اخخذم احير ع رسوب . وكان له بمكة 
سيفان قدم بهما المدينة وحمل أحدهما معه إلى بدر وهو القضب . 
وأما الرماح والقسى فقد كان له مُه ثلاثة رماح » وثلاث قسى إحداها 
نسمى الروحاء والثانية البيضاء والثالئة الصفراء . 
وأما الدروع فقد كان له ثلاثة دروع الأولى تسمى الفضة غنمها من بنى 
قينقاع والثانية تسمى ذات الفضول . كانت عليه يوم أحد مع الفضة والثالثة 
الصعدية . وكان له تُرسٌ واحد فيه تمثال رأس كبش فكرهه لذلك فأصبح 
وقد أذهبه الله تعالى عنه .» وكان له قضيب يُسمّى الممشوق . 
اب نظرًا إلى ما صح من قول عل" 
وخبر الصحابة أن النبى عزو عي مات ولم يترك ديثارا ولا درهمًا » وأن درعه 
درق اق كلاق ماقا بر : شعير أن جميع ما ذكر من العبيد والاماء والحيوان 
والسلاح قد انجر التصدق به قبل موته » وهو كذلك . وكيف وقد قال : 
إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة ) 
الخصائص اخحمدية 


ا ل 
الجرة نين لاع عدو أن يدعي م أن تكرن ند فال أذ معنا 
ختم بنبوته سائر النبوات وبرسالته سائر الرسالات قال تعالى : 95 وَلْكِن رَسُولَ 
اشر واحاتة: التدين دمن ستورة "لزان امن دافن النيوة روه كس و1 
الكذاب أو بعده فهو كاذب كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل كفرًا . 
(5) الوحى : فليس لأحد بعذه او« ففة أن يدعى أنه أو حى إليه بكذا أو 
يوحى إليه فى كذا لا يقظة ولا منامًا » لا بالإلقاء فى الروع » ولا ببتاف ملك 
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فضلا عن رؤية الملك والتلقى عنه » وذلك لانقطاع الوحى بموت النبى عَيْكُه : 
ولكمال الشريعة وتمامها » وعدم حاجتبها إلى [كال أو إتمام » فمن اذعَى 
الويعني و إثااقل فهر تر ايعامل امعائلءاملاعن. نجوه 

(©) نوم العينين دون القلب : يورا السوعياي ا 9 
تنام عينه ولا ينام قلبه » خصوصية أخبر بها له عي يله فلم تكن لغيره فمن ادعاها 
فهو كاذب مفتر لا تقبل منه دعواه . 

(:) إباحة حة الله تعالى له نكاح أكثر من أربع زوجات : وعدم إباحة ذلك 
لغيره من سائر رجالاات أمته ؟ إِذْ قال 9 إنَا أخللنا لَك أَرْوَاجَك آللاتى 
ات َجُورَهْنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينك © وكان تحته تسع نسوة يوم نزلت هذه 
الآية . هذا له ولأمته قال تعالى : ( فَآنكِحُوا مَا طَاب لكم مّنَ النّسَاء مَنَى 
وتات وَرْبَاعَ 4 فلم يحل هم أكثر من أربع » فكانت الزيادة على الأربع من 
خصائص النبى” َي . 

(ه) وصال الصيام : إذ من خصائصه َه مواصلة الصوم فيصوم يومين 
متتاليين لا يفطر إلا فى نباية اليوم الثانى » ولى يؤذن لأحد من أمته فى ذلك 
وقد قيل له فى ذلك فقال : ١‏ إفى لست كاحدى ؛ إِنى أبيت عند ربى يطعمنى 
ويسقينى ؛ رواه الشيخان , والإطعام والسقي هنا معنويان على حد قوله فى 
المريض : ١لا‏ تكرهوا مرضام على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم 
ويسقييم ) . 

:) حرمة أكل الصدقة : ويشاركه فى هذه الخصوصية ال بيته دون سائر 
أفراد أمته فإنه يحل لأى فقير ومحتاج أن يأكل الصدقة ويطلبها إن احتاج إليها 
رعو القدة ال ع 

)170( قيام الليل : فانه علد لل كان يقوم الليل عل سبيل الوجوبٍ لقوله 
تعالى : «١‏ قم آللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلَا 4 وقوله : ٠‏ وَمِنَ اللّْلٍ فََهَجَذ به افلةَ أأك 4 
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بخلاف أفراد أمته فقيام الليل ليس واجبًا على أحد منهم » وإنما يقومونه تطوعا 
ا 

(م) عدم إرئه علق فنا حك ان سدق قل قرت فلن سني + 
ولا ارواية أمهات المؤمنين تمن » ولا العباس العاصب ما أبقت الفرائض » 
بل قال عيكلة. . : ١‏ إنا معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركناة صدقة » وقوله تعالى : 
وَوَرتَ سلَيِمَانَ اود 4 فليس المراد منه إرث المال بل النبوة والملك ؛ إذ 
لا يتقان لتقام ا عام :د التكر ان ول ارووث والذا امات شروو يمال 
إن هذا أمر معلوم بين سائر الناس . ولا فضل فيه لأحد على آخر . 

(9) هبة النكاح وف درن تعد تمه ام لاينا ادر الا وفيض الفسسها لد 
يله له أن يتروجها بدون مهر يقدمه لهاء ولم يكن هذا لأحد من أفراد 
أمته قط إذ لابد اللحاع من مور تاد ار رع 0[ ا كن سيول 
الله عله لقوله تعالى : < وَامرََة مُؤْمَة مِنَةَ إن وَهَبَتْ نفسها لِلنى' إن أَرَادَ آلتىء 

ان يَستْكِحَهَا حالصة لك مِن ذُونٍ الْمُؤْضِينَ 4 . ومن لم تهب له نفسها 
فعليه أن يدفع لها مهرا. وقد أمهر الكثير من نسائه أربعمائة ادرهم . 

ّ) 0 حرمة وه نسائه بعده لسن هذا اعد سراف قال تعالى : 
الى أؤلى بِالْمُؤْمِِينَ من أَلفسهمْ وَأَرْوَاجُهُ أمّهَانّهُمْ 4 فلا يحل لموْمن أن 
يتزوج اقواة .فين السياء النبى” اللانى توفى عنبن بخلاف أفراد أمته من علماء 
وصلحاء وكلهم أولياء فلا يحل لأحدهم أن بمنع امرأته من الزواج بعده إلا 
أناتجاء فى للق فلها نا شافيك ما ماق اله قال لا وللك : 


55 


الملعجزات المحمدية 


إن المراد من المعجزات : ما يعجز البشر عن الإتيان بمثله فيكون 0 
به الني” معجرًا لغيره من سائر الناس + يحيث. لم يقذروا عليه أفرادًا أو جماعات 
لأنه خارج عن طوق البشر واستطاعتهم » فإن قَرِنَ بالتحدى كان المعجزة 
القافة الأساكف» وان روح عدي اواو ا ا 

من أوليائه وصالحى عباده . إذ الفرق ؛ بين المعجزة والكرامة أن المعجزة 7 
مقرونة بالتحدئ غالبا والكرامة خالية من ذلك ؛ لأن المعجزة قائمة د 
الله تعالى ا ا 
إذ بها يعرف النبى” الحق من المدّعى الكاذب . 

ولق امه غيز.وازد ف القران” الكرع :4 ونا 55 
الأصل ف الآية العلامة الدالة على الشىء ٠‏ إذ يقول الإنسان لأخيه : فلان يقول 
لك أعطنى كذا أو كذاء فيقول له : ما اية ذلك أى ما علامته أنه قال 
أعطه كذا أو كذا ؟ فيريه خاتىه أو كتابه أو سيفه أو أى شىء خاص به فيكون 
ذلك اية وعلامة على صدق ما ادعاه وطالب به . 

ومن القول الشائع عند الناس قولهم : لا نبى إلا عفدا » ولا ولى 
إلا بالكرامات وهو قول فى الجملة صحيح . 

011ظ20 
عثلها بلغت الألف معجزة » هكذا قرر أهل العلم إن لم تككن أكثر من ذلك 
وها نحن نورد ما يحضرنا منها : 


ا 


وأولى تلك المعجزات أو الآيات : 
القران الكريم 

لأنه كلام الله تعالمى أوحاه إليه فدل ذلك على نبوّته » وصدقه فى رسالته ؛ 
لأن القران الكريم معجز بحروفه وكلماته وتراكيبه » ومعانيه » وأخبار الغيوب 
التى وردت فيه » فكانت 6 أخبر » 5 هو معجز بالأحكام الشرعية والقضايا 
العقلية التى لا قبل للبشر بمثلها . مع التحدى القائم إلى اليوم بأن يأ الإنس 
أو الحن متعاونين بمثله قال تعالى موحيه ومنزله : © قل لين آجْتَمَعَتَ الإنس 
وَآلْجِنْ عَلَى أن يَأنُوا بمئل هذا آلقُرآن لا يَأنُونَ بمكِله وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لبَعْض 
ظهيز [ تحن انوانة الاضر اعجو تخدى العرب أرزبات+اللتستاحة واللاغة والنيان 
على أن يأتوا بعشر سور مثله قما استطاعوا قال تعال : ف قل فأُوا قر 
سْوَرٍ مله مُترَيَاتٍ © وتحداهم 0 واحدة من مثله فقال 0 
فى رَيْبِ مما تزَّلنَا على عَبْدِنا فَأنُوا بسورّة من مثله وَآدْعُوا شَهَدَاء كم من 
دُونِ أل إن تم منادقين فإن لم لوا ون فوا 4 نفى لتدرتمم عل 
تيان :سيورة ف[ «القزران فى مستفبل الأياء » وقد مضى حتى الان ألف 
وأربعمائة سنة وسبع سنين » ولم يستطع الكافرون أن يأتوا بسورة من مثله . 
وعدا" كأن: القر اند عند 9 نالف 'براقنة بريقا ع هده رتسكد 
اعنام نيقي إل غاية المناة اع 1 معندريه عائنة كدللت:» 

وثانية المعجزات : 

انشقاق القمر 
نقد روى أحمد والبخارى ومسلم فى صحيحيهما أن أهل مكة سألوا رسول 

لله عَم أن يرهم اية فأراهم القمر شقين . قال مطعم انشق القمر على عهد 
وا وي ا ا ا 00 
فقالوا سحرنا محمد وأنزل الله تعالى مصداق ذلك وهو قوله تعالى : ١‏ أقْعَرَبَتَ 
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الساعةٌ وَآنشقٌ آلْقَمَرُ وَإن يرا آنه يُعْرضُوا وَيَقُولُوا سِخرٌ مُسكَِرٌ وَكَذَبُوا 
وَآتْعُوا أهْرَاءَهُمْ وَكُل أمْر مُسْتَِرَ # من سورة القمر . 

وثالئة المعجزات : 

نزول المطر بدعائه 

لقد أمحلت البلاد » وأصابها قحط شديد فدخل'" رجل المسجد ورسول 
الله يِه قائم على المنبر يخطب فاستقبل الرجل النبى عه وقال يا رسول الله 
هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله لنا يغيثنا » فرفع رسول الله عَبَيه 
يديه فقال : ١‏ اللهمّ اسقنا , اللهم اسقنا , اللهم اسقنا » , قال أنس : والله 
ما فى السماء من سحاب ولا قزعة ولا شىءٍ » وما بينناوبين سلع”'' من بيت 
ولادار فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس » فلما توسطت السماء انتشرت » 
ثم أمطرت » والله ما رأينا الشمس ميئًا . ثم دخل رجل من ذلك الباب فى 
الجمعة المقبلة ورسول لله عَنُهُ قائم يخطب فاستقبله الرجل » وقال يا رسول 
الله هلكت الأموال » وانقطعت السبل ادع الله يُمسكها فرفع رسول الله عَيه 
يديه » ثم قال : ١‏ اللهم حوالينا ولا علينا ‏ اللهم على الاكام'” والجبال 
ومنابت الشجر » . قال أنس فانقطعت وخرجنا نمشى فى الشمس . 

فهذه المعجزة وهى نزول المطر بدعائه عَدُمِ قد كررت مرات عديدة وهى 
معجزة سماوية كانشقاق القمر لا دخل لغير القدرة الالهيّة فيها » وهى اية نبوته 
كله ولكثرة تكرار هذه الآية كانوا يردّدون قول أبى طالب فيه : 


. رواه البخارى وغيره‎ )١( 

(؟) جبل داخل المدينة النبويّة اليوم . 

(6) جمع أكمة تل صغير أو كدية من تراب . 
(5) أى رسول الل يلل . 


4.1 


ورابعة المعجزات : 

ظ نبوع الماء من بين أصابعه ‏ 
ظ 000 الحبيب عَيهِ الدالة على نبوّته وصدق رسالته 20 
بين أصابعه الشريفة » فقد قال أنس بن مالك خادم رسول الله عه : ر 
رسول الله مَّهُ وحانت صلاة العصرء واتمس الناس الوضوء© . 1 
عد افاي رسول الله عه بوضوء فوضع وضرل لله عله يَدَهُ فى ذلك 
الاناء » وأمر الناس أن توضارا هه رايق لايم من ين اماس كرف 
الناس حتى توضاوا من عند اخرهم ا 21 
زهاء ثلغاثة رجل . < 0 

تيده مضه اشر 3:41 ليود فى طوق البشر أن يأتوا بمثلها ؛ إذ لم تجر 
سنة الله فى الكون أن الماء ينبع من بين أصابع الانسان مهما كان إلا أن تكون 
اية تدل على صدق نبوّة من ادعاها . فقد كانت هذه آية نبوّته مَك ؛ إذ 
وقعت فى سوق المدينة العاصمة وحضرها وشهدها قرابة اللغاثة 0 
أصدق الرجال وأذكاهم » وأتقاهم . ٠‏ 

وخامسة المعجزات : 

ا فيضان ماء بثر الحديبيّة" 

فى كر يلنه اله نا كان ولخدي عو ر ابسن ست ال 
وكان الحديبية بعر ماء فنزحها أصحابه بالسقى منها حتى لم يبق فيها ما يملً 
كأس ماء وكانوا ألهًا. وأربعمائة رجل » وخافوا العطش فشكوا ذلك إليه ع 


ا ا 0 


. الوضوء بفتح الواو الماء يتوضوٌ به‎ )١( 
. (؟) مكان يبعد عن مكة بنحو عشرين ميلا‎ 


فجاء فجلس على حافة البعر فدعا بماء فجىء به إليه فتمضمض منه » ومج 
ما تمضمض به فى البثر فما هى إلا الحظات » وإذا البكر فيها الماء فاخذوا يسقون 
فسقوا وملأوا أوانهم وأدوات حمل الماء عندهم وهم كا تقدم ألف وأربعمائة 
رجل وهم أهل بيعة الرضوان الذين رضى الله عنهم وأنزل فينم قوله تعالى 
من سورة الفتح : ١ط‏ قد وَضى آلله عن الْمُؤْمِنَ إذ يَايعُوَك تخت الشْجرَة 
فَعَلِمَ مَافِى قُلُوبهم فَأئرَآ, السّكيتة عَلَيْهمْ َنَابهُمْ قمحا قَرييًا 4 ففيضان الماء 
من بكر جافة لا ماء بها حتى سقى منها أهل معسكر بكامله لم يكن إلا آية 
بويّة صادقة تنطق قائلة أن صدقوا حمدًا فيما جاءم به ودعام إليه فإنه رسول 
الله إلكع .هنا وصدنا: 


وسادسة المعجزات : ١‏ 
ندج لناروى اما من الداس 


بركته عه | 


روى 55 رةه الله 000 هريرة رضى الله عنه 
القصة التالية : 

قال مني تن اعد كص عل الأبا عو ار مرا قن 
لأَشدٌ الحجر على بطنى من الجوع » ولقد قعدت يوما على طريقهم الذى 
يخرجون منه فمرٌ أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ما سألته 
إلا ليستتبعنى”" فلم يفعل » فمرٌ عمر رضى الله عنه فسألته عن اية من 
كتاب الله تعالى ما سألته إلا ليستتبعنى فلم يفعل » فمر أبو القاسم عَْينُهُ فعرف 
ما فى وجهى . وما فى نفسى فقال : « أبا هريرة » قلت له : لبيك يا رسول 
الله فقال : « الحق » واستأذنت فأذن لى فوجدت لبا فى قدح . قال : « من 
أين لكم هذا اللبن ؟ » فقالوا أهداه لنا فلان أو آل فلان قال : « أبا هر » » قلت 


. يستتبعنى : طلب منى أن أتبعه‎ )١( 


لبيك يا رسول الله » قال : « انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لى » قال 
أبو هريرة ‏ وأهل الصفة أضياف الإسلام لم يأووا إلى أهل , ولا مال ؛ إذا 
جاءت رسول الله هدية أصاب منها وبعث إليهم منها » وإذا جاءته الصدقة أرسل 
بها إلهم » ولم يصب منها . قال أبو هريرة وأحزننى ذلك وكنت أرجو أن 
أصيب من اللبن شربة أُتقوّى بها بقية يومى وَلَيْلَتتي » وقلت أنا الرسول فإذا 
جاء القول كنت أنا الذى أعطيهم » وقلت ما يبقى لى من هذا اللبن ؟ ولم 
يكن من طاعة الله ورسوله بد فانطلقت فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم 
فأخذوا بجالسهم من البيت ثم قال : ديا أبا هريرة خذ فأعطهم » فأخحذت 
القدح فجعلت أعطيهم فيأخذ الرجل القدح فيشرب حتى يروى » ثم يرد 
القدح حتى أنيت على أخرهم ودفعت إلى رسول الله عه فأخذ القدح فوضعه 
فى يده وبقى فيه فضلة » ثم رفع رأسه ونظر إِلَى وابتسم» وقال ١‏ أبا 
هريرة ) » فقلت لبيك رسول الله : قال : «١‏ بقيت أنا وأنت ) فقلت : 
صدقت يا رسول الله قال : ١‏ فاقعد فاشرب » قال فقعدتٌ فشربْتٌ » ثم قال 
لى : ٠‏ اشرب » فشربثٌ فما زال يقول لى اشرب فأشرب حتى قلت : لا 
والذى بعك بالحق ما أجد له فْء مسلكًا » قال روني القادح ) فرددته 
اليه شري نين الفقلة,, 

وهكذا تتجلى هذه المعجزة وهى آية النبوّة المحمدية ؛ إذ قَدَحٌ لبن لا يُروى 
ولا يشبع جماعة من الناس كلهم جياع بحال من الأحوال » فكيف أرواهم 
وأشبعهم ؟ إنها المعجزة النبوية ! واية أخرى للكمال المحمدى أن يكون عله 
هو آخخر من يشرب من ذلك القدح الذى شرب جماعة من الناس . 

وهنا يقال : ما بال الذين يتقززون من شرب السور ويرفضونه فى كبرياء 
وخوف أيضا أن يصابوا بمرض من ذلك ؟ أين هم من هذا الكمال المحمدى ؟ 
إنهم بعيدون كل البعد ذاهبون فى أودية الأوهام حيث لا يسمعون 
ولا ييصرون . 


وسابعة المعجزات : 
امتلاء عكة سَمْنِ 
بعد فراغها 

روك لشاف ابو عل كم أن ريو قاللة ادم وضول اله لكل انندقال: 
كانت لأمّى أم سلم شاة فَجَمَعَتْ من سمنها فى عكة فملأت العكة ثم بعثت 
من موري نالك بانويية ابلق هده الفكة .مول اال لك ملم يرا :+ 
فانطلقت بها ربيبة حتى أنت رسول الله عه فقالت يا رسول الله هذه عكة 
بعر بسي ابلق ا مج قال : «أفرغوا لها عكتها » . فآفرغت العكة 
ودفعت إليبا قالت : فانطلقت بها » وجكتٌ وأمّ سليم ليست فى البيت فعلقت 
العكة على وتد » فجاءت أم سلم فرأت العكة ممتلئة تقطر » فقالت : يا ربيبة 
اليس أمرتك أن تنطلقى با إلى رسول الله عه ؟ فقالت : بى قد فعلت. فإن 
م تصدقينى فانطلقى فسلى رسول الله َه فانطلقت ومعها ربيبة فقالت يا 
رسول الله إفى بعثت معها إليك بعكة فيها سمن قال : « قد فعلت قد جاءت ) 
قالت : والذى بعفك بالحق » ودين الحق إنها لممتائة تقطر سمنًا . قال أنس فقال 
رسول الله عله : « يا أم سلم أتعجبين إن كان الله أطعمك م أطعمت نبيّه , 
كلى وأطعمى » قالت فجت إلى البيت فقسمت فى قعب لنا » وكذا أو كذا 

و و أو كرون د 


قالاة إحدى المعجزات المحمدية ؛ إذ ليس مما جرت به سنة الله فى الخلق 
أن يمت ء الاناء سي بعد إفراعه منه » ويرى ذلك رأى العين وينتفع به . 


وثامنة المعجزات : 
الطعام القليل يشبع 
العدد الكثير 

روى البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قوله : قال أبو طلحة 
لأم سليم : لقد "معت صوت رسول الله عه ضعيمًا أعرف فيه الجوع , فهل عدداء 
هن كوم ؟ قال ا 00 
فلفت الخبز ببعضه , ثم دسته تحت يدى ولائتنى ببعضه » ثم ارسلي: إل 
رسول الله عَييُه » قال : فذهبت به فوجدت رسول الله َه فى المسجد ومعه 
الناس ‏ فقمت علييم فقال رسول الله عه : « أرسلك أبو طلحة ؟ ) 
فقلت : نعم » قال : « بطعام ؟ » قلت : نعم ء فقال رسول الله عله لمن 
معه : « قوموا » فانطلق » وانطلقت بين أيديهم حتى جكت أبا طلحة 
فأخبرته فقال أبو طلحة : ياأم سلم قد جاء رسول الله عله والناس وليس 
عندنا ما نطعمهم فقالت : الله ورسوله أعلم . فانطلق أبو طلحة حتى لِقَى 
رسول الله عه فأقبل رسول الله عَييُه وأبو طلحة معه ء فقال رسول الله 

1 َيه : « هلم يا أم سلم ما عندك ؟ » فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله 
عله فت + .وفضرت م ,ستل حكة افادفعة 4م قال برسيول الله عله ما شاد 
أن يقول . 3 قال : ( ائذن لعشرة ( 00 لهم فأكلوا حتى شبعوا . ثم 
خرجوا ء ثم قال : ١‏ ائذن لعشرة » فآذن هم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا , 
م قال : ٠‏ انذن لعشرة » فأكل القوم كلهم » والقوم سبعون أو ثمانون رجلا . 
أليست هذه من أعظم المعجزات ؟ بل وربّى إنها لمن أعظم المعجزات ؛ إن 
أقراصا عدّة حملها غلام تحت إبطه يطعم منها ثمانون رجلا ويشبع كل واحد 
منهم شبعا لا مزيد عليه » إن لم تكن هذه معجزة فما هى المعجزات إِذَا 
ياثرى ؟ 


وتاسعة المعجرات : 
تكثير الطعام 
إن معجزة تكثير الطعام والشراب قد تكررت فبلغت عشرات المرات » 
وفى ظروف مختلفة » ومناسبات عديدة , منها ما تقدم » ومنها هذه . فقد قال 
أبو هريرة رضى الله عنه : كنا مع رسول الله َيه فى غزوة غزاها  ١‏ وهى 
غزوة تبوك  )»‏ فارمل9" فيها المسلمون واحتاجوا إلى اللقام فاستاذنوا 
رسول الله َه فى نحر الإبل فأذن لهم ؛ فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه فجاء 
إلى رسول الله ع فقال : يا رشو الله | إبلهم تحملهم وتبلغهم علوهم 
ينحرونبها ؟ ادع يا رسول الله ر 9 الزاد فادع الله عز وجل فيها 
بالبركة ال ا بخرات 8 لل 
يا : و أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ألى عبد الله 
ورسوله ومن لقى الله عز وجل بها غير شاك دخل الجنة » . 
فهذه معجزة ظاهرة فى تكثير الطعام القليل حتى أصبح كثيرا وهى 5 قدمنا 
واحدة من عشرات المعجزات فى تكثير الطعام والشراب . ظ 
وعاشرة المعجزات : 
توفية دين جابر الذى استغرق 
كل ماله 
وات ا ا 
حرام رضى الله عنهما فقال : 5 ألى توفى وعليه دين فأتيت 


. نفد زادهم واحتاجوا إلى الطعام‎ )١١( 
. غبرات الراد : بقاياه‎ )؟١‎ 


النبئ عت فقلت إن أنى ترك دينا » وليس عندى إلا ما يخرج نخله » ولا يبلغ 
ما يخرج سنين ما عليه » فانطلق معى لكيلا يفحش على الغرماء فمشى حول 
بيدر(؟ من بيادر التمر فدعا ء ثم آخرء ثم جلس عليه فقال : ١‏ انزعوه ) 
فأوفاهم دير هوم وبي يبل ها اعطاهم . وهكذا بعد أن كان الدين قد 
استغرق كل المر ولسنين عدة أيضًا » وفى التمر الموجود كل الديون » وبقى 
التمر فى البيادر مثل ما سددت به الديون الكثيرة » وذلك ببركة وجود الرسول 
2 بين البيادر ودعائه بالبركة فيهبا » فباركها الله عز وجل فوفت الديون 
وزادت . فكانت أية النبوة والمعجزة الظاهرة التى يبعث بها الأنبياء » ويكرم 
الله تعالى بها الأولياء متى شاء وهو على كل شىء قدير . 

وحادية عشرة المعجزات : 

انقياد الشجر له 

زوق مسلم :لمعه خرن شابر اين عيت ”الله برطي الل خننيا قال : سرنا مع 
البى عه حتى نزلنا واديًا أفيح”"© فذهب رسول الله عَيَيُهُ يقضى حاجته 
فأ تبعته بإداوة فيها ماء» فنظر قلم كر شي شيئا يستتر به وإذ شجرتان بشاط,ء 
الوادى فانطلق إلى إحداهما فاخذ ببعض من أغصانها وقال : «١‏ انقادى عل 
باذن الله ) فانقادت معه كالبعير ا 0 الذى يصانع قائده حتى أقى 
الشجرة الأخرى فأخذ بعضًا من أغصانها وقال : ١‏ انقادى عل باذن الله ) 
فانقادت معه كالبعير المحشوش الذى يصانع قائده حتى إذا كان بالمنتتصف فيما 
بينهما لاءم بينهما أى جَمّعَهما . وقال : ١‏ التثما عل بإذن الله ) فالتامتا » 


)21 الموضع الذى يجمع فيه التمر 
99 أ واسعًا رحبا 


(؟) الذى بعل فى أنفه الخشاش وهو العود يجلع فى عظم أنف الجمل لينقاد . 


كمه 


قال جتائر «١‏ التفرجنت: أخضر "ا :عافة. أن عن بقرق :عبد قيشد افحلست 
أحدّث نفسى فحانت منّى التفاتة » فإذا أنا برسول الله عي مقبل وإذا 
الشجرتان قد افترقتا » وقامت كل واحدة منهما على ساق إلى اخر الحديث . 

فهذه إحدى المعجزات الخارقة للعادة التى لا تكون الى ع الاجاء 
ليم السلا إذ كو الشجرة نستجيب وتقاد ةلأ رسول الذي 
هو أُمرٌ خارق للعادة لم تجربه سئن الله تعالى فى الكون » وبذا كانت معجزة 
اكيت 1 

وثانية عشرة ا 

حنين الجذدع شوقا إليه 


فقن روا أحين برعي للد من حاسن انق عنك اله رصى الله عنيجا قال 
كان رسول الله َيِه يخطب إلى جذع نخلة فقالت امرأة من الأنصار وكان 
لها غلام نجار : يا رسول الله إن لى غلامًا نجارًا أفامره أن يتخذ لك منبرا 
تخطب عليه ؟ قال : « بلى » ء فاتخذ له منبرًا فلما كان يوم الجمعة خطب َيه 
على المنبر فأَنّ الجذع الذى كان يقوم عليه كا يَكِنّ الصبى » فقال النبى عَيدُ : 
« إن هذا بكى لا فقد من الذكر » . وفى رواية البخارى فصاحت النجلة 
« جذع النخلة » صياح الصبى ٠‏ ثم نزل عَيُه فضمه إليه يكن أنين الصبى 
الذق يسيك ؛ قال : و كانت تبكى «١‏ النخلة » على ما كانت تسمع من الذاكر 
عندها » فحنين الجذع شوقا إلى سماع 0 ب 7 الحنيت الذى كان 
ا 00 الآياك الثالة عل تنوه ادبي يكم راق 


. أى أعَدُو بشدّة‎ )١1( 


رسالته وهى معجزة كبرى على مثلها امن البشر لعجزهم على الإتيان بمثلها . 
وثالغة عشرة المعجزات : 
تسبيح الحصى فى يديه 
وقلام السير عدم 


روى الحافظ أبو بكر البييقى رحمه الله تعالى عن سويد بن يزيد السلمى 
قال سمعت أباذر الغفارى رضى الله عنه يقول : لا أذكر عئان إلا بخير بعد 
شىء رأينُه » وبيّن ذلك الخبر الذى راه فقال : كنث رجلا أَتَبِعْ حلوات رسول 
لله عي ٠‏ فرأيته يومًا جالسًا وحده فاغتدمت خلوته فجئت حتى جلست 
إليه » فجاء أبو بكر فسلم عليه ثم جلس عن بمين رسول الله عه » فجاء 
عمر فسلم وجلس عن يبمين أبى بكر , ثم جاء عهان فسلم ثم جلس عن يمين 
عمر » وبين يدى رسول الله َل سبع حصيات فأخذهن فى كفه فسبحن 
حتى معت لمن حنينًا كحنين النخل!" ثم وضعهن فخرسن أى سكتن » : 
أخذهن فوضعهنٌ فى كف ألى بكر فسبحن حتى سمغت لن حنيئًا كحنين 
النخل » ثم وضعهن فخرسن » ثم تناولهن فوضعهن فى يد عمر فسبّحن حتى 
جبمعت فر وح كحي امل م وسدير ريس م عاونن فوضعهن فى ' 
و و الوا ارد نت وص عرس 
فقال النبى عي : « هذه خلافة النبوة ») . 


فهذه المعجزة ذات شطرين :الأول سيم دين فى انين الراشدين والثافى 
الخلافة فعلا قدائحصرت فى الصديق والفاروق وذى النورين » ثم اضطربت . 


)١(‏ أى جذع النخل الذى حنّ حزئًا على فراق الرسول يَرْقُّه والذكر الذى يسمعه من الرسول وهو 
يخطب فوقه . 


ورابعة عشرة المعجزات : 
سلام الحجر عليه 
ع 
فقد روى مسلم وأحمد بسنده عن جابر بن سَمُرَةَ رضى الله عنه قال قال 
رسول الله عَم : « إنى لأعرف حجرًا بمكة كان يسلّم على قبل أن أبعث . 
إفى لأعرفه الآن ) » فسسلام ا حجر وهو جماد أمر خحارق للعادة » معجز للبشر 
أبياتو قله قلذ انقو آية النبوة الحمدية ومعجر امي عالق الذيمب 2072 » 


وخامسة عشرة المعجزات : 
سجود البعبر له عه 
وشكواه إليه 

روى النسابى وأحمد بسندهما عن أنس بن مالك رضى لله عنه : كان أهل 
بيت من الأنصار لهم جمل يسئون(" عليه » وأنه استصعب عليهم فمنعهم 
ظهره”" » وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله عَيْكُهِ فقالوا إنه كان لنا جمل 
نسنى عليه » وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل , 
فقال رسول الله عي لأصحابه : « قوموا » فقاموا فدخل الحائط'" . 
والجمل فى ناحية » فمشى النبى عه نحوه . فقال الأنصار : إنه صار مثل 
الكلب» , وإنا نخاف عليك صولته , فقال : ٠‏ ليس على منه بأس » . فلما 
نظر الجمل إلى رسول الله َيِه أقبل نحوه حتى خرٌ ساجدا بين يديه » فأخذ 


. يستخرجون الماء من البئر بالسنى عليه‎ )١( 

١؟)‏ أى منعهم من استخدامه فى السنى عليه . 
(؟) البستان وقيل فيه حائط لأنه محاط بالجدران . 
(:) أى الذى به داء الكلب . 


006 لله مَك بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله فى العمل . فقال له 
أصحابه يا زسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن أحق أن نسجد 
لك . فقال : ١‏ لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر , ولو صلح لبشر أن يسجد 
لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها » . 

كا روى مسلم أن البى َيه دخل يوما مع بعض أصحابه حائطا من 
سيظات الا ضار فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه » فمسح رسول 
الله عه سراته وذفراه فَسَكن . فقال عَيَهِ : « من صاحب الجمل ؟ » فجاء 
فتّى من الأنصار قال هو لى يا رسول الله . فقال له عَإِتُهِ : « أما تتقى الله 
فى هذه البهيمة التى ملكها الله لك إنه شكا إلى أنك تَجيعُه وتدئبه » أى تواصل 
العمل عليه بدون انقطاع . ظ 

أليست هذه آية من ايات النبوة ومعجزة من عظم معجزاتها ؟ بلى . ولذا 
كان الكفر بنبوة محمد َه من أقبح الكفر وأسوأه . ولا يكون إلا من جهل 
كامل . أو حسد قاتل . أو خوف فوات منافع مادية طائلة » م كان شأن 
الجهال من الأنم والشعوب وحسد اليبود » وخوف رجال الكنيسة من زوال 
سلطائهم الروحى » وما يترتب عليه من فقدانهم المال والرئاسة الروحية على 
الفتعوزيت. لشي 


وسادسة عشرة المعجزات : 
شهادة الذئب بالة 


ل 


ع 
فقد روى أحمد رحمه الله تعالل فى مسنده عن ألى سعيد الخدرى رضى 
الله عنه قال : عَدَا الذئب تعر شاة فا دهاع » فطلبها الراعى فانتزعها منه ع 
فأقعى الذئب على ذَتَبه فقال : ألا ثتقى الله » تنزع منى رزقًا ساقه الله إلى“ . 
فقال يا عجبى ذئب يكلمنى كلام الانس ! فقال : الذئب : ألا أخبرك 


اه 


بأعجب من ذلك ؟ محمد بشر يخبر الناس بأنباء ما قد سبق » قال فاقبل الراعى 
حون نيه حي د عل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها » ثم أتى رسول 
لله ع2 فأخبره فأمر النبى” عَْتُهُ فنودى الصلاة جامعة , ثم خرج فقال 
للراعى : أخبرهم فأخبرهم , فقال رسول الله َيه و صَدَقَ والذى نفس محمد 
بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس , ويكلم الرجل عذبة سوطه , 
وشراك نعله 2 ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده ) . 

فهذه اية من ايات النبوّة المحمدية » ومعجزة من معجزاته بكل شطريبا 
الأول الذى فيه كلام الذئب للراعى » والثانى الذى فيه إخبار بغيب الم يكن 
فكان اليوم » فعذبة السوط ظاهرة فى تلفون الشرط . وتكلم الفخد وشراك 
النعل ظاهرة كذلك فى آلات التسجيل الصغيرة التى يستعملها رجال الخابرات 
بمهارة خاصة . 

وسابعة عشرة المعجزات : 

توقير الوحش له عَِدُهِ واحترامه 
فقد روى أحمد بسنده عن مجاهد قال قالت عائشة رضى الله عنها : كان 

لآل رسول الله عه و : خش" فإذا خرج رسول الله َيه لعب واشتد وأقبل 
وأدبر » فإذا أحس برسول الله عَيكُهُ قد دحل ربض فلم يترمرم أى لم يتحرك 
ما دام رسول الله مُه فى البيت كراهية أن يؤذيه ( بحركاته ) . 

فكوق اخيرات لوعو ربك .قل مجر ف اونما هو علا الوك 
وإذا خرج لعب فاقبل وأدبر كعادة الحيوان: فق للك اية فرع ايات النبوة امحمدية 
ومعجزة ؛ إذ مثل هذا لا يقع لغير النبى” عله . وإن قال قائل : إن الإنسان 
فى إمكانه تربية الحيوان على سلوك معين قلنا هناك فرق بين التربية وبين 


. حيوان برى غير مستانس‎ )١( 


عدمها + فالرسول عه ما كاندارى هذا الفيوان بولة كان لهنية أدق هئلة ع 
وإنما الحيوان أَلّْهِم احترام النبى” عه وتوقيره » فكان إذا أحس بدخول الرسول 
الت سكن وربض وترك الترمرم » وإذا خرج مَيه من البيت لعب فأقبل 
وأدبر حسب فطرته التى فطره الله تعالى عليها » فكان سلوكه الخاص اية من 
ايات النبوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى الع والطلم, 
وثامنة عشرة المعجزات : 0 00 
احترام الأسد لمولاه مَيه 
فقد روى عبد الرزاق صاحب المصنف أن سفينة مولى رسول الله ع 
أخطأً الجيش بأرض الروم » أو أسر فى أرض الروم » فانطلق هاربًا ياتمس 
الجيش . فإذا هو بأسبٍ فقال له : يا أبا الحارث « كنية الأسد » إنى مولى 
رول اله كل كان "فين أمرف كبك كنت قافنا الأسك يصتضية حت قاء 
إلى جنبه كلما مع صوته أهوى إليه » ثم قام يمشى إلى جنبه فلم يزل كذلك 
حتى أبلغه الجيش . ثم همهم ساعة . قال فرأيت أنه يودع ثم رجع إلى عنى 
وتركنى . 
فهذه وإن كانت كرامة لسفينة مولى رسول الله عه » فإنها معجزة نبويّة ؛ 
إذ الأسد ألان جانبه ورق لسفينة وماشاه حتى وصل به إلى الجيش 1 أن 
قال له يا أبا الحارث إفى فلان مولى رسول الله ينه » فكان ما فعله الأسد 
من احترام سفينة من أجل رسول لله عي 2 فلذا عدت هذه من الات 
5 ظ 


: نا عر المعجزات : 
ل نطق الغزالة ووفاوها 
له عي 


فقد روؤى أبو : نعم الأصبهافى فى كتابه دلائل النبوة قصة الغزالة هذه . 

ا ع ل ل ل 
على قوم قد اصطادوا ظبية فشدوها على عمود فسطاط , فقالت : يا رسول 
الله إنى أخذت ولى يحشفان”" فاستأذن لى أرضعهما وأعود إليهم » فقال النبى” 
عَلِلهِ « أين صاحب هذه ؟ » فقال القوم نحن يا رسول الله قال : ٠‏ خلوا عنها 
حتى تأق خشفيها ترضعهما وترجع إليكم » فقالوا من لنا بذلك ؟ قال : 
٠‏ أنا » , فأطلقوها فذهبت فأرضعت خشفيها ثم رجعت إلهم » فأوثقوها فمر 
برووبرل اه اج اال + ابو عاب 05 ) علاليا ١‏ ولا يا ريا 
الله » فقال : ١‏ تبيعونيها ؟ » فقالوا : هى لك يا رسول الله فقال : فخلوا عنها 
فأطلقوها فذلهبت . 

فنطق الغزالة ووفاؤها له عَيتُكِ اية من ايات النبوة المحمدية ومعجزة من 
معجزاته الموجبة للإيمان به وطاعته عبن عله / 


. الخنشف ولد الغزال الصغير‎ )١( 


ظ اه 
م/اذ ب هذا الحبيب 


المعجزة الموفية عشرين : 


نقد قال أخد رمه الله تعالى وساف ده إل ابن عباتن رق الله عنيها 
قال إن إن أ حاوف بولكها .رمال اله لقانت يا سول الله إن 
نه اهما :اله يأخذه عند طعامنا فيفسد علينا طعامنا » قال فمسح رسول 
لله عله صدره ودعا له فق(" نّعّة فخرج منه مثل الجرو الأسود يسعى . 

فهذه [تحذئ الآيات: البوية + إذ: مسحة: عيك4 بيدة. عل صدر :الضبي” 
المصاب والدعاء له خرج الجن منه » وشفى فلم ير بأسًا بعد ذلك . 

المعجرة الحادية والعشرون : 

شفاء الضرير بدعائه 


فقد روى أحمد بسنده عن عثان بن حنيف : أن رجلا ضريرًا ألى النبى> 
َه فقال يا رسول الله ادع الله أن يعافينى فقال : « إن شئت أتحرت ذلك 
فهر أفضل لآخرتك , وإن شئت دعوت لك ) قال : لا . بل ادع الله لى 
قال فامرة أن يتوضاً ويصلى ركعتين » وأن يدعو ببذا الدعاء : ١‏ اللهم إلى 
أسألك وأتوجه إليك بنبيّك محمد نبى الرحمة . يا محمد إلى أتوجه بك فى 
حاجتى هذه فتقضى , اللهم شفعه فى » ففعل الرجل فيرأ . 


فشفاء هذا الضرير بعودة بصره إليه » بسوّال الله تعالى له » وبما علمه 


:اه 


من صلاة ودعاء أ فخ ابابش النبوة المحمدية ؛) ومعجزة من معجزأته 2 
المعجزة الثانية والعشرون : 
شفاء على رضى الله عنه 


بتفاله مَك 

ففى الصحيح قال عَريلّهُ فى غزو خيبر : « لأعطين الراية غدًا رجلا يحب 

الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده » ٠‏ فلما أصبحوا نادى عليا 
١‏ 1 

فقالوا : مريض يا رسول الله يشكو عينيه فقال ١‏ اثتوفى به ») فانى به فنفمث 
: : 0 الله . ؟ ‏ »ى 1 57 
فى عينه بقليل من ريقه عَيدُه فبرأ لتوّة ولم يمرض بعينه بعد قط . 

فكانت اية من ايات النبوة المحمدية » ومعجزة من معجزاته الدالة على نبوته 
وصدق رسالته عَيْي واله وصحبه وسلم تسليما . 

المعجزة الثالئة والعشرون : 

رد عين قتادة بعد تدليبا 

إذ فى أحد أصيب قتادة بن النعمان فى عينه حتى سقطت وتدلت على 
وجنته0"“فردها عَلُهِ بيده الشريفة فبرئت عل الفور » وكانت أحسن منها 

فهذه معجزة , إذ ليس فى استطاعة أى طبيب أو غيره أن يرد عينا سقطت 
بضربة حتى تدلت على الوجنة فتبرأ لتوها » وتكون أحسن منها قبل إصابتها 
وسقوطها . 


. الوجنة : أعلى الخد وهما وجنتان يمنى ويسرى‎ )١( 


هأهم 


المعجزة الرابعة .والعشرون : 
شفاء الصبى بفضل سورة 
ةط 


روى ابن ألى شيبة أن امرأة من خشعم أت النبى عَك بصبئ به بلاء لا 
يتكلم . فأ النبى” عله فمضمض فاه » وغسل يديه , ثم أعطاها إياه وأمرها 
بسقيه ومسحه به ففعلت فبرى؟ الولد وعقل عقلا يفل به عقول الناس فهذه 
اية من ايات النبوة. المحمدية ومعجزة ظاهرة التى لا يقدر عليها البشر . 

المعجزة الخامسة والعشرون : ظ ظ 

تحول جذل”" الحطب سيفا 

لقد انكسر سيف عكاشة بن محصن يوم بدر فأعطاه النبى” عَتُهِ جذل 
حظب فقال له : « اضرب به » فانقلب فى يده سيفا صارمًا طويلا أبيض شديد 
المتن » فقاتل به » ثم لم يزل عنده يشهد به المواقف إلى أن استشهد عكاشة 
فى قتال أهل الردة . فكانت هذه اية من ايات النبوة المحمدية » ومعجزة خارقة 
للعادة مقررة لنبوته ورسالته صلى الله عليه واله وصحبه وسلم . 

المعجزة السادسة والعشرون : 

ظ صدق إخباره بالغيب 

فقد روى أبو داود بسنده فى أم ورقة بنت نوفل » أن رسول لله عل 
لما غزا بدرا قالت له : يا رسول الله ائذن لى فى الغزو معك أمرض مرضا م 
لعل الله يرزقنى بالشهادة » فقال لما : « قَرَى فى بيتك فان الله يرزقك 


. الجذل : عود غليظ من أصل الشجرة والحطب : ما يبس من أغصان الشجر‎ )١( 


ةلاه 


الشهادة » » فكانت تسمى الشهيدة » وكانت قد قرأت القران » فاستاذنت 
النبى” َفيك أن تتخذ فى بيتها مؤذنًا يؤْذْن هاء وكانت قد دبّرت غلاما لها 
وجارية فقاما إليها بالليل فغمّاها فى قطيفة لها حتى ماتت » وذهبا » فأصبح 
عمر فطلبهما فجىء بهما فصلبهما عمر رضى الله عنه فكان أؤل من صلب 
بالمدينة . 
٠‏ فهذا إخبار بغيب , فكان م أخبر عه » فكان آية نبوته لَه ومعجزة 
من معجزاته فصلل الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما . 00 
ومن ايات النبوة والمعجزات المحمدية صدق أخباره الغيبية الانية : 
أول خبر : قوله عه فى الحسن رضى الله عنه : « إن ابنى هذا سيد 
وسيُصلح الله به بين فئتين عظيمتين » . فكان الأمر كا أخبر عَدُهُ فقد أصلح 
به بين من كان مع الحسن وبين من كان مع معاوية رضى الله عنهم أجمعين . 
وثالى خبر: قوله َيِه ١‏ اثبت!لأحد فإنمها عليك نبى* وصديق 
وشهيدان ؛ , فكان ؟ أخبر مَيَْهُ » فمات أبو بكر بمرض أصابه » وقتل عمر 
فى النحراب شهيدًا » وقتل عؤان فى داره شهيدًا » فرضى الله عنهم أجمعين . 
وثالث خبر : قوله عَيَْلُهِ لسراقة بن مالك وقد خرج فى ملاحقته َيه 
يوم هجرته حيث أعطت قريش عوات ل يأعيا مبعيد ع2 .قال له: وقد 
ساخت قواتم فرسه فى الأرض مترتين قال له : « كيف بك إذا ألبست سوارى 
كسرى ؟ » فلما أتى بهما عمر رضى الله عنه ألبسهما إياه وقال « الحمد لله 
الى منتلبيما" كشرع و الليدهما سزافة و يدؤي “عب نش وفك 2 © جر 
به عه » فكان آبة نبوته ومعجزمها التى لا يقدر عليها أحد من عباد الله إلا 
نبى” أوقى المعجزات . ظ 


. لأنه لما صعدوا عليه رجف بهم‎ )١( 


ااه 


ورابع خبر : قوله ع2 ولا تقوم الساعة حتى تقتعل فتتان دعواهما 
واحدة » وقد وقع هذا كا أخبر. فقد اقتتل على ومعاوية رضى الله عنهما 
بجيشيبما فى صفين » ودعواهما واحدة . فكان ما أخبر به عله م أخبر فهى 
اية نبوته ميك .ومعجزته التى على مثلها امن البشر . 

وخامس خبر : قوله عله « إن هذا قبر ألى رغال . وإن معه غصنًا من 
ذهب ». فحفروه فوجدوه 5 أخبر عَهِ . وذلك حين كان ذاهيًا إلى 
الطائف » فكان هذا الخبر اية نبوّته عَيْيُكِ » ومعجزة من معجزاته الدالة على 
نبوته . 

وسادس خبر : قوله َيه لخباب بن الأرت وقد جاء يشكو إليه ما يلقى 
المؤمنون من كفار قريش . يطلب منه أن يستنصر الله تعالى لهم . قال له وقد 
احمّر وجهه عَيَلُهُ أو تغير لونه : « لقد كان من قبلكم تحفر له الحفرة » ويُجاء ظ 
بالمنشار فيوضع على رأسه , فيشق نصفين ما يصرفه ذلك عن دينه , وَليْتمّن 
الله هذا الأمرء حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت ما يخشى 
إلا الله والذئب على غنمه » . وقد تم هذا 6 أخبر عَتُهُ . فكان اية نبوته 
ومعجزتها التى لا يقدر عليها أحد إلا الله جل جلاله » وعظم سلطانه . 

وسابع خبر : قوله عَيُهِ ٠‏ منعت العراق دزهَمّها وقفيزها » ومنعت الشام 
مدها ودينارها » ومنعت مصر أردبها ودينارها » وعدتم من حيث بدأتم » . 
فهذا الخبر قد وقع ا أخبر عَم ؛ فقد منعت العراق » ومنعت الشام » ومنعت 
مصر ) ما كانوا يؤدونه إلى أهل الحجاز من خراج وغيره » وعاد أهل الحجاز 
كا بدأوا و فمسّهم الجوع » ونالهم التعب بعد ما أصابهم من رغد العيش وسعة 
الرزق . فكان هذا اية النبوة المحمدية ومعجزة على مثلها امن البشر  .‏ 

وثامن خبر : قوله عَلُهِ « الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم يوت الله ملكه 
من يشاء » . فهذا الخبر من أنباء الغيب ؛ إذ كانت خلافة ألى بكر سنتين 


لماه 


وأربعة أشهر إلا عشر ليال » وكانت خلافة عمر عشر سنين وستة أشهر وأربعة 
أيام » وخلافة عهان اثنتى عشرة سنة إلا اثنى عشر يومًا » وكانت خلافة على 
خمس سنوات إلا شهرين , وتكميل الثلائين كان بخلافة الحسن بن على رضى 
الله عنهما » إذ كانت نحوا من ستة أشهر » ثم نزل عليها لمعاوية عام أربعين 
من الهجرة . ومصداق هذا فى قوله عَْكُّهِ : « إن ابنى هذا سيد وسيصلح الله 
به بين فتعين » . فهذان الخبران من دلائل نبوته عَيَكه . 

وتاسع خبر : قوله عَيُْهِ فى عئان رضى الله عنه : ١‏ افتح له وبشّره بالجنة 
على بلوى تصيبه ) . وذلك فى حديث الصحيح ونصه : إن النبى عه دخل 
حائطا « بستانًا » فدلى وجلية “فق القى3) فقال أبو مومبى وكان معه : 
لأكوننٌ اليوم بواب رسول الله عله » فجلست خلف الباب فجاء رجل 
فقال : افتح فقلت من أنت ؟ قال أبو بكر . فأخبرت رسول الله عله , فقال : 
« افتح له وبشره بالجنة » . ثم جاء عمر فقال كذلك . ثم جاء عئهان فقال : 
« ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه » . فهذا الخبر من أنباء الغيب الدالة 
على نبوته عَيْه . 

وعاشر خبر : قوله عَيَِلُهُ لفاطمة رضى الله عنها : « إن جبريل كان 
يعارضنى القران فى كل عام مرّة . وإنه عارضنى العام .هرتين , وما أرى 
ذلك إلا لاقتراب أجلى » . فبكت ت ثم سارها فاخبرها بأنها سيدة نساء أهل 
الجنة » وأنها أول أهله لحوقا به . فكان ؟ أخبر إذ مانت بعده بستة أشهر » 
وفع فلها من ال اليف اح كان هد لين انه ريه عل 
وحادى عشر خبر : قوله عَيَيلهِ لنسائه : « كيف بإحداكن تنبح عليبا 
كلاب الحوأب » . وكان ذلك 5 أخبر » فقد خرجت عائشة رضى الله عنما 


. القف : الدكة تجعل حول البثر يجلس عليها وتدلى الأرجل ف الماء المستخرج من البثر‎ )١( 


8ه 


تريد الصلح بين عل ومعاوية رضى الله عنهما فى وقعة الجمل فلم بلغت 
مياه بنى عامر ليلا نبحت الكلاب » فقالت رضى الله عنها : أى ماء هذا ؟ 
فقالوا : ماء الحوأب . فقالت : ما أَظتّنى إلا راجعة . فال بعض من كان 
معها : بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم . قالت : إن سول 
الله َيه قال لنا ذات يوم : « كيف بإحداكن تنبح عليبا كلاب الحوأب ») . 
فهذا الخبر الصادق قد وقع 5 أخبر به قبل وقوعه بكذا سنة » فكان © أخبر 
فهو إذا اية النبوة » ومعجزة الحبيب صل الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما . 

وثالى عشر خبر : قوله عَيّهُ فى حديث أحمد عن عمار بن ياسر قال : 
قال رسول الله مُه لعل حين ولى غزوة العشيرة : « يا أبا تراب ألا أحدثئك 
بأشقى الناس رجلين ؟ » قلنا بلى يا رسول الله : قال : ( أحيمر مود الذى 
عقر الناقة » والذى يضربك يا على على هذه يعنى قرنه ‏ حتى ييل أى 
بالدم هذه أى لحيته » . فكان م أخبر عَرِدُهُ ؛ فقد ضرب عبد الرحمن بن 
ملجم أحد الخوارج عليًا بالكوفة فقتله على نحو ما أخبر به عَيُهُ فكان هذا 
من :دلائل 'نبوّته. يلتم .ومن معتجراته الت رافقت حياته. عله . 

وثالث عشر خبر : قوله عله . ٠‏ سيكون فى هذه الأمة بعث إلى السند 
والهند » , فكان 6 أخبر عَيْيلُهِ » فقد حدث أبو هريرة رضى الله عنه فقال : 
حدثنى خليل الصادق المصدوق رسول الله عله قال : « يكون فى هذه الأمة 
بعث إلى السند واهند »؛ . فإن أدركته فاستشهدت فذاك . وإن أنا رجعت 
فأنا أبو هريرة المحدث قد أعتقنى من النار 

فهذا ادر الصادق قد وقع ؟ أخبر مَيَقْلهِ فقد غزا المسلمون الهند أيام معاوية 
سنة أربع وأربعين » ثم توالى الغزو والفتح © أخبر عَُهِ . فكان آية النبوة 
لحمدية والمعجزة النبوية الدالة على صدق الحبيب عَيُْ فى نبوّته ورسالته . 


وزائع عدر تعن : قوله مكل ل سول بو درو واغسى أناايقوم نقاما 


7ه 


يسرّك يا عمر ؛ . وذلك يوم صلح الحديبية حيث غضب عمر رضى الله 
عنه من تعنّت سهيل » وكان ممثلا لقريش يومئذ فقال له عَدُه : « عسى أن 
يقوم مقامًا يسرك يا عمر » . وكان الأعى © أخييو 6232 رذ مانت الريييول ظ 
َيه واضطربت البلاد ونجم الكفر » ووقف سهيل بن عمرو رضى الله عنه 
يباب الكعبة بمكة فخطب فببّت أهل مكة وقوى بصائرهم فحفظهم الله من 
الردة بسببه وهو موقف سر عمرّ والمؤمنين . وكان اية نبوته عه » ومعجزة 
مرق افمغحز انه 

وخامس فشر جر قرله عله : ٠‏ ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها فى النار إلا واحدة فى الجنة » وسكئل عنها فقال : ٠‏ هم الذين 
اما ). وقال : ١‏ إنها ستكون أنغغاط”'' 
ويغدو أحدهم فى حلة . ويروح فى أخرى . وتوضع بين يديه صحفة'" 
وترفع أخرى , ويسترون بيوتهم كا تستر الكعبة » . وقال : ١‏ أنتم اليوم خير 
منكم يومئذ , وإنهم إذا مشوا المَطَيْطاء” , وخدمتهم بئات فارس والروم 
رد الله بأسهم بينهم » وسلط شرارهم على خيارهم » . 

فهذا القول النبوى الشريف الجزء الأول منه كان 5 أخبر » حيث بلغت 
فرق هذه الأمة ثلاثا وسبعين فرقة كأ أخبر . فكان اية النبوة المحمدية . والجزء 
الثافى وهو قوله : إنهبا ستكون » وإن ضعف سنده فقد صح واقعا » فقد بسط 
اله الرزق على أمة الإسلام بعد وفاة نبيّها َه فكانوا ما وصف فى كثير 
من البلاد والأوقات » وقد حدث ما ف الخير من وعيد إذ جعل تعالى بأسهم 
بينهم وسلط عليهم شرارهم فى أكثر من زمان ومكان , والله المستعان . 


)1( الأماط جمع نمط البسط والفرش النفيسة . 
(؟) أى صحفة الطعام . 


(59) أى التبختر فى المشى . 


ه١‎ 


كانت تلك أربعين معجزة للحبيب عَيْيّهُ » وقد تقدم فى ثنايا سيرته العطرة' 
عشرات الايات والمعجزات ». ولقد صدق من قال إن المعجزات المحمدية قد 
بلغت الألف معجزة . والمراد من إيرادها تقوية إيمان المؤمنين » ودعوة غيرهم 
إلى الإيمان به َيه نبيًا ورسولا تجب متابعته وتتحتم طاعته وتلزم محبته من 
أجل النجاة من الخسران , والفوز بالمغفرة والرضوان » فى دار السلام مع 
ناك الننيق والصيديقين والشهداء والساليق» + إ3 قال تعاك: + وقوله الحق 
من سورة النساء من كتابه الكريم » 9 ومَن يطع, آله والرّسُولَ فَأُوليِكَ مع 
الَذِينَ ألعم م آله لهم بن الئيينَ وَالصّدّيقِينَ والشّهَدَاء والصّالِحِينَ وَحَسُنَ 
أوليك رَفِيقَا ٠‏ ذَلِكَ الْفَضْل ٠‏ مِنَ آله وَكَفَى بالله عَلِيمًا © . ظ 


الأخلاق المحمدية 
التى فيها 


أسوة للمؤمنين 


قال تعالى  :‏ وَإِنْكَ لعَلَى حلت عَظيم © من سورة القلم . 

4 6 ع و ا م 0 و 2 تن بن 

وقال تعالى : 9 لقذ كان لكم فى رَسُولٍ الله اسوّة حَسَنَة # من سورة 
الأخزانيه .: 

فقوله تعالى : « وَإِنَّكَ لَعَلَى لق عظيم » شهادة من الله تعالى له عه 
لعل ابيل العاال واوا ابيا واسياء عي اال 97 20 
من لوال . 

55 ا 1ك ءً 5 31 

وشاهد اخر فى قوله عَيَينُ : « اذّبنى رلى فأحسن تأدييى )» . 

الا 0 

وفى قوله تعالى : « لَقَذ كَانَ لكُمْ فى رَسُو 


*؟ه 


ل 


هه ١‏ 
ب #0 سا ص م 2 م 5 


ل آلله أ 6 حسنة ( 


يَرْجُو آلله وَاليَوْمَ الآخرَ » إعلام من الله تعالى لعباده الموؤمنين بما أوجب عليهم 
من الاقتداء برسوله الذى كمله تَحلقًا ولا » وشرفه أصلا ومحتدًا » ورفعه 
منزلة وقدرا » حتى لا تأنف النفوس فى اتباعه والاقتداء به فى كل ما هو فى 
استطاعتها التَحَلّى به » والتقرب إلى ربها عز وجل باتباعه والاقتداء به فيه . ' 

ومن هنا كان الكمال المحمدى ضربين : ضربًا لم تشرع الأسوة فيه لعجز 
المرء عن كسب مثله وذلك كشرف الأصل . وجمال الذات » وعلوٌ القدر , 
والاصطفاء للرسالة » وتلقى الوحى الالهى . وضربًا مآمورًا بالاقتداء به فيه , 
والمنافسة فى تحصيل أكبر قدر منه » والمسابقة إليه » والجدٌ فى الطلب للظفر 
به ؛ والحضول عليه . وهو ما سنذكر جملا ضالحة منه ع سائلين الله تعالى 
أن يرزقنا التحلى به » والحياة والموت عليه » اللهم امين . 


الآداب المحمدية 2 


لقد كان عَيلُه يتجمل بالآداب التالية ويتحلى بها وهى : 

أولا : غض الطرف فلا يتبع نظره الأشياء » وكان جل نظره الملاحظة , 
فلا يحملق إذا نظر » ونظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء . 
بالسلام . 6 
ثالكًا : إذا تكلم يتكلم بجوامع الكلم . كلامه فصل . لا فضول ولا 
تقصير ؛ أى على قدر الحاجة , فلا زيادة عليها ولا نقصان عنها . وهذا من 
الحكمة وكان يقول : « من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ) ويقول : 
« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت ؛ . ويبدأ كلامه 
| ويختمه بأشداقه من أجل أن يسمع محدثه ويُفهمهُ لا يتكلم فى غير حاجة . 


طويل السكوت . 


رابعًا : متواصل الأحزان » دام الفكر . ليست له راحة » دمث الخُلق , 

ليس بالجافى ولا المهين » يعظم النعمة وإن دقت »ء لا يذم منها شيئا ولا يمدحه . 
: خامسا : لا تغضبه الدنيا وما كان لها . فإذا تُعَرَّضَ للحقٌ لم يعرفه أحد » 

ولم يقم لغضبه شىء حتى ينتصر له » ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر ا , 

سادسا : إذا غضب أعرض وأشاح » وإذا فرح غض طرفه » جل ضّحكه 
التبسّم » ويفتر عن مثل حب الغمام . 0 ل هن 

سابعًا : إذا تكلم تكلم ثلاثا » وإذا سلّم سلم ثلاثا » وإذا اسنآذن استاذن 
ثلاثا ؛. وذلك ليعقل عنه ويفهم مراده من كلامه نظرًا إلى ما وجب عليه من 

امنا : كان يشارك أصحابه فى مباح أحاديثهم ؛ إذا ذكروا الدنيا ذكرها 
معهم . وإذا ذكروا الآخرة ذكرها معهم , وإذا ذكروا طعامًا أو شرابًا ذكره 

تاسعًا : كان إذا جلس نصب ركبتيه واحتبى بيديه » وإذا جلس للأكل 
نصب رجله العنى وجلس على اليسرى . 

عاشرًا : كان لا يعيب طعاما يقدم إليه أبدًا » وإِنّما إذا أعجبه أكل منه ‏ 
وإن لم يعجبه تركه ال ل 
غاية الطلب » وبغية أولى الأرب . 
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الأخلاق المحمديّة 


إن لذوى الأخلاق الفاضلة منزلة عالية . ففى الحديث الصحيح ١‏ أكمل 
المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقًا » . « إن من أحبكم إلىّ وأقربكم منى مجلسًا 
يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا » 

وسئل ع عن البرء فقال : ٠‏ حسن الخلق » وسئل عن أى الأعمال 
أفضل فقال : و حسن الخلق » . 

ومن هنا كان اكتساب الأخلاق الفاضلة خيرا من اكتساب الذهب 
والفضّة , والأموال الطائلة . والطريق إلى ذلك هو الائتساء بالنبى" الحبيب 
عَِلهِ . إذ هو المثل الأعلى فى باب الأخلاق ؛ ولذا كان إيرادنا للأخلاق 
امحمدية فى آخر هذا الكتاب من باب حمل المسلم على اكتساب تلك الأخلاق 
المحمدية الفاضلة » ودفعًا له على التجمل والتحلى بها ؛ ليكمل بها ويفضل 
ويشرف عليها » بعد أن عرف صاحها » وعرف كلاته الذاتية والروحيّة » 
وقوى إيمانه به نبا ورسولا تجب طاعته ومتابعته وتعظيمه ومحبته وتوقيره . 


والتخلق الصادق مها . 
إن الكرم امحمدى كان مضرب الأمثال » وقد كان عي لا يرد سائلا وهو 
واجد ما يعطيه ماله رجل حلَّة كان يل يلبسها » فدخل بيته فخلعها , 


ثم خرج بها فى يده وأعطاه إياها ذال مي الي رع ا 
المي مار ات 
اموب رجل فاعطاه غ: عيكايى صل فاق 90008 
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فقال لهم يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطى عطاء من لا يخاف الفاقة . إن كان 
الرجل ليجىء إلى رسول الله عَيتُهِ ما يريد إلا الدنيا » فما يمسى حتى يكون 
دينه أحبٌ إليه وأعز من الدنيا وما فيها . وحسبنا فى الاستدلال على كرم رسول 
الله َيه حديث البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما وقد سثل عن جود 
الرمو لدي كزع فقا ل كان سيول اله أ حوه الناتن عرو كاك اخولاءها بكرن 
فى شهر رمضان حين يلقاه جبريل بالوحى فيدارسه القران » فرسول الله أجود 
بالخير من الريح المرسلة » بمعنى نى أن عطاءه دائم لا ينقطع بيسر وسهولة وهاهى 
ذئ أمئلة لخودة و كرمة قل : 

© حُملت إليه تسعون ألف درهم فوضعت على حصيرء ثم قام إليها 
يقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها . 

© أعطى العباس رضى الله عنه من الذهب مالم يطق حمله . 

«البل مز يد االرووين انق ماران 6 وال ياناامر يقب 
وقثاء . 

© جاءه رجل فساله فقال : « ما عندى شىء ولكن ابتع(2 على فاذا 
جاءنا شىء قضيناه » . وكيف لا يكون الحبيب عَرِتُهُ أكرم الناس وأجودهم 
على الاطلاق » وهو القائل : ١‏ ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يقول 
أحدهما اللهم أعط منفقا خلفًا . ويقول الآخر اللهم أعط ممسكًا تلفا » . 
والقائل أيضًا : ٠‏ يقول الله تعالى تن ادم فى القن علياك 1م ركد ل 
عليه قول ربّه : « وَمَا ألفَفَثُم مِنْ شىء فَهُوَ يُحْلِفهُ وَهْرَ يْرٌ آلرَازِقين 4 . 


. ابتع بمعنى اشتر ما تحتاجه على حسالى وأنا أسدده عنك إن شاء الله تعالى‎ )١( 
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الجلمُ المحمدى” 

إن الحلم وهو ضبط النفس حتى لا يظهر منبا ما يكره ه قولا كان أو فعلا 

عند الغضب » وما يثيره هَيْجَانُه من قول سبىء أو فعل غير محمود . هذا الحلم 
كان فيه الحبيب عَْلّه مضرب المثل . والأحداث التالية شواهد لحلمه فداه ألى 
وأمى وصلى الله عليه وسلم ل ا 

على روحه َه : 

© لما شت وجنتاه وكسرت ايه ول الاق ذأ ل 
أحُد قال : ؛ اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » . منتبى الحلم 
والصفح والعفو والصبر منه عَيكه . 

© لما قال له ذو الخوييصرة اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله : 
حَلَمَ عليه وقال له : « ويحك فمن يعدل إن لم أعدل » » ولم ينتقم منه ول 
يأذن لأحد من أصحابه بذلك . 

© لما جذبه الأعرابىة بردائه جذبة شديدة حتى أثرت فى صفحة عنقه 
ييْلهُ وقال احمل لى على بعيرئ هذين من مال الله الذى عندك . فإنك لا 
ب ا 0 
مال الله وأنا عبده . ويقاد منك يا أعرابى ما فعلت لى » فقال الأعرابى : 
لاء فقال النبى” عَْتُه : « لم ؟ »قال : لأنك لا تكاف» السيئة بالسيئة » فضحك 
نه لوا وي و رار وار 
كال هذا يا عباد الله ؟؟ . 

© م ينبت أنه عَنَيْلُهُ انتتصر لنفسه من مظلمة ظلمها قط » ولا ضرب خادمًا 
ولأ اهراة قعل بيدا أخيرت عاتشة رحن أتاعنا ع كقالت #قاارابت وسول 
لله مله منتصرًا من مظلمة ظلمها قط ء ما لم تكن حرمة من محارم الله » وما 
ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله » وما ضرب خخادمًا قط ولا امرأة . 
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© وجاءه زيد بن سَعْئّة أحد أحبار اليبود بالمدينة » جاءه يتقاضاه ديئًا له 
على النبى عه فجذب ثوبه عن منكبه وأخذ بمجامع ثيابه وقال مغلظا القول : 
إنكم يا بنى عبد المطلب مُطْل فانتهره عمر وشدد له فى القول » والنبى عَِنّه 
يبتسم . وقال عَيَكُّهِ : « أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج منك يا عمر ؛ تأمرنى 
بحسن القضاء . وتأمره بحسن التقاضى » . ثم قال : « لقد بقى من أجله 
ثلاث » , وأمر عمر أن يقصيه ماله ويزيده عشرين صاعًا لما روّعه ٠‏ فكان 
هذا سبب إسلامه فأسلم » وكان قبل ذلك يقول : ما بقى من علامات النبوة 
ثىء إلا عرفته فى محمد عَي إلا اثنتين لم أخبرهما : يسبق حلمه جهله » ولا 
تزيده شدة الجهل إلا حلما فاختبرةُ بهذه الحادثة فوجده كا وصف 010 
من بحر الحلم المحمدى تُذهب ظماأً من أراد أن يتحلى بالحلم ويتجمل به . 


العفو محمد 

إن العفو هو ترك المؤاخذة عند القدرة على الأخذ من المسيىء المبطل » 
رفوع كتلال الكمال #«روسيقات بال اذلف 4 امن الله قال :3 وسولة 
فى قوله من سورة الأعراف : ا محذٍ الْعَفرَ وأمْر بالف وَأَغرض عَنٍ 
الْجَاهِلِينَ © وسأل عله جبريل عن معنى هذه الآية فقال له : « حتى أسأل 
العلم الحكم » . ثم أتاه فقال : ديا محمد إِنْ الله يأمرك أن تصل من 
قطعك” وتعطى من حرمك , وتعفو عمن ظلمك » . وامتثل رسول الله 
يله أمر ريّه فكان مضرب الثل. فى الخصال الثلاث فى صلة من قطعه وإعطاء 
من حرمه » والعفو عمن ظلمه » وف الأمثلة الآتية شاهد ذلك ودليله . 


ْ اد عع -» . ب صاائل 0 
«اقالت غائشة رضت الله عنها : ما خين زسول الله ع4 بين أمرين إلا" اختار 


. هو تفسير الآية التى سأل جبريل عن معناها‎ )١( 
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أيسرهما ما لم يكن إثمًا » فإن كان إثما كان أبعد الناس منه » وما انتقم رسول 
الله عله لنفسه9" إِلَّا أن تنتبك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها . 

© تصدّى له غورث بن الحارث ليفتك به ع ٠‏ ورسول الله مطرح 
تحت شجرة وحده قائلا » وأصحابه قائلون كذلك » وذلك فى غزاة » فلم 
ينتبه رسول الله لَه إلا وغورث قائم على رأسه . والسيف مصلت ف يده , 
وقال :. من يمنعك منى ؟ فقال عل : والله ). فسقط السيف من يد 
غورث » فأخذه النبى عَيْلُهِ وقال : « من يمنعك ؟ » قال غورث : كن خخير 
اخذ فتركه وعفا عنه . فعاد إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس » فهكذا 
كان العفو المحمدى . ظ 0 

هلما دخل انه الحرام صبيحة الفتح ووجد رجالات' قريش جالسين 
مُطأطئين الرؤوس ينتظرون حكم رسول الله َيه الفاتح فيهم » فقال : « يأ 
معشر قريش ما تظنون ألى فاعل بكم ؟ » قالوا أخ كريم وابن أخ كريم . 
قال : ٠‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء » , فعفا عنهم بعد ما ارتكبوا من الجرائم ضده 
وضد أصحابه ما لا يقادر قدره » ولا يحصى عدّه . ومع هذا فقد عفا عنهم 
ول يعنف » ولم يضرب وم يقعل » فصلى الله عليه واله وصحبه سلم . 

ه سّكره لبيد بن الأعصم اليبودى وقد نزل الوحي بذلك فعفا عنه » ولم 
يؤاخذه » بل ل يثبت أنه لامه أو عاتبه مجحرد لوم أو عتاب » فضلا عن المواخذة 
والعقاب . فكان موقفه هذا مظهرًا من مظاهر العفو المحمدى فى أجلى صوره . 
وأببى مظاهره فصل الله عليه وسلم ما عفا عاف واخذ مؤاخذ إلى يوم 
الدين . 


ه تامر عليه المنافقون وهو فى طريق عودته من تبوك إلى المدينة ؛ 


8ه 


تامروا عليه ليقتلوه » وعلم بهم » وقيل له فيهم فعفا عنهم . وقال : ( لا 
يتحدّث أن محمدًا يقتل أصحابه » . 

© جاءه رجل يريد قتله » فاكتشف أمره. وظهرت حاله » فقال له 
أصحابه إن هذا امير كاك لسري إركل بن كه اللوني ورم + 
ل ترم لن راع » ولو أردت ذلك - أى قتلى ‏ لم تسلّط 
على » ؛ لأن الله أعلمه بعصمته له من الناس , فعفا عنه عَإَِهِ وقد أراد قتله » 


فلم يؤاخذه بل لم يعاقبه فصلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 
الشجاعة المحمدية 


إن الشجاعة خلق فاضل » ووصف كريم » وخلة شريفة » لا سيما إذا 

كانت فى العقل كا هى فى القلب . وكان صاحبها من أهل الإيمان والعلم , 
والشجاعة فى القلب عدم الخوف هما يخاف عادة , والإقدام على دفع ما يخاف 
منه بقوة وحزم . وف العقل المضاء فيما هو الرأى وعدم النظر إلى عاقبة الأمر 
متى ظهر أنه الحق والمعروف . وقد كان الحبيب محمد يدك أشجع إنسان 
على الإطلاق . فلم تكتحل عين الوجود بمثله عَيُْه » ومن أدلة ذلك تكليف 
ال تعالى له بأن يقاتل وحده فى قوله من سورة النساء : ط فقايل فى سبل 
آلله لا تُكَلّف إلا نَفسَك اياي المُؤْمِبِينَ © . 


© شهادة الشجعان الأبطال له بذلك فقد قال عل" , ن طالب رضى 
الله عنه وكان من أبطال الرجال وشجعاتهم بلا مراء قال : كنا إذا حمى البأس 
واحمرت الحدق”"' نتقى برسول الله َه أى نتقى الضرب والطعان . 


. جمع حدقة : ما تحت الأجفان وذلك من شدة الغضب‎ )١( 


0ه 


© موقفه البطولى الخارق للعادة فى أحد حيث فر الكماة : 0ط 
الأبطال » وذهل عن أنفسهم الشجعان . ووقف محمد رسول الله َيه كالجبل 
الأشم حتى لاذ به أصحابه » والتفوا حوله » وقاتلوا حتى انجلت المعركة بعد 
قتال مرير وهزيمة نكراء حلت بالقوم مخالفة أمره عه . 

ه فى حنين حيث انبزم أصحابه وفرٌ رجاله لصعوبة مواجهة العدو » من 
جراء الكمائن التى نصبها وأوقعهم فيها وهم لا يدرون » بقى وحده عه 
فى الميدان يطاول ويصاول وهو على بغلته يقول : ظ 

وأنا النبى> لا كذب أنا ابن عبد المطلب ») 

وما زال فى المعركة وهو يقول : ١‏ إلى عباد الله !! إل عباد الله » حتى 
فاء أصحابه إليه » وعاودوا الكرة على العدو فهزموه فى ساعة . وما كانت 
هزيتهم أول مرة إلا من ذنب ارتكبه بعضهم وهو قوله : لن نغلب اليوم من 
قلة ؛ إذ هذا القول كان عُجبًا والعغجب حرام وقد ذكرهم تعالى به فى كتابه 
إذ قال تعالى من سورة التوبة : ط وَيَوْمَ حُتِينِ إإذ أغجبتكم كَلرَكُمْ فلم كن 
َنَكُمْ شيعا 4 الآية . ظ 

© فى أحد والمعركة دائرة رأى ألىة بن خلف + لعنه الله رأى النبى 
لله . فصاح أين محمد ؟ لا نجوت إن نجا » وتقدم على فرسه نحو رسول 
الله عي فاعترضه رجال من المسلمين فقال عَُه « خلوا طريقه » » وتناول 
الحربة من يد الحارث بن الصمة » وانتفض انتفاضة تطاير عنه أصحابه تطاير 
الوبر من ظهر البعير إذا انتفض » واستقبله بطعنة نجلاء فى عنقه تدأداً"© منها 
عن فرسه مرارًا وهو يقول : قتلنى محمد » فمات منها بسرف وهو عائد إلى 
مكة مع جيش المشركين . 


. ترعزع بشدة‎ )١( 


رن 


© فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت , فتلقاهم رسول الله 
عله راجمًا قد سبقهم إلى الصوت . واستير0") الخبر على فرس لألى 
طلحة عَرَى والسيف فى عنقه وهو يقول : ٠‏ لن ثراعو! » . فى هذه يقول 
أنس بن مالك كان النبى” عه أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس » 
وقص هذه القصة . 

© شهادة عمران بن حصين رضى الله عنبما إذ قال وهو صادق : ما لقى 
رسول الله عيفك كتيبة إلا كان أول من يضرب . 

كانت تلك شواهد شجاعته القلبيّة . أما شجاعته 2206 
بشاهد واحد . فإنه يكفى عن ألف شاهد ويزيد . وهو موقفه من تعنّت سهيل 
ابن عمرو وهو يملى وثيقة صلح الحديبية » إذ تنازل عَيُه على كلمة بسم الله 
إلى باسمك اللهم .وعن كلمة محمد رسول الله إلى كلمة محمد بن عبد الله 
وقد استشاط أصحابه غيظًا . وبلغ الغضب حدًا لا مزيد عليه وهو صابر ثابت 
حتى انتبت » وكانت بعد أيام فتحا مبيئًا فضرب عَيله بذلك المثل الأعلى فى 
الشجاعتين القلبية » والعقلية » مع بعد النظر وَاضالة الرأى وإصابته فصلى الله 

عليه وسلم ما بقى شجاعة أو جبن فى العامين . 
ظ الصبر المحمّدء - 
:1 مسن وز سين لفن عل افية لل مال حصن قرفي 
به ماري وال برجا بلسي ا الاير 

٠‏ تسخط عليه . هو الصبر فى مواطنه الثلاثة وهو خلق من أشرف الأخلاق 
وأمعاها » وهو خلق مكتسب يبحمل العاقل عليه نفسه ويروضها شيًا فشيئ 
حتى يصبح ملكة لا ثابتة عفوًاا بدون طلب . 





. يقال استيرأ الخبر إذا طلبه حتى وقف على حقيقته‎ )١( 


اه 


يدل على ذلك أمره تعالى رسوله به فى غير موطن من كتابه العزيز وذلك 
كقوله تعالى : ط فَاصيِر كَمَا صِبَر أؤْلو آلْعَزْمِ مِنَ الرسُل 4 وقوله : 
( وآطيز وَمَا برك إلا آله وقوله فى أمر كافة انين به : «يا أيه 
آلْذِينَ آمَنُوا آصبروا وَصابرواً رَرَابطُوأً وَآتَقُوا آلله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ » . 

وقد صبر رسول الله عله وصابر طيلة عهد إبلاغ رسالته الذى دام ثلاثا 
وعشرين سنة » فلم يجزع يومًا » ولم يتخل عن دعوته وإبلاغ رسالته حتى 
بلغ بها الآفاق التى شاء الله تعالى أن تبلغها » وباستعراضنا المواقف التالية تتجلى 
لنا حقيقة الصبر المحمدى الذى هو فيه أسوة كل مؤمن ومؤمنة فى معترك هذه 
الحياة . ظ 
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ه صبره يله على أذى قريش طيلة ما هو بين ظهرانيها بمكة ؛ فقد 
ضربوه » وألقوا سلى الجزور على ظهره » وحاصروه ثلاث سنوات مع بنى 
هاشم فى شعب ألى طالب » وحكموا عليه بالاعدام » وبعثوا رجاهم لتنفيذه 
فيه إلا أن الله سلمه وعصم دمه . كل هذا لم يرده عن دعوته » ول يثن عزمه 
عن بيانها وعرضها على القريب والبعيد .00 
ظ ٠‏ صبره َيِه عام الحزرن » حيث ماتت حل يجة الزروجة امبرف ازامات 
العم الحانى الحامى المدافع أبو طالب . فلم تف هذه الرزايا من عزمه » ولم 
توهن من قدرته ؛ إذ قابل ذلك بصبر لم يعرف له فى تاريخ الأبطال مثل ولا 
نظير :. 

» صبره فى كافة حروبه فى بدر وفى أحد وف الخندق وف الفتح وف 
حنين وف الطائف وف تبوك , فلم يجبن ولم ينهزم » ولم يفشل » ولم يكل 
ولم يمل حتى خاض حروبًا عدة » وقاد سرايا عديدة ؛ فقد عاش من غزوة 
. © صبره على تآمر اليبود عليه بالمدينة وتحزيبهم الأحزاب لحربه والقضاء . 


ماه 


عليه » وعلى دعوته . 

© صبره على الجوع الشديد فقد مات ولم يشبع من خبز شعير مرتين فى 
يوم واحد قط . 

© لقد صبر عه على كل ذلك فلم يبن ولم تضعف همته, ولم تمس 
كرامته ولم يدنس عرضه » ولو أوذى غيره بمعشار ما أوذى أو أصابه من البلايا 
والرزايا دون ما أصابه لتخلل عن دعوته » وهرب من مسكوليته » ووجد فى 
نفسه مبررًا لذلك » ولكن الله عصمه فصبره وجبره » وحماه وقواه ليبلغ عنه 
رسالته » ويجعله اية للناس فى صبره وحكمته وعفوه وكرمه وشجاعته وفى 
سائر أخلاقه فصل الله عليه وسلم تسليمًا كثيًا . 

العَذل امحمّدم- 


إن العدل خلاف الجور أمر الله تعالى به فى القول واللحك فقال تعالى : 
(١‏ وإذًا قكُم فاغدِلُوا وَل كَانَ ذا قرتَى 4 وقال : ( وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اناس 
أن حْكُمُوا ِالعَدْلِ © وعلى العدل قام أُمر السماء والأرض . ومن هنا كيف 
لا يكون رسول الله عَيكُّهُ عاذلا وهو القائل : ١‏ ثلاثة إجلاهم من إجلال 
الله تعاللى » » وذكر من بينهم الإمام العادل » وذكر أن سبعة يظلهم الله فى 
ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ع وعد منهم الامام العادل » وقال : « إن 
المقسطين على منابر من نور يوم القيامة )» » وبين أنهم الذين يعدلون فى 
حكمهم وماولوا . ولذا كان عله عادلا فى قوله وفعله وحكمه . لا يجور 
ولا يحيف » وكان العدل من أخلاقه وأوصافه اللازمة له » فقد عرف به فى 
الجاهلية قبل الاسلام . وهذه مواقف له َه يتجل فيما هذا الخلق النبوى 2 
الكريم وهى : 

© تحكيم قريش له فى وضع الحجر الأسود بعد خلاف شديد بينهم كاد 
يفضى ببم إلى الاقتتال . فقالوا بتوفيق من الله تعالى نحكم أول قادم علينا غدًا , 
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فكان مَيَهِ أول قادم » فقالوا هذا الأمين هذا الحكم رضينا به فحكم بأن يوضع 
الحجر فى ثوب وتأخذ كل قبيلة بطرف , ثم أخذ الحجر بيديه ووضعه فى مكان 
من جدار البيت . فحكم فعدل » وكان مظهرًا من مظاهر عدله عَك 

© لما سرقت المخزومية » وشق على المسلمين إقامة الحد عليها فتقطع يدها 
فوسظلوا له يبه .واي حبّها أسامة “بن 'زيد :فرفع إليه القضية + فقال ؛ :9 آى 
حد من حدود الله تشفع يا أسامة . والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت 
يدها » . فكان هذا مظهرًا عظيمًا للعدل المحمدى . 

© وكانت نحته تسع نسوة » وكان يعدل ويتحرّى العدل ثم يعذر إلى ربه 
وهو مشفق خائف فيقول : ١‏ اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما 
ملك ولا أملك ») . 

© وقوله للأعرابى الذى قال له اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه 
الله : « ويحك فمن يعدل إن لم أعدل , خبثٌُ وخسربٌُ إن لم أعدل » . 

« فى الطعام والشراب كان يقول : ما ملا ابن آدم وعاء شرًا من 
بطنه . بحسب ابن ادم لقيمات يُقمن صلبه . فإن كان ولا بد فاعلا . ففلث 
للطعام » وثلث للشراب , وثلث للنفس » . وكان 2َيدّهُ يقسم وقته ثلاثة 
أجزاء : جزءًا لربه تعالى » وجزءا لأهله » وجزءا لنفسه » ويقسم الجزء الذى 
لنفسه بينه وبين الناس » فكان يستعين بالخاصة على العامة » ويقول : ١‏ أبلغوا 
حاجة من لا يستطيع إبلاغى , فانه من أبالغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها 
امنه الله يوم الفزع الاكبر ) . 

وكان الحسن يقول كان رسول الله مه لا يأحذ أحدًا بقرف”" أحد ؛ 


. القرف : التهمة والذنب‎ )١( 


وهكذا يتجلى خلق العدل فى الحبيب مُه بصورة واضحة ٠‏ يدعو كل 
مؤمن إلى التَحلّق به انتساءً به َيه » وهو إسة كل مؤمن ومؤمنة فى هذه 
الحياة . 
الزهد المحمدى 


إن المراد بالزهد الزهد فى الدنيا » وذلك بالرغبة عنها “ وعدم الرغبة فيها : 
وذلك يلاطيا لاروق به ولا هرل فون أداح رانحب وميد باتك الغ 
فى الإكثار منها والتزيد من متاعها . وهو ما زاد على قدر الحاجة » وقد كان 
عه يقول : « ازهد فى الدنيا يحبك الله . وازهد فيما عند الناس يحبك 
الناس » . وقد كان عَيُْهِ أزهد الناس ف الدنيا » وأقلهم رغبة فيها » 
كان الزهد خلقا من أخلاقه الفاضلة وسجيّة من سجاياه الطيبة الطاهرة . 

والمواقف الآتية تدل على ذلك وتشهد له وتقرره : 

© قوله عه فى الصحيح : ١‏ لو كان لى مثل أحد ذهيًا للا سرّنى أن 
يبيت عندى ثلاثا إلا قلت فيه هكذا وهكذا إلا شيئا أرصده لدين » . فهذا 
أكبر مظهر للزهد الصادق الذى كان الحبيب عَييه يعيش عليه ويتحل به . 

© قوله عه لعمر وقد دخل عليه فوجده على فراش من أدم حشوه ليف 
فقال إن كسرى وقيصر ينامان على كذا وكذا ء وأنت رسول الله تنام على 
كذا وكذاء فقال له عكاته : ٠‏ ما لى وللدنيا يا عمر ؛ وإنما أنا فيبا كراكب 
استظل بظل شجرة ثم راح وتركها » . 

فكان هذا أقوى مظهر من مظاهر الزهد الحمدى الصادق . 


© عرض عليه ربه تعالى أن يحول له الأحشين١‏ ' ذهبا وفضة » وذلك 


. جبلان من جبال مكة معروفان‎ )١( 


0 


بعد عودته من الطائف جريبًا كبيبًا حزيئًا » فقال : ولا يارب . أشبع!"' 
يومًا فأحمدك وأثنى عليك . وأجوع آخر فأدعوك وأتضرّع إليك » . 

ه وأكبر مظهر لزهده عََيْنّهُ فى الدنيا سؤاله المتكرر : « اللهم اجعل 
قرت آل محمد كفافا ». وفى لفظ قونًا أى بلا زيادة ولا نقصان . وكان ‏ 
يقول  :‏ قليل يكفى خير من كثير يُلهى . وما قل وكفى خير ثما كثر وى 
أو أطغى » . 

سام بر ا 

وبالتأمل فى هذه المواقف تتجلى الحقيقة واضحة وهى أن الزهد الحق كان 
خلق النبى الحبيب عَيِيّهِ . وهو القائل : ١‏ الدنيا دار من لا دار له » ومال 
من لا مال له, وها يجمع من لا عقل له ») . ظ 

فصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك أزهد الزمّاد » وأفضل العباد 
إلى يوم التلاق والميعاد . 

الحياء المحمدى 

إن الحياء خلق فاضل فاقده لا خير فيه ؛ إذ هو من الإيمان » وهو خير 
كله . وحقيقته أنه تغيّر يسببه الخوف مما يكره قوله أو فعله » أو يُذْم عليه . 
ويظهر أثره فى احمرار الوجه » وترك ما يخشى معه الذم والملامة » وهو فى 
المرأة بمنزلة الشجاعة فى الرجل . أى 6 أن الشجاعة محمودة فى الرجل أكثر 
مما هى محمودة فى المرأة » فكذلك الحياء هو فى المرأة محمود أكثر مما هو فى 


اده 


الرجل . ومع هذا فهو خلق فاضل كريم قال فيه رسول الله ميلم : « الحياء 
من الإيمان » . وقال : «١‏ الحياء كله خخير , والحياء لا يآقى إلا بخير , والحياء 
شعبة من الإيمان » فى أحاديث صحاح . ظ 

ومن مظاهر الحياء المحمدى التى يتجلى فيها بوضوح ما يل : 

© قوله تعالى : « إن ذَلَِكُمْ كَانَ يُوْذِى النَبِى فَيَستَحيى مِنْكُمْ وَآلله' لا 
يستحيى مِنَ الحَقُ 4 فهذه شهادة الله تعالى لرسوله عَيَهِ بالحياء وكفى بها 
شهادة . 

© رواية الشيخين عن اميه احرف وى الوه وفيا اولان 
رسول الله عَيُكِ أشد حياءً من البكر فى خدره”" . وكان إذا كره شيا 
عرفناه فى وجهه 

© قول عائشة رضى الله عنها : كان النبى” عَيْيلهِ إذا بلغه عن أحد ما 
يكرهه لم يقل ما بال فلان يقول كذا ؟ ولكن يقول : ١‏ ما بال أقوام يصنعون 
أو يقولون كذا » . ينبى ولا يسمى فاعله . 

© قول أنس , بن مالك رضى الله عنه فى رواية ألى داود قال : دخل رجل 

على النبى' عه به أثر صفرة فلم يقل له شيئًا » وكان لا يواجه أحدًا بمكروه , 
فلما خرج قال : ١‏ لو قلم له يغسل هذا » . أى أثر الصفرة فى الثوب . 

© رواية البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : لم يكن رسول الله 
َه فاحشا”" ولا متفحُشًا ولا سخابًاا"© فى الأسواق ولا يجرى بالسيئة 


. الخدر : الستر فى البيت‎ )١( 
ا (1) الفاحش من يصدر عنه الفحش وهو القول أو الفعل القبيح  والمتفحش من يتعمد الفحش ويبالغ‎ 


فيه . 


2 السخب والصخب رفع الصوت . والسخاب فاعل ذلك . 


4ه 


السيئة ولكن يعفو ويصفح ا ا ل 
ابن سلام رصى الله عنه . 
1 اند 1 : 0 3 مصة 

© وكان عله من شدة حيائه لا يثبت بصره فى وجه أحد , ويكنى عما 
اضطره الكلام إليه ما يكره ولا يصرح به . 

1 50 1 1 صَإابرَ 

هاقزل عائقة رقي اش عبان عا راك من بوسول: الله عل ولااراي 
منى أى من العورة . 

كنك هته مظاهر حيائة عر وشواهدة. :وفيا كفاية لمن أراد أن باتني 
تابس لذدة مطاهر حتيانة ‏ علوي وس و 2 اه 
به عي فى حيائه » وفى سائر أخلاقه ؛ فقد جعله الله تعالى أسوة المؤمنين فقال 
0 فى ايتين من كتابه : 9 لْقَذْ كان لَكُمْ فى سول آل أسْوَة" 

حَسَئَةً" 4 . 

أدب مخالطته عيئ 
وحسن عشرته 

إن من كال خلق المرء حسن صحبته ومعاشرته لأهله » وكال أدبه فى مخالطته 
لغيره » وقد كان الحبيب عَيلهِ مضرب المثل فى حسن الصحبة وجميل المعاشرة 
وأدب المخالطة وفيما نعرضه من مواقف له عَييُه فى هذا الشآن كفاية لمن أراد 
الائتساء به عل ى كلاته الروحية والخلقية والأدبية : 

ومين عل رق الل نعنه ةله 0ق قولة + كان وسول الله 22 
أوسمٌ الناس صدرًا » وأصدق الناس لهجة . وأليهم عريكة , وأكرمهم عِرة » 
وهو كا قال رضى الله عنه » والقصة التالية تؤككد ذلك وتقرره : مر ميك على 


)01( القدوة 5 
)1١١‏ الصالحة . 


؟ه 


ابن أل وهو جالس مع بعض المسلمين وغيرهم » فقال ابن أَبى” لرسول الله 
2 وهو راكب على دابته : لا تغبروا علينا » ارجع إلى رحلك”؟© فمن 
جاءك منا فاقصص عليه فغضب المسلمون » واستبوا 0 
أن يقحلوا » فهدأهم رسول لل م ومنههم من الدوائب ثب على بعضهم البعض » 
ومضى رسول الله ع على دابته فنزل على سعد بن معاذ وذكر له ما جرى » 
فقال له سعد يا رسول الله اعف عنه واصفح . فقد اتفق أهل هه جد 
9 المدينة » على أن يعصبوه أى يتوّجوه ملكا عليهم » فلمًّا رد الله ذلك بالحق 
الذى بعئت به شرق بذلك » فعفا عنه عله » فلما أراد عَيهِ الانصراف قرب 
إليه سعد حمارًا ووطأً عليه بقطيفة فركب رسول الله عله , ثم قال سعد لابنه 
قيس : اصحب رسول الله عَيْيِلّه » فقال رسول الله عي لقيس : اركب ) 
فألى قيس أن يركب ء فقال له رسول الله كله : « إِمّا أن تركب أى 
معى على الحمار ‏ وإِمّا أن تنصرف » . قال : فانصرفت . 2 

وق رواية أخرى قال : «اركب أمامى فصاحب الدابة أولى 
بمقدّمها ,9 . ظ 

فأى كال أعظم من هذا الكمال المحمدى فى أدبه ومخالطته لأصحابه ؟ 
ولنستمع إلى ابن أبى هالة" فى وصفه له عَيُه إذ يقول : كان داتم البشر , 
سهل الخلق . ليّن الجانب » ليس بفظ ولا غليظ . ولا سخاب ولا فحاش » 
ولا عياب ولا مدّاح يتغافل عما لا يشتبى ولا يويسٌ منه . وكان عََِيهُ يجيب 
من دعاه » ويقبل الهدية ممن أهداه » ولو كانت كراع شاة ويكافء عليها . 

© قال أنس بن مالك : خدمت رسول الله عله عشر سنوات فما قال 


0570000 
)١(‏ القصة واردة فى الصحاح . 
(59؟9) ووصف ألى هالة صحيح كذلك . 


65٠ 


ع #. 5 
© قالت عائشة رضى الله عنها : ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله 
َيه ما دعاه أحد من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال : « لبيك » أى أجاب دعوته . 


© وصفه عارف به ع2 فقال : كان 2 يمازح أصحابه ويخالطهم 
ويحادئهم ويداعب صبيانهم » ويُجلسّهم فى حجره » ويجيب دعوة الحر 
والعبد » والأمة والمسكين » ويعود المرضى فى أقصى المدينة ويقبل عذر 
العتذر .0 ظ ظ 


© قال أنس رضى الله عنه ما التقه0© أحد أذن رسول الله عَُهِ فينحى 
رأسه حتى يكون الرجل هو الذى ينحى رأسه . وما أخذ أحد بيده عَيْلنّه 
فيرسل يده حتى يرسلها الآخرء ولم ير مُقَدّما ركبته بين يدى جليس له . 

© ووصفه علم به فقال : كان عَبْك يبدأ من لقيه بالسلام , ويبدأً 
أصحابه بالمصافحة . ولم ير قط مادًا رجليه بين أصحابه حتى لا يضيّق بهما 
على أحد . يكرم من يدخل عليه » وربما بسط له ثوبه » ويؤثره بالوسادة التى 
تحته » ويعزم عليه فى الجلوس عليها إن ألى » ويكتى”" أصحابه » ويدعوهم 
بحت أسمائهم تكرمة هم , ولا يقطع على أحدٍ حديثةٌ حتى يتجوز أى 
يكثر فيتجاوز الحد ‏ فيقطعه بنبى أى له أو قيام . وكان إذا جلس إليه أحد 
وهو يصلى خفف صلاته 2 فسا له عرد حاجته » فإذا فرغ عاد إلى صلاته . 
وحسبنا فى بيان أدبه َيه وحسن عشرته وجميل مخالطته قول ره عز وجل 
نه : ل( قبما وَحْمَةٍ مِنَ الله نت لَهُمْ وَلَوْ كنت فظَا َلِيظ الْقَلبِ لالفضوا 
من حَوْلِك فآغف عنْهمْ وَاستطفِز لَهُمْ وَسَاورهُمْ فى الأمْر 4 وقد نعل عَيثّه 
فجزاه الله عن أمته خير الجزاء . 


)١(‏ أى لأجل يساره فى أذنه حتى لا يسمع أحد ما يقوله . ظ ظ 
(؟) أى يدعوهم لابأسمائهم بل بكناهم كأن يقول : يا أبا الحسن . وأبا حفص »ء وأبا أميمة مثلا . 


6+١ 


وطول عبادته 


إن خشية الله تعالى فى السرّ والعلن ثمرة العلم بالله تعالى ربا وإلهًا ذا جلال 
وكال لا حد هما تقصر الفهوم دون إدراكهما قال تعالى : 9 إِنّمَا يَحْشَى 
آلله مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ 4 . وقال رسوله عَيْتَّهِ « إلى أعلمكم بالل وأشدم له 
خشية », فدل هذا على أن الخشية يثمرها العلم الصحيح » العلم بالله ذى 
الجلال والإاكرام » وبأسمائه الحسنى » وصفاته العلا » وبمحابه من العقائد 
والأقوال والأعمال .والصفات والذوات » وبمكارهه من ذلك كله . 

ومن أعلم بالله من رسول الله ؟ اللهم لا أحد . ولذا فلا أتقى لله من رسول 
الله فى سائر عباد الله » ولا أكثر طاعة من رسول الله » ولا أرغب فيما عند 
الله مق رشول اننا بولا ]رضي عا لقئ. الله قرو رصيو ل« اشدئ :وله كن انقطاعا 
وتبتّلا لله من رسول الله » وهذه الأحاديث والآثار تقرر ذلك وتؤكده . 

: مظاهر خشيته عَيْهِ‎ )١( 

© روى الترمذى عن أنى ذر الغفارى رضى الله عنه أن رسول الله عت 
قال : « إنى أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون , أطت(" السماء وحق 
ها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جببته ساجدًا لله , 
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا , ولبكيتم كثيرًا » وما تلذذتم بالنساء 
على الفرش ولخرجم إلى الصعدات”" تجارون إلى الله تعالى » لوددت أفى 
شجرة تعضد9” . فهذا الحديث شاهد حق على خشية رسول الله كلم 


. الأطيط : صوت القتب إذا ضغطه ثقل ما عليه من الحمل‎ )١( 
. الطرقات‎ )١١( 
. تقطع : كناية عن تمنيه أن لو لم يكن فى هذه الحياة إنسانًا حرا وهذا تمنى ألى ذر » وليس قول الرسول عَلتع‎ )*( 


ددن 


وخوفه من ريّه تعالى » ويؤكد قوله : ( إلى لأعلمكم بالله وأشدم له 
خشية ؛ . 

فنا تولك باغيك الها د الشكيز سيف قال + ايف رسول اه 22 
وهو يصلى ولجوفه أزيز كازيز المرجل . 

« ما تقدم عن أبى هالة فى وصفه عَكْهِ إذ قال : كان رسول الله عه 
متواصل الأحزان » دائم الفكر » ليست له راحة . 

« ما صحّ عنه عله من قوله : ١‏ إلى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة » 
وفى رواية « سبعين مرة » . فهو دائم الاستغفار » يومًا يستغفر سبعين ويوما 
يستغفر ماثة . وهذا من كال خشيته وعظم تقواه لربه عز وجل . 

هما حدث به عبد الله بن عمر رضى الله عنهما إذ قال : كنا نعد 
لرسول الله عَيه فى امجلس الواحد قوله : « رب اغفر لى وب على إنك 
أنت التواب الرحم ) مائة مرة . 

. (ب) مظاهر طول عبادته َي : 

مودي ب ا 002 
َلُهُ حتى انتفخت قدماه فقيل له أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر ؟ فقال : «١‏ أفلا أكون عبدًا شكورًا ؟ » . 

ما حدثت به عائشة رضى الله عنها فى قولها كان عمل النبى” عَيَله 
دِيمَةَ » وأيكم يطيق ما كان يطيق ؟ كان يصوم حتى نقول : لا يفطر » ويفطر 
حتى نقول : لا يصوم » وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته 
فليا .ولا :ثائما إل رايته نائما : 

© روى أبو داود فى سننه عن عوف بن مالك قال : كنت مع رسول 
الله ييه ليلة فاستاك ثم توضا , ثم قام يصلى فقمت معه فبداً فاستفتح البقرة 


“عه 


فلا يمر باية رحمة إلا وقف فيسأل . ولا يمر باية عذاب إلا وقف فتعوذء ثم 
ركع فمكث بقدر قيامه يقول : « سبحان ذى الجبروت والملك والملكوت 
والعظمة » . ثم سجد وقال مثل ذلك ». ثم قرأ ال عمران » ثم سورة سورة 
يفعل مثل ذلك . 

© ما حدثت به أم المؤمنين عائشة نشة رضى الله عنها إذ قالت قام رسول الل 
َيه بآية من القرآن ليلة هى آخر سورة المائدة : « إن تُعَذَنِهُمْ فَإَِهُمْ عِبَادْك 
وَإن ئة تغفر لَهُمْ فَإِنْكَ الت آلعَزِيرٌُ الْحَكِيمْ » . ظ ظ 

ما صمّ عنه عَيكلَهُ من قوله : « وجعلت قرة عينى فى الصلاة » . 

فهذه مظاهر إطالة العبادة » وطول التبتل » وبه ا تسى الصالحون من هذه 
الأمة ففازوا بالقرب والرضا . جعلنا الله تعاللى منهم وحشرنا فى زمرجهم » وصلى 
الله وسلم وبارك على أسوة المؤمنين وقرة عين الحبين محمد الحبيب وعل آله 

التواضع المحمدء” 

سريف الأصل والمحتد وهو م00 من أفضل الأخحلاق 
وأسماها » وقد بلغ فيه رسول الله عَيْيُكُ شأوًا لا يلحقه فيه أحد من الأولين 
بولا فى الاكرين .. 

وباستعراضنا لأقواله َيِه وأفعاله وأحواله الظاهرة تتجل هذه الحقيقة 
ويطمع كل مومن يستعرض ما نورده فى هذا الباب فى أن ينال قدرًا من 
التواضع التساعءً بنبيّه محمد عَييْلُهِ . وهذا ما رجوناه من كتابة هذه السيرة العطرة 
وتقديمها للمسلمين . 


2. 


مظاهر التواضع المحمدى : 

© أخبر َيه أنه قد خيّر بين أن يكون نيا ملكا . أو د نبا عبدًا فاختار 
أن يكون نبا عبدًا » وأخبر أن الله تعالى كافأه على اختياره العبوديّة بآن يكون 
سيد ولد آدم وأول من تنشقٌّ عنه الأرض » وأول شافع . فاختياره العبودية 
عل الملوكيّة أكبر مظهر من مظاهر التواضع المخحمدى . 

© حدث أبو أمامة رضى الله عنه قال خرج علينا رسول الله متوكثا على 

عضا فقمنا له » فقال : ١‏ لا تقوموا كا تقوم الأعاجم يُعظم بعضها بعضًا . 
وقال إنها أنا عبد آكل كم يأكل العبد وأجلس "م يجلس العبد » . 

© ما عرف به عله وشهد به غير واحد من أصحابه » وأنه كان يركب 
الحمار ويردف خلفه » ويعود المساكين » ويجالس الفقراء » ويجيب دعوة 
الفبد + وغل .يق أضصابه: عناظا بيه + نميا اننبى به املس بعلتس وكان 
يدعى إلى خبز الشعير والاهالة السنخة فيجيب . 

« قوله عَيهِ : « لا تطرونى ما أطرت النصارى ابن مريم , وإنها أنا عبد 
فقولوا عبد عبد الله ورسوله ») . ظ 

ل ال ا ل 
قطيقة ما تساوى أربعة دراهم . 

© ولا فتح الله ان هل رضوله نك وفيا ظافرًا منتصرًا والجيوش 
الإسلاميّة قد دخلتها من كل أبوابها دخل راكبا على ناقته » وإن لحيته الشريفة 
محا يي ييا 
فى دنيا البشر قط 

© قوله عل : وا تفضلوى على يونس بن متى , ولا تفضلوا بين 
الأنبياء » ولا تخيّرونى على موسى , ونحن أحقّ بالشك من إبراههم » ولو لبغت 
ما لبث يوسف فى السجن لاجبت الداعى » . 


هه 


م86 هذا الحبيب 


© وقوله عَيْكهُ للذى قال له : يا خير البريّة : ٠‏ ذاك إبراهم » . 


© ما أخبر به بعض نسائه . وتحدئن وهو أنه عَم يكون- فى بيته فى مهنة 
أهلة: يفل 297 اوزيةة ويحلب شاته » ؤيرقع ثوبه ويخصف”" نعله , ويخدم 
نفسه » ويقم البيت ». ويعقل البعير » ويعلف ناضحه . ويأكل مع الخادم , 
ويعجن معها , ويحمل بضاعته من السوق . 

ا ا اي لي 
فإلى لست ملكا وإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد » . 


© حدث 5 هريرة وي لل عله نققال 4 ورت السوق مع النبى” عَزهِ 
فاشترى سراويل وقال للوازن زن وارجح فوثب الوزان إلى يد النبئ” عل 
يقبلها فجذب يده وقال : « هذا تفعله الأعاجم بملوكها . ولست بملك , 
إنا أنا رجل منكم ) شم أحذ السراويل فذهبت لأحملها فقال : « صاحب 
الشىء أحق بشيئه أن يحمله » . 


انه كل ماهر هن بهذو :لقزاعر : التتى لخدت أجلن اعقو مطل عذال روه 
على له مُه ثم تواضعه » وأنه مضرب المثل فى ذلك . ولما كان كاله لايدانى 
فيه فتواضعه يكون اية نبوته ومعجزة رسالته . وغير مانع محاولة الاثتساء به . 
لأن التواضع من الأخلاق المكتسبة » وبقدر صدق النية والرغبة الصادقة يحصل 
للعبد ما يرغب فيه من الكمالات المحمدية التى هى موضع الائتساء به عله . 


. أى ينقيه من القمل إن كان به‎ )١( 
. يلصق بعضه ببعض إذا تقطع ويخرزه ليلصق ولا ينحل‎ )١( 


7ه 


المراح الخمدى 

إن المزاح كالمداعبة والملاعبة والهزل الذى هو خلاف الجدّ يقال هزل فى 
قوله أو فعله » أو مزح , أو داعب الكل بمعنى واحد . والسؤال : هل كان 
رسول الله يله على جلال قدره وسمو مكانته » وانشغال باله بمهام الرسالة 
وأعباء القيادة وهداية الناس يمرح ؟ والجواب ». نعم كان يمزح ويداعب ويهزل 
بقلة لاستيعاب الجدٌ وقته كله إلا أنه كان فى مراحه ومداعبته وهزله لا يخرج 
أبدًا عن دائرة الحق وبحال من الأحوال وهو فى مزاحه ومداعيته يقدم وو ف 
لأصحابه بما يدخل عليهم من الغبطة والسرور وعلى أطفالهم إذا داعبهم من 
الفرح والمرح والسرور والحبور . 

وباستعراضنا للمواقف النبوية الآتية تتجلّى لنا الحقيقة وهى أن النبى َه 
كان يمرح ولا يقول إلا حمًا . وفى الإمكان الائتساء به فى ذلك » لأنه من 
المقدور المستطاع وليس من خصائصه عَم بل هو أدبٌ عام يأخذ به كل 
مؤمن قدر عليه . 

قحلت أن م نالك ,وى :ان عند تقال إة برجلا أن العو 2ق 
فانتحمله أى طلب مته أن يحمله عل بعير.وتحوه:+ فقال له عَيكثم « إنا. خاملوك 
على ولد الناقة » فقال الرجل : يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة ؟ فقال رسول 
الله 2 : «وهل تلد الإبل إلا النوق ؟ ) فكان قوله هذا مداعبة للرجل 
ومزحًا معه وهو حق لا باطل فيه . 1 

© وحدث النعمان بن بشير رضى الله عنما قال : استاذن ل 
لنبى” عه فسمع صوت عائشة عاليًا على رسول الله عه فلما دخل تناوها 
ليلطمها وقال : ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله فجعل النبى عَيثّه 
يحجزه . وخرج أبو بكر مغضبًا » فقال رسول الله عدم حين خرج أبو بكر : 
« كيف رأيتنى أنقذتك من الرجل ؟ ») . 


اه 


فمكث أبو بكر أياما ثم استآذنه على رسول الله مُه فوجدهما قد اصطلحا 
فقال لهما ا ا 
لله : « قد فعلنا, قد فعلنا , . 

ففى هذا الحديث.من..حسن العشرة وطيب المداعبة ما لا يخفى على متأمّل . 

© وحدث أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى” عه قال له : « ياذا 
الأذنين » وهى مداعبة ظاهرة وهى حق واضح » إذ كل إنسان ذو أذنين 

©» وحدث أنس بن مالك فقال كان رجل من أهل البادية يقال له زاهر , 
وكان مبدى للنبى عَيْه الهدية من البادية فيجهزه النبى عي إذا أراد أن يخرج . 
فقال رسول الله عَيْتُهُ فيه يومًا : « إن زاهرًا باديتا ونحن حاضره » » وكان 
رسول الله عَم يحبه » وكان هو رجلا دميمًا فأناه النبى” مله وهو يبيع متاعه 
فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل » فقال : أرسلنى من هذا ؟ فالتفت 
فعرف النبى َه فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر انب عله . وجعل 
رسول الله عَيِْلُهُ يقول : « من يشترى هذا العبد ١‏ فقال لرسول الله عه 
إذن والله تجدنى كاسدًا » فقال رسول الله مَك : « لكن عند الله لست بكاسد 
أنت عند الله غال » فالمزاح فى هذا الحديث ظاهر بصورة واضحة » ومعه 
من كال الخُلّقَ وحسن الصحبة » وطيب الخالطة ما لا مزيد عليه . 


© وروى البخارى رحمه الله أن رجلا كان يقال له عبد الله ويلقب 
بحمارة وكان مضحجك النبى عَيْلله » وكان يون به فى الشراب أى السكر ليقام 
عليه الحد . فجىء به يومًا فقال رجل : لعنه الله ما أكثر ما يوق به !! فقال 
رسول الله عَْدُمِ : « لا تلعئه فإنه يحب الله ورسوله » . فقوله وكان يضحك 
النبى" عه دليل على أنه كان بمازحه حتى يضحك . والمزاح يكون بين اثنين 
فكل واحد يمازح الثانى . 


مه 


© وحدث أنس بن مالك رضى الله عنه فقال : كان للنبى> عي حاد 
بحدو وبنسائه يقال له أَنْجَشَة فحدا فأعنقت الإبل , فقال رسول الله مَك : 
« ويحك يا أنجشة ارفق بالقوارير » أى بالنساء » فإطلاق القوارير على النساء 
مداعبة ظاهرة ووصفهن بالقوارير لضعفهن ٠‏ فلو سقطت إحداهن من هودجها 
لتكسّرت » ولو كنّ غير أمهات المؤمنين لصح أن يقال إن الحداء لعز صر 
الحادى الرقيق قد يوجد فى نفس المرأة أثرا غير صالح . 

ه وحدث مسروق عن عائشة رضى لله عنها قالت : حدث رسول الله 
كيه نساءه ذات ليلة حديًا فقالت امرأة منبن : يا رسول الله كان الحديث 
حديث خرافة » فقال لها رسول الله عِْلهِ : « أتدرين ما خرافة ؟ إن خرافة 
كان رجلا من بنى غذره أسرته الجنّ فى الجاهلية فمكث فيهم دهرًا طويلا , 
م ردوه إلى الإنس , فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال 
الناس حديث خرافة )29 , والمداعبة فى هذا الحديث ظاهرة فى الرد على 
القائلة حديث خخرافة فبدل أن يوُنّببا ا ل لط 
العذرى . 


ف حلط المشية الشرف رجه 007 فقال أنت امرأة النبى” عل 
فقالت يا رسول الله ادع الله لى أن يدخلنى الله الجنة قال : « يا أم فلان إن 
الجنة لا يدخلها عجوز » فولت العجوز تبكى » فقال : « أخبروها أنها لا 
تدخلها وهى عجوز فإن الله تعالى يقول : < إن ألشأناهنَ إلناءً ٠‏ فَجَعَلْنَاهُنٌ 
بَكَارًَا » غربًا أثرابًا 4 » . 

. وحدث أن امرأة جاءت تسال عن زوجها فقال ها النبى يله : 
١‏ زوجك الدى فى عينيه بياض ؛ فيكت وظنت أن زوجها عمى » فأعلمت 


: الحديث رواه الترمذى إلا أن ابن كثير أعله وضعفه . وذكرناه لأنه حل لنا إشكال قول الناس‎ )١( 
 . هذا حديث خرافة‎ 
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9 م 8 3 
ومصداقا لما قدمناه من أنه عَُكُ لا يقول فى مزاحه إلا حمًا . فقد قال أبو 
هريرة رضى الله عنه قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا » قال : « إفى لا أقول 
إلا حقا » . 


الفصاحة امحمدية 


نترك صاحب الشفا يصف لنا فصاحة الحبيب 2َيِلِ فيقول : تحت 
٠‏ فصل » وأما فصاحة اللسان . وبلاغة القول اما 0 
الأفضل ؛ والموضع الذى لا يجهد سلامة طبع » وبراعة”© منزع ء وإيجاز") 
مقطع » ونصاعة لفظ . وجزالة قول » وصحة معان » وقلة تكلف . أوق 
جوامع الكلم » وخخص ببدائع الحكم » وعلم ألسيئّة العرب . يخاطب كل أمة 
منها بلسانها ويحاورها بلغتها » ويبّارِعها فى منزع بلاغتها ؛ حتى كان من أصحابه 
يسألونه فى غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله . 
. وما اختص به وتفوق فيه فلا يدانيه فيه غيره » ولا يساميه فيه سواه أنه 
َه يتكلم مع كل قوم بلهجتهم وفصاحة لسانهم » وبلاغة كلامهم , فكلامه 
مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ليس هو ككلامه مع ذى المشعار 
الحمدانى » وطفهة'" النبدى . وقطن بن حارثة العلَيْمِو” والأشعث©» بن 
قيس » ووائل بن حجر الكندى وغيرهم من أقيال”» حضرموت وملوك 
البمن . 


. براعة منزع : أى هو ذو تفوق فى قوم هم أفصح الناس‎ )١( 

(5) إيجاز مقطع اع هق ذو إيجاز فى قوله وفصل فى كلامه مع قلة الألفاظ وتحديد المعنى وتوضيحه . 
(؟) هو خطيب نهد ووافِدُها عام الوفود وهو سنة سع . 

(4) وقدموا امن فى ستين راكبًا فأسلموا كلهم ورجعوا إلى البمن . 

(©) جمع قيل بمعنى الملك . 


6ت 


وهذه تماذج من كلامه 2 مع الأقوام المتباينين اللهجات » وإن شملتهم 
الجزيرة العربيّة دارًا » واللسان العربى منطقا , فنراه يخاطب كل قوم بلهجتهم » 
وفصاحتهم فى كلامهم ويتفوق عليهم . 

« لما وفد عليه ميلك ذو المشعار الحمدانى كتب إلى همدان وبعثه مع ذى 
المشعار : 


وهذله حما منه : 
١ 51‏ 


١‏ إن لكم فراعه''ووهاظه". وعزازها" تأكلون بملافها”', 
وتزعون عفاءها”». لنا من دفئهه(" وصرامهه”" ما سلَّموا بالميثاق 
والأمانة » وهم من الصدقة الثلب”', والناب والفصيل . والفارض 
والداجن”" والكبش الْحَوّرى , وعليهم فيها الصالغ':" والقارح”'" » . 

فهذا الكلام بلهجة همدان إذا سمعه الحجازى أو النجدى وحتى القرشى 
يحتاج فى أكثره إلى شرح وتفسير . 

© وفد عليه طفهة النبدى وشكا إليه ما أصاب قومه من القحط » وطلب 
منه أن يدعو لنهد القبيلة فقال : ١‏ اللهم بارك لهم فى مخضها ومخضها 


. ما ارتفع من الأرض‎ )١( 

. ما سفل والخفض‎ )١( 

9“) ما صلب واشتد . 

(5) ما يعلف للدواب . 

(©) ما ليس لاحد فيه ملك . 

(5) الاآبل والغنم . 

(0) جمع صرمة القطعة من النخل وامر . 
(8) الجمل المسن . 

(9) ما يربض حول البيوت فرمه وهزاله . 
زه اننين اسه إل" الساوشة عق القن بوالسة: 
)١١(‏ الذى شق نابه من ذوى الحافر مطلقا . 


ومَذقها . وابعث راعيبا فى الدّسر(" . وافجُر ها الثمد وبارك له فى المال 
والولد . من أقام الصلاة كان مسلمًا ومن ألى الزكاة كان محسئًا » ومن شهد 
أن لا إله إلا الله كان مخلصًا , لكم يا بنى نهد ودائع الشرك ووضائع الملك , 
لا ثلطط”" فى الزكاة . ولا تلحد”” فى الحياة , ولا تثاقل فى الصلاة » . 


© وكتب لبنى نهد فى الوظيفة والفريضة فقال : « ولكم الفارض 
طلحكم : ولا فيس در ما لم #ضمروا الرماقة» وتأكلوا الرباق” » من 
أقَرَ فله الوفاء بالعهد والذّمّة مه ومن ألى فعليه البو , ظ 


© وكتب إلى وائل بن حجر فقال : ٠‏ إلى الأقيال العباهلة والأروا ع" 
المشابيب ) . 


وجاء فيه : ١‏ فى التبعة» شاة لا مُقرّدّة الألباط9» ولا ضناك , 
وأنطو "١١‏ الفيحة .2 وف السّيوب7١)‏ الخمس . ومن زف 36 بكر 
فاصعقوه مائة ع واستوفضوه عاما .ع ومن زفى 39 55 فضرجوه 


. الابل الكثيرة‎ )١( 

)١(‏ أى لا تمنعها . ظ 
(*) لا تجر عن الحق ولا تعدل عنه . 
(4) التفاق . ظ 
(5) أى تظهروا نقض العهد . 

. أى الزيادة على الفريضة عقوبة له‎ 3١ 
. السادة الرُهْر الألوان والمشابيب الزهر الحسان الوجوه‎ )9( 
. الأربعون من الغنم‎ )8( 

(9) المهازيل المسترخية الجلود . 

. أعطوا الوسط‎ 2٠١١ 

. الركاز والمال المدفون‎ )١١١ 

' . ثم أى من كذا‎ 01١ 


بالأضامم”" , ولا توصم فى الدين , ولا غمّة فى فرائض الله » وكل مسكر 
حرام ووائل بن حجر يعرقل”" على الأقيال » . 

ه وقوله ته : « فان اليد العليا هى المنطية واليد السفلى هى المنطاة ) 
الدع عي اراي 0 1 


ا لعامرى حين سأله فقال له عَيه يي 
أى سل عما شكت وهى لغة بنى عامر . 

من كل ما تقدم من غماذج كلامه عه يتبيّن أنه كان يخاطب كل قوم 
بلهجتهم ويتفوق إلههم فى الفصاحة والبيان » وهو مَيكتُهُ مأمور بذلك ؛ ليبين 
للناس ما نزل إلهم وإذا خاطب الأنصار والمهاجرين من قريش وأهل نجد 
والحجاز بكلامه المعتاد حلق فى سماء البلاغة والبيان » ونثر الدر من كلامه 
الجامع للحكم المشتمل على فنون الحداية وضروب البيان » وهذه تماذج منه : 

© قوله ع : ) المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بدمتهم أدناهم وهم 
يد واحدة على من سواهم ) . 

© أقواله عل : ( الئاس كاسنان المشط . والمرء مع من أحب 2 ولا 
خير فى صحبة من لا يرى لك ما ترى له » , ١‏ الناس معادن » , ( وما هلك 
امرؤ عرف قدره » . ٠‏ المستشار مؤتمن » . ١‏ ورحم الله عبدًا قال خيرًا فغنم 
أو سكت فَسَلِم » , « أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين » » ١‏ إن أحبكم 
إل وأقريكم منى مجالس يوم القيامة أحاستكم أخلاقا الموطأونا” أكناف 
الذين يألفون ويؤلفون » . « ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيبا » » ١‏ اتق 


. أى لا عيب فى إقامة الحد‎ )١( 
. كناية عن جعله رئيسا لأن الترقل إطالة الثوب والرداء وهما من مظاهر الغنى والسيادة عند الناس‎ (1 


*مهة 


0 0 السوال وإضاعة الما 

© ما قاله من الكلم الذى لم يسْبّق إليه » ولا قاله أحد قبله كقوله : 
تيلايو اا واي 
مرتين » . ١‏ السعيد من وعظ بغيرة ) . ظ 

« وقيل له عَيَلُّهُ يوما ما رأينا الذى هو أفصح منك . فقال : (١‏ وما 
يمنعنى ؟وإنما أنزل القران بلسانى بلسان عربى مبين ». وكيف لا يكون كذلك 
وهو من قريش . ونشا فى بادية بنى سعد وأنزل عليه القران وأوق جوامع 
الكلم فصلى الله عليه وسلم . 

وخلاصة القول أن فصاحة الرسول عَيكثَهِ لا عجب فيها ولا غرابة ما دام 
مضريًا قرشيًا هاشهيًا » خصه ربّه بالعناية فى التأديب والتربية » وهيأه للوحى : 
وحمله البلاغ والبيان فصل الله عليه وسلم ما نطق ناطق وأبان من كل مخلوق 
من إنس وجان . 

الرحمة امحمدية 


إن الرحمة امحمدية التى أودعها الله تعالى قلب نبيّه وصفيه وخليله من عباده 
حمد عَييْلُهُ رحمة عامة لسائر الخلق قال تعالى فيها فإ وَمَا ستاك إلا وحم 
. لِلعَالْمِينَ 4 ورحمة خاصة قال تعالى فيها : « بِالْمُؤْمِِينَ رَءُوفٌ رَجِيمْ 4 
وللرحمة فى القلب مظاهر فى الحياة تتجلى فيها وهذه بعض مظاهر تلك الرحمة 
المحمدية . 

: الرحمة العامة‎ )١١ 

© للا كذبه قومه أتاه جبريل وقال له : « إن الله تعالى قد سمع قول 
قومك إليك وما ردوا عليك وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئنت شئت فيهم )2 


هه 


فناداه ملك الجبال وسلم عليه » وقال : « مرفى بما شئت ء وإن شكت أن أطبق 
علييم الأخشبين" ) . فقال ع : ولااء بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا » . فكان هذا مظهرا من 
مظاهر الرحمة المحمدية العامة .0 

ركبت عائشة رضى الله عنها جملا.» وكان فيه صعوبة. فجعلت تردده 
أى تذهب به وتجىء تروضه فأْتَعَبتَهُ فقال لها رسول الله عدم : ٠‏ عليك بالرفق 
يا عائشة » . فهذا مظهر من مظاهر الر حمة العامة إذ شملت الحيوان . 

ظ © وقوله ع : و فى كل ذات كبد رطبة أجر ) مظهر من مظاهر 
الرحمة العامة أيضًا . ظ ظ 

« وقوله عه : و دخلت امرأة النار فى هرة حبستها حتى ماتت فلا هى 
أطعمتها حين حبستبا ولا تركتبا وى دا الأرض » . 

(ب) مظاهر الرحمة الخاصة : 

« قوله يله : « لولا أن أشق ق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل 
صلاة ». فهذا مظهر من مظاهر الرحمة والشفقة المحمدية على أمته عَيكك 
وهو من مظاهر الرحمة الخاصة . 

« قرله عَم : لا ييلغنى أحد منكم عن أحد من أصحالى شيئا فانى 
أحب أن أخر ج إليكم وأنا سلم الصدر ) . ظ 


فهذه من رحمته وشفقته على أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وهى من 
مظاهر الرحمة الخاصة . 


. جبلان بمكة ويضافان إلى منّى لقربهما من مكة ومنى‎ )١( 
. ما يخش فيها ويدخل من حشرات من غيرها كالفئران ونحوها‎ )١( ظ‎ 
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© جاءه عَيهُ أعرانى يطلبه شيئا فأعطاه » ثم قال له : « هل أحسنت 
لِك ؟ "قال الاعراق الا رولا ملت قتي السلموة. الثالته واقاموا 
ليه ليضربوه على سوء أدبه مع رسول الله ع » فأشار إلييم أن كفواء ثم 
قام فدخل منزله وأرسل إلى الأعر الى وزاده شيئا » ثم قال له : ولحي 
إليك ؟ » قال نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرًا فقال له الرسول يِه : 
« إنك قلت ما قلت وفى نفس أصحابى من ذلك شىء فإن أحبيت فقل بين ظ 
أيدهم ما قلت بين يدئ حتى يذهب ما فى صدورهم عليك » قال : له 
فلما كان الغد أو العشى جاء فقال النبى عََيهِ : إن هذا الأعرابى قال ما 
بدعيعايو د وسار : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة 
.١‏ فقال رسول الله عله : « مثلى ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت 
ا الناس فلم يزدها إلا نفورًا فناداهم صاحبها . خلوا بينى وبين 
اقتى فإلى أرفق بها منكم وأعلم , فتوجه ا بين يديها فأخذ ها من قمام 
الأرض فردّها حتى جاءت واستناخت وشدّ عليها رحله واستوى عليها . وإفى 
لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار» . 
فهذا أكبر مظهر من مظاهر الرحمة المحمدية الخاصة والعامة » فصل الله عليه 
من نبى” رؤّوف وعم ونا أنه الرحمة المهداة والنعمة المعطاة وسفينة الرأفة 
والشفقة والرحمة المرساة » فويل لمن عاداه وما والاه » وويل لمن عصاه واذاه 
وويل لمن كفر به أو كذبه فى الممات وامحياة . 
الوفاء الحمدى 


إن 7" بالعهد » وعدم لاله أو الإغضاء عن واجبه خلق كريم » ولذا 
كان رسول الله عَدُهِ فيه بالمحل الأفضل والمقام الأسمى » والمكان الأش ف ) 
لمرو لسري ل رايم 
والار لاع والارضياء اياج من بنى آدم . 


هه 


والمظاهر التالية تقرر هذه الحقيقة وتؤكدها : 

راع وفاؤه: 0( 

ه حديث عبد الله بن أى الْحمساء إذ قال بايعت النبى عه ببيع قبل 
أن يبعث » وبقيت له بقية فوعدته أن اتيه بها فى مكانه فنسيبت ثم تذكرت 

بعد ثلاث . فجعت فإذا هو فى مكانه » فقال : ديا فتى لقد شققت عل 
أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك » . ا 

. ومثل هذا كان لجده إسماعيل عليه السلام فأثنى الله تعالى به عليه فى قوله : 
ف رَذْكْر فى الكتاب اسْمَاعِيل انه كان صَادِقٌ الْوَعْدٍ وَكَان رَسُولا نيبا 
وَكَانَ يَأمْرٌ أَهْلهُ بآالصّلاة وَآلرّكَاةٍ وَكَانَ عِندَ رَيْهِ مَرْضِيًا 4 . 

© روى البخارى ف الأدب المفرد عن أنس بن مالك قال كان النبى عَيكله 
إذا أني ببدية قال : واذههوا بها إلى بيت فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة ؛ 
إنها كانت تحب خديجة .) 25 احبكة 
وصديقاتها بعد موتها رضى الله عنها . 

وَحَدَّنَتْ عائشة رضى الله عنها فقالت : ما غرت من امرأة ما غرت 
من خديحة لما كنت أسمعه يذكرها,» وإن كان ليذبح الشاة فيهديها إلى 
خلائلها » واستأذنت عليه أختها فارتاح إليها ودخلت عليه امرأة فهش لا 
وأحسن السؤال عنها فلما خرجت ء قال : « إنها كانت تأتينا أيام خديجة , 
وإن حسن العهد من الإيمان ! ١‏ . 

وهكذا يتجلى خلق الوفاء فى الحبيب عَيّهِ » فلم ينس بوفائه من مات فضلا 
عمن هو حىه ويباب لومه أو عتابه . 

(ب) صلته لرحجمه : 


صلة الرحم واجبة » ومن أقدر الناس على القيام بالواجب من رسول الله ؟ 


روه 


اللهم إنه لا أحد ومع هذا نذكر نموذجين أو ثلاثة لا كان عليه عَيْيك من 
صلة أرحامه » ليقتدى به فى ذلك . 

« توله مه فى أنى العاص بن أميّة وكان مشركا ظالمًا فى أول أمره ثم 
ابام حدر إسلامه قال فيه وهو مشرك : « إن ال ألى فلان ليسوا بأولياق 

غير أن هم رحمًا سابلها ”“ببلانها » . 

© حدث أبو الطفيل قال رايت النبى” علا وأنا غلام إذ أقبلت امرأة حتى 
دنت منه فبسط لها رداءه فجلست عليه » فقلت : من هذه ؟ قالوا : أمه التى 


ع 


ارضعته . 


» صلاته مُه بأمامة بنت زينب ابنته رضى اهنا رذ كان هماو عه 
عاتقه وهو يصلى فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها على عاتقه » فهذا مظهر 
من مظاهر صلة الرحم » كالذى قبله فى بسطه رداءه لمن أرضعته . 

كن ديعت إل نويه ولاه أن لنب رطس ا يا م نا 
ماتقة هنا ل فلن يكن فور افر انعا © ؟ فقيل لا أحد . ولو قيل : بقى فلان أو فلانة 
لوصلهما قياما بواجب صلة الأرحام . ولو بعدوا » ولو كانوا جرد رضاع 
بلا أرحام فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا . 





. أى أصلها بصلتها الواجبة الها‎ )١( 


خاقة 
فى بيان حقوق الحبيب 2 
الواجبة له على كل مسلم 
واد 


إن الحقوق الواجبة للنب- ملم على كل فرد من أفراد هذه الأمة المسلمة 
عشرة وهى كلانى : ظ 

الايمان به . محبته . طاعته . متابعته . الاقتداء به . توقيره . تعظيم 
شأنه . وجوب النصح له . ممبّة ال بيته . محبة أصحابه . الصلاة عليه 


اند 


وهذا بيان أدلة وجوبها » وشرح تعاتينا .وغ رضن :ماهر ها فى اللياة:: 

١‏ ) الإيمان به عي : ٠‏ ا 

إن اإان به مه مستلزم لمان بلله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر ء قال تعالى فى الأمر به الواجب لقيام به < موأ بأله وَوَسُولِِ واثور 
الْذى نا م وقال عز من قائل « فامئُوا بألل . وَرَسُوله آلنبى آلدَمَى' 
آلّذِى يُؤْمِنْ بألله . وَكلمَائه َأتبْعُوهُ َعَلَكُمْ فقون ) . 
الرما اناب بابد رسول الله » وقال فى حديث آخخر 
له فى موقف آخر : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
ويؤمنوا بى وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا منّى دماءهم وأمواهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله » . 


ومعنى الإيمان به عَُهِ التصديق بنبوته ورسالته التى جاء بها من عند الله 
تعالى » وأن كل ما جاء به من الدين » وما أخبر به عن الله تعالى هو حق 
ا 
بل لا بد من مطابقة القلب للسان . . ظ 

ومن مظاهر لإيمان به مك طاعته ومحبته وموالاته وباق الحقوق 00 

(ب) محبته عَيله : 

. إن محبته ع واجبة بالكتاب والسنة » قال تعالى : « قُل إن كان آباؤكُم 
با 32 وَإِحوَائَكُمْ َأَؤْوَاجَكُمْ وَعَشِيرَئُكُمْ ْوَل فَرَفُمُوهَا وَتَجَارَة 

تخشؤن كسادها وَمَسَاكِنْ تَرَضؤئهَا أحبٌ إليكم من آله وَرَسُولِهِ وَجهَادٍ 

في سَبيلهِ فتَربصُوا حَتّى يَأتّى آله بأمْرِهِ وَآلله لا يَهْدِى آلقَوْمَ 
آلقَاسِقِينَ 24 . 

فهذه لعزن ولعت عق وعرن خزيد أل افيا من ردي للضي 
على من اثر على حب الله ورسوله حب غيرهما من الأهل والمال والولد . 

وقال عَيهِ فى حديث الصحيح ٠:‏ لا يؤمن اي ل 
من ولده ووالده والناس أجمعين » . 

ولا سمع عمر رضى الله عنه هذا الحديث قال للرسول مَك لأنت أحب 
إلى من كل شىء إلا نفسى التى بين جنب » فقال له النبى عَيه : ٠‏ لن يؤمن 
أحدم حتى أكون أحب إليه من نفسه » , فقال عمر والذى أنزل عليك 
الكتاب لأنت ابي إلى من الفسى الى .ريق حديي “افا جائة الرسول قائلا : 
الآن يا عمر» أى بلغت حقيقة الإيمان . 

وقال عَييَه : « ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون ١‏ الله 
طاو ديه ار لمر الم اي 
أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار » . 


ومعنى محبته عَيُه : إيثار ما يحب 2َلهِ على ما يحب العبد . 


. الآية من سورة التوبة‎ )١( 
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ظ مظاهر محبته عله : 

ومن مظاهر محبته عله ما يى : < 

3 طاععة الأ عدا رهد نؤغية نا جاع يه لعا إليه: 6 وتضروتة فى دنه 
ونصرة المؤمنين به من ال بيته وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

(5) توقيره وتعظيمه عند ذكره وذكر شمائله » وعند الوقوف على قبره 
00 عليه وعلى صاحبيه » وعند الجلوس فى مسجده والصلاة فيه » وذلك 

بخفض الصوت » وغض البصر . وعدم ارتكاب أ حدث فيه من قول أو 

9 » وعدم إقراره أو الرضا به . 

علامات حبّه عله : 

من علامات حبه ع : 

. كثرة ذكره فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره‎ )١( 

5) كثرة الشوق إليه إذ كل محب يحب لقاء حبيبه ويتشوق إلى لقائه . 

(*) البكاء عند ذكره شوقا وحنينا إليه عله . 

١ج‏ طاعده عا : 

إن طاعته عَْهِ واجبة بأمر الله تعالى فى قوله تعالى : «9 يَايُهَا لّذِينَ آمَنُوأ 
أطِيعُوا آلله وَأْطِيعُوأ آلرّسُولَ وَلَا تُبَطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 4" وبقوله عز وجل : 
٠‏ وَمَا أَرْسلنَا من رُسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنٍ آل 4”" ويدل على عظم شأن 
طاعته عََْهِ قوله تعالى : ف[ مَن يُطِع آلرَّسُولَ فَقَذْ أطاع آلله 74" وقوله 


. سورة محمد عه‎ )١( 
. النساء‎ )١١9 
. التساء‎ (2 


كه 


«إ وَمَن يَغص آله وَرَسُولَهُ قن لَهُ ار جهنم حالِدِينَ فيها أَبَدذَا 04" وقوله : 
« قل اطِيعوا آلله وَاطِيعُوا آلرّسُولَ 4" . 

ومعنى طاعته َه : فعل ما أمر به » وترك ما نبئ عنه من اعتقاد أو 
قول أو عمل », إذا كان الأمر للوجوب والنبى للتحريم » فإن كان الأمر 
للندب . والاستحباب والنبى للتنزيه فلا معصية فى الفعل ولا يلمر لك 

مظاهر طاعته عل : ظ ظ 

من مظاهر طاعته عَكنُه : 

)١(‏ التهمسك بسنته » والاهتداء بهديه » وذلك كمحافظة على رغيبة الفجر 
وسنة الوتر والرواتب مع الفرائض , وامحافظة على صلاة الجماعة والرغبة فى 
الصف الأول والذى يليه 2 ونافلة الضحى 4 والصلاة بعل الوضوء 3 وترك 
الصلاة فى الأوقات المنبى عن الصلاة فيها . 

89 الالترام من الف بوعض الصورت» + :ونظافة' لقو والحسه + 
وتحرى الصدق فى القول والعمل . 

99) طلب الحلال فى الطعام و الشتراسة واللباس والنكاح . 

(1:) حب المساكين والإاحسان إليهم » وزيارة القبور للترحم عليهم 
والاستغفار لهم والتذكر بحاهم . ظ 

(5) الالتزام بمبدأ : 9 وَمَا اناكم الرّسُول فَحُذوهُ وَمَا تهَاكم عَنْهُ ‏ 
التهُوا 4 . 


وكااحن.» 
(5) النور . 
(99) الحشر . 


وبمبداً : و إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ؛ وما هبتكم عده 
فاجتبوه )20 . ظ ظ 

(د) متابعته عَيك. : 
فى ذلك هى الخروج من الدين كله إذ قال تعالى : « وَاَبِعُوهُ لَعَلكُمْ 
هْتَدُونَ 04" فمتابعته عَيَلّهُ سبيل الهداية » وتركها سبيل الغواية » وقد 
اشترط تعالى لحبه العبد أن يتابع العبد رسوله فى كل ما جاء به قال تعالى : 
٠ 1‏ ره > تيز :تت وى وء. وسو سيا" ررويوه 0 2ع سه 
<( قل إن كسم تحبون آلله فاتبغونى يُخبيكم الله وَيَْفر لكم ذثوتكم » . 
لاعتقاد رسول الله عله وعمله , فلا يخالفه فى شىء من ذلك », بتقديم ولا 
تا ير ولا زيادة ولا نقصاك . 

ومن مظافن المتابعة له 232 ها بل 

)١(‏ أن لا يبدع المسلم بدعة , وأن لا يعمل ببدعة ابتدعها غيره مهما 
كان هذا المبتدع إلا أن يكون أحد الخلفاء الراشدين الأربعة أبا بكر وعمر 

1 م 1 ا 5 !ابل ْ 3 
وعثهان وعليًا رضى الله عنهم أجمعين وذلك لقوله عَيَدُهِ : « عليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليبا بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » . 

)١(‏ رد كل قول لقوله » وترك كل تشريع لشرعه » والإعراض عن كل 
ما خالف هديه فى الاعتقاد والقول والعمل . والأخذ بكل ما صح عنه وَتُبَت 
نسبته إليه َيه وقد قالت عائشة رضى الله عنها : صنع رسول الله عَكِ شيئا 


)0 مسلم وغيره . 


ولق سوارة الأعرافت. 


اده 


ترخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك رسول الله عار فحمد الله ثم قال : « فما 
بال أقرام يتتزهون عن شىء أصنعه ؟ فوالله إلى لأعلمهم بالله وأشدهم له 
خشية ) . 


(*) الفسلك بالسنة الواجبة والمستحبة على حد سواء . 
فضل المتابعة : 


وف بيات فضل المتابعة نورد الحديث الأتى : ظ | 
روى الترمذى وابن ماجه عنه عََللَه ٠‏ السك بستى عند فسا أتى 
له أجر مائة شهيد ) . وقوله عله : ٠‏ إن بنى إسرائيل افترقوا على اثنتين 

احا يري ايا امايو 
قالوا : وما هى يا رسول الله ؟ قال : « الذى أنا عليه(" اليوم وأصحالى » . 
رواه الترمذى وابن ماجه بألفاظ مختلفة . والحديث دليل على فضل المتابعة 


للرسول عه وأصحابه فى العقيدة والعبادة والسلوك ؛ إذ لاف للدي 
بالغيك, إل الناو.. 


(ه) الاقتداء به يك : 

لقد أمر تعالى رسوله بالاقتداء بمن سبقه من الأنبياء والرسل فقال عز وجل : 
« أَوْلَبِكَ الّذِينَ هدى آلله فَبِهُدَاهُمُ آقعَدِه 4 وأمرنا تعالى نحن أيها المسلمون 
بالاقتداء به عََهِ فقد قال تعالى : ! لَقَدْ كَانَ لكُمْ فى رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ 
حَسَنَة 4 أى قدوة صالحة فاقتدوا به . ورتب تعالى هدايتنا على طاعته والاقتداء 
به فقال عز وجل : طا قل أَطِيعُوا آله وَأَطِيعُوا آلرَسُولَ إن وَلْوَا فَإنْمَا عَلَيْ 
ا خفل وَطليكم ما حُمَلتُمُْ وَإن ُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا # . ولازم هذا أن ترك 


)١(‏ ف لفظ « هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابى » . وهو الصحيح ., وإن كان لفظ 
الحديث دالا عليه ولو لم يذكرء وف لفظ : ١‏ افترقت النصارى بعد أن افترتت اليهود »). 0 


255 


الاقنداء به َيه مفض بصاحبه إلى الضلال الموجب للهلاك فى الحياتين » وهو 
كذلك . فهم هذا سلف هذه الأمة فالتزموا بطاعته عَيّهِ ومتابعته والاقتداء 
17 ظ 


صلى عمر بن الخطاب فكأئما قيل له فى ذلك فقال : أنا أفعل كا رأيت 
رسول الله عَيُه يفعل . 

© قرن عل بين الحج والعمرة على عهد عثان رضى الله عنهما فقال له 
عهان ترى أنى أنبى الناس عنه وتفعله !! فقال على : لم أكن أدع سنة رسول 
الله عَم لقول أحد من الناس . ظ 

وقال هرة : آلا فى لست بنع »ولا يوحى إل ولكنى أعمل يككتاب الله 
وسنة رسول الله عَيَينُه . < | 

ه وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول : القصد فى السنة(© خير من 
ا 0 اا ير 

هد وكان ل ا عند قزق اتسنا اق .ينا 3 
وسنة خير من اجتهاد فى خلاف سبيل وسنة » وموافقة بدعة » وانظروا أن 
يكون عملكم إن كان اجتهادًا واققتصادًا أن يكون على منهج الأنبياء وسنتهم 

» روى أحمد أن ابن عمر رضى الله عنهما رؤى يدير ناقته فى مكان 
فسكثل عنه فقال : لا أدرى إلا أنى زاف رسول الله عتم فعله ففعلته . 


. يريد أن القليل من العمل الموافق للسنة خير من الكثير المخالف لها‎ )١( 
. المراد من السبيل سبيل الله تعالى الذى هو سبيل المؤمنين‎ (0 


مكه 


© وقال أبو عثان الحيرى.: من أُمّر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق 
بالحكمة » ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة . 

والمقصود من هذا كله أن الاقتداء بالرسول عَيلُه واجب فعله محقق للنجاة 
من الهلاك » وتركه مقتض له والعياذ بالله تعالى » فالخير كل الخير فى اتباعه 
ْلَه والاقتداء به فى الصغير والكبير » والقليل والكثير . وى كل الأحوال 
وسائر الظروف . 

ل 

(و) توقيره عي : 

50 صاب 5900 37 ا 

إن توقير النبى” َيه واجب أكيد » إذ خلافه » وهو الاستخفاف به عَلااه 
ما هو من الكفر ببعيد » بل هو كفر عتيد . أمر تعالى بتوقير نبيّه يلل فى 
5 ًّ م ا الو ع نز 8 وك ير د 
قوله : « إنَا أَرْسَلْتَاكَ شاهدا وَمُبَشَرَا وَنذِيرًا لَُؤْنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَُعَزْرُوة 
وَتوَقُرُوةُ وَتُسَبْحُوةُ بكْرة وَأْصِيلُا © . 

فالتعزير النصرة والتوقير للتعظم والإجلال وهذه له عَيَْْهِ » والتسبيح لله 
عز وجل وهو تنزيهه تعالى عن النقائص والشريك والشبيه والنظير والصاحبة 
والولد . ظ 

فما أرسل الله تعالى رسوله في | ونذيرًا إلا ليؤمن الناس به تعالى وبرسوله 
ويعزروا الرسول أى ينصروه » ويوقروه أى يجلوه ويعظموه بما يليق بمنصبه 
الرفيع ومقامه السامى الشريف : 

ل الله . . 0 : 5 

ومعنى توقيره عه تعظيمه وإجلاله والإكبار من شأنه والرفع من..قدره 
حتى لا يدانيه أحد مْن الناس . وكون أصحابه قد عرفوا قدره فأجلوه وعزروه 
ووقروه فليس ذلك عائدًا لكونه فيهم وبينهيم فحسب بل هو لما أوجبه الله تعالى 
عليهم ع وأفاضه ف نفو سهم وأجراه عل الصنعب من حبه وتمديره وإجلاله 
وتعظيمه . 


ومن مظاهر توقيره عَيتُهِ ما أمر الله تعاللى به وأرشد إليه فى كتابه العزيز 
كقوله تعالى : « يا أَيُهَا آلِْينَ آمنُوأ لّا تُقَدّمُوا بَيْنَ يد للم وَرَسُولِهِ 4 أى 
لا تقولوا قبل أن يقول , وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا . فلا يحل لأحدهم 
تابعين له فى كل ذلك . وقوله تتعالى : 9 يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأً لا تَرفْعُوا 
اصْوَائكم فوق صوت آلتبئ وَلَا َجَهَرُوا لَهُ بَالقرل كجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لبَعْض 
ان تخبّط اغْمّالكم وَأَنَثُمْ لا تشْعْرُونَ 4 فقد منعهم فى هذا الخطاب من رفع 
أصواتهم فوق صوته لنافاة ذلك للأدب معه والوقار له » ا منعهم من الجهر 
بالقول له إذا خاطبوه وكلموه لا ف ذلك. من سوء الأدب والجحفاء والغلظة 
المنافية للإجلال والتوقير والتعظم وقوله تعالى : 8 لا تجْعَلوا ذُعَاءَ أَلْرَسُولٍ 
ييِنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضًا 4 فقد نهاهم عن ندائه باسمه الْعَلّم : يا محمد , 
وأرشدهم أن يدعوه بلقب النبوة والرسالة نحو يا نبىت الله » ويا رسول الله » 
وبأحب كناه إليه نحو يا أبا القاسم » واستجاب أصحابه البررة لأمر الله تعالى 
فقال أبو بكر الصديق . والله يا رسول الله لا أكلمك بعدها إلا كاخى 
النبوار 76273و ففلة 1 “ترك هذه الآية” كان.. .عنس إذا'. خلثة: محذقة. كا خى 
السرار فما كان يسمع الرسول حتى يستفهمه , ليبين مراده من كلامه » ونزل 
8 5 1 1 انر ماك ل دم أ اماع 1 2 
فيهم قوله تعالى : 9 إن أَلَذِينَ يَعُضون اصوّائهم عِنْدَ رَسولٍ الله اوليك الذين 
نحن آل فُلُوبهُمْ وى لَهُمْ مَفِرَة وَأَجْر عظيمٌ 4 . 

مظاهر توقيره : 

ومن مظاهر توقير الأصحاب رضوان الله علمهم لنبيّهم عَه ما يلى : 


. أى كلاما خفيا كالمسارة التى لا يسمعها غير من ساره بها من الحاضرين‎ )١( 


/اكه 


الله لَه » ولا أجل فى عينى منه وما كنت أطيق أن أملاً عينى منه إجلالا 
له » ولو سكلت أن أصفه ما أطقت ؛ لأنى لم أكن أملاً عينى منه . 

© روى الترمذى عن أنس قوله : ما كان رسول الله َك يخرج على 
أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع 
أحد منهم إليه بصره | لح يي ليم [لمننها 
ويبتسمان إليه ويبتسم النيها :, 

فازوئ عن أسامة بن :شريك قال أتيت رسول الله عَيل وأصحابه حوله 
كأن على رؤوسهم الطير . 

قال عروة وجهته قري ل الله عي 

© قال عروة بن مسعود حين وجهته قريش إلى رسول الله عريكةه يوم 
لا يتوضاً إلا ابتدروا وَضوءه » وكادوا يقتتلون عليه » ولا يبصق بصاقا ولا 
يتنخّم تُخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم , ولا تسقط 
منه شعرة إلا ابتدروها » وإذا أمرهم بأمر ابْتَدرُوا أمرّه» وإذا تكلم خفضوا 
أصواتهم عنده » وما يحدّون إليه النظر تعظيمًا له . فلما رجع إلى قريش قال : 
ملكه . وإنى والله ما رأيت ملكا من قوم قط مثل محمد فى أصحابه » فهذا, 
الذى حكاه عروة بن مسعود رضى الله عنه وهو حق ثابت أكبر مظهر من 
ٍ © نا صلابه , - لاس - 
مظاهر توقير أصحاب رسول الله عَيُهُ لنبيهم عَِه واله وصحبه وسلم 

ا 1ك ماد 

(ز) تعظم شأنه عي : 

إن المراد من تعظم شأن النبى عَيْيُهُ : احترام وإكبار كل ماله تعلق به عَيْه 
كاسمه وحديثه » وسنته » وشريعته وال بيته » وصحابته وأفراد أمته » ومسجده 
وقبره » وكل ماله اتصال به من قريب أو بعيد. إذ كل هذا داخل 


4ه 


تحت وجوب توقيره وحبه وتعظيمه .هو مندرج تحت حرمات الله » والله 
يقول : 8 وَمَن يُعَظُمْ حرْمَاتِ آلله فَهُوَ يْرٌ لَهُ عِندَ رَيْهِ 4 » ويدل لذلك 
ويشهد له أن الله تعالى نمى عن رفع الصوت بحضرته » وأمر بغضه بين يديه 
ولم يأذن بآن يدعى "ا يدعى غيره » وذلك لما له من الفضل والتفوق على 
سائر الناس . 

ولنستعرض الآن مواقف الصحابة والتابعين فى هذا الشأن ا يقيئا 
بوجوب تعظم شأنه عَزكتْهُ كله . وهذه مظاهر ذلك : 

مظاهر تعظم حديثه : 

© روى عن عبد الرحمن بن مهدى أنه كان إذا قرأ حديث رسول الله 
َيه أمر الحاضرين بالسكوت , وقال : لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى 
عله . يرى أنه يجب له الانصات عند قراءة حديثه كا يجب ذلك عند سماع 
قوله عه . 

© ما روى عن جعفر بن محمد الصادق , وكان كثير الدعابة والتبسّم أنه 
إذا ذكر عنده النبى عَّهِ اصفرٌ وجهه , وما رف يحدث عن رسول الله عي 
إلا على طهارة . 

© ما روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه إذا حدث فقال : 
ايوبا اج سواط ولعو سيل 8 
زإرضاف: 

© مرّ مالك بن أنس إمام دار الحجرة رحمه الله مر على ألى حازم وهو 
يحدث فجازه ولم يقف عنده وعلل لذلك بقوله : إنى لم أر موضعًا أجلس 
فيه فكرهت أن اخذ حديث رسول الله َيه وأنا قائم » وكان رحمه الله تعالى 
إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله ييه اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه . 
ثم خرج فحدث . 


8ه 


مظاهر تعظم آل بيته يله : 

إن من مظاهر تعظم آل بيت الحبيب ميته الذين قال الله فييم : 8 إِنّمَا 
يواسي ود و و ا 

عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ‏ ما يلى : 

© قول أبى بكر الصديق رضى اللّه عنه: اربوا حمدًا عيه فى أهل بيته : 
وقوله : والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله أحب إلى أن أصل من قرابتى . 

»هما روى أن زيد بن ثابت الأنصارى » رضى الله عنه قد قبل يد ابن 
عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبيّنا . 

مظاهر تعظم أصحابه عَيِل : ظ 

إن تعظم أصحابه عَيُِهُ من تعظيمه فداه أبى وأمى إذ لولا صحبتهم له ما 
عظموا هذا التعظيم الخاص دون غيرهم من سائر الناس . 

ومن مظاهر تعظيمهم ما يل : 

©« قول مالك , بن أنس رحمه الله تعالى من غاظه أصحاب رسول الله عله 
فهو كافر لقول الله تعالى فيهم : 83 لِيَغيظ بهم الكفار 4 . 

© قول عبد الله بن المبارك خصلتان من كانتا فيه نجا : الصدق وحب 
أصحاب محمد عَييل . 

فافرك أن أبود الاتشا وق ماعب اناد نكن فقت قال الدين 2 ومن 
أحب عمر فقد أوضح السبيل » ومن أحب عهان فقد استضاء بنور الله » ومن 
أحب عليًا فقد أخذ بالعروة الوثقى ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد مَربل 
برى؟ من النفاق » ومن انتقص أحدًا منهم فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف 
الصالح » وأخاف أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعًا ويكون 


داهم 


مظاهر تعظم آثاره عل : 

ومن مظاهر تعظم آثار الحبيب عَيْيلُهِ ما يلى : 
وصلت إلى الأرض فقيل له : ألا تحلقها ؟ قال لم أكن بالذى يحلقها وقد مسها 
رسول الله ع بيده . 

© ما روى أن خالد بن الوليد رضى الله عنه كانت له قلنسوة فيها 
شعرات من شعر رسول الله عَيَكّهُ فسقطت منه فى بعض حروبه فشد عليها 
شدة أنكرها عليه أصحابه لكثرة من قتل فيها فقال : لم أفعلها من أجل القلنسوة 
بل لما فيها من شعر رسول الله َيه . لئلا أسلّب بركتها » وتقع فى أيدى 
المشير كين[ ظ 

© قول مالك : من قال تربة المدينة رديئقة يضرب ثلائين درة ويحبس . 
وقال ما أحوجه إلى ضرب عنقه تربة دفن فيها رسول الله عي يزعم أنها 
رَدِيئة !! ظ 

© قول الرسول مُه  :‏ مِنْ حلف على منبرى كاذبًا فليتبوًا مقعده من 
الدار ») . 

ففى هذا شاهد قوى على وجوب تعظم منبر رسول الله » إذ هو أثر من 
أثارة عه . 

© قوله عَكل : « فى المدينة كل المدينة . من أحدث فيبا حدثا أو اوى 
محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والئاس أجمعين له يقبل منه صرف١0)‏ ولا 
عدل » . وقوله : « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرام ) . 


. أى لا يقبل منه نفل ولا فرض حتى يتوب‎ )١( 


الاهة 


8 

(ح) وجوب النصح له َيه : : 
سورة التوبة : « وَلَا عَلَى الْذِينَ لا يَجدُونَ ما يُفِفَرنَ حرج إذَا نَصّحُوا 
لله . وَرَسُولِهِ 4 فذكر النصح لرسوله وأنه نافع لصاحبه رافع عنه ا 
دام ناصحًا لله ولرسوله غير غاش ولا خادع بهما . 

ومثل قول الرسول عَله ٠‏ لدي الصيحة ل ولكايه ولرسوله » فجمل 
النصح له ديئا . 

معنى النصح : أنه إرادة الخير للمنصوح له . ولا يتم هذا إلا بعد تخليص 
النفس من كل الشوائب حتى تصل إلى درجة تريد فيها الخير كاملا لمن تريده 
له . 

والنصيحة لرسول الله عَم تكون بأمور هى مظاهر لها وهى : 

)01 التصديق بنبوته 4 لطاعته فى أمره ونهيه ‏ ومؤازرتة وله و 
20 وم 

)١١‏ شدة ياندتددت0د0 5110110 ويوالى 
أهل بيته وأصحابه ف فياف 1 وامعادأة من يعاديه ويعادى أهل إبيته وأصحابه 
رضوان الله عليهم الرعية .: 

(5) إبلاع رسالته بعده ونشر دعوته وإقامة شريعته » وإعزاز أهل ملته 
وإذلال أهل بغضته وعداوته من الكافرين بدينه والكائدين لأمته وملعم 

(ط). محبة أهل بيته وصحابته : 

إن محبة أهل بيت رسول الله عَيّهِ ومحبة أصحابه من عحبته عه ٠‏ وما 
دافية عه واجة اتبعية فاب وانني اكد أرضا» وعليه فنا احت سول 


؟لاه 


الله من لم يحب أهل بيته وأصحابه ‏ إذ كان عَُهِ يحبهم . وحسبنا فى التدليل 
على وجوبث عحبة أهل بيت رسول الله ميلك ومحبة أصحابه إيراد الأحاديث 
فنا يحلاية جه ريد ين ارقم رع :اش عند :زة: قال قال رشول الله 
َيِه : « أنشدى الله أهل بيتى » أى أسألكم بالله وأقسم به عليكم قاها ثلاثا . 
وسكل زيد , بن أرقم عن أهل بيته فقال عرالعرريالا0 
وال العباس . 

© قوله َيه للعباس : ؛ والذى نفسى بيده لا يدخل ق قلب رجل الإيمان 
حتى يحبّكم لله ورسوله ومن آذى عمى فقد آذانى . وإنما عم الرجل 
صنو 0) أبيه ) . 
فأحيّهما » . ظ 

© قول ألى بكر الصديق رضى الله عنه ارقبوا محمدًا فى أهل بيته . 

« قوله 2ََكِتُهُ لأم سلمة : ١‏ لا تؤذينى فى عائشة » . 

ا 0 
وجو را وا وا 

© قول عمر لابنه عبد الله لما أعطى أسامة ثلاثة الاف وخمسمائة وأعطى 
ولده عبد الله ثلاث الاف فقال لم فضّلته على ؟ فوالله ما سبقنى إلى مشهد . 
قال لآن زيدًا كان أحبية إلى رسول الله كك من أبيك وأسامة أحيه إلية 


. الصنو : الثل‎ )١( 


انفد 


منك فائرت حبّ رسول الله عَيْيلهِ على حبّى !! 

كانف لك الأخار'الرنية حلفي أها سف رموال :اله +2 . وأما أصحابه 
رضوان الله علييم ففى كتاب الله ما يوجب حبهم وتقديرهم والترضى عنهم . 
ل ل ل ا 
١‏ لَقَذ رَضى آلله عن آلْمُؤْمِبِينَ إذ يَُايعُوتك تخت حت الشّجَرةٍ »# فهل يرضى 
الله عن عبده ويحوز السخط عليه من قبل عباده ؟؟ اللهم لا . لاء وقال 
تعالى : ط مُحَمَّدَ رَسُولُ آله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلّى الْكْفارٍ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ 
ِرَاهُمْ رُكُعَا سْجَدَا 4 إلى قوله : ط ليغفيظ بِهمْ آلكْفَارَ 4 فهل بمدح الله تعالى 
أقواما ويثنى عليهم فى كتابه ويجوز ذمهم وعدمُ إجلالهم وتقديرهم ؟ اللهم 
حاااسة ظ 

» قوله َه فى أنى بكر وعمر رضى الله عنبما : ١‏ اقتدوا باللّذين من 
بعدى ألى بكر وعمر ) . 5" 

« قوله عَيِْنُهُ : ولا تسبوا أصحالى فلو أنفق أحدك مثل أحد ذهبًا ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه(" ) [ ظ 

© قوله عله فى الأنصار : ٠‏ اعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم ) . 

رحبل ين يد ال مااي ا لازت االرسراء بن 
م يوقر أصحابه . ول يُعرّه" أوامره . 

© قول مالك بن أنس إمام دار. ال هجرة : من غاظه أصحاب محمد فهو 
كافر لقوله تعالى : « لِيَغيظ بهم الْكُفَارَ * . 


. المد : الحفنة » والنصيف نصقها‎ )١( 
. (؟) فينصرها ويقويها ويجلها ويعظمها‎ 


وه 


© قوله وقول غيره أيضا : من أبغض أصحاب رسول الله عه وسبهم 
لا حق له فى فء المسلمين لقوله تعالى © وما ١‏ أقاء لله عَلَى رَسُولِه 4 إلى 
قوله : < وَلَّا َجَعَل فى قُلُوبنَا غلا لَلّذِينَ آمَنُوأْ 4 فالذين فى قلوبهم غل على 
أصحاب رسول الله عله لا حق هم فى الفىء . إذ يخرجون ببذه الآية الكريمة 
من سورة الحشر . وهذا فقه عظم » وفهم لكتاب الله كبير سديد . 
(ى) الصلاة عليه عه : 


هذا آخخر الحقوق العشرة الواجبة لرسول الله عله صاحب هذه السيرة 
العطرة » الواجبة له على كل مؤمن ومومنة » وهو الصلاة والسلام عليه عَل 
إن هذا الحق الواجب الأكيد ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال بعال 
«( إن آل وَمَلَانِكمَهُ يُصَلُونَ علَى الى يا أيّهَا الْذِينَ آمئُوأ صَلُوا عليه وَسَلْمُوا 
َسْلِيمًا # من سورة الأحزاب وقال رسول الله عَيكُّهُ « رغم أنف امرى؛ 
ذكرت عنده فلم يصل على » وقال : « صلوا على حيمًا كنتم فإن صلاتكم 
تبلغنى » . وقال له أصحابه رضى الله عنهم أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف 
نصلى عليك ؟ قال : قولوا : ١‏ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد 1 
صليت على إبراهم وعلى ال إبراهم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد 
وعلى آل محمد كا باركت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد » . 
فالصلاة عليه عَيلُّ واجبة فى الجملة وتتأكد عند ذكره عَقهِ » وفى التشهد 
الأخير من كل صلاة . وجاء فى فضلها قوله عَتُهُ : ٠‏ من صلى على مرّة صلى 
الله عليه بها عشرة ».. وقوله : « إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن 
ثم صلوا على أى قولوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كا صليت على 
إبراهم وعلى ال إبراهم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد 
كا باركت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد ثم سلوا لى الوسيلة . 
والفضيلة أى قولوا : اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات 
محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعفه مقامًا محمودًا الذى وعدته , فان من فعل 
ذلك حلت له شفاعتى يوم القيامة » . 


هلاه 


المواطن التى تستحب فبها الصلاة عليه عَيْنه : 

إن هناك مواطن كثيرة تستحب فيها الصلاة على النبى” عَيْيلهِ نجملها إزاء 
النقاط الاتية : 0 ظ ظ 
يصلى على النبى” عَيْْلهِ » ثم يدعو بما شاء من الخير ثم يختم دعاءه بالصلاة على 
النبى” عت » لما ورد : ١‏ الدعاء بين الصلاتين عل لا يرد » . ولقول عبد 
الله بن مسعود رضى الله عنه إذا أراد أحد5”© أن يسأل الله شيعا فليبداً بحمد 
الله والثناء عليه بما هو أهله ثم يصلى على النبى عَيِلُهِ » ثم ليسأل فإنه أجدر 
أن ينجح أى يفوز باستجابة دعائه . 

ف يوم الجمعة ولينها ؛ إذ روى النسان يسندة أن الئ” كله أمر بالإثار 

من الصلاة عليه يوم الجمعة ) وورد ليلتها أيفما. 

© عند سماع ذكره أو كتابته لحديث : ١‏ رغم أنف امرئة 0 
ولم يصل عل » . ظ 
على رسول الله اللهم اغفر لى ذنبى وافتح لى أبواب رحمتك . وعند الخروج 
كذلك. إلا أنه يقول راقع ل ابراه تملك يدل رحمتك . 

© وبغد التكبيرة الثائية من ضلاة الحتائز ؛ إذ الأوقى يقرأ .بعد الفاتحة ) 
والثانية يصلى بعدها على النبى عَيِ الصلاة الإبراهيمية وهى التى يصلى بها 
فى التشهد الأخير من كل صلاة فريضة أو نافلة . 


)١(‏ ورد بهذا اللفظ أو بقريب منه مرفوعا وصحيح الاسناد وهو أن النبى عَيْه سمع رجلا يدعو فى 
صلاته فلم يصل على النبىء عَيَْلهُ فقال النبىء عَللْلَهِ : و عجل هذا ؛ ثم دعاه فقال له ولغيره « إذا أراد 
أحد م .... الح ». 


كلاه 


ميخ الصلاة على النبى عَيت : 

لقد ورد فى الصلاة على النبئ عَك صِيَعُ كثيرة بعضها مرفوع إلى النبى” 
ع » وبعضها ماثور عن السلف الصالح » وبعضها محدث مبتد ع7" . 
ونظرًا لذلك فإنا نكتفى بذكر أعلى الصلاة وذكر أدناها . فأعلى الصلاة 
وأفضلها على الإطلاق الصلاة الإبراهيمية التى علمها رسول الله َيه أصحابه 
كا تقدم قريبًا إذ قال لهم : «١‏ قولوا . اللهم صل على محمد وعلى ال محمد 
كا صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد . وبارك على محمد 
وعلى ال محمد م باركت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد ) 
وأدنى الصلاة عليه عَيْتُهِ : اللهم صل على محمد وسلم تسليما لقوله تعالى : 
( يا أيهَا الْذِينَ آمنُوأ صَلُوا عَلَيهِ وَسَلَمُوا تسليمًا 4 . 

فاللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرًا . ا سبْحَانَ رَبك رَبْ العزّْةٍ عَمّا يَصِفْونَ ٠‏ وَسَلَامُ عَلَى 
الْمُرْسَلِينَ + وَالْحَمْدُ لله رَبٌّ الْعَالَمِينَ # . 


المدية المنورة فى ١٠5/١9/11ا40‏ ١ه‏ 


. من تلك الصلوات المحدثة صلاة الفاتح عند الطائفة التيجانية‎ )١( 


ااه 
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عرض مرفوض واخر مقبول 
عثرة كريم أقالها الله جل جلاله 
من المستشفى إلى الحكمة 

تتفيذ الحكم 

القرظية العجب 

وقرظى" أعجب 

أموال بسى قريظة 

ريحانة الحبيب َك 

وفاة سعد بن معاذ رضى الله عنه 
تاج وعبر 


اهم ما وقع من أحداث فى السنة الخامسة 


من هجرة الحبيب عَيه 


ارك السنة السادسة من هجرة الحبيب 2 


غزوة بنى الحيان 


الملوضوع ظ الصفحة 


نتائج وعبر ارال 
غزوة ذى قرد لض 
نتائج وعبر . 0 ظ ا 
غزوة بنى المصطلق من خزاعة ‏ أو المريسيع عض 
فتنة أرادها ابن أبى ولكن الله سلم ظ ف 
موقف متحفظ ظ م 
لا عجب فى غدر الكافر فض 
حادثة الافك شض 
نتائجح وعبر رض 
عمرة الحديبية » وبيعة الرضوان ضف 
وفد خزاعة ارين 
شفازة : قريش ضف 
غضبة صادقة 4 
سفير اللسى” عله ع 
إساءة وإحسان 00 7 
كارة عور ٠2‏ ظ 0 
بيعة الرضوان ظ خسن 
سفارة وهدنة غ5 ”7 
عمر رضى الله عنه ينكر 4 م 
توبة عمر 5 7 
كتابة وثيقة الصلح ونصها تان 
أبو جندل يستصرخ 5 
التحلل من الاحرام 5 
اثار المصالحة ‏ 7 


الموضوع 


نتائج وعبر 


مجموعة السرايا الآتية » سرية عكاشة » سرية محمد بن 


مسلمة »2 سرية ألبى عبيدة )2 سعرية زيد بن حارثة 
سرية كرز بن جابر الفهرى 
0 4 
لبه الرسول 2 الملوك والرؤساء 
أسماء حامل كتبه عاتم 
نتائبج وعبر 


خريطة غزوات الشمال خيبر ودومة الجندل وتبوك 
أهم داق السنة السابعة من هعرة دين تر 


غزوة خيبر 

دعوة نبوية مستجابة 

آخر حصن يفتح 

مواقف يحسن أن تذكر 

نتائج وعبر ظ 

غزوة وادى القرى 

اتج وعر ظ 

ما تم من أمور هامة عند العودة من غزوة خيبر 
سبع سرايا تبعث إلى أنحاء مختلفة 


وه 


5718 


الملوضوع 
سرية عبد الله بن رواحة ‏ سريّة عبد الله بن حذافة 
نتائج وعبر 

0 

زواج الحبيب 2 
الكرم احمدى 
نتائج وعبر 
سرية ابن أبى العوجاء 
نتائج وعبر 
أهم أحداث هذه السنة غير الغزوات والسرايا 
أهم أحداث السنة الثامنة من هجرة الحبيب ع 
سرية غالب 
سرية شجاع » سرية عمرو بن كعب 
إسلام كل من خالد وعمرو وعثهان 
نتائجح وعبر 
سرية ذات السلاسل 
سرية عمرو بن العاص ‏ وسرية الخبط 
نتائجح وعبر 
سرية ألى قتادة إلى إضم 
غزوة موتة 


0 


الصفحة 
الموضوع 


ا 
إخبار النبى ع بالواقعة 0 
امرأة جعفر تحدّث ظ 3 
076 أ 4 
بو ات دافن :ا 
التجهيز والأعداد 0 
7" حض 
0 يك 
استعراض القوة للارهاب 3 
دخول القوات إلى مكة ظ 3 
واي كن 
مظاهر الكرم المحمدى 9 
واو ا 
وا ا كن 
ل ظ اا كن 
ذكريات فيها عبر وعظات 0 
نتائئج وعبر 3 
غزوة خالد بن جديمة 0 
نتائجح وعبر 0 
حدثان هامان عيب الفنتح 0 
غزوة هوازد 3 
رأى صائب ١‏ يقبل 0 
عيون ترى الملائكة 7 
خروج النبى َيه إلى هوازن 


:وه 


الموضوع 


طلب جاهل' مرفوض 

شماتة ذوى الضغائن 

أنباء ذات خطر متفرقة 

نتائج وعبر 

حصار الطائف 

أحداث يحسن ذكرها 

نتائج وعبر 

من لا يعطى خير ممن يعطى » موجدة الانصار 
واعتمر الحبيب عله 

نتائج وعبر 

أهم أحداث سنة ثمان من هجرة الحبيب عله 
إسلام كعب بن زهير بن ألى سلمى 

نتائجح وعبر 

غزوة تبوك عب افينات هذه الغزوة 

التعبيئكة العامة 

جمع المال لخوض المعركة 

البكاءون 

ا ا ل 


هوه 


أبو خيثمة يفوز 

من أعلام النبوة 

خطبة نبوية جامعة 

إيجابيات نبويّة 

د هام 

ياليتنى كنت صاحب ا لحفرة 
مسجد الضرار 

الرهط المتخلف 

نتائج وعبر 

عزوة طيىء وإسلام عدى 
نتائج و عبر ظ 
قدوم عروة بن مسعود الثقفى 
نتائج و عبر 

قدوم وفد ثقيف 

شروط مرفوضة 

قضاء ديون من مال الطاغية 
نتاج وعبر 

قدوم الوفود على الحبيب َه 
وفد بنى أسد ع وفد بل ء وفد تمم 


3ه 


الموضوع 


جفاء هذا الوقد وسوء أدبه 

قدوم وفد عبد القيس 

الومروف بتى نيع 

قدوم وفد رسل ملوك حمير 

قدوم وفدل مبرأء » ووفد عذرة 

قدوم وفد ذى مرّة » ووفد سعد بن بكر 

قدوم وفد الأزد 

قدوم وفد طبىء 

عبر ونتائج 

نتائج وعبر 8 
أهم أحداث السنة التاسعة من هجرة ا لحبيب ع 
ودخلت السنة العاشرة من هجرة الحبيب 2 
بعث خالد بن الوليد إلى بنى الحارث بن كعب بنجران 
نتائج وعبر 

وصول وفد نصارى تجران 

نتائج وعبر 1 

تدوم وفود عديدة على الرسول عَي 

وفد سلامان » 'وفدك غسان »© وفد عامر 4 وفد الأزد 
وفد مراد 

إرسال فروة بن عمرو الجذامى رسولا 

قدوم وفد زبيد » وفد عبد القيس ١‏ وفد كندة 
وفد محارب » وفد عبد عبس وغيرهم 

نتائج وعبر 


/اوه 


الموضوع 


إرسال النبى” عليا إلى ابمن وإسلام همذان 
بععث النبى” عَيْلُهِ أمراء على الصدقات 
نتائج وعبر 
ححة الوداع 
تاج وعبر 0 
ودخلت السنة العاشرة من هجرة الحبيب ع 
بعث جيش أسامة إلى الشام 
نتائج وعبر 
خائمة الجهاد المحمدى ببيان عدد غزواته 
ع 
وسراياه عه 
مرض الحبيب عله ووفاته . 
فى بيت عائشة رضى الله عنها 
اشتداد الكرب وكال الصديق رضى الله عنه 
غسل ا حبيب 2 وكفنه ودفنه 
بكاء م كه عل الحبيب له 
الذات المحمدية ظ 
الرسم الكريم للحبيب محمد عله 
أسماء الذات المحمدية 
ماله علاقة بالذات المحمدية ؛ كالزوجات والأولاد 
والموالى » والممتلكات له » كلمراكب وأنواع السلاح 
أزواجه عله 
أو لاده ع2 


موه 


الصفحة 


517 
515 


هه" 


اه 
8 
2 
2-26 
ع 


3578 
ع6‎ 
354 
52 
54 
0 
١ 
4.4١ 
1. 


ا 
م 
6 


الموضوع 

موالى الحبيب عَيهُ 

إماء رسول الله عَيه 

كتابه عله 

أسماء خيله عي 

أضا4 يقال ايب 1 

أضاع '[يلة ولقاحتة ومباتيحه 1102 

أسماء سلاح الحبيب 2َلهِ 

الخصائص المحمدية 

لقيو الريك 

نوم العينين دون القلب » إباحة الله تعالى له نكاح 
أكثر من أربع زوجات » وصال الصيام » حرمة أكل 
الصدقة » وقيام الليل 

عدم إرثه عله . هبة النكاح » حرمة نكاح نسائه بعده عَيل 
المععجزات المحمدية 

القران الكريم 

اتشقاق» القهر © انرو لالظو عائة 

نبوع الماندمن كين اضائفة ا فيضان ماء بكر الحديبية 
قدح لبن ررّى اما من الناس ب ركته ع 

امتلاء عكة سمن بعد فراغها 

الطعام القليل يشبع العدد الكثير 

تكثير الطعام 

توفيه دين جابر الذى استغرق كل ماله 

انقياد الشجر له ع 


44 


الموضوع 
حنين الجذع شوقا | إليه عل 
نسبيح الحصى فى يديه وسلام الشجر عليه عَبْلهِ 
ا 
جود البغين الها 22 , 
شهادة الذئب برسالته عل 
توقير الوحش له عَتُهُ واحترامه 
احترام الأسد لمولاه عَده 
نطق الغزالة ووفاؤها له مَلَع . 
خروج الجن من الصبى” بدعائه عَيكله 
شفاء الضرير بدعائه عَييله 
شفاء على رضى الله عنه بتفاله فى عينيه عَيكله 
رده عين قتادة بعد تدليها على خده َيه 
شفاء الصبى“ بفضل سؤره عَيه 
تحول جذل الحطب سيفا ظ 
صدق إخباره بالغيب َه : قوله مََلُهُ للمرأة « قرى 
فى بيتك فان الله يرزقك الشهادة » فقتلت شهيدة فى بيتها 
وقوله فى الحسن : « إن ابنى هذا سيد وسيصلح الله به 
بين فتعين عظيمتين » فكان 6 أخبرء وقوله لسراقة : 
« كيف بك إذا ألبست سوارى كسرى » فكان ا أخبر 
قوله عَيِلُهُ : ١‏ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان أمرهما 
واحد » . فكان ما أخبر به . وقوله : « إن هذا قبر أبى 
اواو ا ا 
. قوله لخباب : ١‏ والله ليتمنَّ هذا الأمر حتى 
00 
العراق » الحديث . فكان كا أخير' 


الموضوع 


وقوله : « الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم يؤق الله ملكه 
من يشاء » . فكان الأمر كا أخبر 

قوله فى عثان : « وبشره بالجنة على بلوى تصيبه ) . 
فكان الأمر يا قال . وقوله لفاطمة رضى الله عنها : 
«أنها أول أهله لحوقا بشو كان 6 احير وقوله 


لنسائه : ١‏ كيف بإحداكن تتنبح عليبا كلاب 


الحوأب ») . 

فكان الأمر كا أخبر 

وقوله فى عل رضى الله عنه : « والذى يضربك يا على 
على هذه » . فكان الأمر "ا أخبر . وقوله : « سيكون 
فى هذه الأمة بعث إلى السند وبعث إلى الند ») . 
فكان ما أخبر به عله ظ 


قوله عه فى سهيل بن عمرو : « عسى أى يقوم مقاما . 
يسرك يا عمر » . فكان ما أخبر به . وقوله : « ستفترق ١‏ 


هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة » فافترقت ا أخبر 
الأخلاق المحمدية التى فيها أسوة للمؤمنين 

:الآداب المحمدية 

الأخلاق المحمدية 

الكرم الخمدى 

الحلم الخمدى 

العفو اللحمدى 

السساعة امد 

الصبر المحمدى 

العدل المحمدى 


ه١‎ 


و”>*ه 


١؟ه‏ 
؟*؟'ه 
ات 
5ه 
ه؟ه 
"ىه 
8ه 
ث“”ه 
5ه 
:هه 


الموضوع 


الزهد احمدى 

الحياء المحمدى 

أدب عخالطته عَهُ وحسن عشرته 
خشية الحبيب َه وطول عبادته 
مظاهر خشيته عَيَل 

مظاهر طول عبادته 

التواضع المحمدى 

مظاهر التواضع المحمدى 

المزاح الحمدى 

الفمباحة ارو 

الر حمة المحمدية 

الرحمة العامة 

مظاهر ال حمة المحمدية الخاصة 
الوفاء المحمدى 

وفاؤه عَيَيه 

صلته رحمه 2 

خاتمة فى بيان حقوق الحبيب عي 
الإيمان به يكل 

عبته عله 

مظاهر عحبته عله 

علامات محبته 2 


طاعته لله 


8ه 
8ه 
له 
كه 
اكه 
اكه 


الموضوع ظ الصفحة 


مظاهر طاعته عل 0 
متابعته ع2 57م 
فضل متابعته 2 به 


الاقتداء يه 2 كده 
توقيره 2 أأاه 


مظاهر توقيره ع2 ظ 0ه 
تعظم شأنه علا ْ 4ه 
مظاهر تعظيمه 6ه 
مظاهر تعظم أهل بيته عله 3 
مظاهر تعظم أعيتعانهة .اه 
مظاهر تعظم اثاره 2 ظ الاه 
وجوب النصح له عَيْهِ 530 

محبة أهل بيته وصحابته ؟لاه 
الصلاة عليه اه ظ هاه 
المواطن التى تُُستحب فيها الصلاة عليه مََكنُه 0 
صيغ الصلاة على النبى اه ْ ظ ااه 


مصادر الكتاب 


. سيرة ابن هشام والسهيلى عليها‎ )١( 
. الكامل لابن الأثير‎ )١( 
. البداية والنباية لابن كثير‎ )"( 


(5) مختصر السيرة للشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب » 
رحمهم الله أجمعين , وجزانى الله وإياهم بما يجرى به امحسنين . 


5٠١م‎ 


طبع بترخيص وزارة الإعلام 
رقم ؟54/م/ج 


